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ُ

 كَيْفَ نَسْتَقْبِلُ

 شَـهْــرَ الصِّيَــامِ؟
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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

للِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1 ]النساء:

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََ  ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ ، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ ةٌ لَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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ةِ  ُمَّ ةٌ مِنَ الِله بِالْم َ اعَاتِ رَحْم  مَوَاسِمُ الطَّ

لَمْ يُخْلِ زَمَانًا منِْ رَحَمَاتٍ غَامرَِةٍ، وَفُيُوضَاتٍ شَاملَِةٍ، وَقَدْ  فَإنَِّ الَلَّه 

ةً مَرْحُومَةً  جَعَلَ الُلَّه  ةَ أُمَّ لُهُ خَيْرٌ أَمْ هَذِهِ الْْمَُّ ، وَهِيَ كَالْغَيْثِ لََ يُدْرَى أَوَّ

ةُ خَيْرِ الْْنَْبيَِاءِ وَسَيِّدِ الْمُرْسَليِنَ   .صلى الله عليه وسلمآخِرُهُ، وَهَذِهِ هِيَ أُمَّ

مَا يَكُونُ منِْ قِصَرِ أَعْمَارِ أَبْناَئِهَا؛ فَجَعَلَ الُلَّه  وَقَدْ عَلمَِ الُلَّه 

  ِاعَات لُونَ بهِِ الْغَايَاتِ، بَلْ وَيُوفُونَ بهِِ  لَهُمْ منِْ مَوَاسِمِ الطَّ مَا يُحَصِّ

 
ِ
عَلَى الْغَايَاتِ، وَيَسْتَشْرِفُونَ بهِِ عَلَى النِّهَايَاتِ، وَكُلُّ ذَلكَِ منِْ إكِْرَامِ اللَّه

 .ِةِ الْمَرْحُومَة  لهَِذِهِ الْْمَُّ

حْمَةِ شَهْرَ رَمَضَانَ. جَعَلَ الُلَّه   منِْ مَوَاسِمِ الرَّ
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يَامِ  لَةٌ مِنم فَضَائِلِ الصِّ  جُُم

يَامِ منَِ الْفَضَائِلِ وَالْمَناَقِبِ مَا الُلَّه  لَقَدْ جَعَلَ الُلَّه  جَلَّتْ -للِصِّ

يَامُ بإِطِْلََقٍ لَهُ منَِ الْمَناَقِبِ، وَمنَِ الْفَضَائِلِ، وَمنَِ الثَّوَابِ  -قُدْرَتُهُ  بهِِ عَليِمٌ، فَالصِّ

يَّانُ.عِندَْ رَبِّنَ  حْمَنِ مَا لََ يَعْلَمُهُ إلََِّ الدَّ  ا الْكَرِيمِ الرَّ

قَالَ: قُلْتُ: يَا  ڤلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِدْلًَ، فَعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

نيِ عَلَى عَمَلٍ أَدْخُلُ بهِِ الْجَنَّةَ. ! دُلَّ
ِ
 رَسُولَ اللَّه

وْمِ فَإنَِّهُ لَ »قَالَ:   .(1)«عِدْلَ لهَُ  عَلَيكَْ بِالصَّ

وْمِ فَإنَِّهُ لَ مِثلَْ لهَُ : »(2)وَفيِ رِوَايَةٍ   «.عَليَكَْ باِلصَّ

سُولُ  نَظِيرًا وَلََ مَثِيلًَ  صلى الله عليه وسلموَ)عِدْل( وَ)مِثْل( بِمَعْنَى، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ الرَّ

 وَلََ عِدْلًَ.

؛ باَعَ : »صلى الله عليه وسلموَأَخْبَرَ 
ِ
وَجْهَهُ عَنِ  دَ اللهُ أنََّ مَنْ صَامَ يوَْمًا فِي سَبيِلِ الله

                                                           

 (.2223و 2222، رقم )4/165 :«المجتبى»أخرجه النسائي في  (1)

 (.986، رقم )1/580: «صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

 (.2221و 2220للنسائي أيضا: رقم ) (2)



ْمُوعُُ 8  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  بُُ -[3ُالمُْنجاسج ُ)ُخُطج انج مجضج هْر ُرج  (1شج
 .(1)«النَّارِ بِذَلكَِ اليْوَْمِ سَبْعِينَ خَريِفًا

يَامِ منَِ الْفَضَائِلِ، وَرَتَّبَ عَلَيْهِ منَِ الثَّوَابِ مَا لََ  فَجَعَلَ الُلَّه  للِصِّ

ةِ  فيِمَا يَرْوِيهِ  صلى الله عليه وسلميُقَادَرُ قَدْرُهُ كَمَا بَيَّنَ لَناَ ذَلكَِ عَلَى لسَِانِ نَبيِِّناَ  عَنْ رَبِّ الْعِزَّ

« : َِّكُلُّ عَمَلِ ابنِْ آدَمَ لهَُ, الحَْسَنةَُ بِعَشْرِ أمَْثاَلهَِا إلِىَ سَبْعِ مِئةٍَ ضِعْفٍ إل

وْمَ   .(2)«فَإنَِّهُ ليِ وَأنَاَ أجَْزِي بهِِ  الصَّ

سُولُ  يَامِ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَ  صلى الله عليه وسلموَالرَّ الَمِينَ فَرَضَ عَلَى بَيَّنَ الْكَثيِرَ منِْ فَضَائِلِ الصِّ

ةِ صِيَامَ رَمَضَانَ، وَقَدْ جَعَلَ الُلَّه   ذَلكَِ منِْ أَجْلِ إنِْزَالِ الْقُرْآنِ فيِهِ. الْْمَُّ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿ :فقَدَْ قاَلَ رَبُّناَ 

 .[185]البقرة:  ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

                                                           

 :«الصحيح»(، ومسلم في 2840، رقم )6/47 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ ڤ(، من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ 1153، رقم )2/808

 «.مَنْ صَامَ يوَْمًا فيِ سَبيِلِ اللهِ, بعََّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَريِفًا»، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم

ا مِنْ عَبْدٍ يصَُومُ يوَْمًا فيِ سَبيِلِ اللهِ, إلَِّ باَعَدَ اللهُ, بذَِلكَِ اليْوَْمِ وَجْهَهُ مَ »وفي رواية لمسلم: 

 «.عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَريِفًا

/ 2: «الصحيح»(، ومسلم في 1904، رقم )118/ 4 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

ياَمُ جُنَّةٌ, فَإذِاَ »...امه: ، وتمڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1151، رقم )806 , وَالصِّ

إنِِّي كَانَ يوَْمُ صَوْمِ أحََدِكُمْ, فَلََ يرَْفُثْ يوَْمَئذٍِ وَلَ يسَْخَبْ, فَإنِْ سَابَّهُ أحََدٌ أوَْ قَاتلَهَُ, فَليْقَُلْ: 

ائِمِ أطَْ  دٍ بيِدَِهِ, لخَُلُوفُ فَمِ الصَّ مٌ, وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ
يبَُ عِندَْ اللهِ, يوَْمَ القِْياَمَةِ, امْرُؤٌ صَائِ

 «.مِنْ رِيحِ المِْسْكِ 



 9 1-ُُ جسْتجقْب لُُُكجيفْج هُْن ؟ُرجُشج يجام  ُالصِّ
هْرِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَالُلَّه   جَعَلَ فيِ هَذَا الشَّ

ِ
منَِ الْعَطَاءِ مَا أَخْبَرَ بهِِ رَسُولُ اللَّه

مَ مِنْ ذَنْبهِِ, وَمَنْ قَامَهُ ، »صلى الله عليه وسلم فَإنَِّ مَنْ صَامَهُ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً؛ غَفَرَ اللهُ لهَُ مَا تَقَدَّ

مَ مِنْ ذَنْبهِِ, وَمَنْ قَامَ ليَلْةََ الْ  قَدْرِ إيِمَاناً إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً؛ غَفَرَ اللهُ لهَُ مَا تَقَدَّ

مَ مِنْ ذَنبْهِِ  ةِ (1)«وَاحْتسَِاباً؛ غَفَرَ اللهُ لهَُ مَا تَقَدَّ ةٍ سِوَى أُمَّ مَُّ
ِ

، وَلََ تَجِدُ ذَلكَِ لْ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ةِ   .)*(.فَهَذَا مَوْسِمُ الطَّاعَةِ الْْكَْبَرُ لهَِذِهِ الْْمَُّ

 

                                                           

(، ومسلم في 38و 37و 35، رقم )92و 1/91 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 760، رقم )524و 1/523 :«الصحيح»

-6/ هـ1431 شَعْبَانَ  منِْ  25 الْجُمُعَة - «نَ رَمَضَا أَبْوَابِ  عَلَى: »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م8-2010
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بَالُ رَمَضَانَ بِالمفَرَحِ بِفَ  تِقم تِهِ اسم َ لِ الِله وَرَحْم  ضم

ينِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بهِِ؛ فَقَدْ قَالَ تَعَالَى:  ک گ گ گ ﴿أَمَرَ الُلَّه باِلْفَرَحِ باِلدِّ

 .[58]يونس:  ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

تهِِ! قُلْ للِنَّاسِ مُبَيِّناً وَمُقْنعًِا:   منِْ أُمَّ
ِ
 وَيَا كُلَّ دَاعٍ إلَِى اللَّه

ِ
قُلْ يَا رَسُولَ اللَّه

 عَلَيْكُمْ، وَرَحْمَتهِِ الْعَظيِمَةِ بكُِمْ، وَمَا آتَاكُمْ فيِ كتَِابهِِ اسْتَمْ 
ِ
سِكُوا بإِفِْضَالِ اللَّه

دُورِ، فَبذَِلكَِ الَّذِي جَاءَكُمْ منِْ رَبِّكُمْ، وَالْحِرْصِ  الْمَجِيدِ منَِ الْمَوَاعِظِ وَشِفَاءِ الصُّ

بَاعِهِ؛ فَلْيَ  سْتمِْسَاكِ بهِِ وَاتِّ
ِ

 فْرَحُوا.عَلَى الَ

بَعْتُمْ وَصَايَاهُ؛ هُوَ خَيْرٌ  وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا أَعَدَّ الُلَّه لَكُمْ فيِمَا لَوِ  اسْتَمْسَكْتُمْ بهِِ، وَاتَّ

اتهَِا الْفَانيَِةِ  نْيَا وَلَذَّ  .)*(.لَكُمْ منِْ كُلِّ مَا يَجْمَعُونَ منِْ مَتَاعِ الدُّ

سْلمِِينَ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ منِْ هَذِهِ للِْمُ  وَمنِْ ذَلكِ مَا جَعَلَهُ الُلَّه 

يِّئَاتُ، وَتُضَاعَفُ فيِهَا  نُوبُ، وَتُحَطُّ فيِهَا السَّ تيِ تُغْفَرُ فيِهَا الذُّ الْمَوَاسِمِ الْعَظيِمَةِ الَّ

ةَ نَبيِِّهِ   .(2/)*.منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ  صلى الله عليه وسلمالْحَسَناَتُ مَا أَكْرَمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ أُمَّ

                                                           

 [.58: يونس سورة] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرُ : »عَلَى التَّعْليِقِ  منِْ سِلْسِلَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

سْتعِْدَادِ : »منِْ خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*
ِ

/ هـ1426 شَعْبَان منِْ  19 الْجُمُعَةُ  - «لرَِمَضَانَ  الَ

فٍ 23-9-2005  .وَاخْتصَِارٍ  م، بتِصََرُّ
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لِيقِ  بَةِ وَتَطم وم بَالُ رَمَضَانَ بِالتَّ تِقم ئَةِ  اسم يِّ عَادَاتِ السَّ  الم

! لََ 
ِ
بُدَّ منَِ اسْتعِْدَادٍ لدُِخُولِ هَذَا الْمَوْسِمِ؛ بتَِطْليِقِ عَادَاتٍ قَدْ  عِبَادَ اللَّه

رَتْ فيِ حَبَّةِ الْقَلْبِ، وَصَارَتْ نَمَطًا فيِ الْحَيَاةِ لََ يُ   قْلَعُ عَنهُْ.تَجَذَّ

بُدَّ منَِ الْوَقْفَةِ الْمُتَأَنِّيَةِ؛ منِْ أَجْلِ اقْتلََِعِ جُذُورِ تلِْكَ الْعَادَاتِ منَِ الْقُلُوبِ،  فَلََ 

فَ الْمَرْءُ منِْ ثقِْلٍ قَدْ أَضْنىَ كَاهِلَيْهِ، وَقَدْ أَقَضَّ مَضْجَعَهُ، وَقَدْ  منِْ أَجْلِ أَنْ يَتَخَفَّ

 .؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا فيِ مُنطَْلَقِهِ فيِ سَبيِلِ رَبِّهِ أَحْنىَ ظَهْرَهُ 

عَامِ وَالْكَلََمِ وَالْمَناَمِ. لََ   بُدَّ منِْ تَقْليِلِ الطَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْْوَْبَةِ، لََ 
ِ
خْلََصِ فيِهَا؛  وَلََ بُدَّ منَِ التَّوْبَةِ إلَِى اللَّه بُدَّ منَِ الِْْ

 منِْ 
ِ
 .أَجْلِ أَنْ تَكُونَ خَالصَِةً للَّه

ةِ وَالنَّدَمِ عَلَى مَا سَلَفَ منِهَْا، مَعَ  وَلََ  نُوبِ عَلَى الْفَوْرِيَّ قْلََعِ عَنِ الذُّ بُدَّ منَِ الِْْ

نََّهُ يُشْتَرَطُ فيِ 
ِ

التَّوْبَةِ منِْ الْعَزْمِ عَلَى عَدَمِ الْمُعَاوَدَةِ، مَعَ رَدِّ الْمَظَالمِِ إلَِى أَرْبَابهَِا؛ لْ

 حُقُوقِ الْعِبَادِ أَنْ تُؤَدَّى الْمَظَالمُِ إلَِى أَرْبَابهَِا.
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هِيِر المقَلمبِ وَاللِّسَانِ  بَالُ رَمَضَانَ بِتَطم تِقم  اسم

 -عَلْيَناَ 
ِ
هْرِ الَّذِي أَكْرَمَناَ الُلَّه باِلْقُدُومِ  -عِبَادَ اللَّه  أَنْ نَلْتَفِتَ لفَِضَائِلِ هَذَا الشَّ

عَلَيْهِ، وَلََ يَعْلَمُ إلََِّ الُلَّه مَنْ يَبْلُغُهُ، فَاللهم بَلِّغْناَ رَمَضَانَ، وَاجْعَلْناَ فيِهِ منَِ الْمُحْسِنيِنَ 

احِمِينَ، وَيَا أَكْرَمَ الْْكَْرَميِنَ.  الْمَقْبُوليِنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَيَا أَرْحَمَ الرَّ

جْمُوعِ قَلْبكَِ وَجِمَاعِ رُوحِكَ؛ بنِيَِّةٍ خَالصَِةٍ صَالحَِةٍ بمَِ  أَقْبلِْ عَلَى رَبِّكَ 

ھ ھ ے ﴿وَقَلْبٍ مُوقِنٍ مُؤْمنٍِ مُحْتَسِبٍ، عَسَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْ يُغَيِّرَ مَا بنِاَ 

 .[11]الرعد:  ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

سْتَوَى الْفَرْدِيِّ وَعَلَى الْمُسْتَوَى فَإذَِا أَرَدْنَا أَنْ يُغَيِّرَ الُلَّه مَا بنِاَ عَلَى الْمُ 

؛ فَعَلَيْناَ أَنْ نُغَيِّرَ مَا بأَِنْفُسِناَ.  الْمَجْمُوعِيِّ

لَ   -ينَبَْغِي أنَْ نحَُصِّ
ِ
خُولِ عَلَى ذَلِكَ المَْوْسِمِ  -عِبَادَ الله أمُُورًا قَبْلَ الدُّ

ةِ وَمِنهَْ   ا:الْأعَْظمَِ مِنْ مَوَاسِمِ الطَّاعَةِ للِْْمَُّ

1-  
ِ
تَوْبةًَ نَصُوحًا، وَالتَّوْبةَُ النَّصُوحُ أَلََّ تَعُودَ حَتَّى  أَنْ نَتُوبَ إلَِى اللَّه

 
ِ
رْعِ، التَّوْبةَُ النَّصُوحُ عَزْم وَنَدَمٌ، وَإقِْباَلٌ عَلَى مَرَاضِي اللَّه يَرْجِعَ اللَّبنَُ إلَِى الضَّ

 ََّرْعِ!!، وَبُعْدٌ عَنْ مَسَاخِطهِِ، عَزْمٌ عَلَى أَل   تَعُودَ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ إلَِى الضَّ
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لُ شَيْءٍ.  فَهَذَا أَوَّ

عْتقَِادِ، وَالتَّوْبَةِ منِْ كُلِّ مَا يُخَالطُِهُ منِْ شِرْكٍ وَبدِْعَةٍ وَمنِْ 
ِ

* بتَِصْحِيحِ الَ

 تَخْليِطٍ وَتَهْوِيشٍ.

دْرِ للِْمُسْلِمِينَ..  * وَبسَِلََمَةِ الصَّ

 ا صَشششششششدْرًا وَعَشششششششنْ غِيبَشششششششةٍ فغَِشششششششبْ وَعِشششششششمْ سَشششششششالمً 

  

ششششششششلََ  ششششششششرْ حِظشَشششششششارَ القُْششششششششدِْ  أنَقَْششششششششى مُغَسَّ (1)تحَُضَّ
 

   

 فَيَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ نُفَتِّشَ فيِ قُلُوبنِاَ، وَأَنْ نُخَلِّصَهَا منِْ شَوَائِبهَِا وَآفَاتهَِا.

خْوَاننَِا مِ  نَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْ يَكُونَ يَنْبَغِي عَلَيْنَا أَنْ تَسْلَمَ صُدُورُنَا لِِْ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ؛ لََ  الْقَصْدُ نَفْعَهُمْ، وَأَنْ يَكُونَ الْقَصْدُ الْْخَْذَ بأَِيْدِيهِمْ إلَِى الصِّ

ي فيِهِمْ.  التَّشَفِّ

 * وَيَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّناَ جَمِيعًا كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ؛ كَمَا قَالَ رَ 
ِ
سُولُ اللَّه

ي توََادِّهِمْ وَترََاحُمِهِمْ وَتعَاَطُفِهِمْ كَمَثلَِ الجَْسَدِ الوَْاحِدِ : »صلى الله عليه وسلم
مَثلَُ المُْؤْمِنيِنَ فِ

                                                           

، )المتوفي: (1) اطبِيُِّ دٍ الشَّ ه، أَبُو مُحَمَّ اءِ: القَاسِمُ بنُ فيِْرُّ هـ(، 590البيت للإمَِام العَالمِ سَيِّد القُرَّ

مع شرح أبو شامة: « متن الشاطبية»المعروف بـ  «حرز الأماني ووجه التهاني»من كتابه: 

 (، وقال بعده:80، البيت رقم )55: ص«براز المعانيإ»

ششبْرِ مَششنْ لشَشكَ بشِشالَّتيِ  وَهششذَا زَمَششانُ الصَّ

  
 كَقَبْضٍ عَلىَ جَمْشرٍ فَتنَجُْشو مِشنَ الشْبلََ 

   
 وَلشَشششوْ أنََّ عَينْشًشششا سَششششاعَدتْ لتوََكَّفَششششْ  

  
مْعِ دِيمًْششششا وَهُطَّششششلََ   سَششششحَائِبُهَا باِلششششدَّ

   
 وَةِ القَْلشْشبِ قَحْطهَُششاوَلكنَِّهششا عَششنْ قَسْشش

  
 فَيشَشا ضَششيعَْةَ الأعَْمَششارِ تَمْشِششى سَششبَهْلَلََ 
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هَرِ وَالحُْمَّى رُ الجَْسَدِ بِالسَّ

 .(1)«إذَِا اشْتكََى مِنهُْ عُضْوٌ تدََاعَى لهَُ سَائِ

 كَالْبُنيْاَنِ الْمَرْصُوصِ يَشُدُّ بعَْضُهُ بعَْضًا. فَالْمُسْلمُِونَ جَسَدٌ وَاحِدٌ، وَالْمُؤْمنِوُنَ 

يَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ نُرَاقِبَ قلُوبَناَ وَضَمَائِرَنَا وَأَنْفُسَناَ وَأَرْوَاحَناَ وَأَلْسِنتََناَ 

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

رَنَا، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَجَوَارِحَناَ؛ لْ ورِ وَا»حَذَّ  «.لعَْمَلَ بِهِ مَنْ لمَْ يدََعْ قَوْلَ الزُّ

نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِهِ؛ منِْ مُدَارَسَةِ الْقُرْآنِ، وَالْعُكُوفِ عَلَى آيَاتِ  عَلَى الِْْ

حْمَنِ، وَالنَّبيُِّ  حِيمِ الرَّ بْحَ لَمْ «: »صَحِيحِ مُسْلمٍِ »كَمَا فيِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ كَانَ إذَِا صَلَّى الصُّ

هُ حَتَّى تَطْلُعَ  مْسُ يَقُمْ منِْ مُصَلََّ  هَكَذَا.«. الشَّ

نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ تَقْدِيمِ الطَّعَامِ للِْمُحْتَاجِينَ وَغَيْرِ الْمُحْتَاجِينَ؛  * عَلَى الِْْ

نََّ 
ِ

هْرِ صَائِمًا كَانَ لهَُ مِثلْ أجَْرِهِ مِنْ غَيرِْ أنَْ ينَقُْصَ مِنْ أجَْرِهِ »لْ مَنْ فطََّرَ فِي هَذَا الشَّ

.؛ حَ (2)«شَيْء
ِ
بُ بذَِلكَِ إلَِى اللَّه  تَّى وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُحْتَاجٍ، وَلَكنَِّهُ يَتَقَرَّ

                                                           

 :«الصحيح»(، ومسلم في 6011، رقم )439/ 10 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ( واللفظ له، من حديث النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 2586، رقم )1999/ 4

مِنيِنَ فيِ ترََاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتعََاطُفِهِمْ كَمَثلَِ ترََى المُؤْ »وفي رواية البخاري، بلفظ: 

 الحديث. «الجَسَدِ,...

المُْؤْمِنوُنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إنِِ اشْتكََى رَأسُْهُ تدََاعَى لهَُ سَائرُِ الجَْسَدِ »وفي رواية لمسلم: 

هَرِ  ى وَالسَّ رَجُلٍ وَاحِدٍ, إنِِ اشْتكََى عَينْهُُ المُْسْلِمُونَ كَ »، وفي رواية له أيضا: «باِلحُْمَّ

 «.اشْتكََى كُلُّهُ, وَإنِِ اشْتكََى رَأسُْهُ اشْتكََى كُلُّهُ 

، بلفظ: ڤمن حديث: أبي موسى الْشعري « الصحيحين»والحديث بنحوه في 

 «.المُْؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِ كَالبُْنيْاَنِ يشَُدُّ بعَْضُهُ بعَْضًا»

 :«السنن» (، وابن ماجه في807، رقم )3/162 :«جامعال»أخرجه الترمذي في  (2)

 1746، رقم )1/555
ِ
: صلى الله عليه وسلم(، من حديث: زَيْدِ بْنِ خَالدٍِ الجُهَنيِِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ائمِِ شَيئْاً» مًا كَانَ لهَُ مِثلُْ أجَْرهِِ, غَيرَْ أنََّهُ لَ ينَقُْصُ مِنْ أجَْرِ الصَّ
 «.مَنْ فَطَّرَ صَائِ

= 
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لوُا الفِْطرَْ : »صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ لَناَ نَبيُِّناَ  ، وَهُوَ (1)«أنََّ النَّاَ  لَ يزََالوُنَ بِخَيرٍْ مَا عَجَّ

ةِ، وَمنِْ شِعَارَاتهَِا، وَمنِْ عَلََ   مَاتهَِا.منِْ شَعَائِرِ هَذِهِ الْْمَُّ

حَرِ »وَ   .(2)«فَصْلُ مَا بيَنَْ صِياَمِناَ وَصِياَمِ أهَْلِ الكْتِاَبِ: أكَْلةَُ السَّ

طَ فيِهَا كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ!! مَعَ أَنَّ النَّبيَِّ  تيِ فَرَّ أنََّ »أَخْبَرَ:  صلى الله عليه وسلمفَهَذَا منَِ الْْمُُورِ الَّ

لُوا الْ  ةَ مَا تزََالُ بِخَيرٍْ مَا عَجَّ ةِ.(3)«فِطرَْ الْأمَُّ  . فَهَذَا يَنسَْرِحُ عَلَى مَجْمُوعِ الْْمَُّ

مْناَ إلَِى رَمَضَانَ، وَاللَّهُمَّ سَلِّمْ لَناَ رَمَضَانَ،  مْناَ رَمَضَانَ، وَسَلِّ فَاللَّهُمَّ سَلِّ

 .)*(.وَتَسَلَّمْ منَِّا رَمَضَانَ يَا كَرِيمُ يَا رَحْمَنُ 

 

                                                           
= 

صحيح »والحديث صححه الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »لترمذي: قال ا

 (.1078، رقم )1/623: «الترغيب والترهيب

 :«الصحيح»(، ومسلم في 1957، رقم )4/198 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 1098، رقم )2/771
ِ
لَ يزََالُ »: ، قَالَ صلى الله عليه وسلم(، من حديث: سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه

لُوا الفِطرَْ   «.النَّاُ  بخَِيرٍْ مَا عَجَّ

(، من حديث: عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 1096، رقم )2/770 :«الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)

 .ڤ

 تقدم تخريجه. (3)

 عْباَنَ شَ  منِْ  25 الْجُمُعَة - «رَمَضَانَ  أَبْوَابِ  عَلَى: »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 .م2010-8-6/ هـ1431
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َ يَدَيم رَمَضَانَ،   بَيْم

مَاتِ وَ  ذِيرُ مِنَ الموُقُوعِ فِِ الْمحَُرَّ  التَّحم

  عِبَادَ - فَالْعَجَبُ 
ِ
هْرُ  هَذَا يُجْعَلَ  أَنْ  -!اللَّه اعَةِ؛ لتَِحْصِيلِ  هُوَ  الَّذِي- الشَّ  منِْ  الطَّ

ضْوَانِ  تَحْصِيلِ  أَجْلِ  يِّئَاتِ  تَحْصِيلًَ  يُجْعَلَ  أَنْ  الْعَجَبِ  منَِ  -الرُّ  وَتَكْثيِرًا، للِسَّ

مَاتِ  إلَِى الْبَصَرِ  بإِطِْلََقِ  وَالْْوَْزَارِ؛ ثَامِ للِْ   الْْمَْسَاءِ  فيِ عَلَيْهَا وَباِلْعُكُوفِ ، الْمُحَرَّ

 !!ذَلكَِ  بَيْنَ  وَمَا وَالْْصَْبَاحِ 

 -اهَ اتِ وَ هَ شَ  نْ عَ  سُ فْ النَّ  يهِ فِ  مُ طَ فْ ي تُ ذِ الَّ - رُ هْ الشَّ  لَ عَ جْ يُ  نْ أَ  بِ جَ عَ الْ  نَ مِ 

 اللَّهُ  احَ بَ ا أَ مَّ مِ  كَ لِ ذَ  لُّ ، كُ امِ نَ مَ الْ  وِ لْ حُ وَ  بِ رَ شْ مَ الْ وَ  مِ عَ طْ مَ الْ  يذِ ذِ ي لَ فِ  عِ تْ لرَّ ا لِ احً رَ تَ سْ مُ 

 َامِ يَ الصِّ  رِ هْ ي شَ دًا فِ صِ قْ مَ  سَ يْ لَ  هُ نَّ كِ لَ ؛ و. 

وْمَ تُكَأَةً منِْ أَجْلِ إِخْرَاجِ  يَنْبَغِي عَلَيْنَا أَنْ نَفْعَلَ الْخَيْرَ، وَلََ نَجْعَلَ الصَّ

 خَبَائِثِ النَّفْسِ.

، خَاضِعٌ بتَِقْوَاهُ لسُِنَّةِ نَبيِِّهِ 
ِ
ائمُِ مُنكَْسِرٌ للَّه ؛ الَّذِي أَمَرَهُ بأَِنْ يَكُونَ فيِ صلى الله عليه وسلمالصَّ

مَ الْمَعْرُوفَ، وَأَنْ يَبْتَعِدَ عَنْ جَمِيعِ الْمُنكَْرَاتِ.  سَكيِنةٍَ وَدَعَةٍ، وَأَنْ يُقَدِّ

خُولِ فيِ هَذَا الْمَ فَيَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ نَ  لَ قَبْلَ الدُّ وْسِمِ الْعَظيِمِ فيِ أَحْوَالنِاَ، وَأَنْ تَأَمَّ

مُنذُْ -نَقِفَ عَلَى رَأْسِ طَرِيقِناَ؛ لكَِيْ نُرَاجِعَ مَا مَرَّ منِْ أَعْمَارِنَا، لكَِيْ نَنْظُرَ فيِمَا مَرَّ 



 17 1-ُُ جسْتجقْب لُُُكجيفْج هُْن ؟ُرجُشج يجام  ُالصِّ
حْتلََِم إلَِى هَذَا الوَقْتِ 

ِ
نْسَانُ نَظْرَةً فَاحِصَةً  -الَ لَةً وَاعِيَةً ثَاقبَِةً، وَأَنْ يَجْتَهِدَ الِْْ مُتَأَمِّ

 فيِ بَيَانِ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ، وَفيِ النَّظَرِ فيِ تَقْوِيمِ وَتَثْمِينِ نَفْسِهِ.

 
ِ
 ؟!!صلى الله عليه وسلمأَيْنَ أَنْتَ منِْ أَخْلََقِ رَسُولِ اللَّه

 حْكَامهِِ وَشَرِيعَتهِِ؟!!وَأَيْنَ أَنْتَ منَِ الْخُضُوعِ لدِِينِ رَبِّكَ بأَِ 

 رَبِّكَ وَأَخْلِصْ، 
ِ
اتَّقِ الَلَّه فيِ نَفْسِك وَفيِمَا بَقِيَ منِْ عُمُرِكَ، وَاسْتَعِنْ باِللَّه

ى لَكَ، وَلََ تُخَلِّط حَتَّى لََ يُخَ  لَّطَ عَلَيْكَ، وَالُلَّه يَرْعَاكَ وَبكَِلََءَتهِِ وَصَفِّ حَتَّى يُصَفَّ

 وَ منِْ وَرَاءِ الْقَصْدِ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.كَ، وَهُ لََّ يَتَوَ 

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى الْبَشِيرِ النَّذِيرِ نَبيِِّناَ مُحَمَّ

 .)*(.أَجْمَعِينَ 

 

                                                           

 شَعْباَنَ  منِْ  25 الْجُمُعَة - «رَمَضَانَ  أَبْوَابِ  عَلَى: »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 .م2010-8-6/ هـ1431
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ُ
ُ

 اسْتِقْبَالُ رَمَضَانَ  

 بِتَطْهِيِر الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ
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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  إلَِهَ   .صلى الله عليه وسلمإلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

  ُا بعَْد  :أمََّ
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فِرَةِ   غَم ةِ وَالْم َ حْم سِمِ الرَّ وَابِ مَوم  عَلََ أَبم

جَعَلَ للِْمُسْلِمِينَ منِْ كَرَامَتهِِ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ مَا  فإنَِّ الَلَّه 

لُونَ بهِِ إلَِى طَاعَتهِِ؛ فَيَغْفِرُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُمْ بذَِلكَِ ذُنُوبَهُمْ، وَيَحُطُّ  يَتَوَصَّ

 هُمْ آثَامَهُمْ وَأَوْزَارَهُمْ.عَنْ 

ا جَعَلَهُ الُلَّه  للِْمُسْلِمِينَ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ منِْ هَذِهِ الْمَوَاسِمِ  وَممَِّ

يِّئَاتُ، وَتُضَاعَفُ فيِهَا -الْعَظِيمَةِ  نُوبُ، وَتُحَطُّ فيِهَا السَّ تيِ تُغْفَرُ فيِهَا الذُّ الَّ

ةَ نَبيِِّهِ مَا أَكْرَمَ الُلَّه  -الْحَسَنَاتُ  ذِي  صلى الله عليه وسلمرَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ أُمَّ منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ، الَّ

يَامَ،  جَْلِ ذَلكَِ فَرَضَ فيِهِ الصِّ
ِ

أَكْرَمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ زَمَانَهُ بإِِنْزَالِ الْقُرْآنِ؛ وَلْ

تهِِ فيِهِ الْقِيَامَ، وَيُضَاعِفُ اللَّهُ  صلى الله عليه وسلموَسَنَّ النَّبيُِّ  مَُّ
ِ

رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهِ الْعَطيَِّاتِ،  لْ

بُهُمُ الُلَّه  رَجَاتِ، وَيُقَرِّ  منِْ رِضْوَانهِِ تَقْرِيبًا. وَيَبْذُلُ فيِهِ للِْمُحْسِنيِنَ الدَّ
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لُقِيِّ  ُ ِفملََسِ الْم ائِمِيَْ مِنم ظَاهِرَةِ الْم ذِيرُ الصَّ  تََم

فْلََسِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  الْخُلُقِيِّ الَّذِي لََ عَلََقَةَ لَهُ فيِ حَقِيقَةِ الْْمَْرِ  بَيَّنَ حَالَةَ الِْْ

نْسَانَ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ ذَا رَصِيدٍ وَذَخِيرَةٍ منِْ خُلُقٍ وَافرٍِ  نََّ الِْْ
ِ

؛ لْ فْلََسِ الْمَادِّيِّ باِلِْْ

ةُ، لََ يَمْلكُِ نَقِيرًا وَلََ   قِطْميرًا، وَيُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ حَمِيدٍ وَهُوَ مُفْلسٌِ منِْ حَيْثُ الْمَادَّ

 الْْمَْرُ مَعْكُوسًا.

طهَِا فيِ شَهَوَاتهَِا  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ  حَالَةَ خُلُوِّ النَّفْسِ منِْ فَضَائِلهَِا، وَحَالَةَ تَوَرُّ

هَا عَنْ ذَلكَِ كَافٌّ وَلََ يَزَعُهَا عَنهُْ وَ  ازِعٌ، فَعِندَْ مُسْلمٍِ وَرَغَبَاتهَِا وَنَزَوَاتهَِا، لََ يَكُفُّ

حِيحِ »فيِ  $ أتَدَْرُونَ مَا »سَأَلَ أَصْحَابَهُ يَوْمًا، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبيَِّ (1)«الصَّ

 «.المُْفْلِسُ؟

 قَالُوا: الْمُفْلسُِ مَنْ لََ دِرْهَمَ لَهُ وَلََ مَتَاعَ.

تيِ يأَتِْي يوَْمَ القِْياَمَةِ »قَالَ:  َّهُ  المُْفْلِسُ مِنْ أمَُّ بِصَلََةٍ وَصِياَمٍ وَصَدَقَةٍ, وَلكَنِ

 «.يأَتِْي وَقَدْ شَتمََ هَذَا, وَقَذَفَ هَذَا, وَضَرَبَ هَذَا, وَسَفَكَ دَمَ هَذَا

؛ بخُِلُوِّ الْقَلْبِ منِْ وَازِعٍ يَكُفُّ الْجَوَارِحَ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ  حَالَةَ إفِْلََسٍ خُلُقِيٍّ

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1997، رقم )1997/ 4 :«صحيح مسلم» (1)



ْمُوعُُ 24  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  بُُ -[3ُالمُْنجاسج ُ)ُخُطج انج مجضج هْر ُرج  (1شج
تْيَانِ باِ فْلََسِ:  صلى الله عليه وسلملْمَعْصِيَةِ، قَالَ النَّبيُِّ عَنِ الِْْ فَيأَخُْذُ هَذَا مِنْ »فيِ بَيَانِ أَثَرِ ذَلكَِ الِْْ

هِ وَهَذَا مِنْ حَسَناَتهِِ, حَتَّى إذَِا فنَيَِْ  حَسَناَتهُ؛ُ أخُِذَ مِنْ سَيِّئاَتِهِمْ فطَرُِحَ عَليَهِْ 
حَسَناَتِ

 «.ثمَُّ طرُِحَ فِي النَّارِ 

لُ فيِ الْحَدِيثِ يَعْجَبُ: أَيْنَ الْوَقْتُ الَّذِي كَانَ عِندَْ هَذَا الْمُفْلسِِ وَالْمُتَأَمِّ 

هِ مَعَ  قْبَالهِِ عَلَى رَبِّهِ، أَوْ لرِِعَايَةِ ضَمِيرِهِ وَحِفْظِ سِرِّ لصِِيَامهِِ، أَوْ لذِِكْرِهِ، أَوْ لِِْ

 مَوْلََهُ؟!!

مَنْ لمَْ يدََعْ قَوْلَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  : عَنِ (1)«صَحِيحِهِ »وَعِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ 

 حَاجَةٌ 
ِ
ورِ وَالعَْمَلَ بِهِ؛ فَليَسَْ لله ي أنَْ يدََعَ طعََامَهُ وَشَرَابهَُ  الزُّ

 «.فِ

رْعِ:  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ  ائمِِ فيِ ميِزَانِ الشَّ ا للِصَّ ورِ »حَدًّ مَنْ لمَْ يدََعْ قَوْلَ الزُّ

 حَاجَةٌ وَالعَْمَلَ بِهِ؛ فَ 
ِ
ي أنَْ يدََعَ طعَاَمَهُ وَشَرَابهَُ  ليَسَْ لله

 «.فِ

رَابِ إلََِّ عَلَى  عَامِ وَالشَّ مْسَاكِ عَنِ الطَّ لُ منِْ وَرَاءِ هَذَا الِْْ وَهَذَا لََ يَتَحَصَّ

هُ؛ الْجُوعِ وَالظَّمَأِ، كَمَا أَنَّهُ إذَِا قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً، وَإذَِا لَمْ يُرَاقِبْ خَاطِرَ  هُ وَيَحْفَظْ سِرَّ

سُولُ  هَرِ كَمَا بَيَّنَ الرَّ لُ منِْ قيَِامهِِ إلََِّ عَلَى السَّ  .)*(.صلى الله عليه وسلمفَإنَِّهُ لََ يَتَحَصَّ

 

                                                           

 (.6057، رقم )472/ 10( وفي: 1903، رقم )116/ 4 :«صحيح البخاري» (1)

-8-7/ هـ1430 شَعْبَانَ  منِْ  16 الْجُمُعَة - «رَمَضَانَ  يَدَيْ  بَينَْ : »منِْ خُطْبَةمَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 .م2009
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دَادُ لرَِمَضَانَ  تِعم  الِِسم

اعَةِ منِْ غَيْرِ اسْتعِْدَادٍ، وَهَذَا أَمْرٌ  كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يَدْخُلُ عَلَى مَوَاسِمِ الطَّ

ذِينَ كَانُوا يَنتَْظرُِونَ قُدُومَ عَ  الحِِينَ الَّ لَفِ الصَّ نََّهُ يُخَالفُِ هَدْيَ السَّ
ِ

جِيبٌ؛ لْ

منِهُْمُ الْعَمَلَ  لَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَنْ يَتَقَبَّ  رَمَضَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ إنَِّهُمْ يَدْعُونَ الَلَّه 

يَامِ وَالْقِيَامِ وَا الحَِ منَِ الصِّ دَقَةِ وَالتِّلََوَةِ فيِ رَمَضَانَ.الصَّ  لصَّ

 منِهُْمْ، وَيَدْعُونَ الَلَّه  لَ أَنْ يَتَقَبَّ  يَظَلُّونَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ يَدْعُونَ الَلَّه 

غَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ رَمَضَانَ.  سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَنْ يُبَلِّ

بَةٌ مُتَوَثِّ  بَةٌ لهَِذَا الْمَوْسِمِ الْجَليِلِ الْعَظِيمِ، يَرُدُّ فَهِيَ حَالَةٌ نَفْسِيَّةٌ مُتَأَهِّ بَةٌ مُتَرَقِّ

هُ  يَامهِِ مُحْتَسِبًا ذَلكَِ كُلَّ
ا لصِِيَامهِِ وَقِ هْرَ مُسْتَعِدًّ نْسَانُ الْمَظَالمَِ، وَيَدْخُلُ الشَّ الِْْ

 .)*(.عِنْدَ رَبِّهِ 

 

                                                           

-8-7/ هـ1430 شَعْبَانَ  منِْ  16 الْجُمُعَة - «رَمَضَانَ  يَدَيْ  بَينَْ : »منِْ خُطْبَةمَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 .م2009
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هِيِر اللِّ  دَادُ لرَِمَضَانَ بِتَطم تِعم  سَانِ مِنم آفَاتِهِ الِِسم

 عَظيِمَةٌ، 
ِ
هَا هَيِّنةًَ وَهِيَ عِندَْ اللَّه ! كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يَسْتَرْسِلُ فيِ أُمُورٍ يَعُدُّ

ِ
عِبَادَ اللَّه

ا ذَكَرَ الْغِيبَةَ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّبيَِّ  لََ فيِ -وَهَذَا أَمْر مُسْتَشْرٍ لََ يَخْلُو منِهُْ زَمَانٌ -لَمَّ

، بَلِ النَّاسُ يَسْتَرْسِلُونَ مَعَ أَهْوَائِهِمْ يَخْبطُِونَ - فيِ غَيْرِ رَمَضَانَ رَمَضَانَ وَلََ 

 صلى الله عليه وسلمبأَِلْسِنتَهِِمُ الْحِدَادِ؛ يَفْرُونَ بهَِا الْْعَْرَاضَ، وَيَتَسَلَّلُونَ بهَِا إلَِى الْخَفِيَّاتِ، وَالنَّبيُِّ 

دُ هَؤُلََءِ   .-يَتَوَعَّ

ا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمبإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ: أَنَّ النَّبيَِّ  فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ  لمََّ

عَلىَ أقَْوَامٍ لهَُمْ أظَفَْارٌ مِنْ نُحَاٍ  يخَْمِشُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ, فَقُلُْ : مَا 

 «.هَؤُلَءِ ياَ جِبْريِلُ؟

 .(1)«اضِ النَّا ِ هَؤُلَءِ الَّذِينَ يقََعُونَ فِي أعَْرَ »قَالَ: 

ذِينَ يَعْتَدُونَ عَلَى الْْعَْرَاضِ، يَفْرُونَهَا بأَِلْسِنتَهِِمْ فَرْيًا؛ فَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ  هَؤُلََءِ الَّ

بُونَ كَذَلكَِ فيِ الْبَرْزَخِ  الْعَالَمِينَ لَهُمْ عِقَابًا فيِ الْبَرْزَخِ قَبْلَ الْقِيَامَةِ، إذَِا مَا مَاتُوا يُعَذَّ

                                                           

(، من حديث: 4879و  4878، رقم )270و 269/ 4 :«السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

 .ڤأَنَسٍ 

 (.533، رقم )69/ 2 :«الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 
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 حَ 

ِ
 منِْ أَجْلِ الْقِصَاصِ. تَّى يُعْرَضُوا عَلَى اللَّه

رَابِ  الُلَّه  يَامَ إمِْسَاكًا عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّ كَمَا مَرَّ فيِ -لَمْ يَجْعَلِ الصِّ

، وَإنَِّمَا هُوَ ضَبْطٌ للِْقَلْبِ عَلَى منِهَْاجِ اعْتقَِادٍ صَحِيحٍ سَلِيمٍ -صلى الله عليه وسلمحَدِيثِ النَّبيِِّ 

لََ عِوَجَ فيِهِ وَلََ الْتوَِاءَ، وَضَبْطٌ للِِّسَانِ بحِِفْظِ الْمَنطْقِِ؛ بحِِفْظِ اللِّسَانِ عَنِ مُسْتَقِيمٍ 

 الْوُقُوعِ فيِ كُلِّ آفَاتهِِ.

بٌ فيِ قَبْرِهِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  نْسَانَ إذَِا نَمَّ فَنقََلَ الْحَدِيثَ؛ فَهُوَ مُعَذَّ بَيَّنَ لَناَ أَنَّ الِْْ

حِيحَيْنِ »حَدِيثِ الَّذِي فيِ كَمَا فيِ الْ  ا مَرَّ النَّبيُِّ (1)«الصَّ بقَِبْرَيْنِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم: لَمَّ

باَنِ فِي كَبيِرٍ » باَنِ وَمَا يعَُذَّ تْيَانِ بهِِ «إنَِّهُمَا ليَعَُذَّ ؛ يَعْنيِ: فيِ كَبيِرٍ كَانَا يَقْوَيَانِ عَلَى الِْْ

باَنِ فِي كَبيِرٍ ، »وَلَيْسَ بكَِبيِرٍ فيِ حَقِيقَةِ الْْمَْرِ  ، فَإنَِّ « وَمَا يعَُذَّ
ِ
وَهُوَ كَبيِرٌ عِندَْ اللَّه

ثْمِ بلََِ خِلََفٍ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ منَِ الْمُعْتَبَرِينَ؛ وَكَذَلكَِ الْغِيبَةُ.  النَّمِيمَةَ منِْ كَبَائِرِ الِْْ

باَنِ فِي كَبيِرٍ » باَنِ وَمَا يعَُذَّ عْنيِ: فيِ كَبيِرٍ عَلَيْهِمَا اجْتنِاَبُهُ، وَأَيْضًا يَ « إنَِّهُمَا ليَعَُذَّ

انهِِ غَيْرَ كَبيِرٍ،  باَنِ فِي كَبيِرٍ »فيِ أَمْرٍ كَانَا يَعُدَّ باَنِ وَمَا يعَُذَّ ؛ -بزَِعْمِهِمَا-إنَِّهُمَا ليَعَُذَّ

ا الْْخَرُ  ا أحََدُهُمَا فَكَانَ لَ يسَْتنَزِْهُ مِنَ البَْوْلِ, وَأمََّ فكََانَ يمَْشِي بيَنَْ النَّاِ   فأَمََّ

                                                           

، رقم 1/240 :«صحيح مسلم»(، و218، رقم )1/321 :«صحيح البخاري» (1)

إنَِّهُمَا »بقَِبْرَيْنِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: مَرَّ النَّبيُِّ ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 292)

ا الْخَرُ فَكَ  ا أحََدُهُمَا فَكَانَ لَ يسَْتتَرُِ مِنَ البَوْلِ, وَأمََّ باَنِ فيِ كَبيِرٍ, أمََّ باَنِ, وَمَا يعَُذَّ انَ ليَعَُذَّ

 «.يمَْشِي باِلنَّمِيمَةِ 

أوَْ مِنَ -نزِْهُ عَنِ البَْوْلِ وَكَانَ الْْخَرُ لَ يسَْتَ »..., ، بلفظ: 1/241وفي رواية لمسلم: 

 «.-البَْوْلِ 
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 «.باِلنَّمِيمَةِ 

حِيحَيْنِ »وَفيِ  امٌ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: عَنِ النَّبيِِّ (1)«الصَّ  «.لَ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ نمََّ

عُ عَنهَْا جَمَاهِيرُ الْمُسْلمِِينَ فيِ رَمَضَانَ؛ فَضْلًَ عَنْ  تيِ لََ يَتَوَرَّ فَهَذِهِ الْْمُُورُ الَّ

عِهِمْ    تَوَرُّ
ِ
 .عَنهَْا فيِ غَيْرِ رَمَضَانَ منَِ الْْمُُورِ الْكَبيِرَةِ عِندَْ اللَّه

«، أنََّكَ إذَِا ذَكَرْتَ أخََاكَ بِمَا يكَْرَهُ : »صلى الله عليه وسلمبَيَّنَ حَدَّ الْغِيبَةِ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

 يَعْنيِ: فيِ غِيَابهِِ.

اغْتبَْتهَُ, وَإنِْ لمَْ يكَُنْ فِيهِ مَا تقَُولُ  إنِْ كَانَ فِيهِ مَا تقَُولُ فَقَدِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

 .(2)«فَقَدْ بهََتَّهُ 

نْسَانُ أَخَاهُ بمَِا لَيْسَ فيِهِ. وَالبُْهْتاَنُ: ورُ، وَأَنْ يَرْميَِ الِْْ  الْكَذِبُ وَالزُّ

كَافيَِةٌ منِْ  بُدَّ منَِ التَّدْرِيبِ عَلَى حِفْظِ اللِّسَانِ قَبْلَ رَمَضَانَ، وَهَذِهِ فَتْرَةٌ  فَلََ 

نْسَانُ نَفْسَهُ.  أَجْلِ أَنْ يُرَاقِبَ الِْْ

يَ يَوْمًا  يْلُ وَالنَّهَارُ فيِهِ -وَلْتُعَاهِدْ رَبَّكَ عَلَى أَنْ تُمَضِّ وَالْيَوْمُ إذَِا أُطْلقَِ دَخَلَ اللَّ

                                                           

، رقم 1/101 :«صحيح مسلم»(، و6056، رقم )10/472 :«صحيح البخاري» (1)

امِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ حُذَيْفَةَ فيِ الْمَسْجِدِ، فَجَاءَ رَجُلٌ 105) (، عَنْ هَمَّ

لْطَانِ أَشْيَاءَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ إرَِادَةَ أَنْ حَتَّى جَلَسَ إلَِيْناَ فَقِيلَ لحُِ  ذَيْفَةَ: إنَِّ هَذَا يَرْفَعُ إلَِى السُّ

 
ِ
 «.لَ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ قَتَّاتٌ »، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلميُسْمِعَهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

امٌ »وفي رواية لمسلم:   «.لَ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ نَمَّ

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2589، رقم )4/2001 :«الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)
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  -مَعًا

ِ
نَ الْمُسْلمِِينَ، غَيْرَ وَاقِعٍ فيِ عِرْضِ أَحَدٍ مِ  منِْ أَيَّامكَِ منِْ أَيَّامِ اللَّه

ةِ وَعَلَى  وَغَيْرَ  نَاقِلٍ لحَِدِيثِ الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ إلَِى بَعْضٍ، وَإنَِّمَا تَكُونُ عَلَى الْجَادَّ

ةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ  ةِ، مُرَاقِبًا للِسَِانكَِ، حَافظًِا لمَِنْطِقِكَ، فَإذَِا مَرَّ يَوْمُكَ عَلَى الْجَادَّ وِيَّ السَّ

 تيِ منِكَْ خَيْرٌ كَبيِرٌ.أْ نْجَحْتَ، وَسَيَ وَأَ 

 يَوْمٌ بطُِولهِِ يَمُرُّ منِْ غَيْرِ أَنْ تَغْتَابَ فيِهِ أَحَدًا!! مَا هَذَا؟!!

الحِِينَ؟!! مَانِ؟!! أَمْ منَِ الْْوَْليَِاءِ الصَّ يقِينَ أَنْتَ فيِ هَذَا الزَّ دِّ  منَِ الصِّ

 منِْ أَيِّ فَصِيلٍ أَنْتَ؟!!

يَوْمٌ بحَِالهِِ بكَِاملِهِِ لََ تَغْتَابُ فيِهِ أَحَدًا!! مَا أَسْعَدَكَ وَمَا أَقْرَبَكَ منَِ يَمُرُّ 

لََحِ وَالْفَلََحِ وَالنَّجَاةِ!!   .-نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَتُوبَ عَلَيْناَ أَجْمَعِينَ -الصَّ

نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ رَقَابَةِ مَا يَدْخُلُ بَطْنَ  هُ، وَمَا يَخْرُجُ منِْ فَمِهِ، مَا عَلَى الِْْ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

نسَْانَ إذَِا مَا ضَمِنَ »أَخْبَرَ:  صلى الله عليه وسلميَدْخُلُ بَطْنهَُ؛ لْ مَا بيَنَْ  -صلى الله عليه وسلمللِنَّبيِِّ -أنََّ الِْْ

 .(1)«الجَْنَّةَ  صلى الله عليه وسلملحَْييَهِْ, وَمَا بيَنَْ فَخِذَيهِْ ضَمِنَ لهَُ النَّبيُِّ 

نْسَانِ أَنْ يُرَ  نََّ النَّبيَِّ فَعَلَى الِْْ
ِ

دَ فيِ هَذَا  صلى الله عليه وسلماقِبَ مَا يَخْرُجُ منِْ لَفْظهِِ؛ لْ شَدَّ

ا، وَقَالَ  إنَِّ العَْبْدَ ليَتَكََلَّمُ بِالكَْلِمَةِ مَا يتَبََيَّنُ مَا فِيهَا, يهَْوِي بِهَا فِي : »صلى الله عليه وسلمالْْمَْرِ جِدًّ

                                                           

(، من حديث: سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، 6474، رقم )11/308 :«الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

 
ِ
 «.مَنْ يضَْمَنْ ليِ مَا بيَنَْ لحَْييَهِْ وَمَا بيَنَْ رِجْليَهِْ أضَْمَنْ لهَُ الجَنَّةَ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه

مَنْ توََكَّلَ ليِ مَا بيَنَْ رِجْليَهِْ وَمَا بيَنَْ »(، بلفظ: 6807، رقم )12/113رواية له:  وفي

 «.لحَْييَهِْ, تَوَكَّلُْ  لهَُ باِلجَْنَّةِ 
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 .(1)«النَّارِ, أبَعَْدَ مَا بيَنَْ المَْشْرِقِ وَالمَْغْرِبِ 

لمَِةٌ وَاحِدَةٌ يَكْتُبُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ بهَِا سَخَطَهُ إلَِى يَوْمِ يَلْقَاهُ؛ فيِ كَ 

 .حَيَاتهِِ وَفيِ بَرْزَخِهِ إلَِى أَنْ يَلْقَى رَبَّهُ 

قَ  امَةِ عَلَى ذَلكَِ، نَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْناَ باِلتَّوْبَةِ النَّصُوحِ وَباِلِْْ

 .)*(.إنَِّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 

                                                           

: «الصحيح»(، ومسلم في 6477، رقم )308/ 11 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2988، رقم )2290/ 4

إنَِّ العَبْدَ ليَتَكََلَّمُ باِلكَلِمَةِ مِنْ »(، بلفظ: 6478، رقم )308/ 11وفي رواية للبخاري: 

مِنْ رِضْوَانِ اللهِ, لَ يلُْقِي لهََا باَلً, يرَْفَعُهُ اللهُ بهَِا دَرَجَاتٍ, وَإنَِّ العَبْدَ ليَتَكََلَّمُ باِلكَلِمَةِ 

 «.ا باَلً, يهَْوِي بهَِا فيِ جَهَنَّمَ سَخَطِ اللهِ, لَ يلُْقِي لهََ 

-8-7/ هـ1430 شَعْبَانَ  منِْ  16 الْجُمُعَة - «رَمَضَانَ  يَدَيْ  بَينَْ : »خُطْبَةمنِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 .م2009
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دَادُ لرَِمَضَانَ:  تِعم  الِِسم

تِقَادِ  حِيحِ الِِعم هِيِر المقَلمبِ وَتَصم  بِتَطم

ةِ بهِِ، ةَ لشَِهْرٍ أَنْعَمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى الْْمَُّ نْسَانِ أَنْ يُعِدَّ الْعُدَّ  فعَلَى الِْْ

وَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْمَغْفِرَةَ وَاصِلَةً إلَِى الْمُسْلمِِينَ فيِهِ، وَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ 

الحَِةَ  الْعَالَمِينَ سُوقَ الْخَيْرَاتِ فيِهِ نَافقَِةً، وَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْْعَْمَالَ الصَّ

لَةً، كَمَا قَالَ ال مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً؛ غُفِرَ لهَُ مَا : »صلى الله عليه وسلمنَّبيُِّ إلَِيْهِ مُوَصِّ

مَ مِنْ ذَنبْهِِ   .(1)«تقََدَّ

مَ مِنْ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً؛ غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ

 .(2)«ذَنبْهِِ 

ْ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  مَ مَنْ قَامَ ليَ سَاباً؛ غُفِرَ لهَُ مَا تَقَدَّ
لَةَ القَْدْرِ إيِمَانًا وَاحْتِ

 .(3)«مِنْ ذَنْبهِِ 

هْرِ، وَلََ يُعْقَلُ أَنْ يَكُونَ بهَِذِهِ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ  عَظيِمَ الْعَطَاءِ فيِ هَذَا الشَّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 تقدم تخريجه. (2)

 تقدم تخريجه. (3)
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ثًا بحَِالهِِ، وَبمَِا  الْمَثَابَةِ؛ مَبَاءَةَ طُهْرٍ، وَمَحَلَّ مَثُوبَةٍ، وَقِيَامَ عَطَاءٍ، وَيَدْخُلُهُ الْمَرْءُ مُلَوَّ

 .)*(فيِهِ منِْ ضَغِينةَِ صَدْرٍ وَغِلِّ فُؤَادٍ وَحِقْدِ قَلْبٍ!!

نْسَانِ أَنْ يَكُونَ نَاوِيًا نيَِّةَ الْخَيْرِ؛ بأَِنْ يَكُونَ بَاذِلًَ للَِيْلهِِ لرَِبِّهِ عَلَى  يَنبَْغِي عَلَى الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ ببَِدَنٍ لََ يَفْتُرُ وَلََ يَكِلُّ نَحْوٍ مَرْضِيٍّ 
ِ
ا باِلْعِبَادَةِ للَّه  رَبِّ -؛ إمَِّ

ِ
للَّه

 عَلَى قَدْرِ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ. -الْعَالَمِينَ 

هْرِ. ا ذَلكَِ لذَِلكَِ الشَّ  وَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ آخِذًا باِلْحَلََلِ، مُعِدًّ

 عِبَا-وَاعْلَمُوا 
ِ
أَنَّ طَهَارَةَ الْقَلْبِ هِيَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ، وَهُوَ حَرْفُهَا الَّذِي  -دَ اللَّه

 يَدُورُ عَلَيْهِ شَأْنُهَا.

تيِ تَكُونُ قَاطعَِةً عَنِ الْوُصُولِ  ائِبَاتِ الَّ ا يَعْلَقُ بهِِ منِْ تلِْكَ الشَّ طَهَارَةُ الْقَلْبِ ممَِّ

مَوَاتِ؛ فَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ تَطْهِيرِ قَلْبهِِ، وَأَنْ  إلَِى مَرْضَاةِ رَبِّ الْْرَْضِ  وَالسَّ

 .(2/)*.يُفَتِّشَ فيِهِ قَبْلَ دُخُولِ هَذَا الْمَوْسِمِ منِْ مَوَاسِمِ الطَّاعَاتِ 

 

                                                           

-8-7/ هـ1430 شَعْبَانَ  منِْ  16 الْجُمُعَة - «رَمَضَانَ  يَدَيْ  بَينَْ : »منِْ خُطْبَةمَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 .م2009

سْتعِْدَادِ : »منِْ خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*
ِ

/ هـ1426 شَعْبَان منِْ  19 الْجُمُعَةُ  - «لرَِمَضَانَ  الَ

فٍ 23-9-2005  .وَاخْتصَِارٍ  م، بتِصََرُّ
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عِلممِ  بِ الم  نَصِيحَةٌ غَاليَِةٌ إلََِ طُلََّ

ينَ النَّصِيحَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ، منِْ رِوَايَةِ: أَبيِ (1)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »ةَ، فَفِي جَعَلَ الدِّ

ارِيِّ  رُقَيَّةَ تَمِيمِ   ڤبْنِ أَوْسٍ الدَّ
ِ
ينُ النَّصِيحَةُ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  «.الدِّ

 
ِ
 ؟قُلْناَ: لمَِنْ يَا رَسُولَ اللَّه

ةِ المُْسْلِمِ »قَالَ:  مَّ
 وَلِرَسُولهِِ وَلكِتِاَبهِِ وَلِأئَِ

ِ
تهِِمْ لله  «.ينَ وَعَامَّ

بِ العِْلمِْ هِيَ: وا أَيْدِيَهُمْ، وَأَنْ  وَالنَّصِيحَةُ الَّتيِ يمُْكِنُ أنَْ تبُْذَلَ لطِلََُّ أَنْ يَكُفُّ

وا أَلْسِنتََهُمْ، وَأَنْ يُقْبلُِوا  فيِ هَذَا الْمَوْسِمِ الْعَظيِمِ منِْ مَوَاسِمِ تَحْصِيلِ -يَكُفُّ

ابِ  الثَّوَابِ، وَغُفْرَانِ  يِّئَاتِ، وَالْقُرْبِ منَِ الْكَرِيمِ الْوَهَّ وا عَنْ كُلِّ مَا السَّ ؛ أَنْ يَكُفُّ

  -اجْتَرَحُوهُ بأَِيْدِيهم وَبأَِلْسِنتَهِِمْ 
ِ
فيِ الْمِحْضَنِ  وَأَنْ يُقْبلُِوا عَلَى اللَّه

نََّهُ إذَِا لَمْ تَتَطَ 
ِ

رُ فيِهِ الْقُلُوبُ؛ لْ رِ الْقُلُوبُ فيِ رَمَضَانَ فَمَتَى الطَّاهِرِ الَّذِي تَتَطَهَّ هَّ

رُ الْقُلُوبُ؟!!  تَتَطَهَّ

وا أَيْدِيَهُمْ، وَأَنْ يُقْبلُِوا عَلَى  بِ الْعِلْمِ أَنْ يُمْسِكُوا أَلْسِنتََهُمْ، وَأَنْ يَكُفُّ عَلَى طُلََّ

إنَِّمَا يَنبَْغِي عَلَيْهِمْ أَنْ الْعِلْمِ تَطْبيِقًا وَعَمَلًَ، لََ تَحْصِيلًَ وَتَرَفًا وَمَتَاعًا فَقَطْ، وَ 

                                                           

 (.55، رقم )74/ 1 :«صحيح مسلم» (1)
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لُوهُ إلَِى وَاقِعٍ عَمَليٍِّ مَنْظُورٍ.  يُحَوِّ

وا أَيْدِيَهُمْ، وَأَنْ يَتَّقُوا الَلَّه  فيِ أَعْرَاضِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُفُّ

بُوا الْقُلُوبَ، وَأَنْ  بُوا الْمُسْلمِِينَ، وَيَنبَْغِي عَلَيْهِمْ أَنْ يُهَذِّ وا الْْفَْئِدَةَ، وَأَنْ يُهَذِّ يُصَفُّ

 
ِ
كْرِ. الْْرَْوَاحَ، وَأَنْ يُقْبلُِوا عَلَى اللَّه  باِلذِّ

 
ِ
هِ فيِ مَرَاميِهِ،  وَأَنْ يُقْبلُِوا عَلَى اللَّه بتِلََِوَةِ كِتَابهِِ الْعَظيِمِ وَالتَّفَقُّ

تِّعَاظِ بمَِوَاعِظهِِ 
ِ

، وَتَطْبيِقِ أَوَامرِِهِ، وَاجْتنِاَبِ نَوَاهِيهِ، وَالنَّظَرِ فيِ زَوَاجِرِهِ، وَالَ

هْرَ هُوَ شَهْرُ  نََّ هَذَا الشَّ
ِ

بْرِ عَلَى الْْذََى فيِهِ؛ لْ عْوَةِ إلَِيْهِ، وَالْقِيَامِ عَلَيْهِ مَعَ الصَّ وَالدَّ

 فيِهِ الْقُرْآنَ، فَهَذَا شَهْرُ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ. الْقُرْآنِ، أَنْزَلَ الُلَّه 

 
ِ
ى برَِسُولِ اللَّه ، وَأَنْ نُقْلِعَ عَنِ الْوُلُوغِ فيِ أَعْرَاضِ صلى الله عليه وسلمفَعَلَيْناَ أَنْ نَتَأَسَّ

فيِ إخِْوَاننِاَ منَِ الْمُسْلمِِينَ، وَعَلَيْناَ  الْمُسْلمِِينَ كتَِابَةً وَلَفْظًا، وَأَنْ نَتَّقِيَ الَلَّه 

 رَ 
ِ
قِينَ.أَنْ نَرْفُقَ بهِِمْ، وَأَنْ نَدْعُوَ إلَِى اللَّه  بِّ الْعَالَمِينَ عَلَى بَصِيرَةٍ مُتَرَفِّ

وَمَهْمَا كَانَ منِْ خُشُونَةِ لَفْظٍ فَلَمْ تَكُنْ مَقْصُودَةً لذَِاتهَِا، وَإنَِّمَا كَانَ ذَلكَِ كَمَا 

نََّ تَكُونُ إحِْدَى الْيَدَيْنِ قَدْ أَصَابَهَا وَسَخٌ؛ فَتَحْنوُ عَلَيْهَا الْْخُْرَى بنِوَْعِ تَخْشِينٍ 
ِ

؛ لْ

الْوَسَخَ لََ يُقْلَعُ إلََِّ بهَِذَا النَّوْعِ منَِ التَّخْشِينِ، فَمَا كَانَ منِْ ذَلكَِ فَذَلكَِ مَقْصُودُهُ، 

مَةً.  وَإنَِّمَا يَكُونُ الْكَلََمُ بعِِلْمٍ وَحِلْمٍ وَعَدْلٍ، فَإذَِا لَمْ يَكُنْ كَذَلكَِ؛ كَانَ غِيبَةً مُحَرَّ

نْسَانَ لََ يُمْكنُِ أَنْ أَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  نُوبِ، وَأَنَّ الِْْ خْبَرَ أَنَّ الْغِيبَةَ منِْ كَبَائِرِ الذُّ

يَصِحَّ لَهُ دِينٌ طَالَمَا كَانَ عَاكِفًا عَلَى ذَلكَِ، طَالَمَا كَانَ وَالغًِا فيِ أَعْرَاضِ 

 الْمُسْلِمِينَ.
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نْسَانُ مُتَكَلِّمًا بعِِلْ  مٍ وَعَدْلٍ، وَلَوْ كَانَ مُتَكَلِّمًا بعِِلْمٍ وَعَدْلٍ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ الِْْ

وءِ  مُ بعِِلْمٍ وَعَدْلٍ -مَعَ الْهَوَى وَقَصْدِ السُّ فَلََ يَتَجَاوَزُ وَلََ يَجْهَلُ؛  -مَعَ أَنَّهُ يَتَكَلَّ

، وَإنَِّمَا يَكُ 
ِ
ونُ الْكَلََمُ بعِِلْمٍ وَعَدْلٍ وَلَكنَِّهُ لََ يَكُونُ مُحْسِناً، وَلََ يُقْبَلُ عَمَلُهُ عِندَْ اللَّه

 الْكَرِيمِ؛ هَذَا هُوَ الْْصَْلُ فيِ الْمَسْأَلَةِ، وَهَذَا هُوَ 
ِ
خْلََصِ وَقَصْدِ وَجْهِ اللَّه مَعَ الِْْ

 .)*(.الْمِحْضَنُ قَدْ جَاءَ 

 

                                                           

-6/ هـ1431 شَعْبَانَ  منِْ  25 الْجُمُعَة - «رَمَضَانَ  أَبْوَابِ  عَلَى: »خُطْبَةِ منِْ ذِكْرُهُ  مَا مَرَّ  )*(

 .م8-2010
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لَ رَمَضَانَ  ةِ قَبم ُمَّ نَاءِ الْم  رِسَالَةٌ إلََِ أَبم

تَ  ! إنَِّ أُمَّ
ِ
 كُمْ تَحْتَاجُكُمْ..عِبَادَ اللَّه

 ذَليِليِنَ، 
ِ
ةَ الْمَرْحُومَةَ تَحْتَاجُ أَبْناَءَهَا تَائِبيِنَ مُنيِبيِنَ، خَاشِعِينَ للَّه إنَِّ هَذِهِ الْْمَُّ

 عَلَيْهِ مُقْبلِيِنَ عَنْ سِوَاهُ مُدْبرِِينَ..

نََّكُمْ تُنْصَرُونَ عَلَى أَعْدَائِكُمْ بطَِ 
ِ

تُكُمْ تَحْتَاجُكُمْ؛ لْ اعَتكُِمْ لرَِبِّكُمْ أُمَّ

وَبمَِعْصِيَتهِِمْ لرَِبِّهِمْ، فَإذَِا اسْتَوَيْتُمْ أَنْتُمْ وَهُمْ فيِ الْمَعَاصِي؛ مَعَ مَا آتَاكُمُ الُلَّه 

  لِ وَحْيًا مَعْصُومًا سْلََمِ الْعَظيِمِ، منَِ الْقُرْآنِ الْمُنزََّ ا أَكْرَمَكُمْ بهِِ منَِ الِْْ ممَِّ

لُ وَلََ  فُ، وَلََ يُزَادُ فيِهِ وَلََ يُنقَْصُ منِهُْ، فَهُوَ لََ يُبَدَّ فُ وَلََ يُصَحَّ  يُغَيَّرُ، وَلََ يُحَرَّ

 
ِ
كَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَكَانَ عَلَى  حَبْلُ اللَّه كَ بهِِ تَمَسَّ الْمَتيِنُ؛ مَنْ تَمَسَّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ.  الصِّ

بَاعِ سَيِّدِ الْمُرْسَليِنَ مَعَ مَا آتَاكُمُ الُلَّه منَِ الْقُرْ  ؛ فَذَنْبُ مَنْ صلى الله عليه وسلمآنِ الْعَظيِمِ، وَاتِّ

لََلِ لَمْ يَلْتَفِتُوا إلَِى هَذَا الْخَيْرِ وَلَمْ  نََّ الْْخَرِينَ منِْ أَهْلِ الضَّ
ِ

عَصَى منِكُْمْ أَكْبَرُ؛ لْ

ا أَنْتُمْ فَمَا عُذْرُكُمْ عِندَْ رَبِّكُمْ؟!!  يُؤْتَوْهُ، وَأَمَّ

 قُولُونَ لَهُ إذَِا وَقَفْتُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ؟!!مَا تَ 

 أَلَمْ أُرْسِلْ إلَِيْكُمْ رَسُوليِ؟!!
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 أَلَمْ يَبْلُغْكُمْ كِتَابيِ؟!!

أَلَمْ أَعْصِمْ وَحْييِ منَِ التَّبْدِيلِ وَالتَّغْييِرِ وَالتَّحْرِيفِ الَّذِي وَقَعَ فيِ الْْمَُمِ 

ابقَِةِ؟!!  السَّ

 كُوا بهِِ؟!!لمَِ لَمْ تَتَمَسَّ 

هِ؟!!  وَلمَِ لَمْ تَقُومُوا بحَِقِّ

رُ فيِهَا  أَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عِنْدَ رَبِّكُمْ  تيِ تُؤَثِّ ةِ الَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ هَذِهِ الْْمَُّ

 مَعَاصِيكُمْ.

ةً، وَانْحِ  ةً حَالَّ تنِاَ؛ ذُلًَّ نَازِلًَ، وَمَذَلَّ رُ فيِ أُمَّ طَاطًا قَوِيًّا، وَكُلُّ هَذَا مَعَاصِيناَ تُؤَثِّ

سُولُ  رْعِ, : »صلى الله عليه وسلمبَيَّنهَُ الرَّ إذَِا تبََايعْتَمُْ بِالعِْينةَِ, وَأخََذْتُمْ أذَْناَبَ البَْقَرِ, وَرَضِيتمُْ بِالزَّ

وَترََكتمُُ الجِْهَادَ؛ سَلَّطَ اللهُ عَليَكُْمْ ذُلا لَ ينَزِْعُهُ عَنكُْمْ حَتَّى ترَْجِعُوا إلِىَ 

 .(1)«نكُِمْ دِي

سُولُ  ةِ، الَّذِي سُلِّطَ عَلَيْهَا؛ إنَِّمَا  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ الرَّ لَّ النَّازِلَ عَلَى الْْمَُّ أَنَّ هَذَا الذُّ

مَتْ أَيْدِي أَبْناَئِهَا، وَبمَِا اقْتَرَفَتْهُ جَوَارِحُهُمْ، وَبحُِيُودِهِمْ عَنْ منِهَْاجِ رَبِّهِمْ  هُوَ بمَِا قَدَّ

 .صلى الله عليه وسلميِّهِمْ وَسُنَّةِ نَبِ 

 كُونُوا مُصْلحِِينَ، وَلَنْ تَكُونُوا مُصْلحِِينَ حَتَّى تَكُونُوا صَالحِِينَ..

                                                           

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ 3462، رقم )3/274 :«السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

 (.11، رقم )1/42 :«الصحيحة»والحديث صححه بمجموع طرقه الْلباني في 
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كُوا بغَِرْزِ نَبيِِّكُمْ  كُوا بهِِ وَتَمَسَّ سُوهُ، وَتَمَسَّ سْلََمَ وَتَنفََّ  ..صلى الله عليه وسلمعِيشُوا الِْْ

، وَكُونُوا عَلَى منِْ 
ِ
كُوا بدِِينِ اللَّه ، وَتَمَسَّ

ِ
ةِ، وَإيَِّاكُمْ ادْعُوا إلَِى اللَّه هَاجِ النُّبُوَّ

رِيقِ فَإنَِّهَا الْمُهْلكَِاتُ، عَلَى رَأْسِ كُلِّ سَبيِلٍ منِهَْا شَيْطَانٌ يَدْعُو إلَِيْهِ.وَبُنَ   يَّاتِ الطَّ

فْرَةِ عَسَى أَنْ نَخْرُجَ منِهَْا فَالحِِينَ  ينَ لهَِذِهِ السَّ زَ مُسْتَعِدِّ فَعَلَيْناَ أَنْ نَتَجَهَّ

 حِينَ.مُفْلِ 

نَ عَلَى دُعَاءِ جِبْرِيلَ وَهُوَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  وَرَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ انْسَلَخَ عَنهُْ »أَمَّ

 «.رَمَضَانُ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، قُلْ: آميِنَ 

 .(1)صلى الله عليه وسلم« آمِينَ »فَقَالَ الْمَعْصُومُ: 

                                                           

(، والبخاري في 48، رقم )24ص  :«البر والصلة»ين بن حرب في أخرجه الحس (1)

فضل »(، والقاضي إسماعيل بن إسحاق في 646، رقم )168ص : «الأدب المفرد»

، 328/ 10 :«المسند»(، وأبو يعلى في 18، رقم )34: ص «صلى الله عليه وسلمالصلَة على النبي 

(، من 907)، رقم 188/ 3بترتيب ابن بلبان:  «الصحيح»(، وابن حبان في 5922رقم )

 
ِ
فَقِيلَ لَهُ: يَا  «آمِينَ آمِينَ آمِينَ »رَقيَِ الْمِنبَْرَ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمطرق: عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

، مَا كُنتَْ تَصْنعَُ هَذَا؟ فَقَالَ: قَالَ ليِ جِبْرِيلُ: 
ِ
رَغِمَ أنَفُْ عَبْدٍ دَخَلَ عَليَهِْ »رَسُولَ اللَّه

رَغِمَ أنَفُْ عَبْدٍ أدَْرَكَ أبَوََيهِْ أوَْ أحََدَهُمَا لمَْ »ثُمَّ قَالَ:  ,«آمِينَ »فَقُلْتُ:  ,«يغُْفَرْ لهَُ  رَمَضَانُ لمَْ 

، «رَغِمَ أنَفُْ عَبْدٍ ذكُرِْتَ عِندَْهُ فَلَمْ يصُِلِّ عَليَكَْ »ثُمَّ قَالَ:  ,«آمِينَ »، فَقُلْتُ: «يدُْخِلََهُ الجَْنَّةَ 

 «.آمِينَ »فَقُلْتُ: 

مَنْ أدَْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَلمَْ يغُْفَرْ لهَُ فَدَخَلَ النَّارَ فَأبَعَْدَهُ اللهُ, قُلْ: آمِينَ, »وفي رواية: 

 الحديث. «فَقُلُْ : آمِينَ,... 
= 
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نَّ ذَلكَِ يَمُرُّ لََ لَكَ وَلََ عَلَيْكَ، لََ تَحْسَبَنَّ أَنَّكَ تَدْخُلُ فَتَخْرُجُ كَمَا دَخَلْتَ؛ أَ 

لُّ النَّازِلُ، وَالْمَهَانَةُ الْمُحِيطَةُ  اعِي جِبْرِيلُ «رَغِمَ أَنْفُهُ »لََ؛ إنَِّمَا هُوَ الذُّ ، ڠ، وَالدَّ

نُ فَالنَّبيُِّ الْهُمَامُ. ا الْمُؤَمِّ  وَأَمَّ

 أَتَظُنُّ أَنَّ هَذَا لََ يُقْبَلُ؟!!

؟! أَتَظُنُّ أَنَّ  عَاءَ يُرَدُّ  هَذَا الدُّ

!! إنِْ رُدَّ هَذَا فَمَا الَّذِي يُقْبَلُ؟!!
ِ
 سُبْحَانَ اللَّه

 «.رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ انْسَلَخَ عَنهُْ رَمَضَانُ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، قُلْ: آميِنَ »

 «.آمِينَ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

، أَنْ نُرَاقِبَ 
ِ
نَا وَضَمِيرَنَا، وَأَنْ نَحْفَظَ نَجْوَانَا، وَأَنْ  عَلَيْناَ أَنْ نَتُوبَ إلَِى اللَّه سِرَّ

الحِِينَ وَمَا كَانَ عَلَيهِْ  لَفِ الصَّ ةِ الْمُسْتَقِيمَةِ منِْ عَقِيدَةِ السَّ نُقِيمَ قُلُوبَناَ عَلَى الْجَادَّ

ةَ كُ صلى الله عليه وسلمأَصْحَابُ النَّبيِِّ الْْمَيِنِ  عْتقَِادِيَّ
ِ

بَ ، وَأَنْ نُجَانبَِ الْبدَِعَ الَ هَا، وَأَنْ نَتَنكََّ لَّ

بُهَاتِ أَيْضًا. هَوَاتِ جَمِيعَهَا، وَالشُّ  الشَّ

                                                           
= 

(، 997، رقم )1/584 :«صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

بر وكعب بن عجرة وأنس وعبد اللَّه بن (، وروي مثله عن جا1679، رقم )299/ 2و

، وعن سعيد بن ڤالحارث وعمار وجابر بن سمرة ومالك بن الحويرث وابن عباس 

 المسيب مرسلَ.

 (، مختصرا.2551، رقم )1978/ 4 :«صحيح مسلم»والحديث أصله في 
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مَاتِ أَبْصَارَنَا، وَأَلََّ  وَعَلَيْناَ أَنْ نَحْفَظَ مَنطْقَِناَ وَلسَِانَناَ، وَأَنْ نَغُضَّ عَنِ الْمُحَرَّ

 نَمُدَّ إلَِى الْخَناَ آذَانَناَ.

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿رَ الْحَيَاةُ لتَِتَغَيَّ  عَلَيْناَ أَنْ نُغَيِّرَ الْحَيَاةَ 

 .[11]الرعد:  ﴾ڭ

 وَمَا نَزَلَ بَلََءٌ وَلََ عَذَابٌ إلََِّ بذَِنْبٍ؛ وَلََ رُفعَِ إلََِّ بطَِاعَةٍ وَتَوْبَةٍ.

 وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التُّكْلََنُ.

دٍ   .)*(.صلى الله عليه وسلموَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

 

                                                           

-8-7/ هـ1430 شَعْبَانَ  نْ مِ  16 الْجُمُعَة - «رَمَضَانَ  يَدَيْ  بَينَْ : »منِْ خُطْبَةمَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 .م2009



 

ُ
ُ

 الاسْتِعْدَادُ لِرَمَضَانَ..

 وَكَيْفَ نَحْيَاهُ؟
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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ  ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ ، وَكُلَّ  وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ ةٌ بِدْعَةٍ ضَلََلَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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ائِرَةِ!! حَى الدَّ ةُ كَالرَّ سَانِيَّ ِنم سُ الْم فم  النَّ

حَى الدائرةِ التي لَ بُدَّ أَنْ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -فَإنَِّ الَلَّه  خَلَقَ النَّفْسَ الْنسانيةَ كَالرَّ

؛ طَحَنتَْهُ، وَإنِْ أُلْقِيَ فيها ترابٌ أو حَطَبٌ؛ يُلْقَى فيها شيءٌ، فَإنِْ أُ  لْقِيَ فيها حَبٌّ

 طَحَنتَْهُ.

حَى  ذِي يُلْقَى في تلِك الرَّ وإنَّ الخَوَاطرَِ التي تَدُورُ في النَّفْسِ الْنسانيةِ كَالَّ

حَى  الدائرةِ الدائرةِ التي لَ بُدَّ أَنْ تَطْحَنَ شيئًا، فإذا ما أَلْقَى الْنسانُ في تلك الرَّ

حَى دَقِيقًا نَفَعَهُ الُلَّه  بهِِ، وَنَفَعَ الناسَ، وَإنِْ أَلْقَى فيها  حَبًّا؛ أَخْرَجَتِ الرَّ

 تبِْناً أَوْ حَطَبًا؛ أَخْرَجَتْ له طحِْناً، فذلك غِذَاؤُهُ.

لَ على شيءٍ يَنتَْفِعُ بهِِ إلَِى طَحِينِ  هِ؛ إنِْ كانَ وَسَيَنظُْرُ كُلٌّ عِندَْمَا يريدُ أنْ يَتَحَصَّ

، والُلَّه ربُّ العالمينَ كَتَبَ الْمَسْؤُوليَِّةَ  دَقيِقًا، أو كان تبِْناً، أَوْ كان تُرَابًا، كُلٌّ بكُِلٍّ

 ال.حَ ينٍ وَ ي كُلِّ حِ اسِ فِ الفَرْدِيَّةَ على النَّ 
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! صِيهَا علَيكُمم مََلُكُمم أُحم مََ هِيَ أَعم  إنَِّ

قال: قال رسول اللَّه  ڤبسَِندَِهِ عن أبي ذَرٍّ  (1)«صحيحِهِ »أخرج مسلمٌ في 

مُْ  الظُّلمَْ  -تعََالىَ-إنَّ اللهَ »فيِمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ:  صلى الله عليه وسلم قال: ياَ عِبَادِي؛ إنِِّي حَرَّ

مًا بيَنْكَُمْ؛ فَلََ تظَاَلمَُوا عَلىَ نفَْسِي, وَجَعَلتْهُُ مُحَرَّ
 , ياَ عِبَادِي؛ كُلُّكُمْ ضَالٌّ إلَِّ (2)

عٌ إلَِّ مَنْ أطَعَْمْتهُ؛ُ 
مَنْ هَدَيتْهُ؛ُ فَاسْتهَْدُونيِ أهَْدِكُمْ, ياَ عِبَادِي؛ كُلُّكُمْ جَائِ

 فاَسْتطَعِْمُونيِ أطُعِْمْكُمْ.

                                                           

لْمِ، )«: الصحيح»أخرجه مسلم في  (1) (، من 2577كتاب البر والصلة: بَابُ تَحْرِيمِ الظُّ

طريق: سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولَني، عن أبي ذر، 

لم على يا عبادي إني حرم  الظ»أنه قال:  ، فيما روى عن اللَّه صلى الله عليه وسلمعن النبي 

نوُبَ جَمِيعًا»الحديث، إلَ أن فيه: « ،...نفسي وَأَنَا الغفورُ »بدلَ من «، وَأنَاَ أغَْفِرُ الذُّ

 «.أُحْصِيهَا علَيكُمْ »بدلَ من «، أحُْصِيهَا لكَُمْ, ثُمَّ أوَُفِّيكُمْ إيَِّاهَا»وفيه: «، الرحيم

مُْ  عَلىَ نَفْسِي الظُّلمَْ وَ »وفي رواية له:   «.عَلىَ عِبَادِي, فَلََ تَظاَلمَُواإنِِّي حَرَّ

بفتح التاء وتشديد الظاء وتخفف، وأصلها: )تتظالموا( حذفت إحدى « فَلََ تَظَّالمَُوا» (2)

 التاءين تخفيفا، والمراد: لَ يظلم بعضكم بعضا.

«: مرقاة المفاتيح»(، و16/132انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: )

 (.6020/رقم4/476«: )يرفيض القد»(، و2326/رقم4/1611)
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, ياَ عِبَادِي؛ (1)ياَ عِبَادِي؛ كُلُّكُمْ عَارٍ إلَِّ مَنْ كَسَوْتهُ؛ُ فَاسْتكَْسُونِي أكَْسُكُمْ 

, وَأنَاَ الغفورُ الرحيم؛ فَاسْتغَْفِرُونِي أغَْفِرْ (2)بِاللَّيلِْ وَالنَّهَارِ  إنَِّكُمْ تُخْطئِوُنَ 

ونِي, وَلنَْ تَبْلغُُوا نَفْعِي  ي فَتضَُرُّ لكَُمْ, ياَ عِبَادِي؛ إنَِّكُمْ لنَْ تَبْلغُُوا ضَرِّ

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ, وَإنِْسَكُمْ  ي, ياَ عِبَادِي؛ لوَْ أنََّ أوََّ
وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلىَ  فَتنَفَْعُونِ

                                                           

بضم السين، أي: « أكَْسُكُمْ »أي: اطلبوا مني الكسوة، «، إلَِّ مَنْ كَسَوْتهُُ, فَاسْتكَْسُونيِ» (1)

 أيسر لكم حالَتكم، وأزيل عنكم مساوئ كشف سوآتكم.

 (.4/1612«: )مرقاة المفاتيح»انظر: 

وكسر الطاء، وفي رواية بفتح التاء والطاء الرواية المشهورة بضم التاء « إنَِّكُمْ تخُْطئِوُنَ » (2)

: إذا فعل عن غير قصد،  )تَخْطَئُون( على وزن )تَقْرَؤُونَ(، يقال: أَخْطَأ يُخْطئِ رباعيٌّ

ہ ہ ہ ھ ، وقوله: ﴿[92]النساء:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀومنه قوله: ﴿

، ويقال: خَطئِ يَخطأ كعلم يعلم [5]الأحزاب:  ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓۓ

ئۈ ، وقوله: ﴿[97]يوسف:  ﴾ڤ ڤ   ڦقصد، ومنه قوله: ﴿ثلَثيًّا: إذا فعل عن 

، وصحح النووي الروايتان، وأوجب ابن [29]يوسف:  ﴾ئۈ ئې ئې

وأنا أغْفِرُ »الملقن وغيره أنْ يكون هاهنا )تخطئون( ثلَثيًّا؛ لْنهُ جَعَلَهُ ذنبًا يُغْفَرُ، لقوله: 

نُوبَ جميعًا لَ يُعْتَدُّ به أصلًَ ذنبًا ولَ غيره؛ لدَِفْعِ والخَطَأُ عن غير قَصدٍ مَعْفُوٌّ عنه  ,«الذُّ

 الخطأ والنسيان عن هذه الْمة.

« التعيين في شرح الأربعين(، »16/133انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: )

لَبن « المعين على تفهم الأربعين»(، و183لسليمان بن عبد القوي الصرصري: )ص

«: مرقاة المفاتيح»(، و2/59«: )مجمع بحار الأنوار»(، و296الملقن: )ص

المعجم الشتقاقي المؤصل لألفاظ »(، و4/477«: )فيض القدير»(، و4/1612)

 (.1/576الخاء والطاء وما يثلثهما، )«: القرآن الكريم
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أتَْقَى قَلبِْ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنكُْمْ؛ مَا زَادَ ذَلكَِ فِي مُلكِْي شَيئْاً, ياَ عِبَادِي؛ لوَْ أنََّ 

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ, وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أفَْجَرِ قَلبِْ رَجُلٍ وَاحِدٍ  وَلَمْ -أوََّ

مُ اللَّهُ يَقُلْ: منِكُْمْ؛ فَالْ   ؛ مَا نَقَصَ ذَلكَِ مِنْ مُلكِْي شَيئْاً.-مُتَكَلِّ

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ, وَإنِسَْكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ,  ياَ عِبَادِي؛ لوَْ أنََّ أوََّ

ا عِندِْي إِ  لَّ كَمَا ينَقُْصُ فَسَألَوُنيِ, فأَعَْطيَُْ  كُلَّ إنِْسَانٍ مَسْألَتَهَ؛ُ مَا نَقَصَ ذَلكَِ مِمَّ

وَالْمِخْيَطُ إذا أُدْخِلَ البحرَ وَأُخْرِجَ منه؛ لَ يُنقِْصُ -المِْخْيطَُ إذَِا أدُْخِلَ في البَْحْرِ 

البحرَ شيئًا، زيادةً على أنَّ الِْبْرَةَ التي هي الْمِخْيَطُ مَصْقُولَةٌ لََ يَعْلَقُ بها منَِ الماء 

بَ إلى أَفْهَامنِاَ وَأَذْهَاننِاَ  ءٌ، وإنما هو مَثَلٌ ضَرَبَهُ يْ شَ  الُلَّه رَبُّ العالمينَ؛ ليُِقَرِّ

ياَ عِبَادِي؛ إنَِّمَا هِيَ أعَْمَالكُُمْ أحُْصِيهَا عليَكُمْ, فَمَنْ وَجَدَ خَيرًْا؛ ، -المسألةَ 

 «.فلَيْحَْمَدِ اللهَ, وَمَنْ وَجَدَ غَيرَْ ذَلكَِ؛ فَلََ يلَوُمَنَّ إلَِّ نفَْسَهُ 

ثَ بهَِذَا الْحَدِيثِ؛  (2)كَانَ أَبُو إدِْرِيسَ الْخَوْلََنيُِّ » :(1)$عِيدٌ قَالَ سَ  إذَِا حَدَّ

 الَّذِي أَوْحَى به إلى نبيِّهِ «جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ 
ِ
 صلى الله عليه وسلم؛ منِْ جَلََلِ ما يَرْوِي منِْ كَلََمِ اللَّه

 حَدِيثًا قُدُسِيًّا.

مْ, فَمَنْ وَجَدَ خَيرًْا؛ فلَيْحَْمَدِ اللهَ, وَمَنْ وَجَدَ إنَِّمَا هِيَ أعَْمَالكُُمْ أحُْصِيهَا لكَُ »

كَ؛ فَلََ يلَوُمَنَّ إلَِّ نَفْسَهُ 
 «.غَيرَْ ذَلِ

                                                           

سَعِيدٌ، هو الْمام الثقة: سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى التَّنوُْخِيّ الدمشقي، راوي  (1)

 ع التابعين.الحديث، وكان من كبار أتبا

، هو الْمام القاضي الواعظ: عائذ اللَّه بن عبد اللَّه بن عمرو،  (2) أَبُو إدِْرِيسَ الْخَوْلََنيُِّ

 العوذي الشامي، وُلدَِ عام حُنيَنٍ، وكان من كبار التابعين.
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مَتْ يَدَاهُ، ولَ يَظْلمُِ ربُّك أَحَدًا.  فَبمَِا قَدَّ

ةِ إليه، على توفيقِهِ لطَِاعَتهِِ، وَذِكْرِهِ، والْناب« فَمَنْ وَجَدَ خَيرًْا؛ فَليْحَْمَدِ اللهَ »

 والْخْبَاتِ لجَِلََلِ وَجْهِهِ، وَصَفِّ الْقدامِ في أَجْوَافِ الليالي بَيْنَ يَدَيْهِ.

ا؛ إذِِ الْمُتَكَلِّمُ الُلَّه، « وَمَنْ وَجَدَ غَيرَْ ذَلكَِ »  وَمَنْ وَجَدَ غَيرَْ ذَلِكَ »وَلَمْ يَقُلْ: شَرًّ

ا-  «.يلَوُمَنَّ إلَِّ نفَْسَهُ  فَلََ ؛ -وَلََ يَكُونُ بضِِدِّ الخيرِ إلََِّ شَرًّ

مٍ للعبيدِ. مَتْ يَدَاكَ، وما رَبُّكَ بظَِلََّ  فَبمَِا قَدَّ
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اكِرِينَ  قِيَاءِ الذَّ َتم  مُصَاحَبَةُ الْم

نَمٌ؛ فَعَلََ  عٌ وَمَغم ٌ وَبَرَكَةٌ، وَنَفم بِيَْ خَيرم يِّ قِيَْ الطَّ تَُّ الَسَةَ الْم يَْ وَمَُُ الِِِ بَةَ الصَّ  إنَِّ صُحم

عَفِيَْ، تَضم اكِرِينَ وَلَوم كَانُوا فُقَرَاءَ مُسم قِيَاءَ الذَّ َتم لمِِ أَنم يُصَاحِبَ الْم دِ الْمسُم عَبم والُلَّه رَبُّ  الم

العالمينَ أَخْبَرَ نَبيَِّهُ الْمينَ بذلكَِ في كتابهِِ العظيمِ؛ فَقَدْ أَخْرَجَ مسلمٌ في 

أَبيِ وَقَّاصٍ، سَعْدُ بْنُ أَبيِ  هو ابنُ -بسندِهِ عن سعدِ بنِ مالكٍ  (1)«صحيحه»

أَنَا، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَرَجُلٌ منِْ هُذَيْلٍ،  صلى الله عليه وسلمكُنَّا عِندَْ النَّبيِِّ »قال:  ڤوَقَّاصٍ 

يهِمَا ، فجاءت قريشٌ، فقالت: اطْرُدْ هَؤُلََءِ لََ (2)وَبلََِلٌ، وَرَجُلََنِ لََ أُسَمِّ

 .(3)يَجْتَرِئُونَ عَلَيْناَ

                                                           

كتاب فضائل الصحابة: باب في فضل سعد بن أبي «: الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 (.2413، )ڤوقاص 

 بتشديد الميم ويجوز تخفيفها، أي: لَ أتذكرهما.« جلَن لس  أسميهماور» (2)

 (.6202/رقم9/3999«: )مرقاة المفاتيح»انظر: 

أي: لَ يكون لهم جراءة علينا في مخاطبتهم بنا إن كنت تريد أن «، ل يجترئون علينا» (3)

 نؤمن بك وندخل عليك.

 (.6202/رقم9/3999«: )مرقاة المفاتيح»انظر: 
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فَدَارَ فيِ نَفْسِ  :-هُوَ رَاوِي الحديثِ, وكان حاضرًاوَ - ڤقال سعد 

سُولِ  ثَ نَفْسَهُ بما شاء اللَّه، فَأَنْزَلَ الُلَّه  صلى الله عليه وسلمالرَّ ئۆ : ﴿-جلَّت قدرته-مَا دَارَ، فَحَدَّ

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى   ئىئى ی ی ی ی ئج ئح 

 .[52]الأنعام:  ﴾ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج

كُلَّ نَفْسٍ بما كَسَبَتْ رَهِينةٌَ، وأنَّ الَلَّه  أنَّ  صلى الله عليه وسلمأَخْبَرَ الُلَّه رَبُّ العالمينَ رسولَه 

ربَّ العالمينَ جَعَلَ محِْنَةً في الحياةِ قائمةً إذا ما حَادَ المرءُ عن مَوَازِينِ اللَّه؛ 

ينُ العظيمُ لَ تَرْتَبطُِ إلَ بهِِ، ولَ  فَإنَِّ الْقِيَمَ في هذه الحياةِ على ما جَاءَ بهِِ الدِّ

يَمُ الْبَشَرِ؛ منَِ الْجَاهِ، وَالتَّمَلُّكِ، تَصْدُرُ إلَ عَنْهُ 
ا قِ ، ولَ تَدُورُ إلََّ عليه، وَأَمَّ

ا يَحُوزُهُ الخَلْقُ تُرَابًا فَوْقَ التُّرَابِ؛ فَكُلُّ ذلك  ؤْدُدِ، وَمَا أَشْبَهَ ممَِّ فْعَةِ، وَالسُّ وَالرِّ

يَمِ الْسلَمِ في شَيْءٍ.
 ليس منِْ قِ

ةِ الْعَوَزِ الذي كانوا (1)يهِمْ )الْجَلََبيِبْ(وهؤلَء كانت قريشٌ تُسَمِّ  ؛ منِْ شِدَّ

هُمْ بمِِيسَمِهِ، وَيَكْوِيهِمْ بنِاَرِهِ، وهم صابرون  يُعَانُونَهُ، وَمنَِ الْفَقْرِ الذي كان يَمَسُّ

                                                           

لقب لمن كان أسلم من المهاجرين، لقبهم بذلك المشركون؛ لْنهم «: لجلَبيبا» (1)

كانوا يلتحفون بها وكناية عن شدة فقرهم، وأصل )الجلَبيب(: الْزُُر الغِلَظ الجافية 

التي يُشتمل بها فتعم جميع الجسد، واحدها: جِلْبَاب، وكان لبسها سمة للفقراء، ومنه 

وفي هؤلَء يقول حسان بن «، يت فليعد للفقر جلبابًامن أحبنا أهل الب: »ڤقول علي 

 (:69، وهو في ديوانه )ڤثابت 

وا وَقَدْ كَثُرُوا... وَابْنُ الْفُرَيْعَةَ أَمْسَى بَيْضَةَ الْبَلَدِ(  )أَمْسَى الْجَلََبيِبُ قَدْ عَزُّ

تهِِمْ، وَابْ  تهِِم وَقلَِّ وا وَكَثرُُوا بَعْدَ ذِلَّ ذِي كَانَ ذَا ثَرْوَةٍ وثَراءٍ أَيْ: أَن المهاجرين عزُّ نُ فُرَيعة الَّ
= 
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، وما (1)، بَاذِلُونَ للِْْرَْوَاحِ وَالْمُهَجِ مُحْتَسِبُونَ، مجاهدون في سبيل اللَّه 

 وحِ ليس بغَِالٍ، وإنما هو رَخِيصٌ.دُونَ الرُّ 

، وقد وَصَفَهُمُ الُلَّه ربُّ العالمينَ بإِدِْمَانِ صلى الله عليه وسلموكان هؤلَء يُحِيطُونَ بالنبيِّ 

كْرِ لجَِلََلِ وَجْهِهِ، مع ما شَهِدَ بهِِ منِْ إخِْلََصِهِمْ؛ إذِْ  كْرِ له، وَبعَِدَمِ نسِْيَانِ الذِّ الذِّ

نَ ذَاتَهُ، يَبْتَغُونَ رِضْوَانَهُ، يَبْتَغُونَ جَنَّتَهُ، يَبْتَغُونَ لقَِاءَهُ في يَبْتَغُونَ وَجْهَهُ، يَبْتَغُو

ئۆ ئۆ : ﴿صلى الله عليه وسلملنبيِّهِ الكريمِ  الفردوسِ الْعلى منَِ الجنةِ، فيقولُ الُلَّه 

، وما بَيْنَ ذلك، وما وَرَاءَ ذلك، يريدون وَجْهَهُ، ﴾ئۈ ئۈ ئې ئې ئې

 الُلَّه رَبُّ العالمينَ بالْخلَصِ. لَ يريدون شيئًا سِوَاهُ، فَشَهِدَ لَهُمُ 

                                                           
= 

تيِ تَبيِضُها رَ عَنْ قديمِ شَرَفهِ وسُؤدَدِه، واسْتُبدَِّ بالْمَر دُونَهُ فَهُوَ بمَِنْزِلَةِ بَيْضة الْبَلَدِ الَّ  قَدْ أُخِّ

 لْفَلََةِ.النَّعَامَةُ ثُمَّ تَتْرُكُهَا باِلْفَلََةِ فَلََ تَحْضُنها، فَتَبْقَى تَرِيكةً باِ

«: تهذيب اللغة»(، و2/304لَبن إسحاق اختصار ابن هشام: )« السيرة»انظر: 

 (.7/126( و)1/273«: )لسان العرب»(، و12/60( و)11/65)

جمع مُهجة، وهي: دمُ « المُْهَج»ضد المنع، وهو: الْعطاء عن طيب نفس، و«: البذل» (1)

تُها، وفيها من البلَغة ما فيها...! إذ ليس وراء القَلْب، ولَ بقاء للنَّفْس بعد ما تُراقُ مُهْج

 بذل المهجة واستفراغ القوة غاية يطلبها طالب، ويرتجيها راغب، وبهذا قال الشاعر:

 ... في اللهِ أن يبذلوا الأرواح والمُْهَجَا( )قومٌ شِعارُهُم قدمًا ودَيدَْنهُمْ 

 وقال آخر:

 ئف فاذكرينا()إذا بات العرين بغير حام ... وريع حمى الخلَ

 )لك المهجات نبذلها فداء ... ولسنا في الفداء بمسرفينا(
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ينَ؛ حتى  صلى الله عليه وسلمثُمَّ بَيَّنَ النبيُّ  أنَّ أولئكَ الذين حَرِصَ على أَنْ يَدْخُلُوا الدِّ

ينِ بسَِبَبِ دُخُولهِِمْ فيه؛ حتى يَنفُْذَ منِْ تَحْتِ هذا  يَرْتَفِعَ طَرَفٌ منِْ أَطْرَافِ هذا الدِّ

رَبُّ العالمينَ منَِ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَمنَِ الْكُبَرَاءِ الطَّرَفِ الْمَرْفُوعِ مَنْ شاء الُلَّه 

أنَّ المسألةَ لَيْسَتْ كما  صلى الله عليه وسلم النَّاخِرِينَ على حَدٍّ سَوَاء، فَأَخْبَرَ الُلَّه ربُّ العالمينَ نَبيَِّهُ 

ثَ النبيُّ : »ڤدَارَتْ في نَفْسِهِ، فيما أَخْبَرَ به ابنُ أَبيِ وَقَّاصٍ  ما نَفْسَهُ ب صلى الله عليه وسلمفَحَدَّ

، فَهَمَّ بأَِنْ يَطْرُدَ الْمُسْتَضْعَفِينَ منَِ المؤمنينَ منِْ أَجْلِ أَنْ يَجْذِبَ إليه «شاء اللَّه

ادَةِ، فَعَاتَبَهُ الُلَّه  بهَِذَا الْعِتَابِ الشديدِ:  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -قُلُوبَ الْكُبَرَاءِ والسَّ

بُ نَبيَِّهُ الْمينَ بم بى بي تج﴿
 .صلى الله عليه وسلم ﴾، وهو يُخَاطِ

ةُ قَائِمَةٌ فيما بَيَّنهَُ الُلَّه رَبُّ العالمينَ: ﴿والْمَ  ی ی ی سْؤُوليَِّةُ الْفَرْدِيَّ

  ، فَحِسَابُكَ على نَفْسِكَ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ.﴾ی ئج ئح

ينِ، فَازِعَةً  وهؤلَء الذين جَعَلَ الُلَّه رَبُّ العالمينَ قلوبَهُمْ مَصْرُوفَةً إلى الدِّ

جاء فيهم وَصْفُهُ  صلى الله عليه وسلمء الْمُسْتَضْعَفُونَ منِْ أَتْبَاعِ محمدٍ المأمونِ إلى اليقينِ؛ هؤلَ

ةِ صلى الله عليه وسلم ارَةِ، عَظِيمُ البزَِّ ، فَخْمُ المركوبِ، (1)، عندما مَرَّ رَجُلٌ مَهِيبٌ، حَسَنُ الشَّ

 «.مَا تقَُولوُنَ فِي هَذَا؟: »صلى الله عليه وسلمفقال النبيُّ 

مَ أَنْ يُسْمَعَ، وإذا أَمَرَ أَنْ يُمْتَثَلَ إذا تَكَلَّ  -(2)جَدِيرٌ -هذا رَجُلٌ حَرِيٌّ  قالوا:

عَ، فَسَكَتَ. جَ، وَإذَِا شَفَعَ أَنْ يُشَفَّ  أَمْرُهُ، وإذا خَطَبَ أَنْ يُزَوَّ

                                                           

ة»و« الشّارة» (1)  أي: الحُسْنُ وَالْهَيْئَةُ واللِّباسُ.«، البزَِّ

 ، مادة: بزز(.312/ 5، مادة: شور(، و )434/ 4«: )لسان العرب»انظر 

 (.11/277«: )فتح الباري»انظر  (2)
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 رَبِّ العالمينَ في 

ِ
تهِِ، ذَليِلٌ للَّه ثُمَّ مَرَّ آخَرُ رَثٌّ في هَيْئَتهِِ، مُسْتَضْعَفٌ في بزَِّ

 «.مَا تَقُولوُنَ فِي هَذَا؟: »صلى الله عليه وسلممَجْمُوعِ حَالهِِ، فقال الرسولُ 

هذا رَجُلٌ جَدِيرٌ إذا تَكَلَّمَ أَلََّ يُسْمَعَ لَهُ، وإذا أَمَرَ أَنْ يُعْصَى، وإذا شَفَعَ  فقالوا:

جَ. عَ، وإذا خَطَبَ أَلََّ يُزَوَّ  أَلََّ يُشَفَّ

ورَةِ الظاهرةِ، واله يئةِ مقِْيَاسُ الناسِ، وقانونُ الْخَلْقِ في الحياةِ فيِ الصُّ

الْمَنظُْورَةِ البَادِيَةِ، وليس منِْ وَرَاءِ ذلك منِْ حَقِيقَةِ الْمرِ منِْ شَيْءٍ، فَأَخْبَرَ الرسولُ 

 .(1)«الْأرَْضِ مِنْ ذَاكَ  هَذَا خَيرٌْ مِنْ مِلْءِ »بحقيقةِ الْمرِ فقال:  صلى الله عليه وسلم

 «.مِنْ مِلْءِ الأرضِ : »صلى الله عليه وسلموانْظُرْ إلى قَوْلهِِ 

تْ بأَِشْبَاهِهِ وأمثالهِِ وَأَضْرَابهِِ، وَاحِدًا في قَفَا مَنْ أَمَامَهُ، لو أَنَّ الْرضَ امْتَلََْ 

تْ، فَلََ بَحْرَ، وَلََ جَبَلَ، وَلََ سَهْلَ، وَلََ وَعْرَ، وَلََ  حتى تَمْتَلئَِ الْرضُ، وقد مُدَّ

؛ لَكَانَ هذا الثاني نَجْدَ، وإنما هِيَ أَرْضٌ مُسْتَوِيَةٌ، فَمُلئَِتْ منِْ أَمْثَالِ هذا وَأَضْرَابهِِ 

ثُّ في هيئَتهِِ، المُسْتَضْعَفُ في صُورَتهِِ خيرًا منِْ ملِْئِ الْرضِ منِْ ذَاكَ.  الرَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ : ﴿-جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -يَأْمُرُهُ رَبُّهُ  صلى الله عليه وسلمالنبيُّ 

 .[28]الكهف:  ﴾پ پ پ پ ڀ

                                                           

(، 5091كتاب النكاح: باب الْكفاء في الدين، )«: حالصحي»أخرجه البخاري في  (1)

، ڤ(، من حديث: سهل بن سعد الساعدي 6447وكتاب الرقاق: باب فضل الفقر، )

 ، مرفوعا.ڤوَرَوَى هذا المعنى أبو ذر 
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، ويَأْمُرُهُ فيِ دُعَائهِِمْ لرَِبِّهِمْ يَأْمُرُهُ الُلَّه رَبُّ العالمينَ بأَِنْ يَصْبرَِ نفسَهُ معهم 

هُناَلكَِ بأَِلََّ يَطْرُدَهُمْ، وهاهنا أَمَرَهُ بأَِنْ يُصَاحِبهَُمْ، وَأَنْ يَكُونَ عظيمَ الصبرِ على 

ا، وَمنِهُْ تَأْخُذُ أَنَّ خُلْطَةَ الْبَطَّاليِنَ ينبغي أَلََّ   مُصَاحَبتَهِِمْ، وهؤلَء هُمُ الْمُصَاحَبُونَ حَقًّ

 رَبِّ العالمينَ 
ِ
، وَأَنْ يَفِرَّ منِْ (1)تَكُون، وَأَنَّ على الْمَرْءِ أَنْ يَتَّبعَِ سبيلَ مَنْ أَناَبَ إلى اللَّه

 رَبِّ العالمينَ كَمَا يَفِرُّ منَِ الْسََدِ؛ لْنَّ الَلَّه رَبَّ 
ِ
كُلِّ غَافلٍِ سَاهٍ لََهٍ عَنْ دَينِ اللَّه

 اقًا، وَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ العالمينَ الْنسانَ للِْإِنسانِ تَبَّاعًا.العالمينَ جَعَلَ الطَّبْعَ سَرَّ 

 
ِ
مَغْنَمًا، وغَايَةَ المرادِ  فإذا خَالَطَ الْنسانُ مَنْ يَعُدُّ قيَِامَ سَاعَةٍ بالليلِ للَّه

ونَ الْقَْدَامَ فيِ جَوْ  ذِينَ يَصُفُّ عَ إلى الْْوَْتَادِ الَّ يَاليِ منَِ الحياةِ؛ فإنه لَنْ يَتَطَلَّ فِ اللَّ

يْلِ مَا يَهْجَعُونَ، وَهُمْ نَصَبُوا   رَبِّ العَالَمِينَ، وَهُمْ قَليِلًَ منَِ اللَّ
ِ
بَيْنَ يَدَيِ اللَّه

 
ِ
، ورَغْبَةً وَرَهْبَةً، وَرَغَبًا وَرَهَبًا، (2)في جَوْفِ الليلِ؛ تَبَتُّلًَ وَإنَِابَةً  أَقْدَامَهُمْ للَّه

 وَعَوْدَةً،
ِ
 رَبِّ العالمينَ، لَنْ يَجُولَ في ذِهْنِ الْنسانِ  وَأَوْبَةً للَّه

ِ
يَبْتَغُونَ مَرْضَاةَ اللَّه

لُونَ. لَهُ الْْوََّ  شَيْءٌ منِْ حَالِ هؤلَء إذا ما نَظَرَ إلى الْمَغْنمَِ الذي حَصَّ

ةٍ، ؛ أَمَرَهُ بأَِنْ يَأْخُذَ الكتابَ بقُِوَّ ڠوالُلَّه رَبُّ العالمينَ قَدْ أَمَرَ نَبيَِّهُ يَحْيَى 

وَأَمَرَ الُلَّه رَبُّ العالمينَ أَنْ نَأْخُذَ الْمُُورَ بعَِزْمٍ؛ لْنه يُحِبُّ مَعَاليَِ الْمورِ، وَيَكْرَهُ 

 .(3)سَفْسَافَهَا

                                                           

 ، مادة: نوب(.775/ 1«: )لسان العرب»انظر  أي: تابَ ورجَعَ.«، أنَابَ » (1)

 ، مادة: بتل(.42/ 11«: )لسان العرب»انظر  لْعِباَدَةِ.، أَي: الَنقطاع ل«التبََتَّل» (2)

إن الله تعالى كريم »: صلى الله عليه وسلميشير إلى حديث سعد بن أبي وقاص، قال: قال رسول اللَّه  (3)

 .«يحب الكرماء جواد يحب الجودة, يحب معالي الأخلَق ويكره سفسافها

(، وابن 2799كتاب الْدب: باب ما جاء في النظافة، )«: الجامع»أخرجه الترمذي في 
= 
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قد جَعَلَ للِْإِنسانِ في هَذِهِ الحياةِ مَوَاسِمَ للِطَّاعَاتِ،  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -إنَّ الَلَّه 

ةِ محمدٍ وقد مَنَّ الُلَّه رَبُّ العالمي بمَِوْسِمٍ للِطَّاعَةِ عَظيِمٍ، مَنَّ عَلَى  صلى الله عليه وسلمنَ على أُمَّ

ةِ بمَِوْسِمٍ للطاعةِ عَظِيمٍ.  الْمَُّ

اعِينَ فيِ طَرِيقِ الْخِرَةِ إلى  ولو أَنَّ الْنسانَ أُخْبرَِ عَنْ عَمَلِ رَجُلٍ منَِ السَّ

 
ِ
 ا؛ لَكَانَ قَليِلًَ.، فَزَادَ حَالُهُ على حَالهِِ، فَمَاتَ غَمًّ مَرْضَاةِ اللَّه

 رَبِّ العالمينَ في طريقِ 
ِ
نْ يَسْعُونَ إلَِى اللَّه لو أنَّ إنسانًا أُخْبرَِ عن حَالِ آخَرَ ممَِّ

الْخِرَةِ يَلْتَمِسُونَ مَرْضَاتَهُ؛ لو أنهم أُخْبرُِوا بذلك، فَمَاتُوا كَمَدًا، ونَفقوا حُزْنًا؛ 

 
ِ
 .لَكَانَ ذلك قليلًَ في جَنْبِ اللَّه

بَاقِ. إنَّ   الَلَّه رَبَّ العالمينَ جَعَلَ الْحَيَاةَ مَزْرَعَةً للِْخِرَةِ، ومضِْمارًا للسِّ

سُولُ  مَ منِْ ذَنْبهِِ  صلى الله عليه وسلموَالرَّ كان يَنصَْبُ وَيَتْعَبُ في العبادةِ وَقَدْ غَفَرَ الُلَّه له ما تَقَدَّ

مَ قَدَمَاهُ، وَيَقُ  رَ، فَيَقُومُ الليلَ حتى تَتَوَرَّ قَا، وَيَقُومُ  صلى الله عليه وسلمومُ وَمَا تَأَخَّ  صلى الله عليه وسلمحتى تَتَشَقَّ

 .(1)«أفََلََ أكَُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟!!»قال:  صلى الله عليه وسلمحتى تَنتَْفِخَا، فإذا ما عُوتبَِ في ذَلكَِ 

                                                           
= 

/رقم 6/70ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا الحديثية: )« مكارم الأخلَق»أبي الدنيا في 

 ( واللفظ له.1585/ترجمة14/288«: )تاريخ دمشق»(، وابن عساكر في 8

إنَِّ اللهَ طيَِّبٌ يحُِبُّ الطَّيِّبَ, نَظيِفٌ يحُِبُّ النَّظاَفةََ, »بلفظ:  -عند الترمذي-وفي رواية 

 «.يمٌ يحُِبُّ الكَرَمَ, جَوَادٌ يحُِبُّ الجُودَ, فَنظَِّفُوا أفَْنيِتَكَُمْ وَلَ تشََبَّهُوا باِليهَُودِ كَرِ 

مشكاة »والحديث حسنه الْلباني في هامش «، هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 (، وروي أيضا عن سهل بن سعد وجابر 4487رقم / 1271 /2«: )المصابيح

 ، وعَنْ طَلْحَةَ بنِْ كَرِيزٍ الْخُزَاعِيِّ مرسلَ، بنحوه.ڤلي والحسن بن ع

(، 1130...، )صلى الله عليه وسلمكتاب التهجد: بَابُ قِيَامِ النَّبيِِّ «: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

(، من 2819كتاب صفة المنافقين: بَابُ إكِْثَارِ الْْعَْمَالِ...، )«: الصحيح»ومسلم في 
= 
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الحَِةِ »  «ضَرُورَةُ خُرُوجِ التَّائِبِ مِنَ البْيِئةَِ الفَاسِدَةِ إلِىَ البيِئةَِ الصَّ

بْ  اقًا؛ فَيَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ نَخْرُجَ منَِ الْبيِئَةِ إنَّ الَلَّه رَبَّ العالمينَ جَعَلَ الطَّ عَ سَرَّ

سُولُ  دَلَّ عَلَى ذَلكَِ في الحديثِ  صلى الله عليه وسلمالفاسدةِ إلى البيِئَةِ الصالحةِ، وَالرَّ

جُلِ الَّذِي قَتَلَ تسِْعَةً وَتسِْعِينَ نَفْسًا (1)الصحيحِ  ، -ماِئَةً إلََِّ وَاحِدًا-، عَنْ ذلك الرَّ

فْسَهُ حَنَّتْ إلَِى التوبةِ، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْْرَْضِ، فَدُلَّ على عَابدٍِ، ثم إنَّ نَ 

 فَسَأَلَهُ، فقال: قَتَلْتُ تسِْعَةً وَتسِْعِينَ نَفْسًا؛ فَهَلْ لي منِْ تَوْبَةٍ؟

لَ بهِِ المِائَة، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْ  فَقاَلَ: لِ الْْرَْضِ، فَدُلَّ عَلَى لََ، فَقَتَلَهُ، فَكَمَّ

 عَالمٍِ، فَذَهَبَ إليهِ، فَقَالَ: قَتَلْتُ ماِئَةَ نَفْسٍ؛ فَهَلْ لي منِْ تَوْبَةٍ؟

وَمَنْ ذَا الذي يَحُولُ بيَْنكََ وَبيَْنَ التَّوْبةَِ؟! وَلَكنِْ إنَِّ أَرْضَكَ أَرْضُ سُوءٍ،  فقَاَلَ:

 إنَِّ فيِهَا قَوْمًا يَعْبدُُونَ الَلَّه، فَاعْبدُِ الَلَّه عَلَى ملَِّتهِِمْ.فَارْتَحِلْ عَنهَْا إلَِى أَرْضِ كذا؛ فَ 

الحَِةِ، مُغَادِرًا البيِئَةَ الفَاسِدَةَ، فَقُبضَِ في الطريقِ،  جُلُ إلَِى الْبيِئَةِ الصَّ فَخَرَجَ الرَّ

حْمَةِ وَمَلََئكَِةُ العَذَابِ، تَقُولُ  حْمَةِ: خَرَجَ  فَاخْتَصَمَتْ فيِهِ مَلََئكَِةُ الرَّ مَلََئكَِةُ الرَّ

، فَأْرَسَلَ الُلَّه إليهم مَلَكًا  إلى رَبِّهِ تَائِبًا، وتقولُ ملَئكةُ العذابِ: لم يَصْنعَْ خَيْرًا قَطُّ

على هَيْئَةِ رَجُلٍ؛ ليَِفْصِلَ في القَضِيَّةِ، فقال: قِيسُوا بَيْنَ الْمَوْضِعِ الذي مَاتَ فيه 

اهِبٌ هُوَ إلَِيْهَا، وَبَيْنَ المَوْضِعِ الذي مَاتَ فيِهِ وَالْرَْضِ والْرضِ الصالحةِ التي ذَ 

                                                           
= 

 .ڤبَةَ حديث: الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْ 

(، 3470كتاب أحاديث الْنبياء: بَابُ حَدِيثِ الغَارِ، )«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

(، واللفظ له، 2776كتاب التوبة: بَابُ قَبُولِ تَوْبَةِ الْقَاتلِِ...، )«: الصحيح»ومسلم في 

 .ڤمن حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 
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لَ عنها، فَقَاسُوا، فَوَجَدُوهُ أَقْرَبَ إلى الْرضِ الصالحةِ بشِِبْرٍ،  يِّئَةِ التي تَحَوَّ السَّ

 ةِ.مَ حْ كةُ الرَّ ئِ لََ فَقَبَضَتْهُ مَ 

لَ الْمَرْءُ  في الحديثِ: وءِ، وعن خُلَطَاءِ  أنه يَنبَْغِي أَنْ يَتَحَوَّ عَنْ أَصْحَابِ السُّ

وءِ، وعَنِ الْمُخَالطِيِنَ الفَالتِيِنَ الْمُنفَْلتِيِنَ لسَِانًا وَعَمَلًَ وَحَالًَ  ، وَأَنَّ على (1)السُّ

لَ عنِ المكانِ الذي لَ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَعْبُدَ الَلَّه رَبَّ العالمينَ فيه  الْنسانِ أَنْ يَتَحَوَّ

 لصحيحِ.على النحوِ ا

ِّناَ  دِ النِّيَّةِ في الخروجِ مَعَ  , فيه:صلى الله عليه وسلموَهَذَا بيَاَنٌ مِنْ نبَيِ أنَّ الْنسانَ بمُِجَرَّ

رُوعِ فيه لَوْ قُبضَِ؛ لَكَانَ مع الصالحينَ؛ لْنَّهُ نَوَى مُطَارَدَةَ الْهَوَى باِلخُرُوجِ  الشُّ

لِ عَنِ الْرضِ التي فَسَدَ أَهْلُهَا، وَأَنْ يَ  اوَالتَّحَوُّ مًا آمًّ صَوْبَ وَجِهَةَ  (2)ذْهَبَ مُيَمِّ

لََحِ.  الْمَوْضِعِ الذي فيِهِ أَهْلُ الصَّ

 

                                                           

وْءِ, كَحَامِلِ المِسْكِ وَناَفخِِ مَثلَُ ا: »صلى الله عليه وسلمويدل عليه أيضا قوله  (1) الحِِ وَالسَّ لجَلِيسِ الصَّ

ا أنَْ تجَِدَ مِنهُْ رِيحًا طيَِّ  ا أنَْ تَبْتاَعَ مِنهُْ, وَإمَِّ ا أنَْ يحُْذِيكََ, وَإمَِّ بَةً, الكيِرِ, فَحَامِلُ المِسْكِ: إمَِّ

ا أنَْ  ا أنَْ يحُْرقَِ ثيِاَبكََ, وَإمَِّ خُ الكيِرِ: إمَِّ
 «.تجَِدَ رِيحًا خَبيِثةًَ  وَناَفِ

حِيحِ »أخرجه الْبخَُارِيُّ في  (، 2101كتاب البيوع: باب في العطار وبيع المسك، )«: الصَّ

حِيحِ »(، ومُسْلمٌِ في 5534وكتاب الذبائح والصيد: باب المسك، ) كتاب البر والصلة: «: الصَّ

 .ڤى الْشعري (، من حديث: أَبيِ مُوسَ 2628باب استحباب مجالسة الصالحين..، )

 أي: يعطيك شيئا من المسك يتحفك به.«، يحذيك»وقوله: 

ا» (2) مًا آما  ، مادة: أمم(.23/ 12«: )لسان العرب»انظر  ، أي: مُقْصِدًا قَاصِدًا.«مُيمَِّ
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خُولِ عَلََ رَمَضَانَ  ةِ للِدُّ دَادُ العُدَّ سِ وَإعِم فم يِئَةُ النَّ  تََم

هَذَا الْمَوْسِمُ منِْ مَوَاسِمِ الطَّاعَاتِ لَ يَصْلُحُ فيه أبدًا أنْ يُخَالطَِ المرءُ 

وءِ؛ لْنَّ النبيَّ البَ  اليِنَ، وإنما ينبغي على الْنسانِ أنْ يَبْتَعِدَ عن رُفَقَاءِ السُّ  صلى الله عليه وسلمطَّ

؛ فَإنِِّي أتَُوبُ : »(1)«صحيح مسلم»أَخْبَرَنَا كما في 
ِ
ياَ أيَُّهَا النَّاُ  تُوبوُا إلِىَ الله

ةٍ  ي اليْوَْمِ مِائَةَ مَرَّ
 «.إلى الله فِ

رَ، وكان يُعَدُّ له وقد غَفَرَ الُلَّه رَبُّ العال مَ منِْ ذَنْبهِِ وما تَأَخَّ  صلى الله عليه وسلممينَ له ما تَقَدَّ

ةٍ:  ةً...مائةَ مَرَّ , »في المجلسِ الواحدِ أَنْ يَقُولَ سبعينَ مَرَّ رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَتبُْ عَلَيَّ

حِيمُ  ابُ الرَّ  .(2)«إنَِّكَ أنََْ  التَّوَّ

                                                           

سْتغِْفَارِ «: الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)
ِ

كتاب الذكر والدعاء: بَابُ اسْتحِْبَابِ الَ

سْتكِْثَارِ منِْ 
ِ

 .ڤ(، من حديث: الْْغََرِّ الْمُزَنيِِّ 2702ه، )وَالَ

سْتغِْفَارِ، )«: السنن»أخرجه أبو داود في  (2)
ِ

(، والترمذي 1516كتاب الصلَة: بَابٌ فيِ الَ

(، وابن ماجه في 3434كتاب الدعوات: بَاب مَا يَقُولُ إذَِا قَامَ منِْ مَجْلسِِهِ، )«: الجامع»في 

سْتغِْفَارِ، ) كتاب الْدب: بَابُ «: السنن»
ِ

، وفي ڤ(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ 3814الَ

 «.إنك أن  التواب الغفور»..., : -عند الترمذي-رواية 

، وكذا صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

على اللفظ الْخر « التواب الغفور»(، ورجح لفظ: 556/رقم2/69«: )الصحيحة»
= 
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حينٍ وحالٍ، وعلى كُلِّ صِفَةٍ، وإلى كُلِّ فَيَسْتَغْفِرُ الَلَّه رَبَّ العالمينَ في كُلِّ 

 صلى الله عليه وسلممَآلٍ يَصِيرُ إليه 
ِ
، لَ يُغَادِرُ مَقَامَ التوبةِ؛ لْنه منِْ أَعْظَمِ الْمَقَامَاتِ عِندَْ اللَّه

 رَبِّ العالمين.

خُولِ على هذا الْمَوْسِمِ منِْ  ةَ للِدُّ فَعَلَى الْنسانِ أَنْ يُهَيِّئَ نفسَه، وأنْ يُعِدَّ الْعُدَّ

خُولَ فيه ليس كالخُرُوجِ منه، كما أَخْبَرَ الرسولُ  في  صلى الله عليه وسلممَوَاسِمِ الطاعاتِ؛ فَإنَِّ الدُّ

نَ الْمَيِنُ محمدٌ  على دُعَائِهِ،  صلى الله عليه وسلمالحديثِ الصحيحِ الذي دَعَا فيه جبريلُ، وأَمَّ

له, قُلْ: آمِينْ,  وَأبَعَْدَ اللهُ رَبُّ العالمينَ عَبْدًا انسَْلَخَ عنه رمضانُ فلََمْ يغُْفَرْ »يَقُولُ: 

 .(1)«صلى الله عليه وسلمفَقاَلَ الأمَِينُ: آمِين 

                                                           
= 

 دراية.رواية و

كتاب البر والصلة: باب رغم أنف من أدرك أبويه...، «: الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

رغم » صلى الله عليه وسلمكتاب الدعوات: باب قول رسول اللَّه «: الجامع»(، والترمذي في 2551)

(، وأبو 646، رقم 168)ص «: الأدب المفرد»(، والبخاري في 3545«، )أنف رجل

بترتيب ابن « الصحيح»(، وابن حبان في 5922، رقم 328/ 10«: )المسند»يعلى في 

(، 1888، رقم 192/ 3«: )صحيحه»(، وابن خزيمة في 907، رقم 188/ 3بلبان: )

 :ڤ(، من حديث: أبي هريرة 8994، رقم 17/ 9«: )الأوسط»والطبراني في 

فقيل: يا رسول اللَّه، إنك حين صعدت « آمين, آمين, آمين»صعد المنبر فقال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي 

ن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم إ»قال: « ؟آمين, آمين, آمين»قلت:  المنبر

  -أو أحدهما-يغفر له فدخل النار, فأبعده الله, قل: آمين, فقل : آمين, ومن أدرك أبويه 

فلم يبرهما, فمات, فدخل النار فأبعده الله, قل: آمين, فقل : آمين, ومن ذكرت عنده فلم 

 «.خل النار فأبعده الله, قل: آمين, فقل : آمينيصل عليك فمات فد
= 
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نَ محمدٌ الْمينُ   .صلى الله عليه وسلمفَدَعَا جبريلُ الْمَيِنُ، وأَمَّ

عَبْدٍ انسَْلخََ عنه رَمَضَانُ فلَمَْ يغُْفَرْ له,  (1)وَرَغِمَ أنَفُْ »وفي الروايةِ الْخرى: 

 «.صلى الله عليه وسلمقُلْ: آمِينْ, فَقاَلَ: آمِينْ 

غَ  لِّ والصَّ ارِ على كُلِّ مَنِ انْسَلَخَ عنه رمضانُ فَلَمْ يَخْرُجْ منِْ رمضانَ فَدَعَا باِلذُّ

مَغْفُورًا له، فليس دُخُولُ رمضانَ كالخُرُوجِ منه، وإنما يَدْخُلُ الناسُ عليه 

 رَاغِبيِنَ، وَيَخْرُجُونَ منه مُنسَْلخِِينَ رَاهِبيِنَ.

ا مَنْ غَفَرَ الُلَّه رَبُّ العالمينَ له؛ فَذَلكَِ  ؛ فَكَمَا أَخْبَرَ الُلَّه رَبُّ العالمينَ أَمَّ ، وَإلََِّ

فَمَنْ وَجَدَ خَيرًْا؛ فلَيْحَْمَدِ اللهَ, وَمَنْ وَجَدَ غَيرَْ »في الحديثِ القُدُسِيِّ الصحيحِ: 

 .(2)«ذَلكَِ؛ فَلََ يلَوُمَنَّ إلَِّ نفَْسَهُ 

                                                           
= 

، قيل: «رغم أنف, ثم رغم أنف, ثم رغم أنف»: مختصرة، بلفظ: -عند مسلم-وروايته 

 «.من أدرك أبويه عند الكبر, أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة»من؟ يا رسول اللَّه قال: 

رغم أنف رجل »: ، بلفظصلى الله عليه وسلموالنبي  ڠبدون تأمين جبريل  -عند الترمذي-وروايته 

ذكرت عنده فلم يصل علي, ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن 

 «.يغفر له, ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلَه الجنة

( 997، رقم 1/584«: )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

ار بن ياسر، وابن مسعود، (،وروي عن جابر بن سمرة، وعم1679، رقم 2/299و)

وابن عباس، وعبد اللَّه بن الحارث بن جزء، وأنس بن مالك، وكعب بن عجرة، 

 ومالك بن الحويرث، مرفوعا، بنحوه.

دعاء بالذل والخزي على من قصر في برهما عند ضعفهما بالخدمة أو «: رغم أنفه» (1)

 خذول في الدنيا والْخرة.النفقة أو غير ذلك وفاته دخول الجنة، أو إخبار بأنه ذليل م

 تقدم تخريجه. (2)
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التوبةِ مَفْتُوحًا إلى أَنْ  أَخْبَرَ أَنَّ الَلَّه رَبَّ العالمينَ جَعَلَ بابَ  صلى الله عليه وسلمإنَّ الرسولَ 

سَبْعِينَ  -عُضَادَتَيْهِ -تَطْلُعَ منه الشمسُ، وهو إلى الغَرْبِ مَسِيرَةُ ما بَيْنَ عَضُدَيْهِ 

 .(1)صلى الله عليه وسلمعَامًا، كما أَخْبَرَ النبيُّ 

؛ فَإنَِّ الموتَ يَ  أْتيِ فَجْأَةً، فَالْبَدَارَ الْبَدَارَ، والعَجَلَةَ العَجَلَةَ بالتوبةِ وَإلَِيْهَا، وَإلََِّ

 .(2)صلى الله عليه وسلمكما أَخْبَرَ النبيُّ 

                                                           

سْتغِْفَارِ...، «: الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)
ِ

كتاب الدعوات: بَاب فيِ فَضْلِ التَّوْبَةِ وَالَ

كتاب الطهارة: بَابُ التَّوْقِيتِ فيِ الْمَسْحِ «: المجتبى»(، والنَّسائي في 3536و 3535)

ينِْ للِْمُسَافرِِ،  كتاب الفتن: بَابُ طُلُوعِ «: السنن»(، وابن ماجه في 127)عَلَى الْخُفَّ

مْسِ منِْ مَغْرِبهَِا، ) الٍ الْمُرَاديَِّ 4070الشَّ  ، قَالَ:ڤ(، من حديث: صَفْوَانَ بْنَ عَسَّ

 
ِ
مْسِ باَباً مَفْتوُحًا, عَرْضُهُ سَبْعُونَ سَنةًَ,: »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه فَلََ  إنَِّ مِنْ قبَِلِ مَغْربِِ الشَّ

مْسُ مِنْ نحَْوِهِ, فَإذِاَ طلَعََْ  مِنْ نحَْوِهِ,  يزََالُ ذَلكَِ البَْابُ مَفْتوُحًا للِتَّوْبةَِ, حَتَّى تَطلْعَُ الشَّ

،...« لمَْ ينَفَْعْ نَفْسًا إيِمَانهَُا, لمَْ تكَُنْ آمَنَْ  مِنْ قَبْلُ, أوَْ كَسَبَْ  فيِ إيِمَانهَِا خَيرًْا

 .الحديث، وفيه قصة

 مختصرة. -عند النسائي-وروايته 

صحيح سنن »، وصحح إسناده الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.3536، رقم 453/ 3«: )الترمذي

/ 1«: )الأوسط»(، والطبراني في 6594، رقم 171/ 2«: )المسند»أخرجه أحمد في  (2)

(، من حديث: 353، رقم 463/ 1«: )رالدعوات الكبي»(، والبيهقي في 173، رقم 62

 بْنِ عَمْرٍو 
ِ
 :ڤعَبْدِ اللَّه

 
ِ
من موت الفجأة, ومن لدغ الحية, ومن »اسْتَعَاذَ منِْ سَبْعِ مَوْتَاتٍ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

أكل السبع, ومن الغرق, ومن الحرق, ومن أن يخر على شيء أو يخر عليه شيء, ومن 

 «.القتل عند فرار الزحف

 (.169/ 6«: )المسند»ديث صحح إسناده أحمد شاكر في هامش والح
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هُ لََ يُرَاجِعُ، وَلَعَلَّ الْنسانَ تَأْتيِهِ مَنيَِّتُهُ (1)إنَِّ الموتَ يَأْتيِ بَغْتَةً  ، وإنَّ الْمَرْءَ لَعَلَّ

وهو عَلَى حَالةٍ منِْ حَالََتِ المعصيةِ، عَلَى حالةٍ لََ تَسُرُّ الَلَّه رَبَّ العالمينَ، وَلََ 

فْرِحُ حَبيِبًا يَكُونُ عليه حَدِبًا وَبهِِ شَفِيقًا؛ لَعَلَّ الموتَ يَأْتيِهِ على تلك الحالِ، تُ 

 فَيَلْقَى الَلَّه رَبَّ العالمينَ في أَسْوَأِ حَالٍ.

خُولِ على رَمَضَانَ. صلى الله عليه وسلمإنَّ النبيَّ   كان يَسْتَعِدُّ للِدُّ

َ قَ  ڤفَعَنْ عَائِشَةَ  يَصُومُ فيِ شَهْرٍ قَطُّ خَلََ  صلى الله عليه وسلممَا رَأَيْتُ النبيَّ » :ْ  ال

هُ، كَانَ يَصُومُ  رَمَضَانَ مَا كَانَ يَصُومُ منِْ شَعْبَانَ، وَإنِْ كَانَ لَيَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّ

 .(2)«شَعْبَانَ إلََِّ قَلِيلًَ 

                                                           

«: الكبير»(، والطبراني في 169، رقم 160 - 159/ 1«: )الزهد»أخرج أبو داود في  (1)

 بْنِ مَسْعُودٍ 8553، رقم 110/ 9)
ِ
، أَنَّهُ ڤ(، وغيرهما، بإسناد صحيح، عَنْ عَبْدِ اللَّه

 كَانَ يَقُولُ إذَِا قَعَدَ:

فيِ مَمَرِّ اللَّيلِْ فيِ آجَالٍ مَنقُْوصَةٍ وَأَعْمَالٍ مَحْفُوظَةٍ، وَالْمَوْتُ يَأْتيِ بَغْتَةً فَمَنْ يَزْرَعْ إنَِّكُمْ »

ا يُوشِكُ أَنْ يَحْصُدَ نَدَامَةً، وَلكُِلِّ زَارِعٍ لََ  خَيْرًا يُوشِكُ أَنْ يَحْصُدَ رَغْبَةً، وَمَنْ يَزْرَعْ شَرًّ

رْ لَهُ، فَمَنْ أُعْطيَِ خَيْرًا فَالُلَّه أَعْطَاهُ، وَمَنْ يَسْبقُِ بَطيِءٌ بحَِظِّ  هِ وَلََ يُدْرِكُ حَرِيصٌ مَا لَمْ يُقَدَّ

ا فَالُلَّه وَقَاهُ   «.وُقيَِ شَرًّ

(، 1970و  1969كتاب الصيام: بَابُ صَوْمِ شَعْبَانَ، )«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

فيِ غَيْرِ رَمَضَانَ...،  صلى الله عليه وسلميَامِ النَّبيِِّ كتاب الصيام: بَابُ صِ «: الصحيح»ومسلم في 

كَانَ يصَُومُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ وَيفُْطرُِ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أفَْطرََ, وَلمَْ أرََهُ »(، ولفظ: 1156)

, أكَْثرََ مِنْ صِياَمِهِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يصَُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ, كَانَ يصَُومُ  صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ

 «.شَعْبَانَ إلَِّ قَلِيلًَ 
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يَأْتيِ إلى هذا الشهرِ، وهو الذي كان لَ يَتْرُكُ الصيامَ،  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ الرسولُ 

نُ وإنما كان يَصُومُ  حَتَّى يُقَالَ: لَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى يُقَالَ: لََ يَصُومُ، يُمَرِّ

نََّ هذا 
ِ

 رَبِّ العالمين؛ لْ
ِ
دُهَا على هذا الْخلَصِ للَّه مُهَا وَيُعَوِّ ةَ وَيُعَلِّ الْمَُّ

ةِ فَرْضِ هذا ا هْرِ الصيامَ يُنْتجُِ التَّقْوَى، كما أَخْبَرَ الُلَّه رَبُّ العالمينَ في عِلَّ لشَّ

ةِ ﴿  رَبِّ العالمينَ بهذِهِ ﴾ڦ ڦعلى الْمَُّ
ِ
لُونَ التَّقْوَى للَّه ، فَتُحَصِّ

 
ِ
 ؛ إِذْ هُوَ سِرٌّ بَيْنَ العبدِ وَرَبِّهِ.الْمُرَاقَبَةِ للَّه

مَنْ يَصُومُ أَرْبَعِينَ سَنةًَ؛ لََ تَعْلَمُ بذَِلكَِ  ڤالحِ وكان منِْ سَلَفِناَ الصَّ 

ازًالُهُ، كَ امْرَأَتُهُ وَلََ أَهْ  بَاحِ وَمَعَهُ ، يَخْرُجُ إلَ (1)ان يَعْمَلُ خَزَّ وقِ في الصَّ ى السُّ

قَ بِ  ى الْمَسَاكِينِ، ثُمَّ يَذْهَبُ إلَِى لَ عَ  هِ غَدَاؤُهُ، فإذا خَرَجَ خَارِجَ البيتِ؛ تَصَدَّ

وقِ  ، ثُمَّ يَنقَْلِبُ، يَظُنُّ أَهْلُ السُّ وقِ، فَيَظَلُّ إلَِى العَشِيِّ أنه قد أَكَلَ عِندَْ أَهْلهِِ، السُّ

وقِ  ، (2)وَيَظُنُّ أَهْلُهُ أَنَّهُ إنما أَكَلَ فيِ السُّ يَامَ مَأْخَذَ الْجِدِّ ؛ لْنه كان يَأْخُذُ الصِّ

 رَبِّ العالمين، فَيَظَلُّ أربعينَ سَنةًَ 
ِ
لَ منِْ وَرَاءِ ذَلكَِ عَلَى التَّقْوَى للَّه يَصُومُ ليَِتَحَصَّ

يَامَ والتَّقْوَى، (3)ما مَنَعَ الشرعُ منِْ صِيَامهِِ منَِ الْيامِ صَائِمًا إلََِّ  لُ الصِّ ، ويُحَصِّ

                                                           

 صانع )الْخَز(، هو: ثِيَابٌ تُنْسَجُ منِْ صُوفٍ.«: الخزاز» (1)

 ، مادة: خزز(.345/ 5«: )لسان العرب»انظر 

(، بإسناده، عن ابْن أَبيِ 4408، ترجمة 314/ 9«: )تاريخ بغداد»أخرجه الخطيب في  (2)

ين سنة، ما علم به أهله، وَكَانَ خرازا وَكَانَ يحمل صام داود الطائي أربع»عدي، قال: 

 «.غداءه معه وَيتصدق به فيِ الطريق وَيرجع إلَِى أهله يفطر عشاء، لَ يعلمون أنه صائم

(، ومسلم 1993كتاب الصوم: بَابُ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ، )«: الصحيح»أخرج البخاري في  (3)
= 
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لَهُ فيِ آنٍ  عْيَ إلى الخيرِ، والعمَلَ الصالحَ؛ كُلَّ ذلك حَصَّ دَقَةَ والسَّ لُ الصَّ ويُحَصِّ

 ، ولَ يَعْلَمُ بذَِلكَِ أَهْلُهُ.$واحدٍ 

وَرَأْسُهُ على وِسَادَتهِِ، حتى يَبُلَّ وِسَادَهُ، وَلََ  وَإنِْ كان أَحَدُهُمْ لَيَبْكيِ بالليلِ 

ةِ حِرْصِهِ على أَنْ يَكُونَ لرَِبِّهِ مُعَاملًَِ، وعَنِ الخَلْقِ (1)تَعْلَمُ بذلك امْرَأَتُهُ  ؛ منِْ شِدَّ

ا وَصِدْقًا. لَ التَّقْوَى حَقًّ  مُتَوَارِيًا؛ لْنه حَصَّ

 

                                                           
= 

هْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْْضَْحَى، كتاب الصيام: بَابُ النَّ «: الصحيح»في 

 :ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1138)

« 
ِ
 «.نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْْضَْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

و  44/ 1) ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا:« الْخلَص والنية»أخرج ابن أبي الدنيا في  (1)

 163، رقم 141 - 140/ 3إخفاء البكاء، )«: الرقة والبكاء»(، وفي 51و  36، رقم 47

دُ بْنُ وَاسِعٍ: 347/ 2«: )حلية الأولياء»(، وأبو نعيم في 165و  (، 199، ترجمة مُحَمَّ

دِ بْنِ وَاسِعٍ، قَالَ:  عَنْ مُحَمَّ

جُلُ يَكُونُ » رَأْسُهُ مَعَ رَأْسِ امْرَأَتهِِ عَلَى وِسَادَةٍ وَاحِدَةٍ قَدْ بُلَّ مَا  لَقَدْ أَدْرَكْتُ رِجَالًَ كَانَ الرَّ

فِّ  هِ منِْ دُمُوعِهِ لََ تَشْعُرُ بهِِ امْرَأَتُهُ وَلَقَدْ أَدْرَكْتُ رِجَالًَ يَقُومُ أَحَدُهُمْ فيِ الصَّ تَحْتَ خَدِّ

ذِ  هِ وَلََ يَشْعُرُ بهِِ الَّ  «.ي إلَِى جَانبِهِِ فَتَسِيلُ دُمُوعُهُ عَلَى خَدِّ

جُلُ لَيَبكْيِ عِشْرِينَ سَنةًَ وَامْرَأَتُهُ مَعَهُ لََ تَعْلَمُ بهِِ »وفي رواية:   «.إنِْ كَانَ الرَّ

 «.قَدْ كَانَ أَحَدُهُمْ يَبْكيِ إلَِى جَنبِْ صَاحِبهِِ فَمَا يَعْلَمُ بهِِ »وروي عن الحسن، أنه قال: 
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 َ يَامُ مُعَامَلَةٌ بَيْم هِ  الصِّ دِ وَرَبِّ عَبم  الم

ا؛ إذِْ هو المعاملةُ  ا لَطِيفًا جِدًّ إنَّ الَلَّه رَبَّ العالمينَ جَعَلَ في هذا الصيامِ سِرًّ

ةُ بَيْنَ العبدِ وَرَبِّهِ، ولذلك فهو عبادةٌ بَدَنيَِّةٌ مَحْضَةٌ، ليس فيها شيءٌ منِْ سِوَى  الْحَقَّ

ذٍ بشَِهْوَةِ وِقَاعٍ أَوْ شَهْوَةِ ذلك، وما هي في الْمُنتَْهَى إلََِّ كَفٌّ بِ  نيَِّةٍ، وامْتنِاَعٌ عَنْ تَلَذُّ

 
ِ
طَعَامٍ وشرابٍ، مع إمِْسَاكٍ للِْجَوَارِحِ عنِ الوُلُوغِ فيِمَا يَسُوءُ، ثُمَّ إقِْبَالٌ على اللَّه

 رَبِّ العالمين.
ِ
 رَبِّ العالمينَ بقَِلْبٍ مُنيِبٍ عَابدٍِ مُخْبتٍِ للَّه

 عليهم أجمعينَ -ء الصالحونَ ولذَِلكَِ كان هؤلَ
ِ
إذَِا دَعَا  -رِضْوَانُ اللَّه

كما في -الواحدُ منهم دَعْوَةً؛ لَبَّاهُ الُلَّه رَبُّ العالمينَ في الْحِينِ، وهذا وَاحِدٌ منهم 

تهِِ  يَدْعُو الَلَّه رَبَّ العالمينَ دَعْوَةً عَجِيبَةً، فَيُؤْتيِهِ الُلَّه  -الحديثِ الْمُتَّفَقِ على صِحَّ

بُّ العالمينَ آثَارَ الدعوةِ فيِمَنْ دَعَا عليها؛ حتى لَتَعْتَرِفَ بذلك، فَتَقُولُ: دَعْوَتُهُ، رَ 

 عَلَيْهِ -دَعْوَتُهُ 
ِ
 .-أَلََ رِضْوَانُ اللَّه

حِيحَينِْ »فِي  بيَرِْ  (1)«الصَّ خَاصَمَتْ أَرْوَى بنِْتُ  قال: ڤعن عُرْوَةَ بنِْ الزُّ

رِينَ بالجنةِ، أَوْسٍ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ عِنْ  دَ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ، وَسَعِيدٌ منَِ العَشْرَةِ الْمُبَشَّ

                                                           

المظالم: بَابُ إثِْمِ مَنْ ظَلَمَ شَيْئًا منَِ الْرَْضِ،  كتاب«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

لْمِ وَغَصْبِ الْْرَْضِ «: الصحيح»(، ومسلم في 2452) كتاب المساقاة: بَابُ تَحْرِيمِ الظُّ
= 
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عَتْ أنه  فَخَاصَمَتْهُ عِندَْ وَاليِ المدينةِ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ في شَيْءٍ منِْ أَرْضٍ ادَّ

ا كان عِنْدَهُ قال: إنَّ هذه تَ  عِي أَنَّكَ قَدِ اغْتَصَبَهَا، فَدَعَا مَرْوَانُ سَعِيدًا، فَلَمَّ دَّ

 اغْتَصَبْتَ شيئًا منِْ أَرْضِهَا.

 ما سَمِعْتُ؟! صلى الله عليه وسلمأَنَا أَغْتَصِبُ شيئًا منِْ أَرْضِهَا وقَدْ سَمِعْتُ منَِ النبيِّ  فقال:

 وَمَا سَمِعْتَ؟ قال:

قَهُ مِنْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ الرسولَ  قال: مَنِ اغْتصََبَ شيئاً مِنْ أرَْضٍ؛ طوُِّ

 «.ضِينَ يوَْمَ القِْياَمَةِ سَبْعِ أرََ 

 لََ أَسْأَلُكَ بَيِّنةًَ بَعْدَها. قال:

بَيِّنةًَ عليه؛ إذِْ ما الذي يَطْلُبُهُ الْمَرْءُ بَعْدَ هذه  صلى الله عليه وسلمفَاكْتَفَى بمَِا رَوَى عَنِ النبيِّ 

 ؟!ڤالبَيِّنةَِ منِْ مثِْلِ سعيدِ بْنِ زَيْدٍ 

 ما سَمِعْتُ؟! صلى الله عليه وسلمبَعْدَ أَنْ سَمِعْتُ منَِ النبيِّ  أَنَا أَغْتَصِبُ شيئًا منِْ أَرْضِهَا قال:

 وما سَمِعْتَ؟ قال:

شيئاً مِنْ أرَْضٍ؛  -مَنْ أَخَذَ - مَنِ اغْتصََبَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُهُ يَقُولُ  قال:

قَهُ مِنْ سَبْعِ أرََضِينَ يوَْمَ القِْياَمَةِ   «.طوُِّ

                                                           
= 

من أخذ شبرا من الأرض »(، والسياق لمسلم، إلَ أن لفظه عندهما: 1610وَغَيْرِهَا، )

 .«بع أرضينظلما, فإنه يطوقه يوم القيامة من س

 «.من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضين: »-عند البخاري-وفي رواية 

 «.من أخذ من الأرض ما ليس له طوقه إلى السابعة: »-عند أبي يعلى-وفي رواية 
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 لََ أَسْأَلُكَ بَيِّنةًَ بَعْدَها.

ا، فهو تَشْنيِعٌ برَِجُلٍ منِْ ڤسَعِيدٌ  وَلَمْ يَكُفَّ  ، وإنما أَحْرَجَتْهُ المسألةُ جِدًّ

اللَّهُمَّ أَعْمِ بَصَرَهَا، وَاجْعَلْ قَبْرَهَا فيِ أَرْضِهَا، »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمأصحابِ الرسولِ 

 «.اجْعَلْ مَوْتَهَا في دَارِهَا؛ حتى تَكُونَ قَبْرًا لها

ودِ عِندَْ السابقينَ الْولينَ، إنهم لَ يَدْفنِوُنَ الْمَوْتَى في وهو أَمْرٌ مُخَالفٌِ للِْمَعْهُ 

البُيُوتِ، وإنما يَجْعَلُونَهُمْ في الْجَبَّانَةِ، في الْمَقْبَرَةِ بظَِاهِرِ البَلَدِ حَيْثُمَا تَكُونُ، 

نوُنُ، وَكَبرَِتْ حَتَّى عَمِيَتْ.  وَمَضَتِ السُّ

سُ الجُدُرَ، ثُمَّ فَأَنَا رَأَ  يقَُولُ رَاوِي الحديثِ: يْتُهَا امْرَأَةً عَجُوزًا عَمْيَاءَ تَتَحَسَّ

إنَِّهَا هَوَتْ في بئِْرٍ لها في دَارِهَا، فَلَمْ يُعْلَمْ بمَِوْتهَِا إلََِّ بَعْدَ حِينٍ، وكانت عِنْدَمَا 

 عْوَةُ سَعِيدٍ.أُصِيبَتْ بدَِعْوَةِ سعيدٍ فَسُلبَِتْ نَاظرَِيْهَا تَقُولُ: لَقَدْ أَصَابَتْنيِ دَ 

 أَتَحْسَبُ أنَّ ذلك إنما يَأْتيِ عَفْوًا؟!

دَ  إنهم قومٌ كَمَا قال فيِهِمْ الُلَّه رَبُّ العالمينَ في حديثٍ قُدُسِيٍّ صحيحٍ، تَفَرَّ

ى بحديثِ الْولياء؛ بَيَّنَ فيه رَبُّناَ (1)بهِِ البخاريُّ  لَناَ أنَّ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -، يُسَمَّ

                                                           

(، 6502كتاب الرقاق: بَابُ التَّوَاضُعِ، )«: الصحيح»حديث الْولياء، أخرجه البخاري  (1)

 ، قَالَ:ڤةَ من حديث: أَبيِ هُرَيْرَ 

 
ِ
بَ إلِيََّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه اا فَقَدْ آذَنتْهُُ باِلحَرْبِ, وَمَا تَقَرَّ إنَِّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَى ليِ وَليِ

بُ إلِيََّ باِلنَّوَافلِِ  ا افتْرََضُْ  عَليَهِْ, وَمَا يزََالُ عَبْدِي يتَقََرَّ حَتَّى  عَبْدِي بشَِيْءٍ أحََبَّ إلِيََّ مِمَّ

بْطمُِ أحُِبَّهُ, فَإذَِا أحَْبَبْتهُُ: كُنُْ  سَمْعهَُ الَّذِي يسَْمَعُ بهِِ, وَبصََرَهُ الَّذِي يبُْصِرُ بهِِ, وَيدََهُ الَّتيِ يَ 

َّهُ, وَلئَنِِ اسْتعََاذَنيِ لَأعُِيذَنَّهُ, وَ  مَا ترََدَّدتُْ بهَِا, وَرِجْلهَُ الَّتيِ يمَْشِي بهَِا, وَإنِْ سَألَنَيِ لَأعُْطيِنَ

 «.عَنْ شَيْءٍ أنَاَ فَاعِلهُُ ترََدُّدِي عَنْ نفَْسِ المُؤْمِنِ, يكَْرَهُ المَوْتَ وَأنَاَ أكَْرَهُ مَسَاءَتهَُ 
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هُ الواحدَ منِْ   رَبِّ العالمينَ لَْبََرَّ

ِ
، وأنَّ الَلَّه رَبَّ (1)هؤلَء لو أَقْسَمَ على اللَّه

ةِ محبةِ العبدِ له يَكُونُ رِجْلَهُ التي يَمْشِي بها، وذِرَاعَهُ التي  العالمينَ منِْ شِدَّ

 رَبِّ العا
ِ
لمينَ، يَبْطشُِ بها، ويَكُونُ لسَِانَهُ الذي يَنْطقُِ به؛ لْنه يَمْتَثلُِ أمرَ اللَّه

 في جميعِ آنَائِهِ.
ِ
 ويَتَمَثَّلُ حالَهُ مع اللَّه

 أنَْ »في الحديثِ الصحيحِ، في بَيَانِ الْحسانِ:  صلى الله عليه وسلموكذلك قال النبيُّ 

 .(2)«تعَْبُدَ اللهَ كَأنََّكَ ترََاهُ, فَإنِْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ؛ فَإنَِّهُ يرََاكَ 

 أَلََ ما أَكْثَرَ الْحُجُبَ!!

 

                                                           

يَةِ، )«: الصحيح»أخرج البخاري في  (1) لْحِ فيِ الدِّ لْحِ: بَابُ الصُّ (، 2703كِتاَبُ الصُّ

(، من 1675: بَابُ إثِْباَتِ الْقِصَاصِ فيِ الْْسَْناَنِ، )كِتَابُ الْقَسَامَةِ «: الصحيح»ومسلم في 

 ، قال:ڤحديث: أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 

 
ِ
هُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه  «.إنَِّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لوَْ أقَْسَمَ عَلىَ اللهِ لَأبَرََّ

كتاب «: الصحيح»المشهور، أخرجه البخاري في  ڠجزء من حديث جبريل  (2)

كتاب «: الصحيح»(، ومسلم في 50...، )صلى الله عليه وسلمان: بَابُ سُؤَالِ جِبْرِيلَ النَّبيَِّ الْيم

يمَانُ مَا هُوَ وَبَيَانُ خِصَالهِِ، )  .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 9الْيمان: بَابٌ الِْْ

يمَانِ...، )  (، من حديث: ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ 8والحديث عند مسلم أيضا: باَبُ معرفة الِْْ

 ، بنحو حديث أبي هريرة، وفيه قصة.ڤ
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تِ  قُّ لرَِمَضَانَ الِِسم َ دَادُ الِم  عم

فَ  إنَّ على الْنسانِ أنْ يَسْتَعِدَّ لمَِوْسِمِ الطاعةِ اسْتعِْدَادًا حَسَناً، فَعَلَيْهِ أَنْ يُخَفِّ

غًا نحوًا  منِْ أَعْبَائهِِ وأعمالهِِ الْمُتَرَاكِمَاتِ؛ حتى إذا ما دَخَلَ الشهرُ؛ وَجَدَهُ له مُتَفَرِّ

غِ، لَ   يُكَلِّفُ الُلَّه نَفْسًا إلَ وُسْعَهَا.منَِ التَّفَرُّ

 
ِ
ا ما يكونُ منِْ عَزْمٍ على تلَوةٍ لكِتَِابِ اللَّه ؛ إذْ جَعَلَ الُلَّه رَبُّ وأَمَّ

جَْلِ إنزالهِِ القرآنَ فيه، وَجَعْلهِِ مَحَلًَّ لْنزالِ القرآنِ 
ِ

مًا؛ لْ العالمينَ هذا الشهرَ مُكَرَّ

فيه منَِ الفَضَائِلِ ما فيه لهَِذَا الذي بَيَّنهَُ الُلَّه رَبُّ  فيه، فَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ العالمينَ 

، فإنما جَعَلَ الُلَّه [185]البقرة:  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱالعالمينَ ﴿

 رَبُّ العالمينَ كَرَامَةَ رمضانَ بسَِبَبِ إنزالِ القرآنِ فيه، فهو شَهْرُهُ.

تى إذا كان العَامُ كان يَعْرِضُ القرآنَ على جبريلَ في رَمَضَانَ؛ ح صلى الله عليه وسلموالنبيُّ 

 .(1)الذي قُبضَِ فيه عَرَضَ عَرْضَتَيْنِ 

                                                           

ةِ...، )«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1) (، 3623كتاب المناقب: بَابُ عَلََمَاتِ النُّبُوَّ

، صلى الله عليه وسلمكتاب فضائل الصحابة: بَابُ فَضَائِلِ فَاطمَِةَ بنِْتِ النَّبيِِّ «: الصحيح»ومسلم في 

 ، قَالَتْ:ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 2450)

 كَانَ رَ »
ِ
ا كَانَ الْعَامُ الَّذِي  صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّه ةً، فَلَمَّ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى جِبْرِيلَ فيِ كُلِّ عَامٍ مَرَّ

= 
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فهذا الشهرُ تَكُونُ فيه التلَوةُ على نَحْوٍ مُسْتَطَاعٍ ببَِذْلِ الجُهْدِ وبَذْلِ 

هْنِ، والبُعْدِ عن كُلِّ ما يَشْغَلُ؛ إذ لَيْسَ  غِ لذلك بصَِفَاءِ الذِّ الْمَجْهُودِ، مَعَ التَّفَرُّ

أْنُ أنْ يُ  رَتِّلَ الْنسانُ آياتٍ لَ يَتَدَبَّرُهَا بقلبهِِ، وَلََ يَعِيهَا بعَِقْلهِِ، ولَ يَفْهَمُهَا الشَّ

كُ به اللسانُ بَيْنَ الْشَْدَاقِ خَابطًِا، وإنْ كانتِ التلَوةُ  بفَِهْمِهِ، وإنما هي مما يَتَحَرَّ

نَ إنما جَعَلَ القرآنَ ليُِتَدَبَّرَ، وجَعَلَ في حَدِّ ذَاتهَِا مُثَابًا عليها؛ غَيْرَ أنَّ الَلَّه رَبَّ العالمي

رَ فيه، وكان هذا  رَ فيه، وجَعَلَ القرآنَ ليُِعْمَلَ به بَعْدَ أَنْ يُتَدَبَّرَ ويُتَفَكَّ القرآنَ ليُِتَفَكَّ

دٍ   .صلى الله عليه وسلمهو شَأْنَ أصحابِ مُحمَّ

بَاذِلًَ للَِيْلهِِ لرَِبِّهِ وينبغي على الْنسانِ أَنْ يَكُونَ نَاوِيًا نيَِّةَ الخيرِ؛ بأَِنْ يَكُونَ 

 رَبِّ العالمينَ ببَِدَنٍ لَ يَفْتُرُ وَلََ يَكلُِّ 
ِ
ا بالعبادةِ للَّه ؛ إمَِّ  رَبِّ -على نحوٍ مَرْضِيٍّ

ِ
للَّه

 على قَدْرِ الوُسْعِ والطَّاقَةِ. -العالمينَ 

ا ذلكَِ لذَِلكَِ الشهرِ، لَ  عَلَى نحوٍ منِْ وعلى الْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ آخِذًا بالحلَل، مُعِدًّ

ا  خَارِ والتَّكْدِيسِ؛ فإنَّ امرأةً جارِيَةً بيِعَتْ منِْ عِندِْ قومٍ صالحينَ، فَلَمَّ أنحاءِ الَدِّ

ونَ أنواعَ  لَتْ في بيتِ أقوامٍ طالحينَ، ودَخَلَ عليهم رمضانُ؛ وَجَدَتْهُمْ يُعِدُّ تَحَصَّ

دُخُولِ هذا الْمَوْسِمِ منِْ مَوَاسِمِ الطاعةِ، وهو الْمَأْكُولََتِ وَالْمَشْرُوباَتِ اسْتعِْدَادًا لِ 

عِيرِ   .(1)عظيمٌ، فقالتْ: إنكم لَقَوْمُ سُوءٍ، رُدُّونيِ، رُدُّونيِ، وَأَجِيرُونيِ منِْ هَذَا السَّ

                                                           
= 

تَيْنِ   «.قُبضَِ فيِهِ عَرَضَهُ عَلَيْهِ مَرَّ

إنَِّ : »صلى الله عليه وسلم، قالت: أَسَرَّ إلَِيَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلموفي رواية لهما: أن فاطمة بنت رسول اللَّه 

تيَنِْ, وَلَ أرَُاهُ إلَِّ جِبْريِلَ كَانَ يُ  ةً, وَإنَِّهُ عَارَضَنيِ العَامَ مَرَّ عَارِضُنيِ القُرْآنَ كُلَّ سَنةٍَ مَرَّ

لُ أهَْلِ بيَتْيِ لحََاقًا بيِ  فَبَكَيْتُ،... الحديث.«، حَضَرَ أجََلِي, وَإنَِّكِ أوََّ

(، 280رجمة، ت115ترجمة الحسن بن صالح بن حي، )ص«: الثقات»ذكر العجلي في  (1)
= 
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إنَّ هذا الشهرَ إنما يَنبَْغِي أَنْ يُسْتَعَدَّ له بتَِوْبَةٍ نَصُوحٍ، وأنْ يَدْخُلَ الْمَرْءُ عليه 

ا أَنْ يَنسَْلخَِ هذا الشهرُ عنه وقَدْ آتَاهُ الُلَّه رَبُّ العالمينَ المغفرةَ، فإنْ أَصَابَ نَاوِيً 

؛ فإنه يُثَابُ على قَدْرِ نيَِّتهِِ، والُلَّه رَبُّ العالمينَ هو رَبُّ القُوَى  ذَلكَِ؛ فَذَلكَِ، وإلََِّ

 نُ أنْ يُقَاسَ أبدًا.والقُدَرِ، يُعْطيِ العَطَاءَ الْكَبرَ، ويُجْزِلُ بما لَ يُمْكِ 

فَعَلَى الْنسانِ أَنْ يَكُونَ مُلْتَفِتًا لمَِا هو آتٍ؛ فَإنَِّ الْمَرْءَ لَ يَدْرِي لعله لَ 

بًا، وهذا  يُعَاوِدُ، ولَعَلَّ الموتَ أنْ يَأْتيَِهُ فلَ يُرَاجِع؛ فَعَلَى الْنسانِ أنْ يَكُونَ مُتَأَهِّ

مُسْلِمٍ لهَُ شَيْءٌ يوُصِي فيِهِ, يبَيُِ  ليَلْتَيَنِْ إلَِّ  مَا حَقُّ امْرِئٍ »يقول:  صلى الله عليه وسلمنَبيُِّناَ 

 «.وَوَصِيَّتهُُ مَكْتوُبةٌَ عِندَْهُ 

 بنُْ عمرَ 
ِ
 » :ڤفيقَُولُ عبدُ الله

ِ
تْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنذُْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه مَا مَرَّ

 .(1)«قَالَ ذَلكَِ إلََِّ وَعِندِْي وَصِيَّتيِ صلى الله عليه وسلم

                                                           
= 

«: لطائف المعارف»(، وابن رجب في 1/355«: )إحياء علوم الدين»والغزالي في 

(: أن الحسن بن صالح باع جارية، فلما صارت عند الذي اشتراها قامت في 147)ص

جوف الليل فنادتهم، فقالت: يا أهل الدار! الصلَة الصلَة، قالوا: طلع الفجر؟ قالت: 

الوا: نعم، ليس نصلي إلَ المكتوبة، فرجعت إلى الحسن، وليس تصلون إلَ المكتوبة؟ ق

 فقالت: بعتني من قوم سوء: ليس يصلون بالليل فردني، فردّها.

«: لطائف المعارف»(، وابن رجب في 2/84«: )التبصرة»وذكر ابن الجوزي في 

(: أن قوما من السلف باعوا جارية فلما قرب شهر رمضان رأتهم يتأهبون له 147)ص

بالْطعمة وغيرها فسألتهم فقالوا نتهيأ لصيام رمضان فقالت: وأنتم لَ  ويستعدون

 تصومون إلَ رمضان لقد كنت عند قوم كل زمانهم رمضان ردوني عليهم.

(، ومسلم في 2738كتاب الوصايا: باب الوصايا، )«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)
= 
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للِْغَدِ الْتيِ على أنه لنْ يَأْتيَِ؛ كَحَالِ ذلك الرجلِ الصالحِ الذي  فكان يَسْتَعِدُّ 

 قيِلَ له يَوْمًا وهو سائرٌ في الطريقِ: قِفْ أُكَلِّمَكَ.

 ولَ كَلمَِة. قال:

 فَنصِْفُ كَلمَِةٍ. قال:

؛ حتى يكونَ (1)ولَ نصِْفُ كلمةٍ، وإنما أَمْسِكِ الشمسَ إنِ استطعتَ  قال:

مَنِ، وحتى لَ يَكُونَ مَحْسُوبًا عليه، وإنما يَأْتيِ المرءُ يَوْمَ  الكلَمُ خارِجَ  إطارِ الزَّ

القيامةِ بأيَّامهِِ ولَيَاليِهِ كَالْخِزَانَاتِ، فَبَاحِثٌ عن شيءٍ فَلََ يَجِدُهُ، وباحثٌ عن شيءٍ 

مَ الْنسانُ يَجِدُ.  بيقينٍ يَجِدُهُ، وعلى حَسَبِ ما قَدَّ

 رَبِّ العالمينَ.فَعَلَى المرءِ أنْ يَ 
ِ
 بْدَأَ بهذا الْمرِ نيَِّةً خالصةً نَصُوحًا للَّه

 -واعْلمَُوا 
ِ
أنَّ طهارةَ القلبِ هي أصَْلُ المسألةِ, وهو حَرْفهَُا الذي  -عبادَ الله

 يدَُورُ عليه شَأنْهَُا.

ائِبَاتِ التي تَكُونُ قاطعةً عنِ الوص ولِ طَهَارَةُ القلبِ مما يَعْلَقُ به منِْ تلك الشَّ

إلى مَرْضَاةِ رَبِّ الْرضِ والسماواتِ؛ فَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَجْتَهِدَ في تَطْهِيرِ قلبهِِ، وأَنْ 

                                                           
= 

 (.1627كتاب الوصية، )«: الصحيح»

ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول اللَّه »ال عبد اللَّه بن عمر: وزاد مسلم في روايته: ق

 «.قال ذلك إلَ وعندي وصيتي صلى الله عليه وسلم

( 505و  492)ص «: صيد الخاطر»(، وفي 291/ 2«: )التبصرة»ذكره ابن الجوزي في  (1)

غذاء »(، والسفاريني في 474/ 3«: )الْداب الشرعية»وفي غيرهما، وعنه ابن مفلح في 

من قول الزاهد عامر بن عبد قيس العنبري البصري، وكان من عباد  (،448/ 2«: )الألباب

ةِ، وتُوُفِّيَ فيِ زَمَنِ مُعَاوِيَةَ.  التابعين، رَآهُ كَعْبُ الْحَْباَرِ، فَقَالَ: هَذَا رَاهِبُ هَذِهِ الْمَُّ



يْجاه؟ُُ-3 73  ُنَج يفْج كج ..ُوج انج مجضج ادُُل رج ُالاسْت عْدج
يُفَتِّشَ فيه، وأنْ يَجْتَهِدَ في البَاقيِ منِْ هذه الْيامِ قَبْلَ دُخُولِ هذا الْمَوْسِمِ منِْ 

 مَوَاسِمِ الطاعاتِ.

تيِشِ حَالهِِ، وفي التَّنقِْيبِ عن سَرِيرَتهِِ، وفي على المرءِ أنْ يكونَ مجتهدًا في تَفْ 

 النَّظَرِ فيما بَيْنَ يديهِ، وعلى مُرَاجَعَةِ مَوَاقِفِهِ:

 لمَِ يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ؟

 ولمَِ يَقُولُ ما يَقُولُ؟

 ولمَِ يُصِرُّ على ما هو مُصِرٌّ عليه؟

هُ هذه الوُجْهَةَ؟  ولمَِ يَتَوَجَّ

 لمَِ يُبْغِضُ هذا؟لمَِ يُحِبُّ هذا؟ و

 ولمَِ يُقْبلُِ على هذا؟ ولمَِ يُدْبرُِ عن هذا؟

لَ فيها، وعليه أَنْ يَدْخُلَ على هذا  على الْمَرْءِ أنْ يَبْحَثَ في قَناَعَاتهِِ، وأنْ يَتَأَمَّ

لَ على فَضْلِ رَبِّ الْرضِ والسماواتِ الْمَوْسِمِ مُنقًَّ  ائبَِاتِ؛ حتى يَتَحَصَّ ى منَِ الشَّ

بَاعِ أقوالِ سَيِّدِ الكائناتِ باِ كان يَحْتَفِلُ بشَِهْرِ رَمَضَانَ ما لَ  صلى الله عليه وسلم؛ فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلمتِّ

فَهَا الُلَّه رَبُّ العالمينَ؛ منِْ ذِكْرٍ فيه؛  هُورِ؛ لْنَّ له وظائفَ وَظَّ يَحْتَفِلُ بسِِوَاهُ منَِ الشُّ

فٍ جَعَلَهُ منِْ تلََِوةٍ في الليلِ في القيامِ، وفي آناءِ النهارِ وما  بَيْنَ ذلك، ومنِْ ذِكْرٍ مُوَظَّ

حَهُ صلى الله عليه وسلمالُلَّه رَبُّ العالمينَ في ليلةِ القَدْرِ، بَيَّنهَُ على لسانِ نَبيِِّناَ الْمَيِنِ  ، فيما وَضَّ

 .(1)«اللَّهُمَّ إنَِّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَْفْوَ فاَعْفُ عَنِّي: »ڤلعَِائشَِةَ 

                                                           

(، وابن ماجه في 3513، )85كتاب الدعوات: باب«: الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)
= 
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الشهرِ ما لَ يَحْتَفِلُ بسِِوَاهُ منَِ الْزمانِ، وكان يَحْتَفِلُ بهذا  صلى الله عليه وسلمفكان النبيُّ 

ةٍ في العَشْرِ الْوََاخِرِ منه-يَبْذُلُ فيه منَِ الطاعاتِ  ما لََ يَبْذُلُهُ في بَقِيَّةِ لَيَاليِ  -وبخَِاصَّ

يَخُصُّ العَشْرَ بالَعتكافِ؛ بُعْدًا عن الخَلْقِ؛ عن هذه  صلى الله عليه وسلم، فكان النبيُّ (1)العَامِ 

بمَِنْ جاء بَعْدُ أَنْ  (2)؛ فَحَرِيٌّ ڤةِ، وما كان الْصحابُ إلَ على الخيرِ الْمَبَاءَ 

، ثم يَعُودُ إلى تلك الْمَطْهَرَةِ؛ منِْ أَجْلِ أنْ يُرَاجِعَ الحَالَ (3)يَخْرُجَ منَِ الْمَزْبَلَةِ 

                                                           
= 

(، من حديث: عَائِشَةَ، 3850اب الدعاء: باب الدعاء بالعفو والعافية، )كت«: السنن»

، أَرَأَيْتَ إنِْ عَلمِْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ، مَا أَقُولُ فيِهَا؟ قَالَ: 
ِ
قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

 «.يقُوليِ: اللَّهُمَّ إنَِّكَ عُفُوٌّ تحُِبُّ العَْفْوَ فَاعْفُ عَنِّ »

«: الصحيحة»، والحديث صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.3337، رقم 1008/ 7)

كتاب فضل ليلة القدر: باب العمل في العشر الْواخر «: الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

كتاب الَعتكاف: باب الَجتهاد في «: الصحيح»(، ومسلم في 2024من رمضان، )

 ، قَالَتْ:ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 1174عشر الْواخر من شهر رمضان، )ال

 «.إذَِا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مئِْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »

 «.وأيقظ أهله، وجد وشد المئزر»... زاد:  -عند مسلم-وفي رواية 

 «.يجتهد في العشر الْواخر، ما لَ يجتهد في غيره صلى الله عليه وسلمكان رسول اللَّه »وفي أخرى له: 

( أَي: جَديرٌ. (2)  )حَرِيٌّ

 ، مادة: حري(.173/ 14«: )لسان العرب»انظر 

بل « المَْزْبلَةَُ » (3) ذِي يطْرَح فيِهِ الزِّ بفَِتْحِ الميم والْبَاءِ وَيجوز ضم الباء لغة، وهي: الْموضع الَّ

وتطلق اليوم «، عن الصلَة في المزبلة صلى الله عليه وسلمالنبي نهي »بكسر الزاي، وهو الروث، ومنه 

 على موضع اجتماع القمامات.
= 
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لٍ فيما سَلَفَ؛ فإنَّ الذُّ  لَ بعضَ تَأَمُّ نوبَ قد نُسِيَتْ، والْمَقَالَ والفَعَالَ، وأنْ يَتَأَمَّ

نَسَاهَا المرءُ وأَحْصَاهَا الُلَّه، وإنَّ الَلَّه ربَّ العالمينَ اسْتَنسَْخَهَا لَدَيْهِ في كتابٍ عِنْدَهُ، 

حُفُ، فَآخِذٌ بيَِمِينٍ منِْ أَمَام، وآخِذٌ بشِِمَالٍ منِْ وَرَاءِ  ثم إنه يومَ القيامةِ تَتَطَايَرُ الصُّ

 ا سُحْقًا.ظَهْرِهِ، وإلى النار فَسُحْقً 

فَعَلَى الْمَرْءِ أنْ يَجْتَهِدَ في الَحتفالِ لهذا الموسِمِ الجليلِ منِْ مواسِمِ 

 رَبِّ العالمينَ، آكِلًَ منِْ حَلََلٍ، فَلََ 
ِ
الطاعاتِ، وأنْ يكونَ فيه مُخْلصَِ النِّيَّةِ للَّه

 رَبِّ العالمين، ثم يُفْطرُِ بَعْدَ ذلك
ِ
عِندَْ العَشِيِّ على ما  يَصُومُ النهارَ عن حلَلِ اللَّه

لًَ  مَ الُلَّه رَبُّ العالمين، فهذا ما لَ يَجُوزُ أبدًا، وإنما ينبغي أنْ يكونَ مُحَصِّ حَرَّ

ما مِنْ لحمٍ نبَََ  مِنْ سُحٍْ  إلَّ والنارُ »لقُِوتٍ منِْ حلَلٍ صِرْفٍ لَ شُبْهَةَ فيِهِ؛ فإنه 

جُلَ يُلْقِي في (1)«أوَْلىَ بهِِ  قْمَةِ الحرامِ، ثم يَرْفَعُ يديْهِ في السفرِ ، وإنَّ الرَّ جَوْفهِِ باللُّ

                                                           
= 

معجم لغة »(، و29/111«: )تاج العرو »(، و11/300«: )لسان العرب»انظر: 

 (.424)ص«: الفقهاء

(، وأبو بكر المروزي في 3)رقم « المنتخب من مسنده»أخرجه عبد بن حميد كما في  (1)

(، والبزار في 4ط -، المكتب الْسلَمي 51و 50 )رقم« مسند أبي بكر الصديق»

(، والدينوري في 84و 83)رقم « مسنده»(، وأبو يعلى في 43/ رقم 1« )مسنده»

، ترجمة 155و 154/ 2« )المجروحين»(، وابن حبان في 1391/ رقم 4« )المجالسة»

/ 6« )الكامل»(، وابن عدي في 5961/ رقم 6« )الْوسط»(، والطبراني في 767

/ رقم 7« )الشعب»(، والبيهقي في 31/ 1« )الحلية»(، وأبو نعيم في 1438 ترجمة

ةَ 5376و 5375 ، عَنْ مُرَّ (، وغيرهم، من طريق: عَبد الْوَاحِدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَسْلَمَ الْكُوفيِِّ

يقِ،...الحديث. دِّ يِّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، عَن أَبيِ بَكْرٍ الصِّ  الطَّ
= 
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 رَبِّ العالمينَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ منِْ وَعْثَاءِ 

ِ
وهو مَظنَِّةُ قَبُولِ الدعاءِ، يَرْفَعُ يديْهِ إلى اللَّه

، ومَطْعَمُهُ حرامٌ، ومَشْرَ  ، يا رَبِّ فَرِ ومنِْ بَذْلِ الْمَجْهُودِ، يقولُ: يا رَبِّ بُهُ حرامٌ، السَّ

 ومَلْبَسُهُ حرامٌ، وقد غُذِيَ بالحرامِ؛ فأَنَّى يُسْتَجَابُ لذَِلكَِ؟!!

ا بهذا الموسِمِ، بتَِحْصِيلِ الحَلََلِ لَ بكَِثْرَتهِِ،  فعَلَى الْمَرْءِ أنْ يكونَ مُهْتَمًّ

 لَْْصْحَابِ فيه شَرَعَ لِ  صلى الله عليه وسلموإنما بكَِيْفِيَّتهِِ ونَوْعِيَّتهِِ؛ وإنِْ كان قليلًَ؛ فإنَّ النبيَّ 

ةِ - حَرِ الْعَْلَى؛ حتى يَكُونَ  -للِْْمَُّ الوِصَالَ، فَيُمْكنُِ للِْمَرْءِ أنْ يَطْوِيَ إلى السَّ

مَْثَالنِاَ. صلى الله عليه وسلمسَحُورُهُ إفطارَهُ، كما بَيَّنَ لنا ذلك نَبيُِّناَ 
ِ

 فيما يَجُوزُ منِْ أَمْرِ الوِصَالِ لْ

ا هو؛ فليس كَهَيْأَتنِاَ، يَبيِتُ   عَندَْ رَبِّهِ يُطْعِمُهُ ويَسْقِيهِ. وأمَّ

وإذِن؛ فهذا الْمَوْسِمُ منِْ مَوَاسِمِ الطاعةِ ينبغي أنْ نَسْتَعِدَّ له نَفْسِيًّا، وكذلك 

 رَبِّ العالمينَ بَدْءًا؛ إذْ كان النبيُّ 
ِ
أْنُ في دِينِ اللَّه يَهْتَمُّ بشَِعْبَانَ صِيَامًا؛  صلى الله عليه وسلمكان الشَّ

رَ المرءُ  ا للدخولِ على هذا الشهرِ بالصيامِ،  حتى يَتَأَثَّ في قَرَارَةِ ذَاتهِِ، ويكونَ مُسْتَعِدًّ

فلَ يُكْرِبُهُ الصيامُ إذا كان غيرَ مُعْتَادٍ عليه، وإنما هو دَاخِلٌ فيه على نَسَقِ عادَةٍ قد 

تْ قَبْلُ، ثم إنَّ النبيَّ  بًا في يَجْعَلُ لَناَ القيامَ غيرَ عَزِيمَةٍ، ثم يَحُضُّ عل صلى الله عليه وسلممَرَّ يه مُرَغِّ

مَ منِْ ذَنْبهِِ.  إتيانهِِ، وأنَّ مَنْ قامَ رَمَضَانَ إيمانًا واحْتسَِابًا؛ غُفِرَ له ما تَقَدَّ

                                                           
= 

دَ بهِِ »ي: قال الطبران سْناَدِ، تَفَرَّ  لََ يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبيِ بَكْرٍ إلََِّ بهَِذَا الِْْ

وهو متروك الحديث، وعُد هذا الحديث من منكراته، انظر: «، عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زَيْدٍ 

 (.5288/ ترجمة 2« )الميزان»

 .(2609« )الصحيحة»والحديث حسنه بشواهده الْلباني في 
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لًَ للِْعَقِيدَةِ الصحيحةِ؛ حتى يَدْخُلَ على رمضانَ  فَعَلَى الْمَرْءِ أنْ يكونَ مُحَصِّ

ورَاتِ العَفِنةَِ التي لَحِقَتْ بحقيقةِ مُسْلمًِا خَالصًِا منِْ كلِّ ما يَشُوبُ؛ منِْ تلك الكُدُ 

هَتْ صُورَتَها؛ لْنَّ النبيَّ  يصَةٍ منِْ  صلى الله عليه وسلمالْيمانِ فَدَنَّسَتْهَا، وشَوَّ يُبَيِّنُ هَاهُناَ بخِِصِّ

إيِمَاناً »خَصَائِصِ الَلتزامِ بَيْنَ القِيَامِ والصيامِ وقيَِامِ ليلةِ القَدْرِ، فَيَقُولُ: 

دٍ  ؛ فلَ بُدَّ «وَاحْتسَِاباً  رَبًّا، وبالْسلَمِ دِيناً، وبمُِحَمَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلممنِْ تَحْصِيلِ الْيمانِ باللَّه

نَبيًِّا ورسولًَ، وأنْ يُؤْمنَِ الْمَرْءُ باليومِ الْخِرِ؛ إذ يُقِيمُ الُلَّه رَبُّ العالمينَ فيه الناسَ 

طْمِيرٍ وغَيْرِ قِطْمِيرٍ، بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُحَاسِبُهُمْ على الصغيرِ والكبيرِ، وعلى اليَسِيرِ منِْ قِ 

حتى إذا ما اسْتَوْفَى الُلَّه رَبُّ العالمينَ حسابَهُمْ ولَ يُعْجِزُهُ شيءٌ؛ فَفَرِيقٌ في الجَنَّةِ، 

عِيرِ.  وفَرِيقٌ في السَّ

خُولِ على هذا الْمَوْسِمِ،  ا اسْتعِْدَادًا نَفْسِيًّا للِدُّ فَعَلَى المرءِ أنْ يَكُونَ مُسْتَعِدًّ

نُ العباداتِ في دينِ الْسلَمِ العظيمِ؛ فإنَّ الَلَّه رَبَّ العالمينَ في الْمَوَاسِمِ وهذا شَأْ 

رَتَّبَ لَناَ تَرْتيِبَاتٍ كُلُّها تَجْعَلُ الْمَرْءَ على  -منَِ الجُمُعَةِ والجَمَاعَاتِ -الجَامعَِةِ 

؛ ليَِدْخُلَ على العبادةِ وقد هُيِّئَ لها  أَقْصَى ما يَكُونُ منِْ أَمْرِ الَستعدادِ النَّفْسِيِّ

 .)*(.تَهْيِئَةً كاملةً مُسْتَوْفَاةً 

 

                                                           

سْتعِْدَادُ لرَِمَضَانَ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ

 |هـ1426شَعْبَانَ  19الْجُمُعَةُ  -« الَ

 م.23-9-2005
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رِ رَمَضَانَ    مِنم خَصَائِصِ شَهم

هُ الُلَّه  هْرُ الَّذِي خَصَّ بنِزُُولِ القُرْآنِ فيِهِ؛ بَلْ كَمَا ثَبَتَ  فَرَمَضَانُ هُوَ الشَّ

هَا : فَإنَِّ التَّوْرَاةَ وَالِْنْجِيلَ وَ صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  بُورَ وَكَذَلكَِ القُرْآنُ المَجِيدُ؛ كُلُّ الزَّ

 نَزَلَتْ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ.

هُ الُلَّه رَبُّ العَالَمِينَ بنِزُُولِ الوَحْيِ المَعْصُومِ فيِهِ؛ هِدَايَةً  هْرُ خَصَّ فَهَذَا الشَّ

يَاجِيرَ ظُلْمَةِ المَرْءِ فيِ سَعْيهِِ فيِ للِنَّاسِ، وَفُرْقَانًا بَيْنَ الحَقِّ وَالبَاطلِِ، وَنبِْرَاسًا يُنيِرُ دَ 

هَذِهِ الحَيَاةِ بكُِلِّ مَا فيِهَا منَِ الْلََمِ وَالْحَْزَانِ، وَبكُِلِّ مَا فيِهَا منَِ الهُمُومِ وَالغُمُومِ 

يْطَانِ منِْ مَكَائدِِ النَّفْسِ وَالشَّ -وَالْنَْكَادِ، وَبكُِلِّ مَا فيِهَا منَِ المَخَاطرِِ وَالمَكَائِدِ 

ارِ وَالمُجْرِميِنَ، وَكُلِّ صَادٍّ عَنْ سَبيِلِ رَبِّ العَالَمِينَ   .-وَالكُفَّ

هُ الُلَّه رَبُّ العَالَمِينَ بخَِصَائِصَ بَاهِرَةٍ، وَأَنْزَلَ فيِهِ الْيَاتِ  هْرُ خَصَّ فَهَذَا الشَّ

أَرْكَانِ دِينِ الِْسْلََمِ العَظيِمِ، وَهُوَ المُبْهِرَةَ، وَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ العَالَمِينَ فيِهِ رُكْنًا منِْ 

يَامُ، كَمَا فيِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ  بنُيَِ الِْسْلََمُ عَلىَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤالصِّ

لََةِ, وَإيِتاَ , وَإقَِامِ الصَّ
ِ
دًا رَسُولُ الله ءِ خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنَْ لَ إلِهََ إلَِّ اللهُ وَأنََّ مُحَمَّ

, وَصَوْمِ رَمَضَانَ  كَاةِ, وَالحَْجِّ  . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.(1)الزَّ

                                                           

، 1/45 «:الصحيح»(، ومسلم في 8، رقم )1/49 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.16رقم )
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دًا  برِِسَالَةِ  صلى الله عليه وسلم* وَفيِ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعَثَ الُلَّه رَبُّ العَالَمِينَ نَبيَِّهُ الخَاتَمَ مُحَمَّ

ةً، وَهُوَ خَاتَمُ النَّ   .صلى الله عليه وسلمبيِِّينَ وَالمُرْسَليِنَ الِْسْلََمِ العَظيِمِ إلَِى النَّاسِ كَافَّ

لََةِ باِلقِيَامِ، مَعَ مَا فيِهِ منِْ إحِْسَانِ  * فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ مَعَ مَا فيِهِ منَِ الصَّ

، بكُِلِّ مَا فيِهِ منَِ  كْرِ وَالجُودِ وَالعَطَاءِ وَالبرِِّ يَامِ، وَمنِ تلََِوَةِ القُرْآنِ وَالذِّ الصِّ

هْرِ الخِصَالِ؛ إذَِا مَا فُعِ  رًا لمَِا بَيْنهَُ وَبَيْنَ الشَّ هْرُ مُكَفِّ لَتْ إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا؛ يَكُونُ الشَّ

سُولُ  لوََاتُ الخَْمْسُ, وَالجُْمُعَةُ إلِىَ الجُْمُعةَِ, : »صلى الله عليه وسلمالَّذِي بَعْدَهُ، كَمَا قَالَ الرَّ الصَّ

رَاتٌ مَا بيَنْهَُنَّ إذَِ   . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(1)«ا اجْتنُبَِِ  الكَْبَائِرُ وَرَمَضَانُ إلِىَ رَمَضَانَ مُكَفِّ

نوُبِ:*  وْمُ سَبَبٌ لتِكَْفِيرِ الذُّ   وَالصَّ
ِ
جُلِ فيِ أهَْلهِِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه فتِنْةَُ الرَّ

دَقةَُ  ومُ وَالصَّ لَةُ وَالصَّ  سْلمٌِ.. أَخْرَجَهُ الْبخَُارِيُّ وَمُ (2)«وَمَالهِِ وَجَارِهِ تكَُفِّرُهَا الصَّ

وْمُ جُنَّةٌ وَوِقَايةٌَ مِنَ النَّارِ:   * وَالصَّ
ِ
وْمُ جُنَّةٌ يسَْتجَِنُّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه الصَّ

 بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ لغَِيْرِهِ.« الْمُسْندَِ ». أَخْرَجَهُ أَحْمَد فيِ (3)«بهَِا العَبْدُ مِنَ النَّارِ 

                                                           

، ڤحديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  (، من233، رقم )1/209 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

ارَةٌ لمَِا بيَنْهَُنَّ »..., ، وفي رواية: «, مُكَفِّرَاتٌ مَا بيَنْهَُنَّ إذَِا اجْتنَبََ الكَْبَائرَِ »...بلفظ:  كَفَّ

 .«مَا لمَْ تغُْمَ الكَْبَائرُِ 

 «:الصحيح»(، ومسلم في 525، رقم )2/8 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

جُلِ فيِ أهَْلِهِ وَمَالهِِ »، بلفظ: ڤ(، من حديث: حُذَيْفَةَ 144، رقم )4/2218 فتِنْةَُ الرَّ

دَقَةُ وَالْأمَْرُ باِلمَْعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ  لََةُ وَالصَّ ياَمُ وَالصَّ رُهَا الصِّ وَوَلدَِهِ وَجَارِهِ, يكَُفِّ

 .«وَمَالهِِ وَنَفْسِهِ...»... ، وزاد مسلم: «المُْنكَْرِ 

 5/193 «:شعب الْيمان»، والبيهقي في 396و 3/341 «:المسند»رجه أحمد في أخ (3)

 .ڤ(، من حديث: جَابرٍِ 3308و 3292، رقم )203و
= 
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وْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ: أَعَاذَنَا الُلَّه -وَسَاترٌِ وَحِجَابٌ بَيْنَ المَرْءِ وَالنَّارِ  وِقَايَةٌ  فاَلصَّ

 .-جَمِيعًا منِهَْا

 مِنْ رِيحِ المِسْكِ, وَالمَلََئِكَةُ تَسْتغَْفِرُ 
ِ
ائِمِ أطَْيبَُ عِندَْ الله * وَخُلوُفُ فَمِ الصَّ

ائِمِينَ حِينَ يفُْطرُِونَ.  للِصَّ

بْرُ:  ﴾ثى ثي جح جم حج حم: ﴿ قَالَ اللَّهُ  * وَهُوَ شَهْرُ الصَّ

 .[10]الزمر: 

ياَطيِنُ: دُ الشَّ حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ  * وَفيِهِ تصَُفَّ سُولِ « الصَّ إذَِا : »صلى الله عليه وسلمعَنِ الرَّ

دَخَلَ رَمَضَانُ؛ فتُِّحَْ  أبَوَْابُ الجَْنَّةِ, وَغُلِّقَْ  أبَوَْابُ جَهَنَّمَ, وَسُلسِْلَْ  

ياَطيِنُ   يُّ وَمُسْلمٌِ.. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِ (1)«الشَّ

                                                           
= 

، رقم 1/578 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

رَيْرَةَ وأَنسٍَ وبَشِيرِ بْنِ (، وروي عن عُثْمَانَ بْنِ أَبيِ الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ وعَائشَِةَ وأَبيِ هُ 981)

 «:صحيح البخاري»؛ «الصحيحين»بنحوه، وطرف الحديث في  ڤالْخَصَاصِيَةِ 

(، من رواية: أَبيِ 1151، رقم )2/807 «:صحيح مسلم»(، و1905، رقم )4/119

 ڤهُرَيْرَةَ 
ِ
ياَمَ, فَإنَِّهُ  : كُلُّ عَمَلِ ابنِْ آدَمَ لهَُ قَالَ اللهُ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه إلَِّ الصِّ

ياَمُ جُنَّةٌ, فَإذِاَ كَانَ يوَْمُ صَوْمِ أحََدِكُمْ فَلََ يرَْفُثْ يوَْمَئذٍِ وَلَ  ليِ وَأنَاَ أجَْزِي بهِِ, وَالصِّ

 الحديث. «يسَْخَبْ, فَإنِْ سَابَّهُ أحََدٌ أوَْ قَاتلَهَُ فَليْقَُلْ: إنِِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ,...

، 2/758 «:صحيح مسلم»(، و1899و 1898، رقم )4/112 «:البخاريصحيح » (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1079رقم )
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 .(1)«مَنْ حُرمَِ خَيرَْهَا؛ فَقَدْ حُرمَِ » * وَفِيهِ ليَلْةَُ القَدْرِ:

ائِمِينَ فِي آخِرِ ليَلْةٍَ مِنهُْ: وَللَِّهِ » * وَشَهْرُ رَمَضَانَ يغَْفِرُ اللهُ رَبُّ العاَلمَِينَ للِصَّ

  َحَدِيثٌ حَسَنٌ أَخْرَجَهُ (2)«ضَانَ عُتقَاَءُ مِنَ النَّارِ, وَذَلكَِ كُلَّ ليَلْةٍَ مِنْ رَم .

 التِّرْمذِِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

ائِمِ دَعْوَةٌ مُسْتجََابةٌَ:   * وَللِصَّ
ِ
ثلَََثُ : »صلى الله عليه وسلمعَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّه

ائِمِ, وَدَعْوَةُ المُْسَافِر أَخْرَجَهُ . (3)«دَعَوَاتٍ لَ ترَُدُّ: دَعْوَةُ الوَْالدِِ, وَدَعْوَةُ الصَّ

ننَِ الْكُبْرَى»الْبَيْهَقِيُّ فيِ   ، وَهُوَ حَسَن لغَِيْرِهِ.«السُّ

                                                           

، قَالَ: ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2106/، رقم )4 «:المجتبى»أخرج النسائي في  (1)

 
ِ
عَليَكُْمْ صِياَمَهُ,..., للَِّهِ   أتَاَكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللهُ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 ، الحديث.«فيِهِ ليَلْةٌَ خَيرٌْ مِنْ ألَفِْ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيرَْهَا فَقَدْ حُرمَِ 

، رقم 1/585 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

 بنحوه. ڤ(، وروي عن أنس 999)

، 1/526«: السنن»(، وابن ماجه في 682رقم ) ،3/57«: الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1642رقم )

(، 998، رقم )1/585«: صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه الْلباني في 

، وعن ڤوروي عن أبي سعيد وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي أمامة 

 الحسن مرسلَ، بنحوه.

معجم »(، وابن عساكر في 6392، رقم )3/345 «:السنن الكبرى»قي في أخرجه البيه (3)

، والضياء في 3/114 «:أخبار قزوين»(، والرافعي في 405، رقم )1/338 «:الشيوخ

 (.2057، رقم )75و 6/74 «:المختارة»

(، وروي 1797، رقم )4/406«: الصحيحة»والحديث حسنه بشواهده الْلباني في 

 عن أبي هريرة بنحوه.
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يَاهُ؟ فَ نَحم  رَمَضَانُ كَيم

 شَهْرٌ بهَِذِهِ الخَصَائِصِ.. بِهَذِهِ الفَضَائلِِ؛ كَيفَْ نحَْياَهُ وَنحُْيِيهِ؟

الحَِ يَسْتقْبلُِهُ باِلتَّوْبَةِ النَّصُوحِ  وَيَدُومُ عَلَيْهَا، وَبعَِزِيمَةٍ صَادِقَةٍ إنَِّ العَبْدَ الصَّ

يَدُومُ عَلَيْهَا؛ عَلَى أَنْ يَغْتَنمَِهُ، وَأَلََّ يُضَيِّعَ منِهُْ شَيْئًا، وَعَلَى الِْنْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ 

نََّهُ لََ يَدْرِي أَيَدُورُ العَامُ دَوْ 
ِ

الحَِاتِ؛ لْ رَتَهُ حَتَّى شَغْلِ الْوَْقَاتِ باِلْعَْمَالِ الصَّ

يَامِ منِْ قَابلٍِ، أَمْ يَكُونُ مُغَيَّبًا تَحْتَ طَبَقَاتِ التُّرَابِ؟  يَكُونَ منِْ أَهْلِ الصِّ

حْمَنِ كثَيِرَةٌ: حِيمِ الرَّ ا يبُْتغَىَ بهِِ وَجْهُ الرَّ  إنَِّ الأعَْمَالَ الَّتيِ تعُمَْلُ فيِ رَمَضَانَ مِمَّ

ياَمُ: -1 مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً؛ غُفِرَ لهَُ مَا :»صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  الصِّ

مَ مِنْ ذَنبْهِِ   . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.(1)«تقََدَّ

عَامِ وَعَنِ الحَرَامِ، وَهُوَ منِْ بَابِ أَوْلَى: أَنْ يَصُومَ عَنِ  يَامُ صِيَامٌ عَنِ الطَّ الصِّ

ورِ وَالبُهْتَانِ وَال غِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ، وَأَلََّ يَجْعَلَ يَوْمَ صَوْمهِِ وَيَوْمَ فطِْرهِ سَوَاءً، وَأَلََّ الزُّ

 يَكُونَ حَظُّهُ منِْ صِيَامهِِ الجُوعَ وَالعَطَشَ.

يَامُ أَكْبَرُ الْعَْمَالِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ.  فَالصِّ

                                                           

 1/523«: الصحيح»(، ومسلم في 38، رقم )1/92 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 760، رقم )524و
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  القِياَمُ: -2

ِ
نَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً؛ غُفِرَ لهَُ مَا مَنْ قَامَ رَمَضَا: »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

مَ مِنْ ذَنبْهِِ   أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ. .(1)«تقََدَّ

دَقَةُ:  -3 دَقَةُ الصَّ دُ فيِهِ: الصَّ ا يتَأَكَّ هْرِ، وَممَِّ ا هُوَ منِْ أَعْمَالِ هَذَا الشَّ ممَِّ

 »قَالَ:  ڤوَالجُودُ باِلمَوْجُودِ؛ فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
أجَْوَدَ النَّاِ   صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ الله

 . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.(2)«باِلخَيرِْ, وَكَانَ أجَْوَدَ مَا يكَُونُ فِي رَمَضَانَ 

بَ النَّبيُِّ  ائِمِ, وَإطِعَْامِ الطَّعَامِ, وَسَقْيِ المَاءِ: صلى الله عليه وسلم* رَغَّ ي تَفْطيِرِ الصَّ
 فِ

 
ِ
مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لهَُ مِثلُْ أجَْرِهِ غَيرَْ أنََّهُ ل ينَقُْصُ مِنْ : »صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ اللَّه

ائِمِ شَيئْاً  . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ وَابْنُ مَاجَه بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.(3)«أجَْرِ الصَّ

حِيحَيْنِ »وَفيِ   بْنِ عَمْرٍو  (4)«الصَّ
ِ
 أَنَّ رَجُلًَ سَ  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
أَلَ رَسُولَ اللَّه

 قَالَ: أَيُّ الِْسْلََمِ خَيْرٌ؟ صلى الله عليه وسلم

                                                           

، 1/523 «:الصحيح»(، ومسلم في 37، رقم )1/92 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 759رقم )

، 4/1803 «:الصحيح»(، ومسلم في 6، رقم )1/30 «:يحالصح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.2308رقم )

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ »(، وقال: 807، رقم )3/162 «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (3)

(، من حديث: 1746، رقم )1/555«: السنن» وأخرجه أيضا ابن ماجه في«، صَحِيحٌ 

 .ڤزَيْدِ بْنِ خَالدٍِ الْجُهَنيِِّ 

 (.1078، رقم )1/623 «:صحيح الترغيب والترهيب»الْلباني في والحديث صححه 

 (.39، رقم )1/65 «:صحيح مسلم»(، و12، رقم )1/55 «:صحيح البخاري» (4)
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لََمَ عَلىَ مَنْ عَرَفَْ  وَمَنْ لمَْ تعَْرِفْ »قَالَ:  أَخْرَجَهُ «. تطُعِْمُ الطَّعاَمَ, وَتقَْرَأُ السَّ

 الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.

 ڤوَعَنْ عُمَرَ 
ِ
 لُ؟: أَيُّ الْعَْمَالِ أَفْضَ صلى الله عليه وسلمقَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّه

رُورَ عَلىَ مُؤْمِنٍ, أشْبَعْتهَُ مِنْ جُوعٍ, كَسَوْتهَُ مِنْ عُرْيٍ, »قَالَ:  إدِْخَالكَُ السُّ

جَْ  لهَُ كَرْباً بِإذِْنِ رَبِّهِ  بَرَانيُِّ فيِ (1)«قَضْيَْ  لهَُ حَاجَةً, أعََنتْهَُ, فَرَّ . أَخْرَجَهُ الطَّ

 ، وَالْحَدِيثُ حَسَنٌ لغَِيْرِهِ.«الْْوَْسَطِ »

 
ِ
 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ . (2)«فِي كُلِّ ذَاتِ كَبدٍِ رَطبَْةٍ أجَْرٌ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 وَمُسْلمٌِ.

؛ فيِهِ أَجْرٌ عِنْدَ  الِّ سَقْيُ المَاءِ؛ حَتَّى وَلَوْ للِكلََِبِ؛ حَتَّى وَلَوْ كَانَ للِكَلْبِ الضَّ

 الكَبيِرِ المُتَعَالِ.

بيِلِ يَحْفِرُ الْمُسْلمُِ بِ  بْنِ السَّ
ِ

ئْرًا، يَجْعَلُ للِنَّاسِ صُنبُْورًا فيِ سَبيِلٍ، يَبْذُلُ المَاءَ لَ

 وَالعَطْشَانِ.

                                                           

 (.5081، رقم )5/202 «:المعجم الأوسط»أخرجه الطبراني في  (1)

( 954رقم ) 1/564 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

(، وروي نحوه عن ابن عمر وجابر وابن عباس 2621و 2090رقم ) 708و 2/480و

 ، وعن أبي شريح مرسلَ.ڤ

 «:الصحيح»(، ومسلم في 2466، رقم )5/113 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2244، رقم )4/1761
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ثُ المِيَاهِ شَائِعٌ ذَائِعٌ لََ يَخْفَى، وَتَدِبُّ بسَِبَبهِِ أَمْرَاضٌ تَفْتكُِ باِلْجَْسَادِ  وَتَلَوُّ

ثِ؛ وَتَفْرِيهَا فَرْيًا، فَمَنْ شَارَكَ أَوْ صَنَعَ  لَهُمْ صَنيِعًا ليَِكُونَ مَاؤُهُ بَعِيدًا عَنْ هَذَا التَّلَوُّ

.
ِ
بَ بهِِ عَبْدٌ إلَِى اللَّه  فَهُوَ دَاخِلٌ فيِ الحَدِيثِ، وَقَدْ أَتَى بأَِعْظَمِ مَا يُمْكنُِ أَنْ يَتَقَرَّ

جْتهَِادُ فِي قِرَاءَةِ القُرْآنِ,* 
ِ
هْرِ: ال جِبْرِيلُ يُدَارِسُ  كَانَ » مِنْ أعَْمَالِ هَذَا الشَّ

 . وَرَدَ ذَلكَِ عِندَْ الْبُخَارِيِّ وَعِندَْ مُسْلمٍِ.(1)«القُرْآنَ فيِ رَمَضَانَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 

 رَبِّ العَالَمِينَ فيِ رَمَضَانَ.
ِ
رُونَ عَلَى كِتَابِ اللَّه لَفُ يَتَوَفَّ  وَكَانَ السَّ

مْسُ  ا يُؤْتَى بهِِ فيِ شَهْرِ  :* الجُلوُُ  فِي المَسْجِدِ حَتَّى تطَلُْعَ الشَّ ممَِّ

مْسُ؛ فَفِي  رَمَضَانَ، وَكَذَلكَِ فيِ سَائِرِ العَامِ: الجُلُوسُ فيِ المَسْجِدِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ

ي جَمَاعَةٍ, ثمَُّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤالحَدِيثِ عَنْ أَنَسٍ 
مَنْ صَلَّى الغَْدَاةَ فِ

ةٍ قَعَدَ يذَْكُرُ اللهَ حَ  مْسُ, ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتيَنِْ؛ كَانَْ  لهَُ كَأجَْرِ حَجَّ تَّى تطَلُْعَ الشَّ

ةٍ  ةٍ تاَمَّ ةٍ تاَمَّ ، (2)«وَعُمْرَةٍ تاَمَّ  وَالْحَدِيثُ حَسَنٌ لغَِيْرِهِ.. أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

 فَهَذَا فيِ كُلِّ الْيََّامِ؛ فَكَيْفَ فيِ رَمَضَانَ؟!!

عْتكَِافُ:
ِ
عْتكَِافُ؛ فَـ مِ  ال

ِ
الحَِةِ: الَ ا يَكُونُ فيِ رَمَضَانَ منِْ الْعَْمَالِ الصَّ مَّ

ا كَانَ العَامُ الَّذِي قُبضَِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ » يعَْتكَفُِ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أيََّامٍ, فلَمََّ

.(3)«فيِهِ؛ اعْتكََفَ عِشْريِنَ يوَْمًا  . أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ

                                                           

 .ڤمن حديث: ابن عباس « الصحيحين»تقدم تخريجه في  (1)

 «.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »وقال: , (586، رقم )2/481 «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)

 (.3403رقم ) 7/1195 «:الصحيحة»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

، 9/43(، وفيه أيضا: 2044، رقم )285و 4/284 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 .ڤ (، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 4998رقم )
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ِ

تيِ تَجْمَعُ كَثيِرًا منَِ الطَّاعَاتِ؛ منَِ التِّلََوَةِ وَالَ عْتكَِافُ منَِ العِبَادَاتِ الَّ

يًا للَِيْلَةِ القَدْرِ. عْتكَِافِ فيِ العَشْرِ الْوََاخِرِ؛ تَحَرِّ
ِ

كْرِ وَغَيْرِهَا، وَآكَدُ الَ لََةِ وَالذِّ  وَالصَّ

عْتكَِافُ هُوَ الخَلْوَةُ المَشْرُوعَةُ، 
ِ

يَفْعَلُهُ المَرْءُ فَيَخْلُو بنِفَْسِهِ بَعِيدًا عَنِ وَالَ

 رَبِّ العَالَمِينَ.
ِ
 النَّاسِ؛ منِْ أَهْلٍ وَصَاحِبٍ وَوَلَدٍ، وَيُقْبلُِ عَلَى اللَّه

 وَذِكْرِهِ، وَيَقْطَعُ نَفْسَهُ عَنْ كُلِّ شَاغِلٍ 
ِ
وَالمُعْتَكفُِ يَحْبسُِ نَفْسَهُ عَلَى طَاعَةِ اللَّه

 نْ رَبِّهِ.يَشْغَلُهُ عَ 

سُولُ  * العُمْرَةُ: عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ : »صلى الله عليه وسلمالعُمْرَةُ فيِ رَمَضَانَ؛ قَالَ فيِهَا الرَّ

ةٍ مَعِي  وَمُسْلمٌِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ «. كَحَجَّ

مُِّ سِناَنٍ:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 
ِ

تعَْدِلُ  إذَِا جَاءَ رَمَضَانُ فاَعْتمَِرِي, فَإنَِّ عُمْرَةً فيِهِ »لْ

ةً  ةً مَعِي :-أَوْ قَالَ -حَجَّ  .(1)«حَجَّ

ةٍ فيِ الْجَْرِ مَعَ النَّبيِِّ العَدْنَانِ   .صلى الله عليه وسلمالعُمْرَةُ فيِ رَمَضَانَ كَحَجَّ

ب النَّبيُِّ  ورِ وَالكَذِبِ؛  صلى الله عليه وسلموَقَدْ رَهَّ ائِمَ مِنَ الغِيبَةِ وَالفُحْمِ, وَقَوْلِ الزُّ الصَّ

: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  ڤمنِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ « حِيحِ الصَّ »فَعِندَْ البُخَارِيِّ فيِ 

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 1863، رقم )73و 4/72 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

ا رَجَعَ النَّبيُِّ ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 1256، رقم )2/917 منِْ  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لَمَّ

مُِّ سِناَنٍ الْنَْصَارِيَّةِ: 
ِ

تهِِ قَالَ لْ ؟»حَجَّ فُلََنٍ، تَعْنيِ زَوْجَهَا، ، قَالَتْ: أَبُو «مَا مَنعَكَِ مِنَ الحَجِّ

فَإنَِّ عُمْرَةً فيِ رَمَضَانَ »كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَالْخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَناَ، قَالَ: 

ةً مَعِي ةً أوَْ حَجَّ  فَإذَِا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتمَِرِي, فَإنَِّ عُمْرَةً »، وفي روابة لمسلم: «تَقْضِي حَجَّ

ةً   .«فيِهِ تعَْدِلُ حَجَّ
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ي أنَْ يدََعَ طعََامَهُ »

ورِ وَالعَمَلَ بِهِ؛ فَلَيسَْ للَِّهِ حَاجَةٌ فِ مَنْ لمَْ يدََعْ قَوْلَ الزُّ

. .(1)«وَشَرَابهَُ   أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

ناَ أَنَّ الِْنْسَانَ إذَِا اغْتَابَ أَخَاهُ؛ فَكَأَنَّمَا أَكَلَ لَحْمَهُ وَالُلَّه رَبُّ العَالَمِينَ قَدْ بَيَّنَ لَ 

بَاعُ، وَتَنفِْرُ منِهُْ النُّفُوسُ؛ وَلَكنِْ هَكَذَا هُوَ فيِ قُبْحِهِ، هَكَذَا  مَيْتًا، وَهُوَ أَمْرٌ تَكْرَهُهُ الطِّ

 هُوَ فيِ شَناَعَتهِِ.

مَاتِ - فَلََ يرَْفثُْ إذَِا كَانَ يوَْمُ صَوْمِ أحََدِكُمْ؛ » فَثُ: هُوَ ذِكْرُ الجِمَاعِ وَمُقَدِّ وَالرَّ

ةً  فلَََ يرَْفُثْ وَلَ يصَْخَبْ, فَإنِْ سَابَّهُ أحََدٌ أوَْ قَاتلَهَ؛ُ  -الجِمَاعِ عِندَْ النِّسَاءِ خَاصَّ

 .. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ (2)«فلَيْقَلُْ: إنِِّي صَائِمٌ, إنِِّي صَائِمٌ 

مٍ ليَسَْ لهَُ مِنْ قِياَمِهِ إلِ »
مٍ ليَسَْ لهَُ مِنْ صِياَمِهِ إلِ الجُْوعُ, وَرُبَّ قَائِ

رُبَّ صَائِ

هَرُ   . حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه.(3)«السَّ

                                                           

 (.6057، رقم )472/ 10( وفي: 1903، رقم )116/ 4 «:صحيح البخاري» (1)

/ 2 «:الصحيح»(، ومسلم في 1904، رقم )4/118 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

ياَمُ جُنَّةٌ, فَإذِاَ »..., ، وتمامه: ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1151، رقم )806 وَالصِّ

نَ يوَْمُ صَوْمِ أحََدِكُمْ, فَلََ يرَْفُثْ يوَْمَئذٍِ وَلَ يصَْخَبْ, فَإنِْ سَابَّهُ أحََدٌ أوَْ قَاتلَهَُ, فَليْقَُلْ: كَا

ائِمِ أطَيْبَُ عِندَْ اللهِ, يوَْمَ  دٍ بيِدَِهِ, لخَُلُوفُ فَمِ الصَّ مٌ, وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ
إنِِّي امْرُؤٌ صَائِ

 .«رِيحِ المِْسْكِ  القِْياَمَةِ, مِنْ 

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1690، رقم )1/539 «:السنن»أخرجه ابن ماجه في  (3)

«: صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسن إسناده وصحح متنه الْلباني في 

 (.1083، رقم )1/625
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رَامٌ؛ دَمُهُ كُلُّ المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ حَ »منِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ:  (1)وَعِندَْ مُسْلمٍِ 

 «.وَعِرْضُهُ, وَمَالهُُ 

  ڤوَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ 
ِ
باَ اثنْاَنِ وَسَبْعُونَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه الرِّ

جُلِ فِي عِرْضِ  باَ: اسْتطِاَلةَُ الرَّ هُ, وَإنَِّ أرَْبىَ الرِّ جُلِ أمَُّ باَباً, أدَْناَهَا مِثلُْ إتِيْاَنِ الرَّ

بَرَانيُِّ فيِ (2)«أخَِيهِ   «.الْْوَْسَطِ ». وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ أَخْرَجَهُ الطَّ

بَا الَّذِي  نَا، وَأَعْلَى دَرَجَةٍ فيِ الرِّ بَا هِيَ أَعْلَى دَرَجَةٍ فيِ الزِّ فَأَقلُّ دَرَجَةٍ فيِ الرِّ

نَا؛ أَكْبَرُ دَ  بَا: عِرْضُ المُسْلمِِ.أَقَلُّ دَرَجَةٍ منِهُْ كَأَعْلَى دَرَجَةٍ فيِ الزِّ  رَجَةٍ فيِ الرِّ

  ڤوَعَنْ أَنسٍَ 
ِ
ا عُرجَِ بيِ؛ مَرَرْتُ بقِوَْمٍ لهَُمْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه لمََّ

 «.أظَفَْارٌ مِنْ نحَُاٍ  يخَْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ, فقَلُُْ : مَنْ هَؤُلَءِ ياَ جِبْريِلُ؟

. (3)«ذِينَ يأَكُْلُونَ لحُُومَ النَّاِ , وَيقََعُونَ فِي أعَْرَاضِهِمْ هَؤُلَءِ الَّ »قَالَ: 

 حَدِيثٌ صَحِيحٌ أخرجه أَبُو دَاود.

                                                           

 (.2564، رقم )1986/ 4 «:صحيح مسلم» (1)

(، وابن أبي حاتم في 2726، رقم )11/879«: طالبالم»أخرجه ابن أبي شيبة كما في  (2)

، رقم 7/158 «:الأوسط»(، والطبراني في 916، رقم )245ص «:المراسيل»

باَ »(، بلفظ: 7151) هُ وَأرَْباَ الرِّ جُلْ أمَُّ باَ اثْناَنِ وَسَبْعُونَ باَباً أدَْناَهَا مِثلُْ إتِيْاَنِ الرَّ الرِّ

جُلِ فيِ عِرْضِ   «.أخَِيهِ  اسْتطِاَلةَُ الرَّ

(، وروي عن 1871، رقم )4/488 «:الصحيحة»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

 ابن مسعود وأبي هريرة وعبد اللَّه بن سلَم ورجل من الْنصار، بنحوه.

 (.4878، رقم )270و 4/269 «:السنن»أخرجه أبو داود في  (3)

 (.533، رقم )2/69 «:الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 
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رُ منِْ أكْلِ لُحُومِ النَّاسِ، وَمنَِ الوُقُوعِ فيِ أَعْرَاضِهِمْ، فَتَخْليَِةُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  يُحَذِّ

هْرِ، وَأَنْ اللِّسَانِ منِْ آفَاتهِِ منِْ أَهَمِّ مَا يَنبَْ  بَ المَرْءُ نَفْسَهُ عَلَيْهِ فيِ هَذَا الشَّ غِي أَنْ يُدَرِّ

نََّ المَرْءَ قَدْ يَأْتيِ يَوْمَ القِيَامَةِ بأَِعْمَالٍ صَالحَِاتٍ، 
ِ

يُمْسِكَ لسَِانَهُ إلََِّ عَنْ خَيْرٍ؛ لْ

ذَا فَنيَِتْ؛ أُخِذَ منِْ سَيِّئَاتهِِمْ؛ فَيَأْخُذُ هَذَا منِْ حَسَناَتهِِ، وَهَذَا منِْ حَسَناَتهِِ، حَتَّى إِ 

. وَلَيْسَتِ الغِيبَةُ أَنْ تَذْكُرَ أَخَاكَ بمَِا لَيْسَ فيِهِ؛ هَذَا (1)فَطُرِحَ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فيِ النَّارِ 

ا يَكْرَهُهُ  ا الغِيبَةُ؛ فَأَنْ تَذْكُرَ أَخَاكَ بمَِا هُوَ فيِهِ ممَِّ  .(2)بُهْتَانٌ، وَأَمَّ

رَ أَلْسِنتََناَ منَِ الغِيبَةِ وَالبُهْتَانِ، وَأَعْيُنَناَ وَسَمْعَناَ منَِ الخِيَانَةِ، نَ  سْأَلُ الَلَّه أَنْ يُطَهِّ

 .)*(.وَجَوَارِحَناَ منَِ الظُّلْمِ 

 

                                                           

(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ 2581، رقم )4/1997 «:الصحيح»أخرج مسلم في  (1)

 
ِ
قَالُوا: الْمُفْلسُِ فيِناَ مَنْ لََ دِرْهَمَ لَهُ وَلََ  «أتَدَْرُونَ مَا المُْفْلِسُ؟»، قَالَ: صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

تيِ يأَتْيِ يوَْمَ الْ »مَتَاعَ، فَقَالَ:  قِياَمَةِ بصَِلََةٍ, وَصِياَمٍ, وَزَكَاةٍ, وَيأَتْيِ قَدْ إنَِّ المُْفْلِسَ مِنْ أمَُّ

شَتمََ هَذَا, وَقَذَفَ هَذَا, وَأكََلَ مَالَ هَذَا, وَسَفَكَ دَمَ هَذَا, وَضَرَبَ هَذَا, فَيعُْطىَ هَذَا مِنْ 

مَا عَليَهِْ أخُِذَ مِنْ خَطاَياَهُمْ حَسَناَتهِِ, وَهَذَا مِنْ حَسَناَتهِِ, فَإنِْ فَنيَِْ  حَسَناَتهُُ قَبْلَ أنَْ يقُْضَى 

 .«فَطرُِحَْ  عَليَهِْ, ثمَُّ طرُحَِ فيِ النَّارِ 

(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ 2589، رقم )4/2001 «:الصحيح»أخرج مسلم في  (2)

 
ِ
ذِكْرُكَ أخََاكَ »، قَالَ: قَالُوا: الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ  «أتَدَْرُونَ مَا الغِْيبَة؟ُ»، قَالَ: صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

إنِْ كَانَ فيِهِ مَا تَقُولُ, فَقدَِ »قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إنِْ كَانَ فيِ أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ:  «,بِمَا يكَْرَهُ 

 .«اغْتبَْتهَُ, وَإنِْ لمَْ يكَُنْ فيِهِ فَقدَْ بهََتَّهُ 

منِْ رَمَضَانَ  15الجُمُعَةُ  -« نُ كَيْفَ نَحْيَاهُ؟رَمَضَا»مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2012 -8 -3 |هـ1433
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دَادِ لرَِمَضَانَ  تِعم ةُ الِِسم يَّ  أَهََِّ

ينَ العَظيِمَ يُرِيدُ منَِّا أَنْ نَدْ  خُلَ عَلَى هَذَا الْمَوْسِمِ الجَليِلِ منِْ إنَِّ هَذَا الدِّ

خُولِ عَلَيْهِ؛ حَتَّى إذَِا مَا زَاوَلْناَهُ؛ لَمْ  سْتعِْدَادَ للِدُّ
ِ

مَوَاسِمِ الطَّاعَاتِ وَقَدْ أَتْمَمْناَ الَ

ةً، وَإنَِّمَا أَتَتْ العِبَادَةُ باِلْمَحَبَّةِ، وَكَذَلكَِ  شَأْنُ العَارِفيِنَ نَجِدْ فيِهِ عَلَى النَّفْسِ مَشَقَّ

 رَبِّ العَالَمِينَ.
ِ
 باِللَّه

هْرَ إنَِّمَا يَنبَْغِي أَنْ يُسْتَعَدَّ لَهُ بتَِوْبَةٍ نَصُوحٍ، وَأَنْ يَدْخُلَ الْمَرْءُ عليه  إنَِّ هَذَا الشَّ

هْرُ عَنهُْ وَقَدْ آتَاهُ الُلَّه رَبُّ العَالَمِينَ المَغْفِ   رَةَ.نَاوِيًا أَنْ يَنسَْلخَِ هَذَا الشَّ

غَناَ رَمَضَانَ، فَإذَِا مَا بَلَّغَناَهُ أَعَانَناَ عَلَيْهِ، حَتَّى  فَنسَْأَلُ الَلَّه رَبَّ العَالَمِينَ أَنْ يُبَلِّ

رَ الُلَّه أَنْ يَنسَْلخَِ عَنَّا؛ جَعَلَنا منَِ الْمَغْفُورِ لَهُمْ وَالْمَرْحُوميِنَ؛ إنَِّهُ عَلَى كُلِّ  إذَِا مَا قَدَّ

 يرٌ.شَيْءٍ قَدِ 

 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لنا وَارْحَمْناَ، وعَافنِاَ واعْفُ عنا.

ناَ مُؤْمنِيِنَ، وأَلْحِقْناَ بالصالحينَ.  اللَّهُمَّ أَحْينِاَ مسلمِِينَ، وتَوَفَّ

اللَّهُمَّ ثَبِّتْناَ على القولِ الثابتِِ يا رَبَّ العالمينَ، وثَبِّتْناَ بالقولِ الثابتِِ يا أَكْرَمَ 

 رَميِنَ.الْكَْ 



يْجاه؟ُُ-3 91  ُنَج يفْج كج ..ُوج انج مجضج ادُُل رج ُالاسْت عْدج
ينِ، وأَذِقْناَ حَلََوَةَ اليَقِينِ، يا أَكْرَمَ الْكَْرَميِنَ، ويا أَرْحَمَ  اللَّهُمَّ ثَبِّتْناَ على الدِّ

احِمِينَ.  الرَّ

قًا  قَناَ منِْ بَعْدِهِ تَفَرُّ اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَناَ هذا جَمْعًا مَرْحُومًا، واجْعَلْ تَفَرُّ

 فيِناَ ولَ حَوْلَناَ شَقِيًّا ولَ مَطْرُودًا ولَ مَحْرُومًا. مَعْصُومًا، ولَ تَجْعَلْ 

احِمِينَ، وَيَا أَكْرَمَ  اللَّهُمَّ خُذْ بأيْدِيناَ إليك، وأَقْبلِْ بقُِلُوبنِاَ عليك، يا أَرْحَمَ الرَّ

ةِ الْمَتيِن.  الْكَْرَميِنَ، ويا ذَا القُوَّ

 .)*(.صلى الله عليه وسلمدٍ وصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ على نَبيِِّنَا مُحَمَّ 

 

                                                           

سْتعِْدَادُ لرَِمَضَانَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ

-9-23 |هـ1426شَعْبَانَ  19الْجُمُعَةُ  -« الَ

 م.2005
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ُ
ُ

 فَضَائِلُ رَمَضَانَ 

وَجُمْلَةٌ مِنْ أَحْكَامِ الصِّيَامِ 

 وَآدَابِهِ
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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

دِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

هَا، وَكُلَّ مُ  اتُ ، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ حْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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رِ رَمَضَانَ   مِنم فَضَائِلِ شَهم

هُ اللهُ رَبُّ العْاَلمَِينَ بِفَضَائلَِ كَثيِرَةٍ؛ مِنهَْا:  فَشَهْرُ رَمَضَانَ خَصَّ

هُدًى للِنَّاسِ -رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهِ كِتَابَهُ الْمَجِيدَ  أَنْزَلَ اللَّهُ  * أنََّهُ شَهْرُ القُْرْآنِ 

شَادِ  تيِ هِيَ أَقْوَمُ، وَيُبَيِّنُ سُبُلَ الرَّ  .-وَشِفَاءً للِْمُؤْمنِيِنَ، يَهْدِي للَِّ

 بْنُ  كَمَا قَالَ عَبْدُ -فيِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَنْزَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 
ِ
اللَّه

نْيَا دَفْعَةً وَاحِدَةً فيِ لَيلَْةِ الْقَدْرِ منِْ شَهْرِ  -(1)ڤعَبَّاسٍ  ةِ فيِ سَمَاءِ الدُّ  إلَِى بيَْتِ الْعِزَّ

                                                           

، وأبو 645ص :«تفسير مجاهد»أخرجه عبد الرحمن بن الحسن الهمداني في  (1)

، وابن أبي شيبة في 368و 367ص :«فضائل القرآن»في  القاسم بن سلَم عبيد

حديث علي بن »(، وأبو القاسم البغوي في 30187، رقم )10/533 :«المصنف»

(، 5009رقم ) 11/236 :«المسند»، والبزار في 344و 343ص :«الجعد

جامع »، والطبري في 341، و 205/ 10و 247/ 7 :«السنن الكبرى»والنسائي في 

، والحاكم 44و 12/32 :«المعجم الكبير»، والطبراني في 145و 2/144 :«البيان

، بإسناد 705و 2/704 :«الْيمان»، وابن منده في 223و 222/ 2 :«المستدرك»في 

نَزَلَ القُْرْآنُ كُلُّهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً فِي ليَلَْةِ القَْدْرِ »، قال: ڤصحيح، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

رَادَ أنَْ يُوحِيَ مِنهُْ شَيئْاً أوَْحَاهُ, فَهُوَ فِي رَمَ 
نْياَ, فَكَانَ اللهُ إِذَا أَ مَاءِ الدُّ ضَانَ إِلىَ السَّ

وْلهُُ:   «.[1]القدر:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿قَ

 وهو قول الربيع بن أنس، وسعيد بن جبير، وعكرمة، والسدي، وغيرهم.
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ڳ ڳ : ﴿كَذَلكَِ، فَقَالَ رَبُّناَ  صلى الله عليه وسلمرَمَضَانَ، ثُمَّ بَدَأَ نُزُولَهُ عَلَى نَبيِِّناَ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

 .[185ة: ]البقر ﴾ہ ہ ہ

لِ شَهْرِ رَمَضَانَ: أنََّ اللهَ رَبَّ العَْالمَِينَ جَعَلَ فِيهِ تصَْفِيدَ 
* وَمِنْ فَضَائِ

ياَطيِنِ, وَإغِْلََقَ أبَوَْابِ النِّيرَانِ, وَفَتحَْ أبَوَْابِ الجِْناَنِ.  الشَّ

دُ وَ  رُّ فيِ الْْرَْضِ؛ حَيْثُ تُصَفَّ تُشَدُّ مَرَدَةُ الْجِنِّ فَفِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَقِلُّ الشَّ

لََسِلِ وَالْْغَْلََلِ وَالْْصَْفَادِ، فَلََ يَخْلُصُونَ إلَِى إفِْسَادِ النَّاسِ كَمَا كَانُوا  باِلسَّ

هَوَاتِ،  يَامِ الَّذِي فيِهِ قَمْعُ الشَّ شْتغَِالِ الْمُسْلمِِينَ باِلصِّ
ِ

يَخْلُصُونَ إلَِيْهِ فيِ غَيْرِهِ؛ لَ

شْتغَِالهِِ 
ِ

 مْ باِلْقُرْآنِ وَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ.وَلَ

يهَا، قَالَ رَبُّناَ  بُ النُّفُوسَ وَتُزَكِّ ٹ : ﴿-جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَالْعِبَادَاتُ تُهَذِّ

 .[183]البقرة: ﴾ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

يَامَ عَلَيْناَ وَعَلَى مَنْ قَبْلَناَ؛ لَ منِْ  فَكَأَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ كَتَبَ الصِّ لكَِيْ نَتَحَصَّ

يَامِ عَلَى التَّقْوَى.  وَرَاءِ الصِّ

؛ -الْجَنَّاتِ  يَعْنيِ أَبْوَابَ - فَلذَِلكَِ تُغْلَقُ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَتُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجِناَنِ 

يِّبَةَ وَفيِرَةٌ. الحَِ كَثيِرٌ، وَالْكَلمَِةَ الطَّ نََّ الْعَمَلَ الصَّ
ِ

 لْ

: -وَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ - ذَا جَاءَ رَمَضَانُ فتُِّحَْ  أبَوَْابُ الجَْنَّةِ إِ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ 

ياَطيِنُ  حْمَةِ, وَغُلِّقَْ  أبَوَْابُ النِّيرَانِ, وَصُفِّدَتِ الشَّ وَهَذَا «. فتُِّحَْ  أبَوَْابُ الرَّ
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تهِِ   .(1)حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّ

  رِ,* وَفِي رَمَضَانَ ليَلْةَُ القَْدْ 
ِ
هْرُ الَّذِي  وَأَكْرَمُ زَمَانٍ عِندَْ اللَّه هُوَ الشَّ

 أَنْزَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهِ الْقُرْآنَ.

مَانُ الَّذِي أَنْزَلَ الُلَّه فيِهِ الْقُرْآنَ يَجِبُ أَنْ يُخَصَّ بعَِمَلٍ زَائِدٍ، وَهَذَا  وَهَذَا الزَّ

سُولَ  نََّ الرَّ
ِ

دَبَ إلَِى إحِْيَاءِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَدَلَّ عَلَى الثَّوَابِ الْعَظيِمِ نَ  صلى الله عليه وسلمبتَِوْقِيفٍ؛ لْ

لُ عَلَيْهِ مَنْ يُحْييِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ.  الَّذِي يَتَحَصَّ

 وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ أَنْزَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهَا الْقُرْآنَ، وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ فيِ رَمَضَانَ.

ةُ وَهَذِ  تيِ لَمْ تُؤْتَ الْبَشَرِيَّ يْلَةُ فيِهَا تلِْكَ النِّعْمَةُ الْعَظيِمَةُ، وَالْمِنَّةُ الْجَليِلَةُ الَّ هِ اللَّ

 مثِْلَهَا، وَهِيَ الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ. صلى الله عليه وسلمقَبْلَ نَبيِِّناَ 

ا وَرَدَ فيِ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ   .)*(.فَهَذَا بَعْضٌ ممَِّ

  

                                                           

 :«الصحيح»(، ومسلم في 1898، رقم )4/112: «الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1079، رقم )2/758

ياَطيِنُ »..., وفي رواية لهما:  فُتِّحَْ  أبَوَْابُ »... وفي رواية للبخاري: «, وَسُلسِْلَِ  الشَّ

مَاءِ... حْمَةِ...»... ولمسلم:  «,السَّ ِّحَْ  أبَوَْابُ الرَّ  «.فتُ

وْمِ  فَضائِلِ  بَيَانُ : »مُحَاضَرَةِ  نْ مِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  يَدَيْ  بَيْنَ  وَأَحْكَامٌ  رَمَضَانَ  وَشَهْرِ  الصَّ

ثْنَيْن - «رَمَضَانَ 
ِ

 .م2006-8-28/ هـ1427 شَعْباَنَ  منِْ  4 الَ
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مِ رَمَضَانَ  فَضَائِلُ   صَوم

! لَقَدْ جَاءَ التَّرْغِيبُ عَنْ نَبيِِّناَ 
ِ
فيِ صَوْمِ رَمَضَانَ، فَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ  صلى الله عليه وسلمعِبَادَ اللَّه

نُوبِ، قَالَ النَّبيُِّ  مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً »: صلى الله عليه وسلمالْعَالَمِينَ صَوْمَ رَمَضَانَ غُفْرَانًا للِذُّ

مَ مِنْ ذَنبْهِِ وَاحْتسَِاباً غُفِرَ لهَُ مَ   .(1)«ا تَقَدَّ

، وَتَصْدِيقًا صلى الله عليه وسلميَعْنيِ تَصْدِيقًا بفَِرْضِيَّتهِِ، وَبمَِنْ جَاءَ بذَِلكَِ الْفَرْضِ «: إيِمَاناً»

يَامِ.  باِلْجَزَاءِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى الصِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ منِْ «: وَاحْتسَِاباً»
ِ
غَيْرِ نَظَرٍ إلَِى شَيْءٍ، يَعْنيِ طَلَبًا للَِْْجْرِ منَِ اللَّه

 وَمنِْ غَيْرِ مَا رِيَاءٍ.

مَ مِنْ ذَنبْهِِ » بإِطِْلََقٍ؛ «.. مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ

يَامَ يَكُونُ غُفْرَانًا لذَِ  طَ فيِ ذَنْبٍ فَإنَِّ الصِّ نْسَانَ مَهْمَا تَوَرَّ نْبِ؟بمَِعْنىَ أَنَّ الِْْ  لكَِ الذَّ

 
ِ
وَاوِينَ عِندَْ الله  ثلَََثةٌَ: إنَِّ الدَّ

رْكُ. -1  فَدِيوَانٌ لََ يَغْفِرُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منِهُْ شَيْئًا وَهُوَ: الشِّ

                                                           

 523/ 1 :«الصحيح»(، ومسلم في 38، رقم )92/ 1 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤي هُرَيْرَةَ (، من حديث: أَبِ 760، رقم )524و 
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تيِ تَكُونُ  -2 وَدِيوَانٌ لََ يَدَعُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منِْهُ شَيْئًا وَهُوَ: الْمَظَالمُِ الَّ

 نَ الْعِبَادِ.بَيْ 

 الْعَبْدِ بَيْنهَُ وَبَيْنَ رَبِّهِ. وَدِيوَانٌ لََ يَعْبَأُ الُلَّه بهِِ شَيْئًا وَهُوَ: ظُلْمُ  -3

مَ مِنْ ذَنْبهِِ » ا مَظَالمُِ الْعِبَادِ فَهَيْهَاتَ، لََ «: غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ ا يَقْبَلُ الْغُفْرَانَ، وَأَمَّ ممَِّ

هَا، وَ   لََ بُدَّ منِْ أَدَائهَِا.بُدَّ منِْ رَدِّ

لوََاتُ الخَْمْسُ, وَالجُْمُعةَُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  الصَّ

 .(1)«إلِىَ الجُْمُعةَِ, وَرَمَضَانُ إلِىَ رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لمَِا بيَنْهَُنَّ إذَِا اجْتنُبَِِ  الكَْبَائِرُ 

لَفُ ا الحُِ لَقَدْ كَانَ السَّ  عَلَيْهِمْ -لصَّ
ِ
سِتَّةَ  يَدْعُونَ الَلَّه  -رُضْوَانُ اللَّه

سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَنْ  ا الَلَّه أَشْهُرٍ أَنْ يُبَلِّغَهُمْ رَمَضَانَ، فَإذَِا انْسَلَخَ رَمَضَانُ دَعَوُ 

هِ مَشْغُولُونَ برَِمَضَانَ،  وَكَيْفَ لََ يَكُونُ ذَلكَِ يَتَقَبَّلَ منِهُْمْ رَمَضَانَ، فَهُمْ فيِ الْعَامِ كُلِّ

عَاءِ وَالْعِتْقِ منَِ النَّارِ؟!! سْتجَِابَةِ الدُّ
ِ

 كَذَلكَِ وَهُوَ مَوْسِمٌ لَ

حِيحِ - صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ   فِي كُلِّ يوَْمٍ وَليَلْةٍَ »: -كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الصَّ
ِ
إنَِّ لله

كُلِّ مُسْلِمٍ دَعْوَةً يدَْعُو بهَِا فيَسُْتجََابُ عُتقَاَءَ مِنَ النَّارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ, وَإنَّ لِ 

 .(2)«لهَُ 
                                                           

مَا لمَْ تغُمَْ »..., (، وفي رواية له: 233، رقم )1/209 :«الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 «.الكَْبَائرُِ 

 :«السنن»(، وابن ماجه في 682، رقم )58و 3/57: «الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)

(، واللفظ له، 7450، رقم )2/254 :«المسند»(، وأحمد في 1642، رقم )1/526

 .ڤن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ م
= 



اب ُُ-4 101  آدج ُوج يجام  ُالصِّ م  حْكَج
ج
أُ ُوججُُلْجةٌُم نْ انج مجضج ائ لُُرج ُهُ فجضج

مَاوَاتِ.  مَوْسِمٌ مَفْتُوحٌ منِْ عَطَاءَاتِ وَفُيُوضَاتِ رَبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ

يَامِ هُوَ مَا ذَكَرَهُ النَّبيُِّ   ، بَلْ مَاصلى الله عليه وسلمفَإذَِا كَانَ الْْجَْرُ الْعَظيِمُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَى الصِّ

ا مَرَّ ذِكْرُهُ منَِ الْْيَاتِ الْكَرِيمَاتِ،  ذَكَرَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ ممَِّ

رِيفَاتِ؛ فَهَذَا الْْمَْرُ يَنبَْغِي أَنْ يُحْكَمَ.. أَنْ يُضْبَطَ؛  وَكَذَلكَِ مَا وَرَدَ منَِ الْْحََادِيثِ الشَّ

نْسَانَ حَتَّى يُؤَدَّى عَلَى وَجْهِ  ثُهُ؛ فَإنَِّ الِْْ يَ عَلَى وَجْهِهِ وَلَمْ يَأْتِ مَا يُلَوِّ هِ، فَإذَِا أُدِّ

لِ الْْجَْرِ  قِ منِْ تَحْصُّ  الْعَليِِّ الْكَبيِرِ -يَكُونُ عَلَى رَجَاءِ التَّحَقُّ
ِ
 .)*(.-بفَِضْلِ اللَّه

  

                                                           
= 

(، 998، رقم )1/585 :«صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه الْلباني في 

، وعن ڤوروي عن أبي سعيد وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي أمامة 

 الحسن مرسلَ، بنحوه.

وْمِ  فَضائِلِ  بَيَانُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  يَدَيْ  بَيْنَ  وَأَحْكَامٌ  رَمَضَانَ  وَشَهْرِ  الصَّ

ثْنَيْن - «رَمَضَانَ 
ِ

 .م2006-8-28/ هـ1427 شَعْباَنَ  منِْ  4 الَ
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يَامِ  كَامِ الصِّ لَةٌ مِنم أَحم  جُُم

! عَلَى
ِ
نْسَانِ أَنْ يَعْتَ  عِبَادَ اللَّه  صِ الِْْ

ِ
لَبِ مَ باِللَّه ، وأَنْ يَسْلُكَ سَبيِلَ الطَّ

حَابَةِ ومَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ، فَفِي هَذَا النَّجَاةُ، وَلََ نَجَاةَ إلََِّ فيِهِ، فَإنَِّ  عَلَى نَهْجِ الصَّ

نَّةِ، وَهُمَا مَعْ  الَلَّه  دِنُ الْعِلْمِ وأَصْلُهُ، فَمَهْمَا جَعَلَ النَّجَاةَ في الْكتَِابِ وَالسُّ

بَ  نَّةَ وتَنكََّ نْسَانُ الْكتَِابَ وَالسُّ هُمَا وَجَعَلَهُمَا دَبْرَ أُذُنيْهِ وَخَلْفَ هُمَا وَاسْتَدْبَرَ تَرَكَ الِْْ

 .)*(.ظَهْرِهِ؛ ضَلَّ ضَلَلًَ بَعِيدًا

  

                                                           

مِ  منِْ  2 الْجُمُعَةُ  - «نَفَعَ  وَقَعَ  حَيْثُ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( / هـ1434 الْمُحَرَّ

 .م16-11-2012



اب ُُ-4 103  آدج ُوج يجام  ُالصِّ م  حْكَج
ج
أُ ُوججُُلْجةٌُم نْ انج مجضج ائ لُُرج ُهُ فجضج

رِ رَمَضَانَ؟ بُ صِيَامُ شَهم  عَلََ مَنم يََِ

امُ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلىَ كُلِّ مُسْلِمٍ باَلغٍِ, عَاقِلٍ, مُقِيمٍ, قَادِرٍ, خَالٍ مِنَ يجَِبُ صِيَ 

 المَْوَانعِِ:

وْمُ وَلََ  :«عَلىَ كُلِّ مُسْلِمٍ »فَقَوْلنُاَ:  خَرَجَ منِهُْ الْكَافرُِ، فَلََ يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّ

نََّهُ لَيْسَ أَهْلًَ للِْعِبَادَ 
ِ

وْمُ منِْ حِينِ إسِْلََمهِِ، يَصِحُّ منِهُْ؛ لْ ةِ، وَمَتَى أَسْلَمَ؛ لَزِمَهُ الصَّ

 وَلََ يَقْضِي مَا مَضَى.

غِيرُ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ؛ وَ  :«باَلغٍِ » ذَلكَِ لرَِفْعِ الْقَلَمِ عَنهُْ حَتَّى يَبْلُغَ، خَرَجَ بهِِ الصَّ

 وَيَحْصُلُ الْبُلُوغُ بوَِاحِدَةٍ منِْ ثَلََثَةٍ:

 زَالِ الْمَنيِِّ منَِ احْتلََِمٍ أَوْ غَيْرِهِ.* إنِْ 

 * نَبَاتِ شَعْرِ الْعَانَةِ.

 * بُلُوغِ تَمَامِ خَمْسَةَ عَشَرَ سَنةًَ.

هُ، وَهُوَ فَاقدُِ الْعَقْلِ، كَالْمَجْنوُنِ  :«عَلىَ كُلِّ مُسْلِمٍ باَلغٍِ عَاقِلٍ » خَرَجَ منِهُْ ضِدُّ

.وَالْمَعْتُوهِ، وَكَذَا الْمُخَرِّ  نِّ  فِ؛ لكِبَِرِ السِّ

وْمُ، بَلْ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْفِطْرِ  :«مُقِيمٍ » هُ الْمُسَافرُِ، فَلََ يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّ ضِدُّ
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يَامِ، وَالْْفَْضَلُ لَهُ فعِْلُ الْْيَْسَرِ عَلَيْهِ.  وَالصِّ

يَامِ لمَِرَضٍ أَوْ كِبَ  :«قَادِرٍ » يَامُ، خَرَجَ بهِِ الْعَاجِزُ عَنِ الصِّ رٍ، فَلََ يَجِبُ عَلَيْهِ الصِّ

 بَلْ يَقْضِيهِ بَعْدَ رَمَضَانَ، وَالْكَبيِرُ يُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مسِْكيِناً.

وْمِ كَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ باِلنِّسْبَةِ  :«خَالٍ مِنَ المَْوَانعِِ » أَيْ خَالٍ منِْ مَوَانعِِ الصَّ

 .)*(.للِْمَرْأَةِ 

  

                                                           

سْلََمِ  أَرْكَانِ  مُجْمَلُ - الْفَرِيدَةِ  الْجَوْهَرَةِ  شَرْحُ » منِْ ذِكْرُهُ  مَا مَرَّ  )*( كَاةُ : الِْْ  مُحَاضَرَة - «الزَّ

ةِ  ذيِ منِْ  4 الثُّلََثَاءُ  24  .م2016-9-6/ هـ1437 الْحِجَّ



اب ُُ-4 105  آدج ُوج يجام  ُالصِّ م  حْكَج
ج
أُ ُوججُُلْجةٌُم نْ انج مجضج ائ لُُرج ُهُ فجضج

مِ أَرم  وم  كَانُ الصَّ

وْمِ فهَِيَ: ا أرَْكَانُ الصَّ  وَأمََّ

مْسَاكُ:  -1  وَهُوَ الْكَفُّ عَنِ الْمُفْطرَِاتِ منِْ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَجِمَاعٍ وَنَحْوِهَا.الِْْ

بً النِّيَّةُ:  -2  تَعَالَى أَوْ تَقَرُّ
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
وْمِ امْتثَِالًَ لْ ا إلَِيْهِ؛ وَهِيَ عَزْمُ الْقَلْبِ عَلَى الصَّ

وْمُ فَرْضًا؛ فَالنِّيَّةُ تَجِبُ بلَِيْلٍ (1)«إنَِّمَا الْأعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ : »صلى الله عليه وسلملقَِوْلهِِ  ، فَإنِْ كَانَ الصَّ

ياَمَ مِنَ اللَّيلِْ فَلََ صِياَمَ لهَُ : »صلى الله عليه وسلمقَبْلَ الْفَجْرِ لقَِوْلهِِ  . أَخْرَجَهُ (2)«مَنْ لمَْ يجُْمِعِ الصِّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ وَغَيْرُهُ.أَبُو دَاوُدَ وَ  ، وَصَحَّ  التِّرْمذِِيُّ

تِ النِّيَّةُ وَلَوْ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَارْتفَِاعِ النَّهَارِ،  وْمُ نَفْلًَ؛ صَحَّ وَإنِْ كَانَ الصَّ

 : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اڤبشَِرْطِ أَلََّ يَكُونَ قَدْ طَعِمَ شَيْئًا؛ لقَِوْلِ عَائِشَةَ 
ِ
 صلى الله عليه وسلمللَّه

                                                           

، 1515/ 3: «الصحيح»(، ومسلم في 1، رقم )9/ 1 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤن حديث: عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (، م1907رقم )

/ 3 :«الجامع»(، والترمذي في 2454، رقم )329/ 2 :«السنن»أخرجه أبو داود في  (2)

 :«السنن»، وابن ماجه في 197و  196/ 4 :«المجتبى»(، والنسائي في 730، رقم )99

 .ڤ(، من حديث: حَفْصَةَ 1700، رقم )542/ 1

 (.914، رقم )25/ 4 :«ء الغليلإروا»والحديث صححه الْلباني في 
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 .«هَلْ عِندَْكُمْ شَيْءٌ؟»ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: 

 قُلْناَ: لََ.

 .(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. فَإنِِّي صَائِمٌ »قَالَ: 

مَانُ:  -3 وْمِ: الزَّ وَهُوَ نَهَارُ رَمَضَانَ، منِْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَِى مِنْ أرَْكَانِ الصَّ

مْسِ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ڄغُرُوبِ الشَّ

 .[187]البقرة: ﴾ چ چ ڇ

ياَمِ:  فهََذِهِ أرَْكَانُ الصِّ

مْتنِاَعُ عَنِ المُْفْطرَِاتِ: -1
ِ
 منِْ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَجِمَاعٍ وَنَحْوِهَا. الكَْفُّ وَال

بِّ  النِّيَّةُ: -2 مَْرِ الرَّ
ِ

وْمِ؛ امْتثَِالًَ لْ  .بعَِزْمِ الْقَلْبِ عَلَى الصَّ

مَ  -3 مْسِ انُ: الزَّ  .)*(.وَهُوَ نَهَارُ رَمَضَانَ، منِْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَِى غُرُوبِ الشَّ

  

                                                           

 .ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 1154، رقم )808/ 2 :«الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

سْلََمِ  أَرْكَانِ  مُجْمَلُ - الْفَرِيدَةِ  الْجَوْهَرَةِ  شَرْحُ » منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( كَاةُ : الِْْ  مُحَاضَرَة - «الزَّ

 .م2016-9-6/ هـ1437 ةِ الْحِجَّ  ذيِ منِْ  4 الثُّلََثَاءُ  24



اب ُُ-4 107  آدج ُوج يجام  ُالصِّ م  حْكَج
ج
أُ ُوججُُلْجةٌُم نْ انج مجضج ائ لُُرج ُهُ فجضج

رِ  ذَارُ الْمبُِيحَةُ للِمفِطم َعم  الْم

ا الْأعَْذَارُ المُْبيِحَةُ للِفِْطرِْ فهَِيَ:  فأَمََّ

فَرُ:  -1 ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ قَالَ تَعَالَى: ﴿السَّ

هَذَا نَصٌّ صَرِيحٌ فيِ إبَِاحَةِ الْفِطْرِ للِْمُسَافرِِ، وَأَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ ، وَ [184]البقرة: ﴾ ڇ ڇ

تيِ أَفْطَرَهَا.  بقَِدْرِ الْْيََّامِ الَّ

ا لَ يرُْجَى  -2 ياَمِ عَجْزًا مُسْتمَِرا مِنَ الْأعَْذَارِ المُْبيِحَةِ للِفِْطرِْ: العَْجْزُ عَنِ الصِّ

ۇ ، وَلقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿[16]التغابن: ﴾ ہ ہ ہ ھتَعَالَى: ﴿ : لقَِوْلهِِ زَوَالهُُ 

، وَلَكنَِّهُ مَتَى أَفْطَرَ؛ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ [186]البقرة: ﴾ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

 يُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مسِْكيِناً.

فَالْمَرِيضُ  :مِنَ الْأعَْذَارِ المُْبيِحَةِ للِفِْطرِْ: المَْرَضُ الَّذِي يرُْجَى برُْؤُهُ  -3

ارِعُ فيِ الْفِطْرِ وَأَوْجَبَ عَلْيهِ الْقَضَاءَ، وَهَذَا  صَ لَهُ الشَّ مَرَضًا يُرْجَى بُرْؤُهُ؛ رَخَّ

 الْقِسْمُ لَهُ ثَلََثُ حَالََتٍ:

وْمُ،  * الحَْالةَُ الْأوُلىَ: هُ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الصَّ وْمُ وَلََ يَضُرَّ أَلََّ يَشُقَّ عَلَيْهِ الصَّ

ذِي يُرْجَى شِفَاؤُهُ.وَ   هُوَ الْمَرِيضُ الَّ

هُ، فَيُفْطرُِ، وَلََ يَنبَْغِي لَهُ  * الحَْالةَُ الثَّانيِةَُ: وْمُ وَلََ يَضُرَّ أَنْ يَشُقَّ عَلَيْهِ الصَّ
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، وَتَعْذِيبٌ للِنَّفْسِ.

ِ
نََّهُ خُرُوجٌ عَنْ رُخْصَةِ اللَّه

ِ
وْمُ؛ لْ  الصَّ

وْمُ؛ أَ  * الحَْالةَُ الثَّالثِةَُ: وْمُ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْفِطْرُ، وَلََ يَجُوزُ لَهُ الصَّ هُ الصَّ نْ يَضُرَّ

 .[29]النساء: ﴾ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇلقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

فَيَحْرُمُ عَلَى الْحَائِضِ مِنَ الْأعَْذَارِ المُْبيِحَةِ للِفِْطرِْ الحَْيضُْ وَالنِّفَاُ :  -4

وْ  امِ وَالنُّفَسَاءِ الصَّ مُ، وَلَوْ صَامَتَا؛ لَمْ يَصِحَّ منِهُْمَا، وَيَجِبُ عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ بعَِدَدِ الْْيََّ

تيِ أَفْطَرَتَا فيِهَا.  الَّ

ا دَليِلُ عَدَمِ صِيَامهَِا: فَحَدِيثُ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ   ڤأَمَّ
ِ
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(1)«مْ تصَُلِّ وَلمَْ تصَُمْ, فَذَلكَِ نُقْصَانُ دِينهَِاألَيَسَْ إذَِا حَاضَْ  لَ : »صلى الله عليه وسلم

ا دَليِلُ وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَيْهَا: فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ﴾ چ چ ڇ ڇوَأَمَّ

 »وَفيِهِ:  ڤ، وَكَذَا حَدِيثُ عَائشَِةَ [184]البقرة: 
ِ
كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه

لََةِ فَنؤُْمَرُ بقَِضَاءِ  صلى الله عليه وسلم وْمِ وَلََ نُؤْمَرُ بقَِضَاءِ الصَّ  .(2)«الصَّ

ضَاعُ  -5  .)*(.مِنَ الْأعَْذَارِ المُْبيِحَةِ للِْفِطرِْ أيَضًْا: الحَْمْلُ وَالرَّ

  

                                                           

، رقم 4/191(، وفيه أيضا: 304، رقم )1/405 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

(1951.) 

/ 1 :«الصحيح»(، ومسلم في 321، رقم )421/ 1: «الصحيح» أخرجه البخاري في (2)

 (.335، رقم )265

سْلََمِ  أَرْكَانِ  جْمَلُ مُ - الْفَرِيدَةِ  الْجَوْهَرَةِ  شَرْحُ » منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( كَاةُ : الِْْ  مُحَاضَرَة - «الزَّ

ةِ  ذيِ منِْ  4 الثُّلََثَاءُ  24  .م2016-9-6/ هـ1437 الْحِجَّ
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يَامِ  رُوهَاتُ الصِّ  مَكم

ياَمِ: ا مَكْرُوهَاتُ الصِّ  * وَأمََّ

فْ  ائِمِ أشَْياَءُ مِنْ شَأنْهَِا الِْْ ضَاءُ إلِىَ فَسَادِ صَوْمِهِ, وَإنِْ كَانَْ  هِيَ فِي فيَكُْرَهُ للِصَّ

ياَمَ, وَهِيَ:  حَدِّ ذَاتهَِا لَ تفُْسِدُ الصِّ

سْتنِشَْاقِ عِندَْ الْوُضُوءِ؛ لقَِوْلهِِ  -1
ِ

وَباَلغِْ : »صلى الله عليه وسلمالْمُبَالَغَةُ فيِ الْمَضْمَضَةِ وَالَ

سْتنِشَْاقِ إلَِّ أنَْ تكَُونَ صَائِمًا
ِ
لكَِ خَشْيَةَ وُصُولِ شَيْءٍ منَِ الْمَاءِ إلَِى ، ذَ (1)«فِي ال

 جَوْفهِِ فَيَفْسَدُ صَوْمُهُ.

وْمِ: -2 الْقُبْلَةُ لمَِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ضَبْطِ نَفْسِهِ، وَكَذَلكَِ  مِنْ مَكْرُوهَاتِ الصَّ

وْجَةِ.  الْمَسُّ وَالْمُبَاشَرَةُ باِلْجَسَدِ للِزَّ

ياَمِ أيَضًْا: وَمِنْ مَكْرُوهَاتِ ال -3 وْجَةِ، وَالْفِكْرُ صِّ إدَِامَةُ النَّظَرِ بشَِهْوَةٍ إلَِى الزَّ

 بشَِأْنِ الْجِمَاعِ.

                                                           

(، 2366، رقم )2/308( و142، رقم )36و 1/35 :«السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

م ، رق1/66 :«المجتبى»(، والنسائي في 788، رقم )3/146 :«الجامع»والترمذي في 

 .ڤ(، من حديث: لَقِيطِ بنِْ صَبْرَةَ 407، رقم )1/142 :«السنن»(، وابن ماجه في 87)

 (.130، رقم )1/242 :«صحيح أبي داود»والحديث حسن إسناده الْلباني في 
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ياَمِ: -4 رَابِ بلََِ عُذْرٍ  وَمِنْ مَكْرُوهَاتِ الصِّ  .)*(.ذَوْقُ الطَّعَامِ أَوِ الشَّ

مَناَ مَا يَنفَعُناَ، بأَِسْمَائهِِ الْحُسْنىَ وَصِفَاتهِِ الْمُثْلَى؛ أَ  أَسْأَلُ الَلَّه  نْ يُعَلِّ

مَناَ، وَأَنْ يَزِيدَنَا عِلْمًا إنَِّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ.  وَأَنْ يَنفَعَناَ بمَِا عَلَّ

لُ وَأوَْلىَ مَا يجَِبُ عَلَيكَْ أنَْ تأَخُْذَ بهِِ فِي رَمَضَانَ:  وَأوََّ

رَ منِهُْ، وَ  رْكَ وَأَنْ تَتَطَهَّ قَهُ.أَنْ تَتْرُكَ الشِّ  أَنْ تَتَعَلَّمَ التَّوْحِيدَ وَأَنْ تُحَقِّ

نَّةِ وَأَنْ تَجْتَنبَِ الْبدِْعَةَ، وَأَنْ تَكُونَ عَلَى قَدَمِ  مِ السُّ وَأَنْ تَجْتَهِدَ فيِ تَعَلُّ

 
ِ
مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ -رَسُولِ اللَّه  .-صَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

كَ، وَأَنْ تُرَاعِيَ ضَ  بَ وَأَنْ تُرَاقِبَ سِرَّ بَ نَفسَكَ، وَأَنْ تُشَذِّ مِيرَكَ، وَأَنْ تُهَذِّ

 قَلْبَكَ منِْ جَمِيعِ مَا عَلَقَ بهِِ منِْ كُلِّ مَا لََ يُحِبُّهُ الُلَّه وَيَرضَاهُ.

، وَمنَِ الْخِدَاعِ، وَمنَِ  رَ منَِ الْحَسَدِ، وَمنَِ الْحِقْدِ، وَمنَِ الْغِلِّ فَعَلَيْكَ أَنْ تَتَطَهَّ

غَلِ، وَمِ   .(2/)*.نْ إرَِادَةِ غَيْرِ الْخَيْرِ لِْخْوَانكَِ منَِ الْمُسْلمِِينَ الدَّ

  

                                                           

سْلََمِ  أَرْكَانِ  مُجْمَلُ - الْفَرِيدَةِ  الْجَوْهَرَةِ  شَرْحُ » منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( كَاةُ : الِْْ  مُحَاضَرَة - «الزَّ

ةِ  ذيِ منِْ  4 الثُّلََثَاءُ  24  .م2016-9-6/ هـ1437 الْحِجَّ

يجَازُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* يَامِ  أَحْكَامِ  فيِ الِْْ  شَعْبَانَ  منِْ  30 الْجُمُعَة - «الصِّ

 .م2009-8-21/ هـ1430
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ةِ فِِ رَمَضَانَ  بَوِيَّ نَنِ النَّ لَةٌ مِنَ السُّ  جُُم

نْيَا وَمنِْ أُمُورِ  صلى الله عليه وسلمقَدْ بَيَّنَ النَّبيُِّ وَ  ا فيِهِ سَعَادَةُ الْعَبْدِ منِْ أُمُورِ الدُّ كُلَّ شَيءٍ ممَِّ

 .()*.الْخِرَة

نَنِ الَّتِي عَلَّمَنَاهَا رَسُولُ الِله  لَةٌ مِنَ السُّ رِ رَمَضَانَ:صلى الله عليه وسلم وَهَذِهِ جُُم  فِِ شَهم

حُورِ: ةُ السُّ  * سُنَّ

حُورُ:  -1 وْمِ؛ لقَِوْلهِِ فَالسُّ يْلِ بنِيَِّةِ الصَّ حَرِ آخِرَ اللَّ رْبُ فيِ السَّ وَهُوَ الْْكَْلُ وَالشُّ

رُوا فَإنَِّ فِي ال: »صلى الله عليه وسلم حُورِ برََكَةً تسََحَّ  .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. سَّ

ياَمِ: -2 يْلِ مَا لَمْ يَخْشَ  مِنْ سُننَِ الصِّ حُورِ إلَِى آخِرِ جُزْءٍ منَِ اللَّ تَأْخِيرُ السُّ

حِيحَيْنِ » لمَِا فيِطُلُوعَ الْفَجْرِ؛  رْنَا» :قَالَ  ثَابتٍِ، بْنِ  زَيْدِ  عَنْ : (2)«الصَّ  مَعَ  تَسَحَّ

                                                           

لِ  رَبيِعٍ  منِْ  23 الْخَمِيسُ  - «الْمَعْصُومَ  لْوَحْيَ ا عِيشُوا» مُحَاضَرَةِ: منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  الْْوََّ

 .م 22/12/2016/ هـ 1438

 :«الصحيح»(، ومسلم في 1923، رقم )4/139 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 ڤ(، من حديث: أَنَسٍ 1095، رقم )2/770

 رقم، 2/771: «صحيح مسلم»و(, 1921) رقم, 4/138: «البخاري صحيح» (2)

(1097.) 
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  رَسُولِ 

ِ
لََةِ، إلَِى قُمْناَ ثُمَّ  ،«صلى الله عليه وسلم اللَّه  قِرَاءَةِ  قَدْرُ : »قَالَ  بَيْنهَُمَا؟ كَمْ : قُلْتُ  الصَّ

 .«آيَةً  خَمْسِينَ 

وْمِ:  -3 وَهِيَ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ إذَِا وَمِنهُْ أيَضًْا يتَبََيَّنُ لنَاَ سُنَّةٌ أخُْرَى مِنْ سُننَِ الصَّ

مْسِ؛ لقَِ  قَ منِْ غُرُوبِ الشَّ لوُا الفِْطرَْ : »صلى الله عليه وسلموْلهِِ تَحَقَّ «. لَ يزََالُ النَّاُ  بِخَيرٍْ مَا عَجَّ

 .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 

ياَمِ: -4 بَةٌ  مِنْ سُننَِ الصِّ كَوْنُ الْفِطْرِ عَلَى رُطَبٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ مَاءٍ وَهِيَ مُرَتَّ

 كَانَ رَ : »ڤبحَِسَبِ الْْفَْضَليَِّةِ؛ لقَِوْلِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
يُفْطرُِ عَلَى  صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّه

رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإنِْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتَمْرَاتٌ، فَإنِْ لَمْ تَكُنْ تَمْرَاتٌ حَسَا 

، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ «. حَسَوَاتٍ منِْ مَاءٍ   .(2)أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

وْمِ: مِنْ سُنَ  -5 فْطَارِ؛ لقَِوْلهِِ نِ الصَّ ياَمِ لََ سِيَّمَا عِندَْ الِْْ عَاءُ أَثْناَءَ الصِّ : صلى الله عليه وسلمالدُّ

ائمِِ, وَدَعْوَةُ المَْظلْوُمِ, وَدَعْوَةُ المُْسَافرِِ » . (3)«ثلَََثُ دَعْوَاتٍ مُسْتجََاباَتٌ: دَعْوَةُ الصَّ

                                                           

/ 2 :«الصحيح»(، ومسلم في 1957، رقم )198/ 4 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1098، رقم )771

 :«الجامع»(، وَالتِّرْمذِِيُّ في 2356، رقم )2/306 :«السنن»أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ في  (2)

 «.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »(، وقال: 696، رقم )3/70

(، وأَصْلُهُ فيِ البُخَارِيِّ 922، رقم )4/45 :«إرواء الغليل»سنه الْلباني في وَالحَدِيثُ ح

 «.لَ يغَْدُو يوَْمَ الفِطرِْ حَتَّى يأَكُْلَ تمََرَاتٍ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللهِ »بلَِفْظٍ: 

معجم »(، وابن عساكر في 6392، رقم )345/ 3 :«السنن الكبرى»أخرجه البيهقي في  (3)

، والضياء في 114/ 3 :«أخبار قزوين»(، والرافعي في 405، رقم )338/ 1 :«الشيوخ

 (.2057، رقم )75و  74/ 6 :«المختارة»
= 
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أُ ُوججُُلْجةٌُم نْ انج مجضج ائ لُُرج ُهُ فجضج

عَبِ »أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فيِ   دٍ صَحِيحٍ.بإِسِْناَ« الشُّ

يَامِ.  فَهَذِهِ بَعْضُ سُننَِ الصِّ

فَ: ِمَامِ حَتَّى يَنمصََِ لََةِ مَعَ الْم صُ عَلََ الصَّ رم ةُ المقِيَامِ، وَالِمِ نَنِ: سُنَّ قَالَ  * وَمِنَ السُّ

 
ِ
مَ مِنْ ذَنْ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه  .)*(.(1)«بهِِ مَنْ قاَمَ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً؛ غُفِرَ لهَُ مَا تقَدََّ

 .(2/)*(3)«مَنْ صَلَّى مَعَ الِْْمَامِ حَتَّى ينَصَْرفَِ كتُبَِ لهَُ قيِاَمُ ليَلْةٍَ  »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

آنِ: جْتهَِادُ فيِ قِرَاءَةِ القُرْآنِ. * قِرَاءَةُ القُرم
ِ

هْرِ: الَ  منِْ أَعْمَالِ هَذَا الشَّ

                                                           
= 

(، وروي 1797، رقم )406/ 4 :«الصحيحة»والحديث حسنه بشواهده الْلباني في 

 عن أبي هريرة بنحوه.

 /1 :«الصحيح»(، ومسلم في 37، رقم )92/ 1 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 759، رقم )523

/ هـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  15 الجُمُعَةُ : «نَحْيَاهُ؟ كَيفَْ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةُ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م3/8/2012

/ 3 :«الجامع»(، والترمذي في 1375، رقم )50/ 2 :«السنن»أخرجه أبو داود في  (3)

 :«السنن»، وابن ماجه في 202و  83/ 3 :«المجتبى»نسائي في ( وال806، رقم )160

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ ذَرٍّ 1327، رقم )420/ 1

إرواء »، والحديث صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 بنحوه. ڤ(، وروي عن عوف بن مالك 447، رقم )193/ 2 :«الغليل

 شَعْباَنَ  منِْ  16 الْجُمُعَةُ  - «محِْنَةً  لََ  منِحَْةً  رَمَضَانُ  يَكُونَ  حَتَّى: »خُطْبَةِ  منِْ  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 .م2009-8-7/ هـ1430



ْمُوعُُ 114  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  بُُ -[3ُالمُْنجاسج ُ)ُخُطج انج مجضج هْر ُرج  (1شج
 .(1)قُرْآنَ فيِ رَمَضَانَ ال صلى الله عليه وسلمكَانَ جِبْرِيلُ يُدَارِسُ النَّبيَِّ 

 رَبِّ العَالَمِينَ فيِ رَمَضَانَ 
ِ
رُونَ عَلَى كِتَابِ اللَّه لَفُ يَتَوَفَّ  .(2)وَكَانَ السَّ

تِكَافِ: ةُ الِِعم عْتكَِافُ؛  * سُنَّ
ِ

الحَِةِ: الَ ا يَكُونُ فيِ رَمَضَانَ منِْ الْعَْمَالِ الصَّ ممَِّ

ا كَانَ العاَمُ الَّذِي قُبضَِ يعَتْكَِفُ فِي كُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »فَـ لِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أيََّامٍ, فلَمََّ

 .(3)أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ «. فيِهِ؛ اعْتكََفَ عِشْريِنَ يوَْمًا

رَةُ: سُولُ  * العُمم عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ : »صلى الله عليه وسلمالعُمْرَةُ فيِ رَمَضَانَ؛ قَالَ فيِهَا الرَّ

ةٍ مَعِي  .(4)«كَحَجَّ

                                                           

، 1803/ 4 :«الصحيح»(، ومسلم في 6، رقم )30/ 1 :«الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

أجَْوَدَ النَّاِ , وَكَانَ أجَْوَدُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللهِ »(، حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: 2308رقم )

مَا يكَُونُ فيِ رَمَضَانَ حِينَ يلَْقَاهُ جِبْريِلُ, وَكَانَ يلَْقَاهُ فيِ كُلِّ ليَلْةٍَ مِنْ رَمَضَانَ فَيدَُارِسُهُ 

يحِ المُرْسَلةَِ  صلى الله عليه وسلمالقُرْآنَ, فَلرََسُولُ اللهِ   «.أجَْوَدُ باِلخَيرِْ مِنَ الرِّ

.., إنَِّ جِبْريِلَ كَانَ يلَْقَاهُ فيِ كُلِّ سَنةٍَ فيِ رَمَضَانَ حَتَّى ينَسَْلِخَ, ».وفي رواية لهما: 

 .«القُْرْآنَ,... صلى الله عليه وسلمفَيعَْرِضُ عَليَهِْ رَسُولُ اللهِ 

 .319و  318لَبن رجب: ص  «لطائف المعارف» (2)

 ،43/ 9(، وفيه أيضا: 2044، رقم )285و  284/ 4 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 4998رقم )

: «الصحيح»(، ومسلم في 1863، رقم )73و  72/ 4 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (4)

ا رَجَعَ النَّبيُِّ ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 1256، رقم )917/ 2 منِْ  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لَمَّ

مُِّ سِناَنٍ الْنَْصَارِيَّةِ: 
ِ

تهِِ قَالَ لْ ؟ مَا»حَجَّ قَالَتْ: أَبُو فُلََنٍ، تَعْنيِ زَوْجَهَا،  ,«مَنعَكَِ مِنَ الحَجِّ

فَإنَِّ عُمْرَةً فيِ رَمَضَانَ »كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَالْخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَناَ، قَالَ: 

ةً مَعِي ةً أوَْ حَجَّ  «.تَقْضِي حَجَّ
= 



اب ُُ-4 115  آدج ُوج يجام  ُالصِّ م  حْكَج
ج
أُ ُوججُُلْجةٌُم نْ انج مجضج ائ لُُرج ُهُ فجضج

ةٍ فيِ الْجَْرِ مَعَ النَّبيِِّ العَدْنَانِ العُمْرَ   .صلى الله عليه وسلمةُ فيِ رَمَضَانَ كَحَجَّ

اَءِ: يُ الْم ائِمِيَْ، وَسَقم طِيُر الصَّ عَامِ، وَتَفم عَامُ الطَّ ةِ: إطِم نَّ  * وَمِنَ السُّ

بَ النَّبيُِّ  عَامِ، وَسَقْيِ الْمَاءِ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ رَغَّ ائِمِ، وَإطِْعَامِ الطَّ ؛ فَفِي فيِ تَفْطيِرِ الصَّ

حِيحَيْنِ »  بْنِ عَمْرٍو (1)«الصَّ
ِ
  ڤ: عَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَجُلًَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّه

سْلََمِ خَيْرٌ؟  أَيُّ الِْْ

لََمَ عَلىَ مَنْ عَرَفَْ  وَمَنْ لمَْ تعَْرِفْ »قَالَ:   .)*(.«تطُعِْمُ الطَّعاَمَ, وَتقَْرَأُ السَّ

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لهَُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤالْجُهَنيِِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالدٍِ 

ائِمِ شَيْءٌ  رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ  .(2)«مِثلُْ أجَْرِهِ, غَيرَْ أنََّهُ لَ ينَقُْصُ مِنْ أجَْرِ الصَّ

 .(2/)*.وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ 

                                                           
= 

ةً  فَإذِاَ جَاءَ »وفي رواية لمسلم:   «.رَمَضَانُ فَاعْتمَِرِي, فَإنَِّ عُمْرَةً فيِهِ تعَْدِلُ حَجَّ

 (.39، رقم )65/ 1 :«صحيح مسلم»(، و 12، رقم )55/ 1 :«صحيح البخاري» (1)

/ هـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  15 الجُمُعَةُ : «نَحْيَاهُ؟ كَيفَْ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةُ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م3/8/2012

/ 1 :«السنن»(، وابن ماجه في 807، رقم )162/ 3 :«الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)

 (.1746، رقم )555

صحيح »، والحديث صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.1078، رقم )623/ 1 :«الترغيب والترهيب

 شَعْبَانَ  منِْ  25 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  فيِ للِتَّوْبَةِ  خْوَانِ الِْْ  دَعْوَةُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 .م2015-6-12/ هـ1436



ْمُوعُُ 116  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  بُُ -[3ُالمُْنجاسج ُ)ُخُطج انج مجضج هْر ُرج  (1شج
  ڤنِ عَازِبٍ وَعَنِ الْبَرَاءِ بْ 

ِ
؛ فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمقَالَ: جَاءَ أَعْرَابيٌِّ إِلَى رَسُولِ اللَّه

مْنيِ عَمَلًَ يُدْخِلُنيِ الْجَنَّةَ. ! عَلِّ
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

إنِْ كُنَْ  أقَْصَرْتَ الخُْطبَْة؛َ فَقَدْ أعَْرَضَْ  المَْسْألَةََ, أعَْتقِِ النَّسَمَةَ, »قَالَ: 

قَبَةَ, فَ  رَوَاهُ أَحْمَدُ،  .(1)«إنِْ لمَْ تطُِقْ ذَلكَِ؛ فَأطَعِْمِ الجَْائِعَ, وَاسْقِ الظَّمْآنَ وَفُكَّ الرَّ

 وَابْنُ حِبَّانَ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

 «.أطَعِْمِ الجَْائِعَ, وَاسْقِ الظَّمْآنَ »

 
ِ
 .(2)«فِي كُلِّ ذَاتِ كَبدٍِ رَطبَْةٍ أجَْرٌ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه

                                                           

، رقم 28ص :«الأدب المفرد»، والبخاري في 4/299 :«المسند»أخرجه أحمد في  (1)

(، 374، رقم )98و 2/97بترتيب ابن بلبان:  «الصحيح»(، وابن حبان في 69)

 ، من حديث: الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ:10/273 :«السنن الكبرى»والبيهقي في 

، عَلِّمْنيِ عَمَلًَ يُدْخِلُنيِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمجَاءَ أَعْرَابيٌِّ إلَِى النَّبيِِّ 
ِ
، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

قَبَةَ لئَِنْ كُنَْ  أقَْصَرْتَ الخُْطبَْةَ, لقََدْ أعَْرَضَْ  المَْسْألَةََ, أعَْتقِِ النَّ » . فَقَالَ: «سَمَةَ, وَفُكَّ الرَّ

، أَوَلَيْسَتَا بوَِاحِدَةٍ؟ قَالَ: 
ِ
قَبَةِ أنَْ »يَا رَسُولَ اللَّه دَ بعِِتقِْهَا, وَفَكَّ الرَّ لَ, إنَِّ عِتقَْ النَّسَمَةِ أنَْ تفََرَّ

حِمِ الظَّالمِِ, فَإنِْ لمَْ تُطقِْ ذَلكَِ, تعُِينَ فيِ عِتقِْهَا, وَالمِْنحَْةُ الوَْكُوفُ, وَالفَْيْءُ عَلىَ ذِي الرَّ 

فَأطَعِْمِ الجَْائعَِ, وَاسْقِ الظَّمْآنَ, وَأمُْرْ باِلمَْعْرُوفِ, وَانهَْ عَنِ المُْنكَْرِ, فَإنِْ لمَْ تُطقِْ ذَلكَِ, 

 «.فَكُفَّ لسَِانكََ إلَِّ مِنَ الخَْيرِْ 

 (.951، رقم )1/562 :«صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

 :«الصحيح»(، ومسلم في 2466، رقم )113/ 5 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

فِي كُلِّ ذَاتِ كَبدٍِ »، بلفظ: ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2244، رقم )1761/ 4

 «.رَطْبَةٍ أَجْرٌ 



اب ُُ-4 117  آدج ُوج يجام  ُالصِّ م  حْكَج
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أُ ُوججُُلْجةٌُم نْ انج مجضج ائ لُُرج ُهُ فجضج

َ » :صلى الله عليه وسلموَقَالَ  رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بإِسِْناَدٍ  .(1)«يسَْ صَدَقَةٌ أعَْظمََ أجَْرًا مِنْ مَاءٍ ل

 حَسَنٍ لغَِيْرِهِ.

 فَسَقْيُ الْمَاءِ منِْ أَعْظَمِ مَا رُفعَِ بهِِ الْبَلََءُ.

ائمِِ، سَقْيُ الْمَاءِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ بَذْلِ ا عَامِ، تَفْطيِرُ الصَّ لنَّدَى إطِْعَامُ الطَّ

مُهُ، تُزِيلُ  وَالْمَعْرُوفِ؛ تَسُدُّ جَوْعَتَهُ، تَسْتُرُ عَوْرَتَهُ، تَقْضِي دَيْنهَُ، تَسْقِيِه، تُؤْوِيهِ، تُعَلِّ

 جَهَالَتَهُ.. إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ أَبْوَابِ الْمَعْرُوفِ.

قَناَ نَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَجْعَلَهَا مَفْتُوحَةً لَنَ  ا عَلَى مَصَارِعِهَا، وَأَنْ يُوَفِّ

 للِْعَمَلِ بمَِا يُرْضِيهِ منِْ ذَلكَِ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ خَالصًِا لوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ.

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِين  .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

  

                                                           

شعب »(، والبيهقي في 2147، ترجمة )9/115 :«الكامل»أخرجه ابن عدي في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 3106، رقم )68و 5/67: «الْيمان

، رقم 1/566 :«صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

(960.) 

/ هـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  15 الجُمُعَةُ : «نَحْيَاهُ؟ كَيفَْ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةُ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م3/8/2012
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ُوجسُلُُُ-5 119  يجام  ائ م يجُفجضْلُُالصِّ ُوكُُالصَّ

ُ
ُ

 يَـامِ فَضْـلُ الصِّ 

 وَسُلُــوكُ الصَّـائِمِيَن

 



ْمُوعُُ 120  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  بُُ -[3ُالمُْنجاسج ُ)ُخُطج انج مجضج هْر ُرج  (1شج
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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

دِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَا

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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ياَمُ. سْلََمِ هُوَ الصِّ ابِعُ مِنْ أرَْكَانِ الِْْ كْنُ الرَّ  فاَلرُّ

، مَعْلُومٌ منَِ 
ِ
سْلََمِ، وَفَرْضٌ منِْ فُرُوضِ اللَّه صَوْمُ رَمَضَانَ رُكْنٌ منِْ أَرْكَانِ الِْْ

رُورَةِ، يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكتَِابُ  ينِ باِلضَّ نَّةُ  الدِّ  .)*(.وَالسُّ

  

                                                           

سْلََمِ  أَرْكَانِ  مُجْمَلُ  - الْفَرِيدَةِ  الْجَوْهَرَةِ  شَرْحُ » منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( كَاةُ : الِْْ  مُحَاضَرَة - «الزَّ

ةِ  ذيِ منِْ  4 الثُّلََثَاءُ  24  .م2016-9-6/ هـ1437 الْحِجَّ



ُوجسُلُُُ-5 123  يجام  ائ م يجُفجضْلُُالصِّ ُوكُُالصَّ

مِ  وم لَةٌ مِنم فَضَائِلِ الصَّ  جُُم

هِ  تيِ يُتَعَبَّدُ بهَِا للَِّ منِْ فَضَائِلَ،  لََ تَخْلُو عِبَادَةٌ منَِ الْعِبَادَاتِ الَّ

وْمِ  ، وَكَذَلكَِ للِصَّ كَاةِ فَضَائِلُ كَثيِرَةٌ، وَكَذَا للِْحَجِّ لََةِ وَللِزَّ  .)*(.فَللِصَّ

 الْمَجِيدِ تَحُضُّ عَلَى وَلَقَ 
ِ
دْ جَاءَتْ آيَاتٌ بَيِّناَتٌ مُحْكَمَاتٌ فيِ كِتَابِ اللَّه

 
ِ
بًا إلَِى اللَّه وْمِ؛ تَقَرُّ ڻ ڻ ، وَتُبَيِّنُ فَضَائِلَهُ كَقَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿الصَّ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

 .[35]الأحزاب: ﴾ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

ائِمَاتِ فيِ هَذَا الْْجَْرِ الْعَظيِمِ، وَفيِ  لُلَّه فَأَدْخَلَ ا ائِمِينَ وَالصَّ الصَّ

 هَذِهِ الْمَغْفِرَةِ الْوَسِيعَةِ.

 .[184]البقرة: ﴾ ک ک ک گ گ گ گ ڳ﴿ :-جَلَّ شَأنْهُُ -وَقَالَ 

                                                           

سْلََمِ  انِ أَرْكَ  مُجْمَلُ  - الْفَرِيدَةِ  الْجَوْهَرَةِ  شَرْحُ » منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( كَاةُ : الِْْ  مُحَاضَرَة - «الزَّ

ةِ  ذيِ منِْ  4 الثُّلََثَاءُ  24  .م2016-9-6/ هـ1437 الْحِجَّ
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سُولُ  وْمَ حِصْنٌ منَِ ا صلى الله عليه وسلموَقَدْ بَيَّنَ الرَّ هَوَاتِ، فيِ الثَّابتِِ منِْ سُنَّتهِِ أَنَّ الصَّ لشَّ

نََّ الَلَّه -أَيْ وِقَايَةٌ -وَمنَِ النَّارِ جُنَّةٌ 
ِ

ائِمِينَ ببَِابٍ  ؛ لْ وْمَ وَالصَّ خَصَّ الصَّ

منِْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ؛ وَأَنَّهُ يَفْطمُِ الْْنَْفُسَ عَنْ شَهَوَاتهَِا، وَيَحْبسُِهَا عَنْ مَأْلُوفَاتهَِا؛ 

 حَتَّى تُصْبحَِ مُطْمَئِنَّةً.

حِيحَةُ أَحْسَنَ وَ  لُهُ الْْحََادِيثُ الصَّ هَذَا الْْجَْرُ الْوَفيِرُ وَالْفَضْلُ الْكَبيِرُ تُفَصِّ

 تَفْصِيلٍ، وَتُبَيِّنهُُ أَتَمَّ بَيَانٍ.

وْمُ جُنَّةٌ » رْعُ الَّذِي يَجْعَلُهُ الْمُقَاتلُِ -: أَيْ وِقَايَةٌ، وَمنِهُْ الْمَجَنَّةُ (1)«الصَّ أَيْ: الدِّ

 .-ى صَدْرِهِ؛ ليَِقِيَهُ نبَِالَ وَسُيُوفَ وَرِمَاحَ أَعْدَائِهِ عَلَ 

تْ عَلَيْهِ شَهْوَةُ النِّكَاحِ وَلَمْ يَسْتَطعِْ زَوَاجًا- صلى الله عليه وسلمأَمَرَ النَّبيُِّ   -مَنِ اشْتَدَّ

يَامِ، وَجَعَلَهُ النَّبيُِّ  يَامَ - صلى الله عليه وسلمباِلصِّ أَنْ وَالْوِجَاءُ فيِ الْْصَْلِ هُوَ -وِجَاءً  -أَيِ الصِّ

ةُ شَهْوَتهِِ  ةِ  -تُرَضَّ خِصْيَةُ الْفَحْلِ بَيْنَ حَجَرَيْنِ؛ حَتَّى تَنقَْطعَِ مَادَّ وَهُوَ قَاطعٌِ لمَِادَّ

سُولُ  هْوَةِ كَمَا بَيَّنَ الرَّ نُ صلى الله عليه وسلمالشَّ نََّهُ يَحْبسُِ قُوَى الْْعَْضَاءِ عَنِ اسْترِْسَالهَِا، وَيُسَكِّ
ِ

؛ لْ

ةٍ، وَيَمْنعَُهَا منِْ جناحها، وَيُلْجِمُهَا بلِجَِامهِِ.كُلَّ عُضْوٍ منِهُْ، وَيُسَكِّ   نُ كُلَّ قُوَّ

وْمِ تَأْثِيرًا عَجِيبًا فيِ حِفْظِ الْجَوَارِحِ الظَّاهِرَةِ وَالْقُوَى  وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ للِصَّ

هِ قَالَ النَّبيُِّ  تهِِ منِْ كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَ - صلى الله عليه وسلمالْبَاطنِةَِ، وَلهَِذَا كُلِّ قِ عَلَى صِحَّ

بَابِ مَنِ : »-صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤرِوَايَةِ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ  ياَ مَعْشَرَ الشَّ

وَالْبَاءَةُ: هِيَ الْقُدْرَةُ عَلَى تَكَاليِفِ النِّكَاحِ كُلِّهَا بجَِمِيعِ - اسْتطَاَعَ مِنكُْمْ البَاءَةَ 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)
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جْ  -أَنْوَاعِهَا ؛ فَإنَِّهُ أغََضُّ للِبَْصَرِ وَأحَْصَنُ للِْفَرْجِ, وَمَنْ لمَْ يسَْتطَعِْ فَعَليَهِْ فلَيْتَزََوَّ

وْمِ؛ فَإنَِّهُ لهَُ وِجَاءٌ  هْوَةِ -باِلصَّ ةِ الشَّ  .(1)«-أَيْ قَاطِعٌ لمَِادَّ

وَاجِ، فَجَعَلَهُ فيِ جَانبٍِ وَبَيْنَ  صلى الله عليه وسلمفَانْظُرْ كَيْفَ وَازَنَ النَّبيُِّ  وْمِ بَيْنَ الزَّ الصَّ

 وَجَعَلَهُ فيِ جَانبٍِ آخَرَ!!

جْ؛ فَإنَِّهُ أغََضُّ للِْبَصَرِ, وَأحَْصَنُ للِفَْرْجِ, » مَنِ اسْتطَاَعَ مِنكُْمْ البَاءَةَ فلَيْتَزََوَّ

 ؛ مَا الْبَدِيلُ؟«وَمَنْ لمَْ يسَْتطَعِْ..

وْمِ؛ فَإنَِّهُ لهَُ وِجَ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ   «.اءٌ فَعلَيَهِْ بِالصَّ

أنََّ الجَْنَّةَ مَحْفُوفةٌَ باِلمَْكَارِهِ, وَأنََّ النَّارَ قَدْ حُفَّْ  : »صلى الله عليه وسلموَقَدْ بَيَّنَ النَّبيُِّ 

هَوَاتِ   .(2)«باِلشَّ

بُ إلَِى  هَوَاتُ تُقَرِّ تَهَا، وَالشَّ هَوَاتِ، وَيَكْسِرُ حِدَّ وْمَ يَقْمَعُ الشَّ فَإذَِا تَبَيَّنَ أَنَّ الصَّ

حَةً النَّارِ، فَإِ  ائمِِ وَالنَّارِ؛ لذَِلكَِ جَاءَتِ الْْحََادِيثُ مُصَرِّ يَامُ بَيْنَ الصَّ ذَنْ؛ حَالَ الصِّ

 بأَِنَّهُ حِصْنٌ منَِ النَّارِ، وَجُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بهَِا الْعَبْدُ منَِ النَّارِ.

                                                           

/ 2 :«الصحيح»(، ومسلم في 1905، رقم )119/ 4 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1400، رقم )1019و  1018

 :«لصحيح»(، ومسلم في 6487رقم )، 11/320 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 2823، رقم )4/2174
ِ
حُجِبَِ  »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه

هَوَاتِ, وَحُجِبَِ  الجَنَّةُ باِلمَْكَارِهِ   .«النَّارُ باِلشَّ

ةُ باِلمَْكَارِهِ, حُفَِّ  الجَْنَّ »والحديث عن مسلم أيضا من رواية: أَنَسِ بنِْ مَالكٍِ، بلفظ: 

هَوَاتِ   «.وَحُفَِّ  النَّارُ باِلشَّ
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تهِِ  عَبْدٍ يصَُومُ يوَْمًا  مَا مِنْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  (1)فيِ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ

 إلَِّ باَعَدَ اللهُ بِذَلكَِ اليوَْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَريِفًا
ِ
 «.فِي سَبيِلِ الله

 إلَِّ باَعَدَ اللهُ بِذَلكَِ اليوَْمِ »
ِ
يَعْنيِ بصِِيَامِ - مَا مِنْ عَبْدٍ يصَُومُ يوَْمًا فِي سَبيِلِ الله

يَعْنيِ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ عَامًا؛ أَيِ: - هَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَريِفًاوَجْ  -ذَلكَِ الْيَوْمِ 

تيِ تُقْطَعُ فيِ سَبْعِينَ عَامًا  «.-الْمَسَافَةَ الَّ

َّارِ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  َّةٌ يَسْتجَِنُّ بِهَا العَْبْدُ مِنَ الن ياَمُ جُن رْعٌ (2)«الصَّ ؛ وِقَايَةٌ وَدِ

هَا.وَاقِ  يَجْعَلُهُ الُلَّه   يًا للِْعَبْدِ أَنْ تَلْفَحَهُ النَّارُ وَأَنْ يَجِدَ مَسَّ

مَامُ أَحْمَدُ عَنْ جَابرٍِ.  وَهَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الِْْ

َّارِ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ   جَعَلَ اللهُ بيَنْهَُ وَبيَنَْ الن
ِ
مَنْ صَامَ يوَْمًا فِي سَبيِلِ الله

، (3)«مَاءِ وَالأرَْضِ خَندَْقًا كَمَا بيَنَْ السَّ  مَامُ التِّرْمذِِيُّ . هَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الِْْ

                                                           

/ 2: «الصحيح»(، ومسلم في 2840، رقم )47/ 6 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ( واللفظ له، من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ 1153، رقم )808

 193/ 5: «انشعب الْيم»، والبيهقي في 396و 341/ 3 :«المسند»أخرجه أحمد في  (2)

 .ڤ(، من حديث: جَابرٍِ 3308و 3292، رقم )203و

(، 981، رقم )578/ 1 :«صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

وروي عن عُثْمَانَ بنِْ أَبيِ الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ وعَائشَِةَ وأَبيِ هُرَيْرَةَ وأَنسٍَ وبشَِيرِ بنِْ الْخَصَاصِيَةِ 

 ، وقد تقدم.ڤمن رواية: أَبيِ هُرَيْرَةَ « الصحيحين»وطرف الحديث في  بنحوه، ڤ

 «.هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ »(، وقال: 1624، رقم )4/167 :«الجامع»أخرجه الترمذي في  (3)

»...، (، وقال: 563، رقم )2/106 :«الصحيحة»والحديث حسنه الْلباني في 

 «.وللحديث شاهد من حديث أبي الدرداء مرفوعا به
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. نَهُ الْْلَْبَانيُِّ  وَحَسَّ

تيِ مَضَى ذِكْرُهَا فيِ فَضْلِ » بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْْحََادِيثَ الَّ

وْمِ   -الصَّ
ِ
يَامِ فيِ الْجِهَادِ، جَاءَتْ فيِ  -وَلَوْ يَوْمًا فيِ سَبيِل اللَّه فَضْلِ الصِّ

.
ِ
 وَالْقِتَالِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 تَعَالَى، وَفْقَ مَا بَيَّنَهُ 
ِ
وْمِ إِذَا كَانَ خَالصًِا لوَِجْهِ اللَّه اهِرُ أَنَّ كُلَّ الصَّ الظَّ

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

ِ
 .(1)«فَهُوَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

تَهُ؛ ليُِناَفحَِ عَنْ دِينِ رَبِّهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُجَاهِدَ فيِ سَبيِلِ ا  يَحْتَاجُ قُوَّ
ِ
للَّه

 فَالْحَصْرُ بأَِنَّ ذَلكَِ إنَِّمَا يَكُونُ فيِ الْقِتَالِ وَفيِ الْجِهَادِ عَجِيبٌ.

 
ِ
نْسَانُ يَوْمًا فَهُوَ فيِ سَبيِلِ اللَّه  .فَإذَِا صَامَ الِْْ

 رَبِّ الْعَالَ 
ِ
وْمُ خَالصًِا للَّه فَإنَِّ الَلَّه  -وَلَوْ يَوْمًا وَاحِدًا-مِينَ أَنْ يَكُونَ الصَّ

  يُبَاعِدُ بذَِلكَِ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا، وَيَجْعَلُ الُلَّه

 .ِمَاءِ وَالْْرَْض  بَيْنهَُ وَبَيْنَ النَّارِ خَندَْقًا كَمَا بَيْنَ السَّ

نََّ 
ِ

وْمُ يُدْخِلُ الْجَنَّةَ؛ لْ وْمَ يُبَاعِدُ صَاحِبَهُ منَِ النَّارِ، فَإِذَا كَانَ  * وَالصَّ الصَّ

بُهُ وَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، فَهُوَ إِذَن فيِ  يُبَاعِدُ صَاحِبَهُ منَِ النَّارِ؛ فَهُوَ يُدْنيِهِ وَيُقَرِّ

 .-(2)وَهِيَ وَسَطُ كُلِّ شَيْءٍ وَخِيَارُهُ -بُحْبُوحَةِ الْجَنَّةِ 

                                                           

 .1/581للمنذري مع تصحيح الْلباني:  «الترغيب والترهيب» (1)

 «تحفة الأحوذي»(، و6011، رقم )12/3844للطيبي:  «المشكاة»شرح  (2)

 .6/321: للمباركفوري
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نيِ عَلَى عَمَلٍ أَدْخُلُ بهِِ »قَالَ:  ڤةَ فَعَنْ أَبيِ أُمَامَ  ! دُلَّ

ِ
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

 «.الْجَنَّةَ 

وْمِ, لَ مِثلَْ لهَُ »قَالَ:  . وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ (1)«عَليَكَْ بِالصَّ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  النَّسَائِيُّ

ؤَالِ عَنْ عَمَلٍ مُفْرَدٍ يُدْخِلُ الْجَنَّةَ عِندَْ ال- صلى الله عليه وسلمفَأَرْشَدَهُ النَّبيُِّ  عَنْ هَذَا  -سُّ

 
ِ
، وَهُوَ عَمَلٌ مَحْبُوبٌ إلَِى اللَّه ، فَقَالَ: الْعَمَلِ الْجَامعِِ منِْ أَعْمَالِ الْبرِِّ

وْمِ؛ لَ مِثلَْ لهَُ »  عَلَيْهِ. ، يَعْنيِ لَوْ عَلمِْتُ مَا هُوَ أَفْضَلُ منِهُْ لَدَلَلْتُكَ «عَليَكَْ بِالصَّ

وْنَ أُجُورَهُمْ بغَِيْرِ حِسَابٍ  ائِمُونَ يُوَفَّ  .(2)* وَالصَّ

ائِمِ فَرْحَتاَنِ »* وَ   .(3)«للِصَّ

                                                           

»..., (، وفي رواية: 2223و  2222، رقم )165/ 4 :«المجتبى»أخرجه النسائي في  (1)

 «فَإنَِّهُ لَ عِدْلَ لهَُ 

 (.986، رقم )580/ 1 :«صحيح الترغيب والترهيب»حه الْلباني في والحديث صح

(، ومن طريقه: البيهقي في 318، رقم )193و 192ص :«الجامع»أخرج ابن وهب في  (2)

، بإسناد لَ بأس به، عَنْ كَعْبِ الْْحَْبَارِ، أَنَّهُ قَالَ: 5/418و 4/232 :«شعب الْيمان»

ياَمِ ينُاَدِي يوَْمِ القِْياَمَةِ مُناَ» دٍ: أنََّ كُلَّ حَارِثٍ يعُْطىَ بحَِرْثهِِ وَيزَُادُ, غَيرَْ أهَْلِ القُْرْآنِ وَالصِّ

 «.يعُْطوَْنَ أجُُورَهُمْ بغَِيرِْ حِسَابٍ 

/ 2: «الصحيح»(، ومسلم في 1904، رقم )118/ 4 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 (، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ 1151، رقم )806
ِ
وَالَّذِي »..., : صلى الله عليه وسلم: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ائِمِ أطَيْبَُ عِندَْ اللهِ, يوَْمَ القِْياَمَةِ, مِنْ رِيحِ المِْسْكِ,  دٍ بيِدَِهِ, لخَُلُوفُ فَمِ الصَّ نفَْسُ مُحَمَّ

مِ فَرْحَتاَنِ يفَْرَحُهُمَا: إذَِا أفَْطرََ فَرحَِ بفِِطرْهِِ, وَإذَِا لقَِيَ رَبَّ 
ائِ وفي رواية  «,هُ فَرحَِ بصَِوْمِهِ وَللِصَّ

 وفد تقدم. «,إذِاَ لقَِيَ اللهَ فَجَزَاهُ فَرحَِ »..., لمسلم: 
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 مِنْ رِيحِ المِْسْكِ * »

ِ
ائِمِ أطَيْبَُ عِندَْ الله  .(1)«وَخَلوُفُ فَمِ الصَّ

تيِ تَكُونُ كَرِيهَةً بِ  وَخَلوُفُ الفَْمِ: ائِحَةُ الَّ تَغَيُّرِ رَائِحَةِ الْفَمِ بسَِبَبِ هِيَ تلِْكَ الرَّ

رَابِ، فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  نْقِطَاعِ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّ
ِ

يْخَانِ - ڤالَ  -فيِمَا أَخْرَجَهُ الشَّ

 
ِ
ياَمَ قَالَ اللهُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ؛ يَعْنيِ (2)«: كُلُّ عَمَلِ ابنِْ آدَمَ لهَُ إلَِّ الصِّ

الحُِ فَإنَِّهَا تَسْتَوْجِبُ أَجْرًا كُلُّ عَ  الحَِةِ يَعْمَلُهَا الْعَبْدُ الصَّ مَلٍ منَِ الْْعَْمَالِ الصَّ

يَامُ فَأَجْرُهُ بغَِيْرِ حِسَابٍ.-وَفَضْلُ رَبِّكَ وَسِيعٌ -مَحْدُودُا  ا الصِّ  ، وَأَمَّ

تيِ يَأْتِ  نْسَانُ يَكُونُ فيِهَا أَمْرٌ وَفيِهَا تَأْوِيلٌ آخَرُ، وَهُوَ: أَنَّ الْْعَْمَالَ الَّ ي بهَِا الِْْ

نََّهُ مَبْنيٌِّ عَلَى أَمْرَيْنِ؛ عَلَى النِّيَّةِ، 
ِ

وْمَ؛ لْ لَ عَلَيْهِ إلََِّ الصَّ وَاضِحٌ يُمْكنُِ أَنْ يُعَوَّ

هْوَةِ. رَابِ وَالشَّ نْقِطَاعِ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّ
ِ

 وَالَ

، فَآ حِيحَةِ حَتَّى إنَِّ فَهَذَا الْكَفُّ أَمْرٌ سَلْبيٌِّ لَ الْْمَْرُ مَعَ هَذَا الْكَفِّ إلَِى النِّيَّةِ الصَّ

الْعُلَمَاءَ يَقُولُونَ: لَوْ أَصْبَحَ صَائِمًا نَاوِيًا، وَظَلَّ مُمْسِكًا إمِْسَاكًا صَحِيحًا إلَِى قَبْلَ 

مْسِ، ثُمَّ نَوَى الْفَسْخَ، وَلَمْ يَأْتِ بمُِفْطِرٍ  نيِ لَمْ يَأْتِ بمَِا يَجْعَلُهُ يَعْ -غُرُوبِ الشَّ

هْوَةِ فَإنَِّهُ يَكُونُ قَدْ  رَابِ وَالشَّ وْمِ بعَِمَلٍ ظَاهِرٍ كَالطَّعَامِ وَالشَّ خَارِجًا منِْ حَيِّزِ الصَّ

نََّ النِّيَّةَ رُكْنٌ.
ِ

 أَفْطَرَ؛ لْ

بيٍِّ بضِِدِّ مَا هُوَ سَلْبيٌِّ منَِ وَلَوْ كَانَ منِْ غَيْرِ أَنْ يَأْتيَِ بشَِيْءٍ إيِجَا-فَالْفَسْخُ هَذَا 

هْوَةِ  رَابِ وَالشَّ هَذِهِ النِّيَّةُ إذَِا فُسِخَتْ.. إذَِا نُقِضَتْ نُقِضَ  -الْكَفِّ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 تقدم تخريجه. (2)
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ِ
وْمُ، فَكَأَنَّهُ عَمَلٌ بَاطنٌِ للَّه نََّ  الصَّ

ِ
لعُِ عَلَيْهِ إلََِّ الُلَّه، وَلْ وَحْدَهُ لََ يَطَّ

تيِ  مَالَ الْْخُْرَى إنَِّمَا تَكُونُ فيِ مَجْمُوعِهَا ظَاهِرَةً الْْعَْ  إلَِى حَدٍّ مَا، وَلَهَا آثَارُهَا الَّ

نْسَانَ لََ رَقيِبَ عَلَيْهِ إلََِّ الُلَّه فيِ حَالِ  وْمَ، فَإنَِّ الِْْ تَعُودُ عَلَى غَيْرِ ابْنِ آدَمَ إلََِّ الصَّ

فِيَ فيِ أَيِّ مَكَانٍ، وَأَنْ يَأْتيَِ بمَِا يُخْرِجُهُ منِْ حَيِّزِ صَوْمهِِ، وَيَسْتَطيِعُ أَنْ يَسْتَخْ 

يَامِ، لََ يَطَّلعُِ عَلَى ذَلكَِ إلََِّ الُلَّه.  الصِّ

ياَمَ؛ فَإنَِّهُ ليِ وَأنَاَ أجَْزِي بِهِ, يقَُولُ اللهُ » : كُلُّ عَمَلِ ابنِْ آدَمَ لهَُ إلَِّ الصِّ

ياَمُ جُنَّةٌ, وَإذَِا كَانَ يوَْمُ صَوْمِ أحََدِكُمْ فَلََ يرَْفُثْ وَلَ يصَْخَبْ, فَإنِْ سَابَّهُ أحََدٌ  وَالصِّ

 .(1)«أوَْ قَاتلَهَُ فَليْقَلُْ: إنِِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ 

يَعْنيِ يَأْتيِ بكَِلََمٍ مَسْمُوعٍ يُسْمَعُ، وَيَسْمَعُهُ مُقَابلُِهُ «: فلَيْقَلُْ: إنِِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ »

اتمُِ وَالْمُقَاتلُِ. وَمَنْ   سَبَّهُ؛ ليَِنزْجِرَ الشَّ

يَكُونُ فيِ نَفْسِهِ؛ ليَِمْنعََهَا منَِ الْمُشَاتَمَةِ وَالْمُقَاتَلَةِ، كَأَنَّهُ يَأْتيِ  وَقَالَ بعَْضُهُمْ:

رٍ لنِفَْسِهِ:  رُ نَفْسَهُ، أَوْ لِ «إنِِّي صَائِمٌ, إنِِّي صَائِمٌ »بمُِذَكِّ سَابِّهِ أَوْ شَاتمِِهِ: ، كَأَنَّمَا يُذَكِّ

 ، فَكَأَنَّمَا يَزْجُرُ غَيْرَهُ!!«إنِِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ »

نََّ الْقَوْلَ إذَِا 
ِ

لُ هُوَ الْْرَْجَحُ وَالْْوَْضَحُ؛ أَنْ يَأْتيَِ بهَِا مَسْمُوعَةً؛ لْ وَالْْوََّ

َّهُ أحََدٌ أوَْ قَاتَلهَُ, فَلْيقَُلْ: فَإنِْ سَ »أُطْلِقَ يَكُونُ كَذَلكَِ، أَنْ يُؤْتَى بكَِلََمٍ يُسْمَعُ:  اب

 «.إنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ 

 مِنْ رِيحِ »
ِ
ائِمِ أطَيْبَُ عِندَْ الله دٍ بيِدَِهِ لخَُلوُفُ فَمِ الصَّ وَالِّذي نفَْسُ مُحَمَّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)
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مِ فَرْحَتاَنِ يفَْرَحُهُمَا: إذَِا أفَْطرََ فَرِحَ, وَإذَِا لقَِيَ رَبَّهُ 

ائِ  «.فَرِحَ بِصَوْمِهِ  المِسْكِ, للِصَّ

ياَمُ : »(1)وَفيِ رِوَايَةٍ للِْبُخَارِيِّ  يتَرُْكُ طعَاَمَهُ وَشَرَابهَُ وَشَهْوَتهَُ مِنْ أجَْلِي, الصِّ

 «.ليِ وَأنَاَ أجَْزِي بهِِ, وَالحَسَنةَُ بعَِشْرِ أمَْثاَلهَِا

الحَسَنةَُ عَشْرُ أمَْثاَلهَِا  كُلُّ عَمَلِ ابنِْ آدَمَ يضَُاعَفُ,: »(2)وَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ 

إنَِّهُ ليِ, وَأنَاَ أجَْزِي بهِِ, يدََعُ إلِىَ سَبْعِمَائَةِ ضِعْفٍ, قَالَ اللهُ تعَاَلَ 
وْمَ فِ ى: إلَِّ الصَّ

ائِمِ فَرْحَتاَنِ: فَرْحَةٌ عِندَْ فطِرِْهِ, وَفَرْحَةٌ عِندَْ لِقاَءِ  شَهْوَتهَُ وَطعَاَمَهُ لِأجَْلِي, وَللِصَّ

 مِنْ رِيحِ المِسْكِ 
ِ
ائِمِ أطَيْبَُ عِندَْ الله  «.رَبِّهِ, وَلخَُلوُفِ فَمِ الصَّ

وْمُ ليِ وَأَنَا أَجْزِي بهِِ. جَْليِ، فَإذَِنْ؛ الصَّ
ِ

 يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ لْ

ياَمِ لََ تَكُونُ عَلَى ذَلكَِ الْحَدِّ لِ فَإذَِنْ؛ الْمُضَاعَفَةُ  الَّذِي جَعَلَهُ  لْحَسَناَتِ عَلَى الصِّ

نََّ الَلَّه  الُلَّه 
ِ

الحَِةِ؛ لْ جَعَلَ الْحَسَنةََ بعَِشْرِ  لبَِقِيَّةِ الْْعَْمَالِ الصَّ

وْمَ فَإنَِّهُ ليِ وَأَناَ أَجْزِي بهِِ.  أَمْثاَلهَِا إلَِى سَبْعِ مئِةَِ ضِعْفٍ إلَِى أَضْعَافٍ كَثيِرَةٍ، إلََِّ الصَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ كُلَّ أَ 
ِ
ةِ الْْتيِ بهِِ، وَقُدْرَةُ اللَّه ثَرٍ إنَِّمَا يَأْتيِ عَلَى قَدْرِ قُوَّ

 لََ حَدَّ لَهَا، فَعَطَاءُ رَبِّكَ بغَِيْرِ حُدُودٍ.

ياَمُ وَالقُْرْآنُ يشَْفَعَانِ لصَِاحِبهِْمَا:  * وَالصِّ

ياَمُ وَالقرُْآنُ يشَْفَعاَ: »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  ياَمُ: الصِّ نِ للِعْبَْدِ يوَْمَ القِياَمَةِ, يقَُولُ الصِّ

هْوَةَ؛ فَشَفِّعنْيِ فيِهِ, وَيقَُولُ القرُْآنُ: مَنعَتْهُُ النَّوْمَ باِللَّيلِْ؛  ! مَنعَتْهُُ الطَّعاَمَ وَالشَّ أيَْ رَبِّ

                                                           

 (.1894، رقم )102/ 4 :«صحيح البخاري» (1)

 (.1151، رقم )2/807 :«صحيح مسلم» (2)
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 بْنُ . وَهَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثٌ حَسَ (1)«فشََفِّعنْيِ فيِهِ, قَالَ: فيَشَُفَّعاَنِ 

ِ
نٌ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّه

مَامُ أَحْمَدُ، وَالْحَاكمُِ فيِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤعَمْرٍو   «.الْمُسْتَدْرَكِ »، وَأَخْرَجَهُ الِْْ

ياَمُ كَفَّارَةٌ:  * وَالصِّ

يَامِ أَنَّ الَلَّه  دُونَ بَقِيَّةِ  جَعَلَهُ مُنفَْرِدًا بفَِضَائِلَ  منِْ فَضَائِلِ الصِّ

يَامُ منِْ فَضَائِلَ الْعِبَادَا ا يَنفَْرِدُ بهِِ الصِّ ارَاتِ حَلْقِ  :تِ، فمِِمَّ أَنَّ الَلَّه جَعَلَهُ منِْ كَفَّ

أْسِ؛ فَجَعَلَ الُلَّه  حْرَامِ؛ لعُِذْرٍ منِْ مَرَضٍ، أَوْ أَذًى فيِ الرَّ أْسِ فيِ الِْْ  الرَّ

ارَةَ ذَلكَِ صِيَامًا.  كَفَّ

يَامُ. -أَيْضًا-يِ وَعَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْهَدْ   يُقَابلُِهَا الصِّ

يَامُ. وَقَتْلُ الْمُعَاهَدِ خَطَأً  ارَتُهُ الصِّ  كَفَّ

يَامُ. ارَتُهُ يَدْخُلُ فيِهَا الصِّ  وَحِنثُْ الْيَمِينِ كَفَّ

 
ِ
حْرَامِ، وَالظِّهَارُ؛ كُلُّ ذَلكَِ وَرَدَ فيِ كِتَابِ اللَّه يْدِ فيِ الِْْ  وَقَتْلُ الصَّ

 فيِهِ فَضْلَ هَذِهِ الْعِبَادَةِ الْجَليِلَةِ.  يُبَيِّنُ اللَّهُ 

حْرَامِ لعُِذْرٍ:  -جَلَّْ  قُدْرَتهُُ -قَالَ  أِْ  فِي الِْْ ي حَلقِْ الرَّ
ۓ ڭ ڭ ﴿فِ

                                                           

(، وأحمد 385، رقم )16/517واية نعيم بن حماد: ر «الزهد»أخرجه ابن المبارك في  (1)

 :«مختصر قيام الليل»(، والمروزي كما في 6626، رقم )2/174 :«المسند»في 

(، والحاكم في 88، رقم )13/38 :«المعجم الكبير»، والطبراني في 46ص

 بْنِ عَمْرٍو 2036، رقم )1/554 :«المستدرك»
ِ
 .ڤ(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

 394ص :«تمام المنة»والحديث حسنه الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قال الحاكم: 

 .395و
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ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

 ﴾.ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

 فَفِدْيَةٌ منِْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ..

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى ﴿

بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم سج 

 .[196]البقرة: ﴾ سح سخ سم صح صم ضج

ارَةً.  فَكَمَا تَرَى جَعَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ كَفَّ

ي قَتلِْ المُْعَاهَدِ خَطأًَ, يقَُولُ رَبُّناَ 
ڄ ڃ ﴿ :-جَلَّْ  قُدْرَتهُُ -وَكَذَلكَِ فِ

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڃ ڃ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

 .[92]النساء: ﴾ ک ک

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿ :-جَلَّْ  قُدْرَتهُُ -وَكَذَلكَِ فِي حِنثِْ اليْمَِينِ, قَالَ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى 

 .[89]المائدة: ﴾ ئي

حْرَامِ, يقَُولُ رَبُّناَ وَكَذَلكَِ فِ  ي الِْْ
يدِْ فِ ۆ ﴿ :-جَلَّْ  قُدْرَتهُُ -ي قَتلِْ الصَّ

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

﴾. ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی
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ارَةً. يَامَ كَفَّ  فَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الصِّ

ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج ﴿

 [95]المائدة: ﴾ تح تخ تم تى

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿ وَقَالَ سُبْحَانهَُ فِي أمَْرِ الظِّهَارِ:

ڳ ڳ ڱ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

 .[4 -3]المجادلة: ﴾ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

ارَةً. يَامَ كَفَّ  فَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الصِّ

جُلِ فيِ مَالهِِ وَأَهْلهِِ وَجَارِهِ، وَكَذَلكَِ يَ  دَقَةُ فيِ تَكْفِيرِ فتِنْةَِ الرَّ ياَمُ وَالصَّ شْتَرِكُ الصِّ

تيِ يُمْكنُِ أَنْ تَقَعَ فيِ حَقِّ هَؤُلََءِ، فَعَنْ حُذَيْفَةَ  كَمَا فيِ -يَعْنيِ فيِ الْْخَْطَاءِ الَّ

حِيحَيْنِ »   -«الصَّ
ِ
جُلِ فيِ أهَْلِهِ وَمَالهِِ وَوَلدَِهِ وَجَارِهِ, فِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه تنْةَُ الرَّ

دَقةَُ وَالْأمَْرُ باِلمَْعرُْوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ المُْنكَْرِ  لََةُ وَالصَّ ياَمُ وَالصَّ  .(1)«يكَُفِّرُهَا الصِّ

ائِمِينَ ببَِابٍ فيِ الْجَنَّةِ هُوَ مَقْ  صُورٌ عَلَيْهِمْ، لََ * وَخَصَّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الصَّ

إنَِّ فِي »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤيَدْخُلُ أَحَدٌ إلََِّ هُمْ منِهُْ؛ فَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ 

يَّانُ   .(2)«الجَْنَّةِ باَباً يقَُالُ لهَُ: الرَّ

                                                           

 :«الصحيح»(، ومسلم في 525، رقم )2/8 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 «.وَمَالهِِ وَنفَْسِهِ...»... وزاد مسلم:  ,(144، رقم )4/2218

 :«الصحيح»م في (، ومسل1896، رقم )4/111 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.1152، رقم )2/808
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ذِ  ائِمِينَ الَّ تيِ جَاءَتْ لهَِؤُلََءِ الصَّ لْ فيِ هَذِهِ الْمُطَابَقَةِ الَّ ينَ يَطْوُونَ النَّهَارَ فَتَأَمَّ

يَّانِ.  عَلَى ظَمَأٍ، وَيُعَانُونَ منَِ الْعَطَشِ؛ فَجُوزُوا بأَِنْ يَدْخُلُوا منِْ بَابِ الرَّ

سْمُ لَهُ مُطَابَقَةٌ عَجِيبَةٌ مَعَ وَاقِعِ الْحَالِ 
ِ

ائِمُونَ يوَْمَ القِْياَمَةِ, »فَالَ يدَْخُلُ مِنهُْ الصَّ

 «.دٌ غَيرُْهُمْ, فَإذَِا دَخَلوُا أغُْلِقَ لَ يدَْخُلُ مِنهُْ أحََ 

نْيَا دُونَ غَيْرِهِ منِْ سَائِرِ الْْعَْمَالِ  يَامِ فيِ الدُّ يَعْنيِ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ حَالُ الصِّ

الحَِةِ، يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إذَِا أَدْخَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْجَنَّةَ منِْ بَابِ الرَّ  يَّانِ، لََ الصَّ

يَامِ.  يَدْخُلُ منِهُْ إلََِّ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ حَالُ الصِّ

الحِِينَ؛ فَإنَِّهُ يُمْكنُِ أَنْ  يَامِ أَحْوَالٌ منِْ أَحْوَالِ الصَّ فَإذَِا غَلَبَ عَلَيْه مَعَ الصِّ

أنََّهُ يدُْعَى مِنْ : »ڤأَبَا بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلميُدْعَى منِْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانيَِةِ كَمَا أَخْبَرَ النَّبيُِّ 

نََّ التَّوَازُنَ عِندَْهُ (1)«جَمِيعِ أبَوَْابِ الجَْنَّةِ 
ِ

الحَِةِ مَعَ بُلُوغِهَا -؛ لْ منَِ الْْعَْمَالِ الصَّ

رٌ عَلَى أَفْضَلِ مَا يَكُونُ  -أَقْصَى الْمَدَى  .ڤمُتَوَفِّ

                                                           

 :«الصحيح»(، ومسلم في 1897، رقم )4/111 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 1027، رقم )712و 2/711
ِ
مَنْ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه

, فَمَنْ كَانَ «ياَ عَبْدَ اللهِ, هَذَا خَيرٌْ »الجَنَّةِ: أنَْفَقَ زَوْجَينِْ فيِ سَبيِلِ اللهِ, نُودِيَ مِنْ أبَوَْابِ 

لََةِ, وَمَنْ كَانَ مِنْ أهَْلِ الجِهَادِ دُعِيَ مِنْ باَبِ   دُعِيَ مِنْ باَبِ الصَّ
لََةِ مِنْ أهَْلِ الصَّ

يَّانِ, وَمَنْ كَانَ  ياَمِ دُعِيَ مِنْ باَبِ الرَّ دَقَةِ  الجِهَادِ, وَمَنْ كَانَ مِنْ أهَْلِ الصِّ مِنْ أهَْلِ الصَّ

دَقَةِ  ، مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ «دُعِيَ مِنْ باَبِ الصَّ
ِ
ي يَا رَسُولَ اللَّه ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: بأَِبيِ أَنْتَ وَأُمِّ

هَا؟ قَالَ:  , نَعَمْ »منِْ تلِْكَ الْبَْوَابِ منِْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ منِْ تلِْكَ الْبَْوَابِ كُلِّ

 .«وَأرَْجُو أنَْ تَكُونَ مِنهُْمْ 

 .«مَنْ أنَفَْقَ زَوْجَينِْ فيِ سَبيِلِ اللهِ, دَعَتهُْ خَزَنةَُ الجَنَّةِ, أيَْ فُلُ هَلُمَّ »وفي رواية لهما: 
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 «.نهُْ أحََدٌ فَإذَِا دَخَلوُا أغُْلِقَ, فلَمَْ يدَْخُلْ مِ »

حِيحَيْنِ »مَعَ مَا مَرَّ منِْ رِوَايَةِ -وَفيِ زِيَادَةٍ للِنَّسَائِيِّ  فَإذَِا دَخَلَ آخِرُهُمْ : »-«الصَّ

 .(1)«أغُْلِقَ, وَمَنْ دَخَلَ شَربَِ, وَمَنْ شَرِبَ لمَْ يظَمَْأْ أبَدًَا

وْمِ   -فَهَذَا فَضْلُ الصَّ
ِ
 .)*(.منِْ فَضْلهِِ  بإِطِْلََقٍ أَوْ شَيْءٍ  -عِبَادَ للَّه

ةً: ا صِيَامُ رَمَضَانَ خَاصَّ  * وَأَمَّ

حْمَنِ كَثيِرَةٌ: حِيمِ الرَّ ا يبُْتغََى بهِِ وَجْهُ الرَّ ي رَمَضَانَ مِمَّ
 فاَلأعَْمَالُ الَّتيِ تعُْمَلُ فِ

ياَمُ: غُفِرَ لهَُ  مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً» صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  أعَْظمَُهَا الصِّ

مَ مِنْ ذَنْبهِِ  حِيحَيْنِ ». وَالْحَدِيثُ فيِ (3)«مَا تقََدَّ  «.الصَّ

يَامُ أَكْبَرُ الْعَْمَالِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ   .(2/)*.فَالصِّ

                                                           

(، من حديث: سَهْلِ بْنِ 2236، رقم )4/168 :«المجتبى»أخرجه النسائي في  (1)

يَّانُ, لَ يَدْخُلُ لِل»، قَالَ: صلى الله عليه وسلمسَعْدٍ، عَنِ النَّبيِ  َّةِ يُقَالُ لهَُ الرَّ ي الجَْن
ائِمِينَ باَبُ فِ صَّ

قَ, مَنْ دَخَلَ فِيهِ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لمَْ  ا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِ إِذَ يهِ أَحَدٌ غَيرُْهُمْ, فَ
فِ

 «.يَظمَْأْ أَبدًَا

 (.979)، رقم 1/577 :«صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه الْلباني في 

وْمِ  فَضائِلِ  بَيَانُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  يَدَيْ  بَيْنَ  وَأَحْكَامٌ  رَمَضَانَ  وَشَهْرِ  الصَّ

ثْنَيْن - «رَمَضَانَ 
ِ

 .م2006-8-28/ هـ1427 شَعْباَنَ  منِْ  4 الَ

 تقدم تخريجه. (3)

 رَمَضَانَ  منِْ  15 الْجُمُعَة: «نحَْيَاهُ؟ كَيْفَ  ضَانُ رَمَ : »خُطْبَةُ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 .م3/8/2012/ هـ1433
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هُ: لَةٍ مِنم ائِمِيَْ فِِ آخِرِ لَيم فِرُ الُله رَبُّ العَالَْيَِْ للِصَّ رُ رَمَضَانَ يَغم وَللَِّهِ » * وَشَهم

  َ(1)«قاَءُ مِنَ النَّارِ, وَذَلكَِ كُلَّ ليَلْةٍَ مِنْ رَمَضَانَ عُت. 

تَجَابَةٌ: وَةٌ مُسم ائِمِ دَعم   عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ  * وَللِصَّ
ِ
ثلَََثُ : »صلى الله عليه وسلماللَّه

ائِمِ, وَدَعْوَةُ المُْسَافِر دِ, وَدَعْوَةُ الصَّ
 .)*(.(2)«دَعَوَاتٍ لَ تُرَدُّ: دَعْوَةُ الوَْالِ

يَامُ  عَالَْيَِْ: * وَالصِّ وْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأنَاَ » لِله رَبِّ الم كُلُّ عَمَلِ ابنِْ آدَمَ لهَُ إِلَّ الصَّ

 .(3)« ِأجَْزِي بِه

                                                           

، 1/526: «السنن»(، وابن ماجه في 682، رقم )3/57: «الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1642رقم )

(، 998، رقم )1/585: «صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه الْلباني في 

، وعن ڤوروي عن أبي سعيد وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي أمامة 

 الحسن مرسلَ، بنحوه.

معجم »(، وابن عساكر في 6392، رقم )3/345 :«السنن الكبرى»أخرجه البيهقي في  (2)

، والضياء في 3/114 :«أخبار قزوين»(، والرافعي في 405، رقم )1/338 :«الشيوخ

 (.2057، رقم )75و 6/74 :«المختارة»

(، وروي 1797، رقم )4/406: «الصحيحة»والحديث حسنه بشواهده الْلباني في 

 عن أبي هريرة بنحوه.

/ هـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  15 الْجُمُعَةُ  - «نَحْيَاهُ  كَيْفَ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةُ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 .م3/8/2012

 :«الصحيح»(، ومسلم في 5927، رقم )10/369: «الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

، قَالَ: قَالَ الُلَّه صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1151، رقم )2/806
= 
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 رَبِّ الْعَالَمِينَ خَالصًِا، وَهُوَ يَجْزِي عَلَيْهِ بأَِضْعَافٍ مُضَاعَفَةٍ 

ِ
ومُ للَّه فَالصَّ

، وَبمَا لََ يُعَدُّ وَلََ يُحْصَى
ِ
؛ شَرِيطَةَ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ فيِ ذَلكَِ مُمْتَثلًَِ أَمْرَ اللَّه

 مُتَّبعًِا هَدْيَ 
ِ
 .)*(.صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الله

  

                                                           
= 

ياَمَ هُوَ ليِ وَأنَاَ أجَْزِي بهِِ »:  دٍ بيِدَِهِ, », «كُلُّ عَمَلِ ابنِْ آدَمَ لهَُ إلَِّ الصِّ فَوَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ

ائمِِ, أطَيْبَُ عِندَْ اللهِ مِنْ رِيحِ المِْسْكِ لخَُلْ   «.فَةُ فَمِ الصَّ

ةِ  ذِي منِْ  4 الْجُمُعَةُ  - «وَالْعُمْرَةِ  الْحَجِّ  لمُِرِيدِ  الْمَنهَْجُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  الْحِجَّ

 .م2015-9-18/ هـ1436



ُوجسُلُُُ-5 139  يجام  ائ م يجُفجضْلُُالصِّ ُوكُُالصَّ

يَامِ وَمَقَاصِدِهِ   مِنم فَوَائِدِ الصِّ

 لَقَدْ فَرَضَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى الْمُسْلمِِينَ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَجَعَلَ 

يَامِ فَوَائِدَ عَظيِمَةً، وَمُمَيِّزَاتٍ جَزِيلَةً، يَناَلُ الْمُسْلمُِ   -للِصِّ
ِ
إذَِا  -بإِذِْنِ اللَّه

، منِْ ذَلكَِ 
ِ
ضْوَانَ عِندَْ اللَّه  :)*(مَا أَتَى بهَِا الرِّ

مِ: وم وَى ثَمَرَةُ الصَّ قم  * أَنَّ التَّ

يَامِ؛ فَقَالَ: ﴿ لَقَدْ بَيَّنَ الُلَّه تَعَالَى الْحِكْمَةَ منِْ فَرْضِ  ٿ ٿ ٿ الصِّ

﴾ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 .[183]البقرة:

يَامَ كَمَا فَرَضْناَهُ عَلَى الْْمَُمِ قَبْلَكُمْ،  أَيْ: فَرَضْناَ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمنِوُنَ الصِّ

رَجَاتِ ، (1)لَعَلَّكُمْ بأَِدَائكُِمْ هَذِهِ الْفَرِيضَةَ تَناَلُونَ دَرَجَةَ التَّقْوَى تيِ هِيَ أَسْمَى الدَّ الَّ

نْ رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ وَرَضُوا  وَأَعْلََهَا، وَأَرْفَعُ الْمَناَزِلِ وَأَفْخَمُهَا، وَبذَِلكَِ تَكُونُونَ ممَِّ

 .[13]الحجرات: ﴾ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژعَنهُْ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿

                                                           

بُ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يَامِ  مَقَاصِدِ  منِْ : »مُحَاضَرَةِ  مُهَذَّ /  هـ1432 رَمَضَانَ  منِْ  1 الِْثْنَيْنِ  - «الصِّ

 .م1-8-2011

 .1/381 :«التفسير الوسيط» (1)
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 تَرْكُ الْمَنهِْيَّاتِ.فعِْلُ الْمَأْمُورَاتِ، وَ  وَالتَّقْوَى:

رْعِ الَّذِي لََ مَحْصُولَ  يَامُ الَّذِي لََ يُثْمِرُ التَّقْوَى حَابطٌِ فَاقدُِ الْقِيمَةِ؛ كَالزَّ وَالصِّ

 رَ الْمَوْسِمِ.لَهُ آخِ 

قْيُ، وَالتَّسْمِيدُ، وَبَذْلُ  -إذَِنْ -فَوَا أَسَفَاهُ! فيِمَ كَانَ  حَرْثُ الْْرَْضِ، وَالسَّ

ناَ، وَاحْتمَِالُ الْعَناَ؟!!الْمَجْ   .)*(هُودِ، وَطُولُ الضَّ

نسَْانُ بِهَذَا الفَْرْضِ العَْظيِمِ  ؛ -كَمَا يُحِبُّ اللهُ رَبُّ العْاَلمَِينَ -* إذَِا أخََذَ الِْْ

سْلََمِ العَْظيِمِ. ينِ, وَأتَىَ بِرُكْنٍ مِنْ أرَْكَانِ الِْْ  حَقَّقَ أصَْلًَ مِنْ أصُُولِ الدِّ

سْلََمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ ألََّ إلِهََ إلَِّ اللهُ, وَأنََّ : »صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ قَالَ  بنُيَِ الِْْ

, وَصَوْمِ رَمَضَانَ  كَاةِ, وَالحَْجِّ لََةِ, وَإيِتاَءِ الزَّ , وَإقَِامِ الصَّ
ِ
دًا رَسُولُ الله «. مُحَمَّ

 .(1)وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 

نسَْانُ إذَِا   رَبِّ العَْالمَِينَ بِترَْكِ * الِْْ
ِ
بَ إلِىَ الله صَامَ صِياَمًا صَحِيحًا؛ تَقَرَّ

مَاتِ.  المُْحَرَّ

سُولُ  تيِ ذَكَرَهَا الرَّ مَاتِ الَّ ورِ، وَالْعَمَلِ صلى الله عليه وسلممنِْ أَمْثَالِ هَذِهِ الْمُحَرَّ : كَقَوْلِ الزُّ

                                                           

ائِمُونَ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( / هـ1432 رَمَضَانَ  منِْ  19 الْجُمُعَة - «الْمُفْلسُِونَ  الصَّ

 .م19/8/2011

، 45/ 1 :«الصحيح»(، ومسلم في 8، رقم )49/ 1 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.16رقم )
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مَنْ لمَْ : »(1)«صَحِيحِهِ »ارِيُّ فيِ فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الْبُخَ  صلى الله عليه وسلمبهِِ: قَالَ النَّبيُِّ 

ي أنَْ يدََعَ طعَاَمَهُ وَشَرَابهَُ 
 حَاجَةٌ فِ

ِ
ورِ, وَالعَْمَلَ بِهِ؛ فَلَيسَْ لله  «.يدََعْ قَوْلَ الزُّ

مَةٌ تَحْرِيمًا عَارِضًا،  وْمِ، فَهِيَ مُحَرَّ مَاتِ؛ لعَِارِضِ الصَّ نْسَانُ يَدَعُ الْمُحَرَّ وَالِْْ

تيِ وَهِيَ مَا أَ  هْوَةِ الَّ رَابِ وَالشَّ عَامِ وَالشَّ حَلَّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الطَّ

هَوَاتِ؛ كَالْجِمَاعِ وَدَوَاعِيهِ، وَالنَّظَرِ  أَحَلَّهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَيَتْرُكُ الشَّ

مَاتِ. سْتمِْتَاعِ باِلْمُحَرَّ
ِ

 وَالَ

نْسَ  تْ فيِ الْحَيَاةِ الْمُعَاصِرَةِ؛ وَعَلَى الِْْ تيِ جَدَّ انِ أَنْ يُرَاقِبَ ذَلكَِ فيِ الْوَسَائِلِ الَّ

بَكَةِ الْعَنكَْبُوتيَِّةِ  الِ، وَكَمَا يَكُونُ فيِ الْمِذْيَاعِ، وَفيِ التِّلْفَازِ، وَفيِ الشَّ كَالْهَاتفِِ النَّقَّ

تيِ ابْتُليَِ بهَِا كَثيِرٌ منَِ الْخَلْقِ،  يُكبُِّونَ عَلَيْهَا كَمَا يُكبُِّ الْعَابدُِ عَلَى صَنمَِهِ!! الَّ

مُهُمُ الْكَذِبَ،  وَهِيَ تَأْخُذُ منِهُْمْ تَقْوَاهُمْ، وَتَسْتَلبُِ منِهُْمْ إيِمَانَهُمْ، وَتُعَلِّ

 وَالنِّفَاقَ، وَالْخِدَاعَ.

نْسَانِ أَنْ يَلْتَفِتَ إلَِى أَمْثَالِ هَذِهِ الُْْ  تْ؛ فَإنَِّهَا فَعَلَى الِْْ تيِ جَدَّ بلََِ -مُورِ الَّ

رُ فيِ حَيَاتهِِ؛ فَضْلًَ عَنْ تَأْثيِرِهَا فيِ صِيَامهِِ. -شَكٍّ   تُؤَثِّ

ةٍ وَاحِدَةٍ  هْرَ؛ اجْتمََعُوا جَمِيعاً كَأمَُّ ؛ يَأْكُلُونَ فيِ * وَالنَّاُ  إذَِا صَامُوا الشَّ

 وَقْتٍ وَاحِدٍ. وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَيَصُومُونَ مُمْسِكيِنَ فيِ

, فيَعَْطفُِ عَلىَ الفَْقِيرِ,
ِ
وَيُقَلِّلُ منِْ مَزَالقِِ وَوَسَاوِسِ  * وَيشَْعُرُ الغْنَيُِّ بِنعِمَْةِ الله

                                                           

، رقم 472/ 10(، وأخرجه أيضا في: 1903، رقم )116/ 4 :«صحيح البخاري» (1)

ورِ وَالعَمَلَ بهِِ وَالجَهْلَ,...»(، بلفظ: 6057)  ، الحديث.«مَنْ لمَْ يدََعْ قَوْلَ الزُّ
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ِ
مِ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه يْطَانِ الَّذِي يَجْرِي منِِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّ  .(1)صلى الله عليه وسلمالشَّ

وْ  بْرِ, فَفِي رَمَضَانَ صَبْرٌ عَنِ * وَشَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ الصَّ مِ, وَهُوَ شَهْرُ الصَّ

اتِ  هَوَاتِ وَالمَْلذََّ بْرِ يَأْتِ الشَّ   ي، وَعَلَى قَدْرِ الصَّ
ِ
ثى ثي : ﴿الْْجَْرُ منَِ اللَّه

 .[10]الزمر: ﴾ جح جم حج حم

 
ِ
ائِمِينَ؛ * وَتأَتِْي مَغْفِرَةُ الله لَ أَنَّ رَسُو ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  للِصَّ

 
ِ
لوََاتُ الخَْمْسُ, وَالجُْمُعةَُ إلِىَ الجُْمُعةَِ, وَرَمَضَانُ إلِىَ رَمَضَانَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلماللَّه الصَّ

 .(2)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. مُكَفِّرَاتٌ مَا بيَنْهَُنَّ إذَِا اجْتنُبَِِ  الكَْبَائِرُ 

ذَائِلِ؛ وْمُ يمَْنعَُ مِنْ غِشْياَنِ الرَّ   ڤيْرَةَ فَعَنْ أَبيِ هُرَ  * وَالصَّ
ِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّه

َّةٌ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم ياَمُ جُن , وَإنِِ امْرُؤٌ وَلَ يَجْهَلْ  فَلََ يَرْفُثْ  -وَالْجُنَّةُ: الْوِقَايَةُ  - الصِّ

تَيْنِ كَمَا فيِ الْحَدِيثِ - قَاتلََهُ أوَْ شَاتَمَه؛ُ فَلْيقَُلْ إِنِّي صَائِمٌ, إِنِّي صَائِمٌ  مَرَّ

تهِِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِ   .(3)«-حَّ

جَعَلَ للِْعِبَادَاتِ مَقَاصِدَ، وَبَيَّنَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَناَ بَعْضَ  إنَِّ الَلَّه 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ يَأْتيِ بهَِا 
ِ
نْسَانُ عِندَْمَا يَأْتيِ باِلْعِبَادَةِ للَّه تلِْكَ الْمَقَاصِدِ، وَالِْْ

ةَ  يَامِ إذَِا أَتَى فيِ  مُمْتَثلًَِ، مُحْتَسِبًا الْمَشَقَّ تيِ يُلََقِيهَا وَالْعَنَتَ، كَمَا يَكُونُ فيِ الصِّ الَّ

                                                           

 :«الصحيح»(، ومسلم في 2035، رقم )4/278 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: صَفِيَّةَ بنِتِْ حُيَيٍّ 2175، رقم )4/1712

، ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 233، رقم )209/ 1 :«الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)

ةٌ لمَِا بيَنْهَُنَّ , كَفَّارَ »...وفي رواية:  ,«, مُكَفِّرَاتٌ مَا بيَنْهَُنَّ إذَِا اجْتنَبََ الكَْبَائرَِ »...بلفظ: 

 .«مَا لمَْ تغُْمَ الكَْبَائرُِ 

 تقدم تخريجه. (3)
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ةِ الْعَطَشِ، وَعَلَى الْمُعَانَاةِ فيِهِ، عَلَى قَدْرِ ذَلكَِ  مَأِ وَشِدَّ ؛ فَعَلَى الظَّ امِ الْحَرِّ أَيَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 يَكُونُ الْْجَْرُ منَِ اللَّه

تيِ بَيَّنَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَناَ مَا فيِهَا منَِ الْمَقَاصِدِ، عَلمِْناَ منِهَْا مَا هَذِهِ الْْمُُورُ ا لَّ

نََّ الْعِبَادَاتِ غَيْرُ 
ِ

تْيَانِ بهَِا؛ لْ  عَلمِْناَ، وَوَرَاءَ ذَلكَِ أَنَّناَ نَتَعَبَّدُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ باِلِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلََ نَبْحَثُ عَنِ الْعِلَلِ.مَعْلُومَةِ الْمَعْنىَ، بمَِعْنَ 
ِ
 ى أَنَّناَ نَتَعَبَّدُ بهَِا للَّه

لَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ خَمْسًا  لََ نَقُولُ: لمَِ فَرَضَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْناَ الصَّ

يْلِ وَالنَّهَارِ؟  باِللَّ

 قَلَّ منِْ ذَلكَِ؟لمَِ لَمْ تَكُنْ زِيَادَةً عَنْ ذَلكَِ أَوْ أَ 

 فَرَضَ ذَلكَِ. فَالْحِكْمَةُ أَنَّ الَلَّه 

تْيَانِ  نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ تَغْييِرِ سُلُوكِهِ، وَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ الِْْ فَعَلَى الِْْ

لَيْناَ أَنْ نُفَتِّشَ فيِ قُلُوبنِاَ، باِلْعِبَادَةِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُحِبُّهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَعَ 

 فَهَذَا هُوَ الْمَقْصِدُ الْْعَْظَمُ.

تيِ تُمَازِجُ الْقُلُوبَ وَتُخَالطُِ الْْرَْوَاحَ، حَتَّى  عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَبْحَثَ عَنِ الْْفَاتِ الَّ

 رَبِّ يُخَلِّصَ نَفْسَهُ منِْ ذَلكَِ؛ فَإنَِّ الْعَمَلَ مَهْمَا كَثُرَ مَعَ هَ 
ِ
وْبِ لََ يُتَقَبَّلُ عِندَْ اللَّه ذَا الشَّ

ڳ الْعَالَمِينَ، وَالْعَمَلُ إذَِا كَانَ يَسِيرًا بإِخِْلََصٍ وَصِدْقٍ؛ تَقَبَّلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿

 .)*(.[27]المائدة: ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ

  

                                                           

بُ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يَامِ  مَقَاصِدِ  منِْ : »مُحَاضَرَةِ  مُهَذَّ ثْنَيْنِ  - «الصِّ
ِ

/  هـ1432 رَمَضَانَ  منِْ  1 الَ

 .م1-8-2011
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قِيَْ  تَُّ ائِمِيَْ الْم  سُلُوكُ الصَّ

قَالَ: قَالَ النَّبيِ  ڤبسَِندَِهِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ « صَحِيحِهِ »فيِ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ 

 حَاجَةٌ فِي أنَْ يدََعَ طعَاَمَهُ : »صلى الله عليه وسلم
ِ
وْرِ وَالعَْمَلَ بِهِ؛ فَليَسَْ لله مَنْ لمَْ يدََعْ قَوْلَ الزُّْ

 «.وَشَرَابهَُ 

بْنِ مَاجَه
ِ

وْرِ, وَالجَْهْلَ, مَنْ لمَْ يدََعْ قَ : »(1)وَفيِ رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ لَ وْلَ الزُّْ

ي أنَْ يدََعَ طعَاَمَهُ وَشَرَابهَُ 
 «.وَالعَْمَلَ بِهِ؛ فَليَسَْ للِهِ حَاجَةٌ فِ

 .(2)ضِدُّ الْحِلْمِ، لَيْسَ باِلَّذِي هُوَ بضِِدِّ الْعِلْمِ  وَالجَْهْلُ هَاهُناَ:

وْرِ وَالجَْهْلَ » فَ - مَنْ لمَْ يدََعْ قَوْلَ الزُّ ةَ أَيْ: السَّ يْشَ وَخِفَّ هَ وَالنَّزَقَ، وَالطَّ

ي أنَْ يدََعَ طعََامَهُ وَشَرَابهَُ  -الْعَقْلِ 
 حَاجَةٌ فِ

ِ
 «.وَالعَْمَلَ بهِِ, فَليَسَْ لله

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مٍ ليَسَْ لهَُ مِنْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

رُبَّ صَائِ

هَرُ  صِياَمِهِ إِلَّ الجُْوْعُ وَالعَْطمَُ, ياَمِهِ إلَِّ السَّْ
. رَوَاهُ (3)«وَرُبَّ قَائِمٍ ليَسَْ لهَُ مِنْ قِ

                                                           

 (.1689، رقم )1/539 :«السنن» (1)

 .4/117 :«فتح الباري»، و21/197 :«الكواكب الدراري» (2)

/ 2 :«المسند»(، وأحمد في 1690، رقم )539/ 1 :«السنن»أخرجه ابن ماجه في  (3)

رُبَّ »، ولفظ ابن ماجه: ڤ( واللفظ له، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 8856، رقم )373

مٍ ليَسَْ لهَُ مِنْ صِياَمِهِ إلَِّ الجُْوعُ, وَرُبَّ قَائمٍِ ليَسَْ لهَُ مِ 
هَرُ صَائِ  «.نْ قيِاَمِهِ إلَِّ السَّ

= 
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فْظُ لَهُ -ابْنُ مَاجَه   وَالْحَدِيثُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. ،-وَاللَّ

هُ فيِ قَوْلهِِ: ذَلكَِ كُ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ جَمَعَ النَّبيُِّ  رْبِ؛ »لَّ ياَمُ مِنَ الْأكَْلِ وَالشُّْ ليَسَْ الصِّ

فثَِ إنَِّمَا الصِّ  . رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ (1)«ياَمُ مِنَ اللَّْغْوِ وَالرَّْ

 .)*(.، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ڤ

ائمِِ الْقِ  دُ عَلَى الصَّ مَاتِ منَِ فَيَتَأَكَّ يَامُ باِلْوَاجِبَاتِ، وَكَذَلكَِ اجْتنِاَبُ الْمُحَرَّ

فْعَالِ، فَلََ يَغْتَابُ النَّاسَ، وَلََ يَكْذِبُ، وَلََ يَنمُِّ بَيْنهَُمْ، وَلََ يَبيِعُ بَيْعًا الْْقَْوَالِ وَالَْْ 

نْسَانُ ذَلكَِ فيِ شَهْرٍ كَاملٍِ؛ فَإنَِّ  مَاتِ، وَإذَِا فَعَلَ الِْْ مًا، يَجْتَنبُِ جَمِيعَ الْمُحَرَّ مُحَرَّ

 مِ.نَفْسَهُ سَوْفَ تَسْتَقِيمُ بَقِيَّةَ الْعَا

قُونَ بَيْنَ يَوْمِ صَوْمهِِمْ وَيَوْمِ  ائِمِينَ لََ يُفَرِّ وَلَكنَِّ الْمُؤسِفَ: أَنَّ كَثيِرًا منَِ الصَّ

مَاتِ،  تيِ هُمْ عَلَيْهَا منِْ تَرْكِ الْوَاجِبَاتِ وَفعِْلِ الْمُحَرَّ فطِْرِهِمْ، فَهُمْ عَلَى الْعَادَةِ الَّ

وْمِ.وَلََ تَشْعُرُ أَنَّ عَلَيْهِ وَقَ   ارَ الصَّ

                                                           
= 

/ 1 :«صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسن إسناده وصحح متنه الْلباني في 

 (.1083، رقم )625

 «الصحيح»(، وابن حبان في 1996، رقم )3/242 :«الصحيح»أخرجه ابن خزيمة في  (1)

 1/430: «المستدرك»(، والحاكم في 3479، رقم )256و 8/255بترتيب ابن بلبان: 

 (.8312، رقم )4/270 :«السنن الكبرى»(، والبيهقي في 1570، رقم )431و

 (.1082، رقم )1/625 :«صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

ائِمُونَ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( / هـ1432 رَمَضَانَ  منِْ  19 الْجُمُعَة - «الْمُفْلسُِونَ  الصَّ

 .م19/8/2011
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وْمَ؛ وَلَكنِْ تَنقُْصُ منِْ أَجْرِهِ، وَرُبَّمَا عِندَْ الْمُعَادَلَةِ  وَهَذِهِ الْْفَْعَالُ لََ تُبْطلُِ الصَّ

وْمِ، فَيَضِيعُ ثَوَابُهُ.  تَرْجَحُ عَلَى أَجْرِ الصَّ

  ڤ-وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
: كُلُّ  قَالَ اللهُ : »صلى الله عليه وسلمأَيْضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ياَمُ جُنَّةٌ, فَإذَِا كَانَ يوَْمُ  ياَمَ, فَإنَِّهُ ليِ وَأنَاَ أجَْزِي بِهِ, وَالصِّ عَمَلِ ابنِْ آدَمَ لهَُ إلَِّ الصِّ

صَوْمِ أحَدِكُم؛ فلَََ يرَْفثُْ وَلَ يصَْخَبْ, فَإنِْ سَابَّهُ أحََدٌ أوَْ قَاتلَهَُ فَليْقَلُْ: إنِِّي صَائِمٌ, 

 رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَمُسْلمٌِ وَغَيْرُهُمَا.«. ائِمٌ إنِِّي صَ 

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
يامُ مِنَ الْأكْلِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ليَسَْ الصِّ

فَثِ؛ فَإنِْ سَابَّكَ أحََدٌ أوَْ جَهِلَ  يامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّ رْبِ, إنَِّمَا الصِّ عَليَكَْ  وَالشُّ

رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَهُوَ «. فَقُلْ: إنِِّي صَائِمٌ, إنِِّي صَائِمٌ 

 حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

بْنِ خُزَيْمَةَ عَنهُ عَنِ النَّبيِِّ 
ِ

لَ تَسَابَّ وَأنََْ  صَائِمٌ, »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَفيِ رِوَايَةٍ لَ

وَهُوَ حَدِيثٌ «. قُلْ: إِنِّي صَائِمٌ, وَإِنْ كُنَْ  قَائِمًا فَاجْلِسْ فَإِنْ سَابَّكَ أحََدٌ فَ 

 .)*(.حَسَنٌ 

! إنَِّ الْعِبَادَةَ الْحَقِيقِيَّةَ تَدْفَعُ صَاحِبَهَا إلَِى فعِْلِ الْخَيْرَاتِ، وَالتَّحَلِّي 
ِ
عِبَادَ اللَّه

 
ِ

حْسَانِ إلَِى النَّاسِ، وَالَ ، وَكُلُّ بمَِكَارمِ الْْخَْلََقِ، وَالِْْ رِّ نْكفَِافِ عَنِ الْْذََى وَالشَّ

 عِبَادَةٍ لََ تُثْمِرُ ذَلكَِ؛ فَهِيَ عِبَادَةٌ لََ خَيْرَ فيِهَا، وَمنِْ ثَمَّ لََ خَيْرَ فيِهَا لصَِاحِبهَِا.

                                                           

خْوَانِ  دَعْوَةُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  شَعْبَانَ  منِْ  25 الْجُمُعَة - «رَمَضَانَ  فيِ للِتَّوْبَةِ  الِْْ

 .م2015-6-12/ هـ1436
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: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قيِلَ للِنَّبيِِّ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (1)«صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »فيِ 

قُ، وَتُؤْذِي يَا رَسُ » دَّ ! إنَِّ فُلََنَةَ تَقُوْمُ الْلَّيْلَ، وَتَصُوْمُ الْنَّهَارَ، وَتَفْعَلُ، وَتَصَّ
ِ
وْلَ اللَّه

 جِيْرَانَهَا بلِسَِانهَِا؟

 ْ 
ِ
 «.لَ خَيرَْ فِيهَا, هِيَ مِنْ أهَْلِ النَّارِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُوْلُ اللَّه

هَكَذَا بإِبِْهَامٍ للِتَّفْخِيمِ وَالتَّعْظيِمِ -وَتَفْعَلُ!  تَقُوْمُ الْلَّيْلَ، وَتَصُوْمُ الْنَّهَارَ،

قُ  -وَالتَّكْثيِرِ  قَ بهِِ؛ لتَِهْوِيلهِِ وَتَفْخِيمِهِ -وَتَصَدَّ ، وَهِيَ مَعَ ذَلكَِ -وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُتَصَدَّ

 تُؤْذِي جِيْرَانَهَا بلِسَِانهَِا!!

 «.ارِ نَّ لِ اللَ خَيرَْ فِيهَا, هِيَ مِنْ أهَْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

دَقَةِ؛  يَامِ، وَالْقِيَامِ، وَفعِْلِ الْخَيْرَاتِ وَالصَّ فَلَمْ يَعْتَدَّ بهَِذَا الَّذِي أَتَتْ بهِِ منَِ الصِّ

نََّهُ لَمْ يُثْمِرْ شَيْئًا ذَا قيِمَةٍ؛ 
ِ

 «.تُؤْذِي جِيْرَانَهَا بلِسَِانهَِا»لْ

 «.نَّارِ لَ خَيرَْ فِيهَا, هِيَ مِنْ أهَْلِ ال»قَالَ: 

قُ بأَِثْوَارٍ »وا: قَالُ  دَّ جَمْعُ ثَوْرٍ، وَهِيَ الْقِطْعَةُ -وَفُلََنَةُ تُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ، وَتَصَّ

فِ  قُ بأَِثْوَارٍ  -منَِ الْجُبْنِ الْمُجَفَّ دَّ قُ  -للِتَّقْليِلِ « بأَِثْوَارٍ »وَالتَّنوِْينُ فيِ -وَتَصَّ دَّ وَتَصَّ

 «.ي أَحَدًا؟بأَِثْوَارٍ، وَلََ تُؤْذِ 

 «.هِيَ مِنْ أهَْلِ الجَْنَّةِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

                                                           

 :«المسند»(، وقد أخرجه أحمد في 88، رقم )69ص :«صحيح الأدب المفرد» (1)

 (.119، رقم )41ص :«ردالأدب المف»(، والبخاري في 9675، رقم )2/440

 (.190، رقم )1/369 :«الصحيحة»في  -أيضا-والحديث صححه الْلباني 
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شَتَّانَ بَيْنَ الْعِبَادَتَيْنِ: بَيْنَ عِبَادَةٍ تَدْفَعُ إلَِى الْخَيْرِ، وَعِبَادَةٍ لَمْ تُوقفِْ صَاحِبَهَا 

رِّ  يغَالِ فيِ الشَّ مَتِ الظُّهُورَ بطُِولِ قِيَامِ اللَّيْلِ، ، عَنِ الِْْ مَتِ الْمَعِدَةَ عِبَادَةٍ قَوَّ وَقَوَّ

، أَوْ حَتَّى باِلْكَفِّ عَنْ 
ِ
سْتقَِامَةِ عَلَى أَمْرِ اللَّه

ِ
مِ اللِّسَانَ باِلَ بصِِيَامِ النَّهَارِ، وَلَمْ تُقَوِّ

!!
ِ
 إيِذَاءِ خَلْقِ اللَّه

 فَشَتَّانَ مَا بَيْنَ الْعِبَادَتَيْنِ!!

ائمَِ الْمُفْلسَِ!!  .)*(وَمَا أَتْعَسَ الصِّ

  

                                                           

ائِمُونَ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( / هـ1432 رَمَضَانَ  منِْ  19 الْجُمُعَة - «الْمُفْلسُِونَ  الصَّ

 .م19/8/2011
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لسُِونَ  ائِمُونَ الْمفُم  الصَّ

 ڤبسَِندَِهِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (1)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ 
ِ
، عَنْ رَسُولِ اللَّه

 «.أتَدَْرُوْنَ مَا المُْفْلِسُ؟» قَالَ: صلى الله عليه وسلم

 قَالُوْا: الْمُفْلسُِ فيِْناَ مَنْ لََ دِرْهَمَ لَهُ وَلََ مَتَاعَ.

تيِْ, يأَتِْي يوَْمَ القِْياَمَةِ بِصَلََةٍ وَصِياَمٍ وَزَكَاةٍ, وَيأَتِْي إنَِّ المُْفْلِ »قَالَ:  سَ مِنْ أمَُّ

قَدْ شَتمََ هَذَا, وَقَذَفَ هَذَا, وَأكَْلَ مَالَ هَذَا, وَسَفَكَ دَمَ هَذَا, وَضَرَبَ هَذَا, فَيعُْطىَ 

حَسَناَتهُُ قَبْلَ أنَْ يقُْضَى مَا عَليَهِْ؛  هَذَا مِنْ حَسَناَتهِِ, وَهَذَا مِنْ حَسَناَتهِِ, فَإنِْ فَنيَِْ  

 «.أخُِذَ مِنْ خَطاَياَهُمْ, فطَرُِحَْ  عَليَهِْ, ثُمَّ طرُِحَ فِي النَّارِ 

فَهَذَا أَتَى بصَِلََةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ؛ وَلَكنَِّهُ فيِ الْوَقْتِ عَيْنهِِ أَتَى بمَِا أَذْهَبَ مَا أَتَى 

 ى مَحَقَهُ، حَتَّى نَسَفَهُ.بهِِ منِْ خَيْرٍ؛ حَتَّ 

لْ خَمْسَةَ أفَْعَالٍ وَرَدَتْ فِي الحَْدِيثِ: شَتَمَ هَذَا.. قَذَفَ هَذَا.. أَكَلَ مَالَ » وَتأَمََّ

 «.هَذَا.. سَفَكَ دَمَ هَذَا.. ضَرَبَ هَذَا

لْ هَذِهِ الْخَمْسَةَ الْْفَْعَالِ:  ، ثُمَّ «بَ شَتَمَ.. قَذَفَ.. أَكَلَ.. سَفَكَ.. ضَرَ »تَأَمَّ
                                                           

 (.2581، رقم )1997/ 4 :«صحيح مسلم» (1)
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جُلُ صَائِمًا؟!!  اعْجَبْ! مَتَى كَانَ هَذَا الرَّ

لََةِ، وَهُوَ يَقُومُ بهَِذِهِ الْجَرَائمِِ كُلِّهَا؟!! دََاءِ الصَّ
ِ

 وَكَيْفَ كَانَ يَجِدُ وَقْتًا لْ

يًا وَهُوَ يَأْكُلُ أَمْوَالَ النَّاسِ؟!!  وَكَيْفَ يَكُونُ مُزَكِّ

 ؛ صِيَامٍ عَنْ أَيِّ شَيْءٍ؟!!..«يَأْتيِ بصَِلََةٍ وَصِيَامٍ »

كَاةُ زَكَاةً وَهُوَ يَأْكُلُ أَمْوَالَ النَّاسِ؟!!«وَزَكَاةٍ »  ؛ كَيْفَ تَكُونُ الزَّ

 «.وَأكََلَ مَالَ هَذَا»

لََةِ وَهُوَ عَاكِفٌ عَلَى هَذِهِ  دََاءِ الصَّ
ِ

فَاعْجَبْ! كَيْفَ كَانَ هَذَا يَجِدُ وَقْتًا لْ

 ا؟!!الْجَرَائمِِ كُلِّهَ 

تيِ  كَاةَ الْمَقْبُولَةَ هِيَ الْعِبَادَاتُ الَّ ةَ، وَالزَّ لََةَ التَّامَّ ، وَالصَّ يَامَ الْحَقِيقِيَّ إنَِّ الصِّ

رْبُ، »تَمْنعَُ صَاحِبَهَا منَِ الْوُقُوعِ فيِ هَذِهِ الْجَرَائِمِ الْخَمْسِ:  تْمُ، وَالضَّ الشَّ

 «.وَسَفْكُ دِمَائِهِمْ  وَالْقَذْفُ، وَأَكْلُ أَمْوَالِ النَّاسِ،

ةُ،  لََةُ التَّامَّ ، وَالصَّ يَامُ الْحَقِيقِيُّ لََ يَمْنَعُ منِْ هَذَا، وَلََ يَكُفُّ عَنهُْ إلََِّ الصِّ

سُولَ  نََّ الرَّ
ِ

كَاةُ الْمَقْبُولَةُ؛ لْ جُلَ لَهُ صَلََةٌ وَصِيَامٌ وَزَكَاةٌ،  صلى الله عليه وسلموَالزَّ ذَكَرَ أَنَّ هَذَا الرَّ

 هُ ذَلكَِ منَِ الْوُقُوعِ فيِ تلِْكَ الْجَرَائمِِ!!وَلَمْ يَمْنعَْ 

ى  ةً، وَزَكَّ فَمَفْهُومُ هَذَا؛ أَنَّهُ لَوْ كَانَ قَدْ صَامَ صِيَامًا حَقِيقِيًّا، وَصَلَّى صَلََةً تَامَّ

رُورِ، وَلَحَجَزَتْهُ عَنِ الْوُقُوعِ فِ  ي تلِْكَ زَكَاةً مَقْبُولَةً؛ لََنْكَفَّ عَنْ فعِْلِ هَذِهِ الشُّ

مِ.  الْمَليِكِ الْعَلََّ
ِ
ةِ، وَعَلَى صِرَاطِ اللَّه  الْْثَامِ، وَلََسْتَقَامَ عَلَى الْجَادَّ
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ِ
. صلى الله عليه وسلملَقَدْ أَشَارَ رَسُولُ اللَّه فْلََسِ الْحَقِيقِيِّ  فيِ الْحَدِيثِ إلَِى الِْْ

نْيَا. فْلََسُ الْخُلُقيُّ فيِ الدُّ  إنَِّهُ الِْْ

: فلََُْ  الحَْقِيقِيُّ
نيْاَ, الِْْ فْلََُ  الخُْلقُيُّ فِي الدُّ

فْلََسِ  هُوَ الِْْ وَهُوَ مُؤَدٍّ إلَِى الِْْ

الْْخُْرَوِيِّ منَِ الْحَسَناَتِ حَتَّى تَفْنىَ، ثُمَّ يُطْرَحُ منِْ سَيِّئَاتِ ضَحَايَاهُ عَلَى سَيِّئَاتهِِ، 

 ثُمَّ يُطْرَحُ فيِ النَّارِ.

فْلََسُ الْخُلُقِيُّ فيِ الدُّ  فْلََسِ الْحَقِيقِيِّ فيِ الْْخِرَةِ فَالِْْ نْياَ هُوَ الَّذِي أَدَّى إلَِى الِْْ

 .)*(.هِ منِْ حَسَناَتهِِ، وَبطِْرَحِ سَيِّئَاتِ خُصُومهِِ عَلَيْهِ، ثُمَّ بطَِرْحِهِ بَعْدُ فيِ النَّارِ وِّ بخُِلُ 

  

                                                           

ائِمُونَ : »خُطْبَةِ  منِْ كْرُهُ مَا مَرَّ ذِ  )*( / هـ1432 رَمَضَانَ  منِْ  19 الْجُمُعَة - «الْمُفْلسُِونَ  الصَّ

 .م19/8/2011
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لَوَاتِ!! َ ذَرُوا مِنم ذُنُوبِ الْم  احم

أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤعَنْ ثَوْبَانَ  (1)ه بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَ 

تيِ, يأَتْوُْنَ يوَْمَ القِْياَمَةِ بِأعَْمَالٍ أمَْثاَلِ جِبَالِ تِهَامَةَ بيَضَْاءَ, » لَأعَْلمََنَّ أقَْوَامًا مِنْ أمَُّ

 «.هَبَاءً مَنثْوُْرًااللهُ فيَجَْعلَهَُا 

 دُونَ.قَوْمٌ مُجْتَهِ 

وَهِيَ سِلْسِلَةُ جِبَالٍ تَمْتَدُّ -الَّذِي يَأْتيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بأَِعْمَالٍ كَأَمْثَالِ جِبَالِ تهَِامَةَ 

رْتَ!! ا لَوْ تَدَبَّرْتَ!! عَظيِمَةٌ هِيَ، جَليِلَةٌ لَوْ تَفَكَّ  امْتدَِادًا طَوِيلًَ، ثَقِيلَةٌ هِيَ جِدًّ

بَالِ تهَِامَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ منَِ الْْعَْمَالِ الْعَظيِمَةِ الْبَيْضَاءِ؛ لَقَدْ فَمَنْ أَتَى بأَِمْثَالِ جِ 

 أَتَى بأَِمْرٍ كَبيِرٍ، فَيَجْعَلُهَا الُلَّه هَبَاءً مَنثُْوْرًا.

الحَِاتِ؛ بدَِليِلِ  هَؤُلََءِ قَوْمٌ منِْ فَعَلَةِ الْخَيْرَاتِ، وَمنِْ أَهْلِ الْعُكُوفِ عَلَى الصَّ

الحِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.كَ   ثْرَةِ مَا يَأْتُونَ بهِِ منَِ الْعَمَلِ الصَّ

 
ِ
هَامَةَ بيَضَْاءَ, : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ رَسُولُ اللَّه

يأَتُْوْنَ بِأعَْمَالٍ أمَْثاَلِ جِبَالِ تِ

                                                           

 (.4245، رقم )1418/ 2 :«السنن»أخرجه ابن ماجه في  (1)

 (.505، رقم )32/ 2: «الصحيحة»والحديث صحح إسناده الْلباني في 
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 «.فَيجَْعَلُهَا اللهُ هَبَاءً مَنثْوُْرًا

! صِفْهُمْ لَنَ » :ڤقَالَ ثَوْباَنُ 
ِ
منَِ الْحِلْيَةِ، وَهِيَ -ا، حَلِّهمْ لَناَ يَا رَسُوْلَ اللَّه

مَةُ وَالْعَلََمَةُ  يَةُ وَالسِّ  «.أَلََّ نَكُوْنَ منِهُْمْ وَنَحْنُ لََ نَعْلَمُ  -الشِّ

غَلِ الْمُحْبطِِ  قَ إلَِى قُلُوبهِِمْ شَيْءٌ منَِ الدَّ حَابَةِ منِْ أَنْ يَتَطَرَّ فيِهِ خَوْفُ الصَّ

! صِفْهُمْ لَنَا، »دِ لجَِليِلِ صَالحِِ الْْقَْوَالِ؛ فَيَقُولُ: للِْْعَْمَالِ، الْمُفْسِ 
ِ
يَا رَسُوْلَ اللَّه

 «.حَلِّهمْ لَناَ؛ ألََّ نَكُوْنَ منِهُْمْ وَنَحْنُ لََ نَعْلَمُ 

نْسَانَ رُبَّمَا كَانَ سَيِّئًا منِْ حَيْثُ لََ يَعْلَمُ، وَهُوَ يَحْسَبُ  وَفيِهِ دَلََلَةٌ عَلَى أَنَّ الِْْ

 .[104]الكهف:﴾ ں ڻ ڻ ڻ ڻنَفْسَهُ صَالحًِا، ﴿

 
ِ
أمََا إنَِّهُمْ إخِْوَانكُُمْ, وَمِنْ جِلدَْتكُِمْ, وَيأَخُْذُوْنَ مِنَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

لُونَ - اللَّيلِْ كَمَا تأَخُْذُوْنَ  ةَ، وَيَتَحَمَّ  -يُكَابدُِونَ الْقِيَامَ، وَيُعَانُونَ الْعَنتََ وَالْمَشَقَّ

أمََا ، -صَلََةً وَتلََِوَةً وَرُكُوعًا وَسُجُودًا وَذِكْرًا- أخُْذُوْنَ مِنَ اللَّيلِْ كَمَا تأَخُْذُوْنَ وَيَ 

َّهُمْ أقَوامٌْ  إنَِّهُمْ إخِْوَانكُُمْ, وَمِنْ جِلدَْتكُِمْ, وَيأَخُْذُوْنَ مِنْ اللَّيلِْ كَمَا تأَخُْذُوْنَ؛ وَلكَنِ

 
ِ
 «.انتْهََكُوهَا إذَِا خَلوَْا بِمَحَارِمِ الله

ذِي أَفْسَدَ هَذَا الْجَسَدَ وَهُوَ يَبْدُو فيِ  يُّ الَّ وِّ اءُ الدَّ ةُ! هَذَا هُوَ الدَّ هَذِهِ هِيَ الْعِلَّ

عًا،  ةُ، فَتَهَاوَى مُتَصَدِّ عَافيَِةٍ وَسِتْرٍ، مُتَمَاسِكًا قَائِمًا، فَنَخَرَتْ فيِهِ هَذِهِ الْعِلَّ

 وَتَسَاقَطَ مُتَدَاعِيًا.

 انتْهََكُوهَا»
ِ
، وَبَاطنٌِ منِْ «: إنِهَُمْ أقْوَامٌ إذَِا خَلوَْا بِمَحَارِمِ الله لَهُمْ ظَاهِرٌ يَسُرُّ

؛ كَالْقَبْرِ يَرُوعُكَ مَنظَْرُهُ، وَبدَِاخِلهِِ جِيفَةٌ وَنَتَنٌ.  دُونهِِ يَضُرُّ
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 دَليِلٌ عَلَى فَسَادِ الْعِبَادَةِ وَحُبُ 

ِ
نََّ انْتهَِاكَ انْتهَِاكُ مَحَارِمِ اللَّه

ِ
وطِ الْعَمَلِ؛ لْ

، وَهُوَ 
ِ
الْمَحَارِمِ مَعْناَهُ: فَسَادُ النَّفْسِ، وَفقِْدَانُ الْوَرَعِ، وَعَدَمُ الْوُقُوفِ عِندَْ حُدُودِ اللَّه

يمَانِ.  يَعْنيِ فَسَادَ الِْْ

 .[4]المجادلة: ﴾ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿

 .[229]البقرة: ﴾ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى﴿

 .[230لبقرة: ]ا﴾ جح جم حج حم خج خح﴿

يمَانِ؛ فَمَاذَا بَقِيَ   خِصَالَ الْعَدْلِ وَالْعِلْمِ وَالِْْ
ِ
فَإذَِا فَقَدَ الْمُنتَْهِكُونَ حُدُودَ اللَّه

 لَهُمْ منِْ عَمَلٍ صَالحٍِ؟!!

 بَلْ مَاذَا بَقِيَ لَهُمْ منِْ دِينٍ؟!!

 انتْهََكُوهَا»
ِ
 «.أوُلئَِكَ قَوْمٌ إذَِا خَلوَْا بِمَحَارِمِ الله

؛ بَلْ عَلَى عَدَمهَِا، وَعَلَيْهِ؛ فَتَكُونُ الْْعَْمَالُ 
ِ
قَابَةِ للَّه فَهَذَا دَليِلٌ عَلَى ضَعْفِ الرِّ

اهُ فَوْقَ قَدْرِهِ. سْتجِْلََبِ إعِْجَابِ النَّاسِ بهِِ، وَإقِْبَالهِِمْ عَلَيْهِ، وَرَفْعِهِمْ إيَِّ
ِ

 الظَّاهِرَةُ؛ لَ

 إلَِيْكَ، وَإذَِا تَكَلَّمْتَ » تعََاهَدْ نفَْسَكَ فِي ثلَََثٍ:
ِ
إذَِا عَمِلْتَ فَاذْكُرْ نَظَرَ اللَّه

 فيِكَ 
ِ
 منِكَْ، وَإذَِا سَكَتَّ فَاذْكُرْ عِلْمَ اللَّه

ِ
 .(1)«فَاذْكُرْ سَمْعَ اللَّه

                                                           

(، وإسماعيل بن محمد 396، ترجمة )8/75 :«حلية الأولياء»أخرجه أبو نعيم في  (1)

(، من قول حَاتمٍِ 358، ترجمة )1101ص :«سير السلف الصالحين»الْصبهاني في 

 .$الْْصََمّ 
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ةً ليِ» قَالَ سُفْياَنُ: ، وَمَرَّ ةً عَلَيَّ  .(1)«مَا عَالَجْتُ شَيْئًا أَشَدَّ عَلَيَّ منِْ نَفْسِي؛ مَرَّ

ةً مَغْلُوبَةً، وَالْحَيَاةُ عَناَءٌ، وَالْحَيَاةُ كَدٌّ وَتَعَبٌ، عَناَءٌ وَنَصَبٌ،  ةً غَالبَِةً، وَمَرَّ مَرَّ

نََّهَا لَيْسَ لَهَا بَقَاءٌ ﴿
ِ

پ مُجَاهَدَةٌ وَابْتلََِءٌ، سَعَادَةٌ يَسِيرَةٌ وَشَقَاءٌ، وَكَذَا الْحَيَاةُ؛ لْ

 .[64]العنكبوت:﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

تْي تَفْنىَ!!فَ  مْ للَِّتيِ تَبْقَى، وَاحْذَرِ الَّ  الْبَاقِيَةُ هُناَكَ؛ فَقَدِّ

لَتِ الْْخِرَةُ  نْيَا منِْ ذَهَبٍ يَفْنىَ، وَالْْخِرَةُ منِْ خَزَفٍ يَبْقَى؛ لَفُضِّ وَلَوْ كَانَتِ الدُّ

نْيَا منِْ خَزَفٍ يَفْنىَ، وَالْْخِرَةُ  نْيَا؛ فَكَيْفَ وَالدُّ  منِْ ذَهَبٍ يَبْقَى؟!! عَلَى الدُّ

جُلُ تَقِيًّا حَتَّى يَكُونَ لنِفَْسِهِ أَشَدَّ » عَنْ مَيمُْونَ بنِْ مِهْرَانَ قَالَ: لََ يَكُونُ الرَّ

رِيكِ لشَِرِيكهِِ، وَحَتَّى يَعْلَمَ منِْ أَيْنَ مَلْبَسُهُ وَمَطْعَمُهُ وَمَشْرَبُهُ؛  مُحَاسَبَةً منَِ الشَّ

 .(2)«خُلُ بَطْنهَُ فَلْيَنظُْرْ مَا يَدْ 

لُ دَلََئِلِ التَّقْوَى.  فَهَذِهِ أَدَّ

                                                           

(، 395، ترجمة سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ )62و 7/5 :«حلية الأولياء»أخرجه أبو نعيم في  (1)

إسناد صحيح، بلفظ: (، ب692، رقم )1/317 :«الجامع لأخلَق الراوي»والخطيب في 

مَا عَالَجْتُ شَيْئًا قَطُّ »وفي لفظ: «، مَا عَالَجْتُ شَيْئًا أَشَدَّ عَلَيَّ منِْ نيَِّتيِ إنَِّهَا تَقَلَّبُ عَلَيَّ »

ةً ليِ ةً عَلَيَّ وَمَرَّ  «.أَشَدَّ عَلَيَّ منِْ نَفْسِي، مَرَّ

 :«المصنف»ي شيبة في (، وابن أب239، رقم )502و 501ص :«الزهد»أخرجه وكيع في  (2)

(، وابن أبي 1228، رقم )2/580: «الزهد»، وهناد بن السري في 14/36و 13/519

(، 7، رقم )5/284ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا الحديثية:  «محاسبة النفس»الدنيا في 

 (، بإسناد صحيح.251، ترجمة )4/89 :«حلية الأولياء»وأبو نعيم في 
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ا  لَفِ فيِ مَوْضِعٍ كَثُرَ فيِهِ أَكْلُ الْحَرَامِ؛ فَدَخَلَ مَسْجِدًا، فَلَمَّ وَقَدْ كَانَ بَعْضُ السَّ

لِ؛  فِّ الْْوََّ لََةُ؛ تَدَافَعَ النَّاسُ إلَِى الصَّ كُلْ » :-شِدًامُعلَِّمًا وَمُر-فَقَالَ أُقيِمَتِ الصَّ

فِّ الْْخَِيرِ   .(1)«منِْ حَلََلٍ، وَصَلِّ فيِ الصَّ

سُولُ  لِ؛ فَشَيْءٌ كَبيِرٌ، وَالرَّ فِّ الْْوََّ ا الْمُناَفَسَةُ عَلَى الصَّ هَذَا لرِِعَايَةِ الْحَالِ، وَأَمَّ

لِ, ثمَُّ  وَلوَْ عَلِمَ النَّاُ  مَا فِي النِّدَاءِ »دَلَّ عَلَى فَضْلِ ذَلكَِ بقَِوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلم فِّ الْأوََّ وَالصَّ

 .(2)«عَليَهِْمَا؛ لفََعلَوُا -أَيْ يَقْتَرِعُوا- لمَْ يجَِدُوا إلَِّ أنَْ يسَْتهَِمُوا

َّهُ يقَُولُ: مَا لهَِؤُلََءِ الْقَوْمِ قَدْ عَكَسُوا الْْمَْرَ، فَصَارُوا يَتَدَافَعُونَ إلَِى مَا لََ  وَلكَنِ

 يَشُقُّ عَلَيْهِمْ فعِْلُهُ 
ِ
، وَتَهَاوَنُوا فيِ أَوْجَبِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فعِْلُهُ، وَهُوَ رِقَابَةُ اللَّه

 .ِفيِ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَب 

لُ مَا يُنتْنُِ منَِ الْمَرْءِ بَعْدَ مَوْتهِِ.  ليَِنظُْرْ أَحَدُكُمْ مَا يَدْخُلُ جَوْفَه؛ فَإنَِّ الْبَطْنَ أَوَّ

جُلُ » رِيكِ لشَِرِيكهِِ لََ يَكُونُ الرَّ  «.تَقِيًّا حَتَّى يَكُونَ لنِفَْسِهِ أَشَدَّ مُحَاسَبَةً منَِ الشَّ

                                                           

(، بإسناد صحيح، عَنِ 5393، رقم )7/514 :«يمانشعب الْ»أخرج البيهقي في  (1)

لِ، فَقَالَ:  فِّ الْْوََّ الْفُضَيْل بْن عِيَاضٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ عَنْ فَضْلِ الصَّ

فِّ الْْخَِيرِ » تيِ تَأْكُلُهَا، منِْ أَيْنَ تَأْكُلُهَا؟ وَقُمْ فيِ الصَّ خرج أيضا: وأ«، انْظُرْ كسِْرَتَكَ الَّ

(، بإسناد صحيح، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ 5394، رقم )515و 7/514

 : فِّ الْْخَِيرِ »سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ  «.انْظُرْ درِْهَمَكَ، منِْ أَيْنَ هُوَ وَصَلِّ فيِ الصَّ

 نحوه. $وروي عن حُذَيْفَة الْمُرْعَشِيِّ 

 :«الصحيح»(، ومسلم في 615، رقم )2/96 :«صحيحال»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 437، رقم )1/325
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 فيِهَا، وَلََ بُدَّ منِْ حَمْلهَِا عَلَى أَمْرِهِ، وَلََ 

ِ
خَصْمٌ هِيَ؛ فَلََ بُدَّ منِْ رِعَايَةِ حَقِّ اللَّه

وءِ جُمْلَةً، وَحَتَّى يَعْلَمَ منِْ بُدَّ منِْ قَسْرِهَا عَلَى اجْتنِاَبِ نَهْيِهِ؛ وَإلََِّ فَإنَِّ  ارَةٌ باِلسُّ هَا أَمَّ

 أَيْنَ مَلْبَسُهُ وَمَطْعَمُهُ وَمَشْرَبُهُ؟

رِّ » وَعَنْ بِلََلِ بنِْ سَعْدٍ قَالَ:  فيِ السِّ
ِ
ا للَّه  فيِ الْعَلََنيَِةِ، عَدُوًّ

ِ
 .(1)«لََ تَكُنْ وَليًِّا للَّه

 انْتهََكُوهَاأوَُلئِكَ قَوْمٌ إذَِا خَلَوْا بِمَحَ »
ِ
ذِي يَبْلُغُ عَمَلُهُ أَنْ «ارِمِ الله نََّ الَّ

ِ
؛ لْ

 فيِ الْعَلََنيَِةِ، فَهَذَا عَمَلٌ 
ِ
يَكُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَمْثَالِ جِبَالِ تهَِامَةَ؛ هَذَا وَليٌِّ للَّه

 صَالحٌِ عَظِيمٌ.

 فيِ وَصْفِ الْْعَْمَالِ، كَمَا قَالَ رَسُولُ ا«: بيَضَْاءَ »
ِ
 فيِ صلى الله عليه وسلمللَّه

ِ
؛ وَهُوَ عَدُوٌّ للَّه

 ، رِّ رِّ »السِّ  فيِ السِّ
ِ
ا للَّه  فيِ الْعَلََنيَِةِ، عَدُوًّ

ِ
 «.لََ تَكُنْ وَليًِّا للَّه

 انتْهََكُوهَا»
ِ
 «.أوُلئَِكَ قَوْمٌ إذَِا خَلوَْا بِمَحَارِمِ الله

 تَعَالَى، وَصَلََ 
ِ
يَامَ يُورِثُ التَّقْوَى، وَمُرَاقَبَةَ اللَّه  حَ الْقُلُوبِ.إنَِّ الصِّ

اد: الحِِ، » قَالَ عَبْدُ العَْزِيزِ بنُْ أبَِي رَوَّ أَدْرَكْتُهُمْ يَجْتَهِدُونَ فيِ الْعَمَلِ الصَّ

لمَِ وَقَدْ عَمِلُوا صَالحًِا؟! بَلْ عَمِلُوا صَالحًِا -مُ الْهَمُّ فَإِذَا فَعَلُوهُ؛ وَقَعَ عَلَيْهِ 

الحِِ، فَإِذَا ، يَقُولُ: أَ -اجْتَهَدُوا فيِ عَمَلِهِ  دْرَكْتُهُمْ يَجْتَهِدُونَ فيِ الْعَمَلِ الصَّ

                                                           

، 1/42ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا الحديثية:  «الْخلَص»أخرجه ابن أبي الدنيا في  (1)

حلية »(، وأبو نعيم في 85، رقم )125ص: «صفة النفاق»(، والفريابي في 26رقم )

، 10/488 :«تاريخ دمشق»(، وابن عساكر في 319، ترجمة )5/228 :«الأولياء

 (، بإسناد صحيح.975ترجمة )
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؛ أَيُقْبَلُ منِْهُمْ أَمْ لََ؟!!فَعَلُوهُ؛ وَقَعَ عَلَيْهِ   .(1)«مُ الْهَمُّ

فَلَيْسَتِ الْعِبْرَةُ بكَِثْرَةِ الْعَمَلِ؛ وَإنَِّمَا الْعِبْرَةُ كُلُّ الْعِبْرَةِ فيِ تَصْفِيَةِ الْعَمَلِ منِْ 

ا يُحْبطُِهُ.شَوَ   ائِبهِِ، ممَِّ

وَائِبِ.  لَيْسَتِ الْعِبْرَةُ باِلْعَمَلِ، وَإنَِّمَا الْعِبْرَةُ بتَِصْفِيَةِ الْعَمَلِ منَِ الشَّ

يَ لَهُ، فَأَخْلصِْ؛ إنَِّمَا  ى صُفِّ رَ عَلَيْهِ، وَمَنْ صَفَّ ر كُدِّ مَنْ شَابَ شِيبَ لَهُ، وَمَنْ كَدَّ

 خْلِصْ.يَتَعَثَّرُ مَنْ لَمْ يُ 

كُونُوا لقَِبُولِ الْعَمَلِ أَشَدَّ اهْتمَِامًا منِكُْمْ باِلْعَمَلِ، أَلَمْ » :ڤقَالَ عَلِيٌّ 

 .(2)«[27]المائدة:﴾ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱيَقُولُ: ﴿ تَسْمَعُوا الَلَّه 

ا سَمِعَتْ عَائِشَةُ «: سُننَهِِ »وَكَمَا فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه فيِ   لَمَّ

  ڤ
ِ
﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ: ﴿قَوْلَ اللَّه

 .[60]المؤمنون:

نَاةُ! يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ؟ رَقَةُ الزُّ ! أُولَئِكَ الْعُصَاةُ السَّ
ِ
 فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّه

قُ, وَيفَْ »قَالَ:  جُلُ يصَُومُ, وَيصَُلِّي, وَيتَصََدَّ يقِ؛ بلَْ هُوَ الرَّ دِّ علَُ لَ ياَ بِنَْ  الصِّ

 .(3)«الخَْيرَْ, وَيخَْشَى ألََّ يقُْبَلَ مِنهُْ 

                                                           

 .376ص :«لطائف المعارف»ذكره ابن رجب في  (1)

، 1/39ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا الحديثية:  «الْخلَص»أخرجه ابن أبي الدنيا في  (2)

 (، بإسناد صحيح.10رقم )

 :«السنن»(، وابن ماجه في 3175، رقم )328و 5/327 :«الجامع»أخرجه الترمذي في  (3)

 (.4198، رقم )2/1404
= 
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دَ دَوَافعَِهُ؟!!  مَنْ يَسْتَطيِعُ أَنْ يُحَدِّ

 مَنْ يُمْكنِهُُ أَنْ يَجْزِمَ بصِِدْقِ نيَِّتهِِ؟!!

كُونُوا لقَِبُولِ الْعَمَلِ » :ڤوَذَلكَِ أمَْرٌ لَ يعَلْمَُهُ إلَِّ الله؛ُ لذَِلكَِ يقَُولُ عَلِيٌّ 

ڳ ڱ ڱ ڱ يَقُولُ: ﴿ أَشَدَّ اهْتمَِامًا منِكُْمْ باِلْعَمَلِ، أَلَمْ تَسْمَعُوا الَلَّه 

 .)*(.«[27]المائدة:﴾ ڱ

  

                                                           
= 

 (.162، رقم )1/304: «الصحيحة»والحديث صححه بشواهده الْلباني في 

ائِمُونَ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( / هـ1432 رَمَضَانَ  منِْ  19 الْجُمُعَة - «الْمُفْلسُِونَ  الصَّ

 .م19/8/2011
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قِيقُ   صُودِ  تََم يَامِ  مَقم وَى وَهُوَ  الصِّ قم  التَّ

قْ  تهِِ -فَلنحَُقِّ  وَرَحْمَتهِِ وَحَوْلهِِ تَعَالَى وَقُوَّ
ِ
يَامِ، وَهُوَ مَقْصُودَ الصِّ  -بفَِضْلِ اللَّه

 
ِ
 وَحْدَهُ، بفِِعْلِ تَحْصِيلُ التَّقْوَى بإِخِْلََصِ العِبَادَةِ للَّه

ِ
، بصَِرْفِ العِبَادَةِ للَّه

مَاتِ، فَهَذِهِ هِيَ التَّقْوَى،  المَأْمُورَاتِ، وَتَرْكِ المَنهِْيَّاتِ وَالمَحْظُورَاتِ وَالمُحَرَّ

يَامِ الْعَْظَمُ؛ فَ  قْ هَذَا.وَهَذَا مَقْصُودُ الصِّ  لْنُحَقِّ

سُولُ  ذِي وَصَفَهُ الرَّ  :صلى الله عليه وسلمأَلََ إنَِّهُ لََ يَنبَْغِي لَناَ أَبَدًا، وَلََ يَجْمُلُ بنِاَ أَنْ نَكُونَ كَالَّ

هَرُ.  لَيسَْ لَهُ منِْ صِياَمهِِ إلََِّ الْجُوعُ وَالعَطَشُ، ولَيسَْ لَهُ منِْ قيِاَمهِِ إلََِّ النَّصَبُ والسَّ

يَ  فَثِ، إنَِّمَا لَيْسَ الصِّ يَامُ منَِ اللَّغْوِ وَالرَّ رَابِ، إنَِّمَا الصِّ عَامِ وَالشَّ امُ منَِ الطَّ

مَاتِ، وَفيِ الِْقْبَالِ عَلَى مَا أَمَرَ الُلَّه  يَامُ فيِ البُعْدِ عَنِ المُحَرَّ بهِِ،  الصِّ

 .صلى الله عليه وسلموَأَنْزَلَهُ وَحْيًا عَلَى سَيِّدِ الْبَشَرِ 

عَالَمِينَ أَنْ يُعِيننَاَ عَلَى صِيَامِ رَمَضَانَ وَقيَِامهِِ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي نَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ ال

حِيمُ  يُرْضِيهِ، وَهُوَ   .)*(.الجَوَادُ الكَرِيمُ، وَالبَرُّ الرَّ

  

                                                           

خْوَانِ  دَعْوَةُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَرَّ ذِكْرُهُ مَا  )*(  شَعْبَانَ  منِْ  25 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  فيِ للِتَّوْبَةِ  الِْْ

 .م2015-6-12/ هـ1436
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يَاهُ؟ فَ نَحم  رَمَضَانُ.. كَيم

 كَيْفَ نَحْيَا رَمَضَانَ، وَنُحْيِيهِ؟

الحَِ  يَسْتقْبلُِهُ باِلتَّوْبَةِ النَّصُوحِ وَيَدُومُ عَلَيْهَا، وَبعَِزِيمَةٍ صَادِقَةٍ  إنَِّ العَبْدَ الصَّ

 يَدُومُ عَلَيْهَا؛ عَلَى أَنْ يَغْتَنمَِهُ، وَأَلََّ يُضَيِّعَ منِهُْ شَيْئًا.

 َ
ِ

الحَِاتِ؛ لْ نَّهُ لََ وَعَلَى الِْنْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ شَغْلِ الْوَْقَاتِ باِلْعَْمَالِ الصَّ

يَامِ منِْ قَابلٍِ، أَمْ يَكُونُ مُغَيَّبًا  يَدْرِي أَيَدُورُ العَامُ دَوْرَتَهُ حَتَّى يَكُونَ منِْ أَهْلِ الصِّ

 تَحْتَ طَبَقَاتِ التُّرَابِ؟

حْمَنِ  حِيمِ الرَّ ا يبُْتغََى بِهِ وَجْهُ الرَّ إنَِّ الأعَْمَالَ الَّتيِ تعُْمَلُ فِي رَمَضَانَ مِمَّ

 ثيِرَةٌ:كَ 

ياَمُ  -1 مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً؛ غُفِرَ لهَُ مَا :»صلى الله عليه وسلم: قَالَ النَّبيُِّ الصِّ

مَ مِنْ ذَنبْهِِ  حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ «. تقََدَّ  «.الصَّ

عَامِ وَعَنِ الحَرَامِ، وَهُوَ منِْ بَابِ أَوْلَى: أَنْ يَصُ  يَامُ صِيَامٌ عَنِ الطَّ ومَ عَنِ الصِّ

ورِ وَالبُهْتَانِ، وَالغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ، وَأَلََّ يَجْعَلَ يَوْمَ صَوْمهِِ وَيَوْمَ فطِْرهِ سَوَاءً، وَأَلََّ  الزُّ

 يَكُونَ حَظُّهُ منِْ صِيَامهِِ الجُوعَ وَالعَطَشَ.

يَامُ أَكْبَرُ الْعَْمَالِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ.  فَالصِّ
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  قَالَ  القِياَمُ: -2

ِ
مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً؛ غُفِرَ لهَُ مَا : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

مَ مِنْ ذَنبْهِِ   «.تقََدَّ

دَقَةُ: -3 دَقَةُ  الصَّ دُ فيِهِ: الصَّ ا يتَأَكَّ هْرِ، وَممَِّ ا هُوَ منِْ أَعْمَالِ هَذَا الشَّ ممَِّ

 »الَ: قَ  ڤوَالجُودُ باِلمَوْجُودِ؛ فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
أجَْوَدَ النَّاِ   صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

 «.باِلخَيرِْ, وَكَانَ أجَْوَدَ مَا يكَُونُ فِي رَمَضَانَ 

بَ النَّبيُِّ  ائِمِ, وَإطِعْاَمِ الطَّعاَمِ, وَسَقْيِ المَاءِ: صلى الله عليه وسلمرَغَّ ي تفَْطيِرِ الصَّ
 فِ

 
ِ
لُ أجَْرِهِ غَيرَْ أنََّهُ ل ينَقُْصُ مِنْ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لهَُ مِثْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

ائِمِ شَيئْاً  «.أجَْرِ الصَّ

حِيحَيْنِ »وَفيِ   بْنِ عَمْرٍو « الصَّ
ِ
  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
أَنَّ رَجُلًَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّه

 قَالَ: أَيُّ الِْسْلََمِ خَيْرٌ؟ صلى الله عليه وسلم

لََمَ عَلىَ مَ »قَالَ:   «.نْ عَرَفَْ  وَمَنْ لمَْ تعَْرِفْ تطُعِْمُ الطَّعاَمَ, وَتقَْرَأُ السَّ

  ڤوَعَنْ عُمَرَ 
ِ
 : أَيُّ الْعَْمَالِ أَفْضَلُ؟صلى الله عليه وسلمقَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّه

رُورَ عَلىَ مُؤْمِنٍ, أشْبَعْتهَُ مِنْ جُوعٍ, كَسَوْتهَُ مِنْ عُرْيٍ, »قَالَ:  إدِْخَالكَُ السُّ

جَْ  لهَُ  بَرَانيُِّ في «. كَرْباً بِإذِْنِ رَبِّهِ قَضَيَْ  لهَُ حَاجَةً, أعََنتْهَُ, فَرَّ « الْْوَْسَطِ »رَوَاهُ الطَّ

 بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ.

 
ِ
ى أجَْرٌ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه ي كُلِّ ذَاتِ كَبدٍِ حَرَّ

رَوَاهُ أَحْمَدُ بإِسِْناَدٍ «. فِ

 صَحِيحٍ.

؛ فيِهِ أَجْرٌ عِنْدَ سَقْيُ المَاءِ؛ حَتَّى وَلَوْ للِكلََِبِ؛ حَتَّى وَلَوْ كَانَ للِ الِّ كَلْبِ الضَّ
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 الكَبيِرِ المُتَعَالِ.

بيِلِ  بْنِ السَّ
ِ

يَحْفِرُ الْمُسْلمُِ بئِْرًا، يَجْعَلُ للِنَّاسِ صُنبُْورًا فيِ سَبيِلٍ، يَبْذُلُ المَاءَ لَ

 وَالعَطْشَانِ.

ثُ المِيَاهِ شَائِعٌ ذَائِعٌ لََ يَخْفَى، وَتَدِبُّ بسَِبَبهِِ  أَمْرَاضٌ تَفْتكُِ باِلْجَْسَادِ  وَتَلَوُّ

ثِ؛  وَتَفْرِيهَا فَرْيًا، فَمَنْ شَارَكَ أَوْ صَنَعَ لَهُمْ صَنيِعًا؛ ليَِكُونَ مَاؤُهُ بَعِيدًا عَنْ هَذَا التَّلَوُّ

 
ِ
بَ بهِِ عَبْدٌ إلَِى اللَّه  .فَهُوَ دَاخِلٌ فيِ الحَدِيثِ، وَقَدْ أَتَى بأَِعْظَمِ مَا يُمْكنُِ أَنْ يَتَقَرَّ

جْتهَِادُ فيِ قِرَاءَةِ القُرْآنِ. قِرَاءَةُ القُرْآنِ: -4
ِ

هْرِ: الَ  منِْ أَعْمَالِ هَذَا الشَّ

 القُرْآنَ فيِ رَمَضَانَ. صلى الله عليه وسلمكَانَ جِبْرِيلُ يُدَارِسُ النَّبيَِّ 

 رَبِّ العَالَمِينَ فيِ رَمَضَانَ.
ِ
رُونَ عَلَى كِتَابِ اللَّه لَفُ يَتَوَفَّ  وَكَانَ السَّ

مْسُ: ال -5 ا يُؤْتَى بهِِ فيِ شَهْرِ جُلُوُ  فِي المَسْجِدِ حَتَّى تطَلْعَُ الشَّ ممَِّ

مْسُ.  رَمَضَانَ، وَكَذَلكَِ فيِ سَائِرِ العَامِ: الجُلُوسُ فيِ المَسْجِدِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ

، أَنَّ النَّبيَِّ ڤعَنْ أَنَسٍ  -بحَِدِيثٍ حَسَنٍ لغَِيْرِهِ بشَِوَاهِدِهِ -أَخْرَجَ التِّرْمذِِيُّ 

مْسُ, »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم ي جَمَاعَةٍ, ثمَُّ قَعَدَ يذَْكُرُ اللهَ حَتَّى تطَلْعَُ الشَّ
مَنْ صَلَّى الفَْجْرَ فِ

ةٍ  ةٍ تاَمَّ ةٍ تاَمَّ ةٍ وَعُمْرَةٍ تاَمَّ  «.ثمَُّ صَلَّى رَكْعَتيَنِْ؛ كَانَْ  لهَُ كَأجَْرِ حَجَّ

 فَ فيِ رَمَضَانَ؟!!فَهَذَا فيِ كُلِّ الْيََّامِ؛ فَكَيْ 

عْتكَِافُ: -6
ِ
عْتكَِافُ؛  ال

ِ
الحَِةِ: الَ ا يَكُونُ فيِ رَمَضَانَ منَِ الْعَْمَالِ الصَّ ممَِّ

ا كَانَ العَامُ الَّذِي قُبضَِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »فَـ  يَعْتَكفُِ فيِ كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّ

 «.مًافيِهِ؛ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْ 
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تيِ تَجْمَعُ كَثيِرًا منَِ الطَّاعَاتِ؛ منَِ التِّلََوَةِ  عْتكَِافُ منَِ العِبَادَاتِ الَّ

ِ
وَالَ

يًا للَِيْلَةِ القَدْرِ. عْتكَِافِ فيِ العَشْرِ الْوََاخِرِ؛ تَحَرِّ
ِ

كْرِ وَغَيْرِهَا، وَآكَدُ الَ لََةِ وَالذِّ  وَالصَّ

عْ 
ِ

شْرُوعَةُ، يَفْعَلُهُ المَرْءُ فَيَخْلُو بنِفَْسِهِ بَعِيدًا عَنِ افُ هُوَ الخَلْوَةُ المَ كَ تِ وَالَ

 رَبِّ العَالَمِينَ.
ِ
 النَّاسِ؛ منِْ أَهْلٍ وَصَاحِبٍ وَوَلَدٍ، وَيُقْبلُِ عَلَى اللَّه

 وَذِكْرِهِ، وَيَقْطَعُ نَفْسَهُ عَنْ كُلِّ شَاغِلٍ 
ِ
وَالمُعْتَكفُِ يَحْبسُِ نَفْسَهُ عَلَى طَاعَةِ اللَّه

 يَشْغَلُهُ عَنْ رَبِّهِ.

سُولُ العُمْرَةُ:  -7 عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ : »صلى الله عليه وسلمالعُمْرَةُ فيِ رَمَضَانَ؛ قَالَ فيِهَا الرَّ

ةٍ مَعِي  «.كَحَجَّ

مُِّ سِناَنٍ:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 
ِ

إذَِا جَاءَ رَمَضَانُ فاَعْتمَِرِي, فَإنَِّ عُمْرَةً فيِهِ تعَْدِلُ »لْ

ةً  ةً مَعِي: -قَالَ أَوْ - حَجَّ  «.حَجَّ

ةٍ فيِ الْجَْرِ مَعَ النَّبيِِّ العَدْنَانِ   .)*(.صلى الله عليه وسلمالعُمْرَةُ فيِ رَمَضَانَ كَحَجَّ

  

                                                           

 رَمَضَانَ  منِْ  15 الْجُمُعَة: «نحَْيَاهُ؟ كَيْفَ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةُ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م3/8/2012/ هـ1433
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بَُارَكَ  رَ الْم هم تُمم هَذَا الشَّ رَكم مَةَ الِله أَنم أَدم كُرُوا نِعم  اشم

هْرِ، فَيَنبَْغِي عَلَيْكَ عَلَيْكَ بإِدِْرَاكِ هَذَ  أَيُّهَا الْمُسْلمُِ؛ لَقَدْ مَنَّ الُلَّه  ا الشَّ

هْرِ بمَِا يُفِيضُ الُلَّه رَبُّ  لًَ، وَأَنْ تَخْشَعَ مَليًِّا عِندَْ هَذَا الشَّ أَنْ تَقِفَ طَوِيلًَ مُتَأَمِّ

حَمَاتِ.  الْعَالَمِينَ فيِهِ منَِ الرَّ

رْ أَصْلَ الْخَلْقِ وَسَبَبَ الْوُجُودِ؛ فَإنَِّ الَلَّه  ڄ ڄ ڄ قَالَ: ﴿ تَذَكَّ

 .[56]الذاريات: ﴾ ڃ ڃ ڃ

وَهَذَا تَصْرِيحٌ بأَِنَّهُمْ خُلقُِوا للِْعِبَادَةِ، فَحُقَّ عَلَيْهِمْ » :$قَالَ النَّوَوِيُّ 

هَادَةِ؛ فَإِنَّها دَارُ نَفَادٍ  نْيَا باِلزَّ عْرَاضُ عَنْ حُظُوظِ الدُّ عْتنَِاءُ بمَِا خُلقُِوا لَهُ، وَالِْْ
ِ

الَ

دٍ، وَمَرْكَبُ عُبُورٍ، لََ مَنْزِلُ حُبُورٍ، وَمَشْرَعُ انْفِصَامٍ، لََ مَوْطِنُ لََ مَحَلُّ إِخْلََ 

 .(1)«دَوَامٍ 

 عَلَيْكَ؛ ﴿
ِ
رْ فيِ عِظَمِ فَضْلِ اللَّه ]إبراهيم: ﴾ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦفَتَفَكَّ

33]. 

سْلََمِ؛ فَكَمْ يَعِيشُ عَلَى  هَذِهِ الْْرَْضِ وَأَجَلُّ تلِْكَ النِّعَمِ وَأَعْظَمُهَا: نعِْمَةُ الِْْ

                                                           

 .27ص :«رياض الصالحين» (1)
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؟! منِْ أُمَمٍ حُرِمَتِ 

ِ
دًا رَسُولُ اللَّه هَادَةَ؛ شَهَادَةَ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَأَنَّ مُحَمَّ  الشَّ

 يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ، ثُمَّ احْمَدِ الَلَّه 
ِ
عَلَى نعِْمَةِ الْهِدَايَةِ  وَهَذَا فَضْلُ اللَّه

نْ يَنْ  سْلََمِ وَهُمْ مُخَالفُِونَ لتَِعَاليِمِهِ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً وَالتَّوْفيِقِ؛ فَكَمْ ممَِّ تَسِبُ إلَِى الِْْ

طُونَ فيِ الْوَاجِبَاتِ، غَارِقُونَ فيِ الْمَعَاصِي وَالْْثَامِ وَاللَّذَّ  ! وَأَنْتَ !اتِ مُفَرِّ

ةٍ فيِ الْبَدَ تَتَقَلَّبُ فيِ نعَِمِ اللَّه  زْقِ، وَصِحَّ نِ؛ فَعَلَيْكَ وَاجِبُ ، منِْ سَعَةٍ فيِ الرِّ

كْرِ باِلْقَوْلِ وَالْعَمَلِ.  الشُّ

كْرِ:   وَأعَْظمَُ أنَوَْاعِ الشُّ
ِ
، وَاجْتنِاَبُ نَوَاهِيهِ؛ فَإنَِّ النِّعَمَ تَدُومُ طَاعَةُ اللَّه

كْرِ، كَمَا قَالَ   .[7]إبراهيم: ﴾ ڦ ڦ ڄ: ﴿باِلشُّ

 عَلَيْكَ: أَنْ مَدَّ فيِ عُ 
ِ
هْرَ الْعَظيِمَ؛ وَمنِْ نعَِمِ اللَّه مُرِكَ، وَجَعَلَكَ تُدْرِكُ هَذَا الشَّ

 فَكَمْ غَيَّبَ الْمَوْتُ منِْ صَاحِبٍ، وَوَارَى الثَّرَى منِْ حَبيِبٍ!

دِ منَِ الطَّاعَاتِ،  فَإنَِّ طُولَ الْعُمُرِ وَالْبَقَاءَ عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ فُرْصَةٌ للِتَّزَوُّ

 
ِ
بِ إلَِى اللَّه الحِِ.وَالتَّقَرُّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ باِلْعَمَلِ الصَّ

 فَرَأْسُ مَالِ الْمُسْلمِِ عُمُرُهُ.

رْ مَنْ صَامَ  لذَِا احْرِصْ عَلَى أَوْقَاتكَِ وَسَاعَاتكَِ؛ حَتَّى لََ تَضِيعَ سُدًى، وَتَذَكَّ

 نْ غَيَّبَهُ الْمَوْتُ؟!مَعَناَ الْعَامَ الْمَاضِي وَصَلَّى الْعِيدَ!! ثُمَّ أَيْنَ هُوَ الْْنَ بَعْدَ أَ 

 
ِ
اغْتنَمِْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: : »صلى الله عليه وسلموَاجْعَلْ لَكَ نَصِيبًا منِْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّه

تكََ قَبْلَ سَقَمِكَ, وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ, وشَبَابكََ قَبْلَ  حَياَتكََ قَبْلَ مَوْتكَِ, وَصِحَّ
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.(1)«هِرَمِكَ, وَغِناَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  . أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ، وَصَحَّ

د وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

  

                                                           

، 5/58ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا الحديثية:  «قصر الأمل»أخرجه ابن أبي الدنيا في  (1)

شعب »(، والبيهقي في 7846، رقم )4/306 :«المستدرك»(، والحاكم في 111رقم )

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 9767رقم ) 12/476 :«الْيمان

صحيح الترغيب »والحديث صححه الْلباني في «، ا حَدِيثٌ صَحِيحٌ هَذَ »قال الحاكم: 

(، وروي عَنْ عَمْرِو بنِْ مَيْمُونٍ الْْوَْدِيِّ مرسلَ، 3355، رقم )3/311 :«والترهيب

 .478-12/476 :«شعب الْيمان»بمثله، وانظر: 

- هـ1436 رَمَضَانَ  منِْ  2 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  فيِ الْقَلْبِ  تَطْهِيرُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 .م19/6/2015/ 
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ُ
ُ

  رَمَضَـانُ 

شَهْرُ الْمُرَاقَبَةِ الذَّاتِيَّةِ 

 وَصِنَاعَةِ الضَّمِيِر الْحَيِّ
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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ   .صلى الله عليه وسلم وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70: ]الأحزاب ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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ءٍ عَلِيمٌ  اللهُ   بِكُلِّ شََم

فاَللهُ رَبُّ العْاَلمَِينَ عِلمُْهُ مُحِيطٌ بِجَمِيعِ الْأشَْياَءِ, دَقِيقِهَا وَجَلِيلِهَا, خَفِيِّهَا 

وَظاَهِرِهَا, فَسَوَاءٌ جَهَرْتَ بِقَوْلكَِ أوَْ أسَْرَرْتهَ؛ُ فاَلكُْلُّ سَوَاءٌ بِالنِّسْبَةِ لعِِلمِْهِ تعََالىَ, 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿ تعَاَلىَ: قَالَ اللهُ 

 .[235]البقرة:  ﴾ں

وَاعْلَمُوا أَنَّ الَلَّه يَعْلَمُ مَا فيِ خَلَجَاتِ قُلُوبكُِم وَخَطَرَاتِ نُفُوسِكُم، فَخَافُوهُ، 

لُ باِلْعُقُ  تْرِ لمَِنْ تَابَ منِْ ذُنُوبهِِ، حَليِمٌ لََ يُعَجِّ وبَةِ عَلَى مَنْ وَاعْلَمُوا أَنَّ الَلَّه كَثيِرُ السَّ

 .)*(.جَاهَرَ باِلْمَعْصِيَةِ، بَلْ يَسْتُرُ عَلَيْهِ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ :وَقَالَ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

 .[4]الحديد:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

مَوَاتِ وَالْْرَْضَ وَمَا بَيْنهَُمَا فيِ سِتَّةِ أَيَّامٍ  ، ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّ

 الْعَرْشِ اسْتوَِاءً يَليِقُ بجَِلََلهِِ.

                                                           

 [.235: البقرة] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(
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غْرَى، حَتَّى  يَعْلَمُ مَا يَدْخُلُ فيِ الْْرَْضِ منَِ الْمِيَاهِ، وَالْْحَْيَاءِ الْكُبْرَى وَالصُّ

ةَ وَالْحَرَارَةَ حَتَّ  ى أَصْغَرَ جُزْءٍ منِهَْا، الْبكِْتيِرْيَاتِ وَمَا هُوَ أَصْغَرُ منِهَْا، وَيَشْمَلُ الْْشَِعَّ

وَيَشْمَلُ الْقُوَى الْمُخْتَلفَِةَ؛ وَمنِهَْا الْجَاذِبيَِّةُ حَتَّى أَقَل مقِْدَارٍ منِهَْا، وَمَا يَخْرُجُ منَِ 

جَرِ، وَالنَّبَاتِ، وَالعُيُونِ، وَالْمَعَادِنِ، وَالْْمَْوَاتِ إذَِا بُعِثُوا.  الْْرَْضِ؛ منَِ الشَّ

هُبِ، وَيَعْلَمُ سُ  مَاءِ منَِ الْمَطَرِ وَالثَّلْجِ، والبَرَدِ وَالشُّ بْحَانَهُ مَا يَنزِْلُ منَِ السَّ

مْسِ، وَالْْنَْوَارِ، وَأَنْوَاعِ الْبَرَكَاتِ، وَالْمَلََئِكَةِ. ةِ الشَّ  وَأَشِعَّ

مَاءِ صَاعِدًا منَِ الْْرَْضِ، أَوْ منِْ إِ  مَوَاتِ وَيَعْلَمُ كُلَّ مَا يَعْرُجُ فيِ السَّ حْدَى السَّ

عَاءِ  مَوَاتِ؛ منَِ الْمَلََئكَِةِ وَالْْرَْوَاحِ وَالدُّ إلَِى مَا فَوْقَهَا، إلَِى آخِرِ بُعْدٍ منِْ أَبْعَادِ السَّ

 وَأَعْمَالِ الْعِبَادِ.

بَصِيرٌ،  وَهُوَ سُبْحَانَهُ مَعَكُمْ بعِِلْمِهِ وَقُدْرَتهِِ أَيْنَمَا كُنتُْمْ، وَالُلَّه بمَِا تَعْمَلُونَ 

 .)*(.فَيُجَازِيكُمْ عَلَى حَسَبِ أَعْمَالكُِمْ 

 .[19]غافر:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

، وَيَعْلَمُ مُضْمَرَاتِ الْقُلُوبِ  يَعْلَمُ الُلَّه سُبْحَانهَُ مُسَارَقَةَ الْْعَْينُِ للِنَّظَرِ إلَِى مَا لََ يَحِلُّ

ا لََ يُظْهِرُهُ أَصْحَابهَُا؛ يَاءِ وَالْكَرَاهِيةَِ  ممَِّ منَِ الْكُفْرِ الَّذِي يُخْفِيهِ الْمُناَفقُِونَ، وَمنَِ الرِّ

غَباَتِ، فَيجَْزِي كُلَّ نفَْسٍ بمَِا كَسَبتَْ  رَادَاتِ وَالرَّ ، وَمنَِ النِّيَّاتِ وَالِْْ  .(2/)*وَالْحُبِّ

 

                                                           

 [.4: الحديد] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  تصََرِ مُخْ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(

 [.19: غافر] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  (2/)*
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سَانِ  ِحم  مَقَامُ الْمرَُاقَبَةِ وَالْم

 » لَ:قَا ڤعَنْ عُمَرَ 
ِ
ذَاتَ يَوْمٍ، إذِْ طَلَعَ عَلَيْناَ  صلى الله عليه وسلمبَيْنمََا نَحْنُ عِندَْ رَسُولِ اللَّه

فَرِ، وَلََ يَعْرِفُهُ  عْرِ، لََ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّ رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّ

يْهِ عَلَى ، فَأَسْنَ صلى الله عليه وسلممنَِّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إلَِى النَّبيِِّ  دَ رُكْبَتَيْهِ إلَِى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّ

 عَن: الِْسْلََمِ، وَالِْيمَانِ، وَالِْحْسَانِ. صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  ڠوَسَأَلَ جِبْرِيلُ ، (1)فَخِذَيْهِ 

حْسَانِ، قَالَ:  فَإنِْ لمَْ أنَْ تعَْبُدَ اللهَ كَأنََّكَ ترََاهُ, »قَالَ جِبْرِيلُ: فَأَخْبرِْنيِ عَنِ الِْْ

 .(2)«كَ تكَُنْ ترََاهُ فَإنَِّهُ يرََا

  الِْحْسَانُ:
ِ
أنَْ تعَْبُدَ اللهَ كَأنََّكَ ترََاهُ, فَإنِْ لمَْ »فيِ تَفْسِيرِهِ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.تكَُنْ ترََاهُ فَإنَِّهُ يرََاكَ 

                                                           

يْهِ عَلَى فَخِذَيْ نَفْسِهِ، وَجَلَسَ عَلَى هَيْئَةِ الْمُتَعَلِّمِ،  (1) انظر: شرح النووي على أَيْ: وَضَعَ كَفَّ

 .1/157 :«صحيح مسلم»

(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ 8، رقم )38 - 1/36 :«الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)

 .ڤ

، بنحو ڤمن رواية: أَبيِ هُرَيْرَةَ « الصحيحين»، روي أيضا في ڠوحديث جيريل 

 .-إن شاء اللَّه-، ويأتي ڤرواية عمر 
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فَةِ، وَهُوَ اسْتِحْضَارُ  يُشِيرُ إِلَى أَنَّ العَبْدَ يَعْبُدُ الَلَّه تَعَالَى عَلَى هَذِهِ  الصِّ

قُرْبهِِ، وَأَنَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ كَأَنَّهُ يَرَاهُ، وَذَلكَِ يُوجِبُ الخَشْيَةَ وَالخَوْفَ، وَالهَيْبَةَ 

 وَالتَّعْظِيمَ.

أنَْ تخَْشَى اللهَ : »-وَهِيَ عِندَْ مُسْلمٍِ - ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ  (1)كَمَا جَاءَ في روايَةِ 

 «.ترََاهُ  كَأنََّكَ 

النُّصْحَ فيِ العِبَادَةِ، وَيُوجِبُ بَذْلَ الجُهْدِ فيِ تَحْسِينهَِا،  -أَيْضًا-وَيُوجِبُ 

 وَإتِْمَامهَِا، وَإكِْمَالهَِا.

لِ؛ فَإنَِّ العَبْدَ «: كَ فَإنِْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فَإنَِّهُ يرََا: »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ  قِيلَ إنَِّهُ تَعْليِلٌ للَِْْوَّ

 فيِ العِبَادَةِ، وَاسْتحِْضَارِ قُرْبهِِ منِ عَبْدِهِ حَتَّى كَأَنَّ العَبْدَ يَرَاهُ؛ إذَِا 
ِ
أُمرَِ بمُِرَاقَبَةِ اللَّه

هِ فَإنَِّهُ قَدْ يَشُقُّ ذَلكَِ عَلَيْهِ، فَيَسْتَعِينُ عَلَى ذَلكَِ بإِيِمَانهِِ بأَِنَّ الَلَّه يَرَاهُ، وَيَطَّلعُِ عَلَى سِرِّ 

 هِ، وَبَاطنِهِِ وَظَاهِرِهِ، وَلََ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ منِْ أَمْرِهِ.وَعَلََنيَِتِ 

قَ هَذَا المَقَامَ؛ سَهُلَ عَلَيْهِ الَنْتقَِالُ إلَِى المَقَامِ الثَّانيِ، وَهُوَ: دَوَامُ  فَإذَِا حَقَّ

 منِ عَبْدِهِ، وَمَعِيَّتهِِ حَتَّ 
ِ
 ى كَأَنَّهُ يَرَاهُ.التَّحْدِيقِ باِلبَصِيرَةِ إلَِى قُرْبِ اللَّه

بَلْ هُوَ إشَِارَةٌ إلَِى أَنَّ مَنْ شَقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعْبُدَ الَلَّه كَأَنَّهُ يَرَاهُ، فَلْيَعْبُدِ الَلَّه  وَقِيلَ:

لعَِ عَلَيْهِ، فَلْيَسْتَحِ منِْ نَظَرِهِ إلَِيْهِ، كَمَا قَالَ بَعْضُ أَهْلِ اليَ   قِينِ:عَلَى أَنَّ الَلَّه يَرَاهُ وَيَطَّ

                                                           

 (.10رقم ) ،1/40 :«صحيح مسلم» (1)

: «صحيح مسلم»(، و50، رقم )1/115 :«صحيح البخاري»«: الصحيحين»والحديث في 

 «.أنَْ تعَبُْدَ اللهَ كأَنََّكَ ترََاهُ,...»، بلفظ: ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 9، رقم )1/39
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 .(1)«اتَّقِ الَلَّه أَنْ يَكُونَ أَهْوَنَ النَّاظرِِينَ إلَِيْكَ »

 وَهِيَ كَلمَِةٌ صَادِعَةٌ، تَصْدَعُ القَلْبَ وَتُفَتِّتُهُ.

زُ المَرْءُ منَِ المَعَاصِي «: اتَّقِ الَلَّه أَنْ يَكُونَ أَهْوَنَ النَّاظرِِينَ إلَِيْكَ » يَعْنيِ يَتَحَرَّ

مَ الُلَّه عَلَيْهِ، فَيَجْعَلُ الَلَّه أَهْوَنَ النَّاظرِِينَ بنِظََرِ النَّاظرِِ  ينَ إلَِيْهِ، وَإذَِا خَلََ فَعَلَ مَا حَرَّ

زَ منَِ الْمَعْصِيَ   إلَِيْهِ مَنزِْلَةَ نَظَرِ المَخْلُوقِينَ إلَِيْهِ؛ لَتَحَرَّ
ِ
لَ نَظَرَ اللَّه نََّهُ لَوْ نَزَّ

ِ
ةِ فيِ إلَِيْهِ؛ لْ

زَ منَِ الْمَعْصِيَةِ فيِ الجَلْوَةِ.الخَلْوَةِ كَمَا تَ   حَرَّ

زُ منَِ الْمَعْصِيَةِ فيِ الجَلْوَةِ وَيَجْتَرِئُ عَلَيْهَا فيِ الخَلْوَةِ، فَهَذَا مَعْناَهُ  وَلَكنِْ يَتَحَرَّ

 إلَِيْهِ!!
ِ
 أَنَّهُ جَعَلَ الَلَّه أَهْوَنَ النَّاظرِِينَ إلَِيْهِ، وَلَمْ يُبَالِ بنِظََرِ اللَّه

 عَلَى قَدْرِ » بعَْضُهُم: وَقَالَ 
ِ
خَفِ الَلَّه عَلَى قَدْرِ قُدْرَتهِِ عَلَيْكَ، وَاسْتَحِ منَِ اللَّه

 .(2)«قُرْبهِِ منِْكَ 

                                                           

، بإسناد (396، ترجمة وُهَيْبُ بْنُ الْوَرْدِ )8/142 :«حلية الأولياء»أخرج أبو نعيم في  (1)

صحيح، عن أَبي أَيُّوبَ مَوْلَى بَنيِ هَاشِمٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لوُِهَيْبِ بْنِ الْوَرْدِ: عِظْنيِ، قَالَ: 

 .«اتَّقِ أنَْ يكَُونَ اللهُ أهَْوَنَ النَّاظرِيِنَ إلِيَكَْ »

/السفر الثالث(، 829، رقم )1/245 :«التاريخ الكبير»أخرجه ابن أبي خيثمة في  (2)

، رقم 6/396ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا الحديثية:  «الهواتف»ابن أبي الدنيا في و

(، وأبو نعيم 840و 839، رقم )2/835 :«تعظيم قدر الصلَة»(، والمروزي في 22)

(، بإسناد صحيح، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ الْوَرْدِ، 396، ترجمة )8/140: «حلية الأولياء»في 

وقِ، إذِْ أَخَذَ أَحَدٌ بقَِفَايَ فَقَالَ: يَا وُهَيْبُ، خَفِ الَلَّه عَلَى قُدْرَتهِِ  بَيْنمََا أَناَ فيِ»قَالَ:  السُّ

 فيِ قُرْبهِِ منِكَْ، فَالْتَفَتُّ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا
ِ
 «.عَلَيْكَ وَاسْتحَْيِ منَِ اللَّه
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حْسَانِ الْمُشَارِ إلَِيْهِ فيِ حَدِيثِ جِبْرِيلَ   .ڠوَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ مَقَامِ الِْْ

ةِ نُفُوذِ  -قَامَ الِْحْسَانِ يَعْنيِ مَ -وَيَتَفَاوتُ أَهْلُ هَذَا الْمَقَامِ فيِهِ  بحَِسَبِ قُوَّ

 .)*(.البَصَائِرِ 

 

                                                           

ةِ  الْْرَْبَعِينَ  شَرْحُ : »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*( سْلََمُ : الثَّانيِ حَدِيثُ الْ  - «النَّوَوِيَّ يمَانُ  الِْْ  وَالِْْ

 .وَالِْحْسَانُ 
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 رَمَضَانُ 

مِيرِ  ةِ وَرِعَايَةِ الضَّ اتِيَّ بِيَةِ عَلََ الْمرَُاقَبَةِ الذَّ م رُ التََّّ  شَهم

ا ا لَطِيفًا جِدًّ يَامِ سِرًّ ! إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ فيِ هَذَا الصِّ
ِ
؛ إذِْ عِبَادَ اللَّه

ةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ؛ وَلذَِلكَِ فَهُوَ عِبَادَةٌ بَدَنيَِّةٌ مَحْضَةٌ، لَيْسَ  هُوَ الْمُعَامَلَةُ الْحَقَّ

فيِهَا شَيْءٌ منِْ سِوَى ذَلكَِ، وَمَا هِيَ فيِ الْمُنتَْهَى إلََِّ كَفٌّ بنِيَِّةٍ، وَامْتنِاَعٌ عَنْ 

ذٍ بشَِهْوَةِ وَقَاعٍ أَ  وْ شَهْوَةِ طَعَامٍ وَشَرَابٍ، مَعَ إمِْسَاكٍ للِْجَوَارِحِ عنِ الْوُلُوغِ تَلَذُّ

 فيِمَا يَسُوءُ.

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ بقَِلْبٍ مُنيِبٍ عَابدٍِ مُخْبتٍِ للَّه

ِ
 .)*(ثُمَّ إقِْباَلٌ عَلَى اللَّه

وْمُ هُوَ لجَِامُ الْمُتَّقِينَ، وَجُنَّةُ ا» بيِنَ، فَالصَّ لْمُحَارِبيِنَ، وَرِيَاضَةُ الْْبَْرَارِ الْمُقَرَّ

ائمَِ لََ يَفْعَلُ شَيْئًا وَإنَِّمَا يَتْرُكُ  وَهُوَ لرَِبِّ الْعَالَمِينَ منِْ بَيْنِ سَائِرِ الْْعَْمَالِ، فَإنَِّ الصَّ

 شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ؛ منِْ أَجْلِ مَعْبُودِهِ.

 وَمَرْضَاتهِِ.فَهُوَ تَرْكُ 
ِ
ذَاتهَِا؛ إيِثَارًا لمَِحَبَّةِ اللَّه  مَحْبُوبَاتِ النَّفْسِ وَتَلَذُّ

                                                           

سْتعِْدَادِ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(
ِ

-23/ هـ1426 شَعْبَان منِْ  19 الْجُمُعَةُ  - «لرَِمَضَانَ  الَ

 .م9-2005
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لِعُونَ  لِعُ عَلَيْهِ سِوَاهُ، وَالْعِبَادُ قَدْ يَطَّ يَامُ سِرٌّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ، لََ يَطَّ وَالصِّ

ا كَوْ  مَّ اهِرَةِ، وَأَ نُهُ تَرَكَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْهُ عَلَى تَرْكِ الْمُفْطِرَاتِ الظَّ

هِ بَشَرٌ، وَذَلكَِ حَقِيقَةُ  لِعُ عَلَيْ مْرٌ لََ يطَّ هِ وَمَوْلََهُ؛ فَهُوَ أَ مِنْ أَجْلِ مَعْبُودِ

وْمِ   .)*(.(1)«الصَّ

 

                                                           

 .28و 2/27 :«زاد المعاد» (1)

سْتعِْ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(
ِ

-23/ هـ1426 شَعْبَان منِْ  19 الْجُمُعَةُ  - «لرَِمَضَانَ  دَادِ الَ

 .م9-2005
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مِيرِ  ِّ وَرِعَايَةِ الضَّ ورَةُ مُرَاقَبَةِ السِِّّ  ضََُ

ذِ  دَلََلَةٌ عَلَى أَنَّهُ  ڤي رَوَاهُ بسَِنَدِهِ عَنْ حَنظَْلَةَ الْْسَُيِّدِيِّ فيِ حَدِيثِ مُسْلمٍِ الَّ

، وَأَنْ يَلْتَفِتَ إلَِى مُرَاقَبَةِ الْبَاطِ  رَّ  ، وَأَنْ يَكُونَ حَذِرًا.نِ عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ أَنْ يُرَاقِبَ السِّ

كَيْفَ أَنْتَ يَا » ؛ فَقاَلَ:ڤبكَْرٍ قَالَ: لقَِينَيِ أبَوُ  ڤفعََنْ حَنظْلَةََ الْأسَُيِّدِيِّ 

 «.حَنظَْلَةُ؟

؛ أَيْ: قَارَبَ أَوْ شَارَفَ النِّفَاقَ، وَلَمْ يُناَفقِْ فيِ حَقِيقَةِ «نَافَقَ حَنظَْلَةُ » فَقلُُْ :

 الْْمَْرِ.

!! مَا تَقُولُ؟!!» فَقاَلَ:
ِ
 «.سُبْحَانَ اللَّه

  إنَِّا نَكُونُ عِندَْ رَسُولِ » فقاَلَ قُلُْ :
ِ
ثُناَ عَنِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ كَأَنَّا رَأْيَ  صلى الله عليه وسلماللَّه يُحَدِّ

 
ِ
عَافَسْناَ الْْوَْلََدَ، وَالْْزَْوَاجَ،  صلى الله عليه وسلمعَيْنٍ؛ فَإذَِا انْصَرَفْناَ منِْ عِندِْ رَسُولِ اللَّه

يْعَاتِ؛ نَسِيناَ كَثيِرًا  «.وَالضَّ

 إنَِّا لَنجَِدُ مَ : »ڤفقَالَ أَبُو بَكْرٍ 
ِ
 .ڤ، وَلَكنَِّهُ لَمْ يذكر نفَِاقًا «ا تَقُولُ وَاللَّه

 
ِ
 » ؛ فَقَالَ حَنظْلَةَُ:صلى الله عليه وسلمفأَتَيَاَ رَسُولَ الله

ِ
 «.صلى الله عليه وسلمنَافَقَ حَنظَْلَةُ يَا رَسُولَ اللَّه

 «.وَمَا ذَاكَ؟: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 
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ثُناَ عَنِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ كَأَنَّا رَأْيَ عَيْنٍ،»فَقَالَ:  فَإذَِا انْصَرَفْناَ منِْ  نَكُونُ عِندَْكَ تُحَدِّ

يْعَاتِ؛ نَسِيناَ كَثيِرًا وْجَاتِ، وَالْْوَْلََدَ، وَالضَّ  «.عِندِْكَ، وَعَافَسْناَ الزَّ

وَالَّذِي نَفْسِي, بيِدَِهِ لوَْ تدَُومُونَ عَلَى الَّذِي تكَُونوُنَ عَليَهِْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

فِي الطُّرُقَاتِ وَعَلىَ فُرُشِكُمْ, وَلكَنِْ ياَ حَنظْلَةَُ سَاعَةً  عِندِْي؛ لصََافَحَتكُْمُ المَْلََئِكَةُ 

 .(1)«وَسَاعَةً, سَاعَةً وَسَاعَةً, سَاعَةً وَسَاعَةً 

ا فَعَلَ ذَلكَِ وَوَجَدَ  ڤفَحَنظَْلَةُ  هُ، وَيَنظُْرُ فيِ أَطْوَاءِ ضَمِيرِهِ، فَلَمَّ يُرَاقِبُ سِرَّ

وَمَا يَكُونُ عَلَيْهِ فيِ مَناَحِي حَيَاتهِِ بَعْدُ؛  صلى الله عليه وسلملَيْهِ عِندَْ النَّبيِِّ تَفَاوُتًا بَيْنَ مَا يَكُونُ عَ 

 فَزِعَ منِْ ذَلكَِ وَحَسِبَهُ نفَِاقًا.

مِيرُ منِْ غَيْرِ إفِْصَاحٍ وَلََ  ا يَنطَْوِي عَلَيْهِ الضَّ ثَمَّ لَمْ يَرْضَ بأَِنْ يَجْعَلَ ذَلكَِ ممَِّ

 ي كَشْفِ حَقِيقَةِ الْحَالِ.بَيَانٍ، وَإنَِّمَا سَعَى فِ 

يقُ  دِّ ا لَقِيَهُ الصِّ ا  ڤفَلَمَّ أَخْبَرَهُ باِلَّذِي يَجِدُ منِْ هَذَا التَّفَاوُتِ فيِ الْحَالِ، ممَِّ

، فَأَخْبَرَهُمَا أَنَّ صلى الله عليه وسلمحَسِبَهُ نفَِاقًا، أَوْ مُشْرِفًا بهِِ عَلَى النِّفَاقِ، ثُمَّ سَارَعَا إلَِى النَّبيِِّ 

يمَ   انَ يَزِيدُ وَيَنقُْصُ.الِْْ

يِّبُ فيِ تَقْرِيرِ هَذَا منِْ  نَّةِ الْكَثيِرُ الطَّ ةِ منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ وَهُناَلكَِ منَِ الْْدَِلَّ

يمَانَ يَزِيدُ وَيَنقُْصُ، يَزِيدُ باِلطَّاعَاتِ،  نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَهِيَ: أَنَّ الِْْ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّ

 الْمَعْصِيَاتِ، وَأَنَّ أَهْلَهُ يَتَفَاوَتُونَ فيِهِ.وَيَنقُْصُ بِ 

                                                           

(، من حديث: حَنظَْلَةَ 2750، رقم )2107و 4/2106 :«الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 .ڤالْْسَُيِّدِيِّ 
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ا أَخْبَرَ النَّبيَِّ  هُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ حَ لَهُ الْحَالَ، وَأَقَرَّ عَلَى أَصْلِ النَّظَرِ  صلى الله عليه وسلم؛ صَحَّ

حَ  ةً أُخْرَى، وَإنَِّمَا صَحَّ رْ هَكَذَا مَرَّ  صلى الله عليه وسلملَهُ النَّبيُِّ فيِ هَذَا الْحَالِ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ: لََ تُفَكِّ

هُ عَلَى تَفْتيِشِهِ فيِ ضَمِيرِهِ، وَبَحْثهِِ فيِ سَرِيرَتهِِ، وَتَنقِْيبهِِ عَنْ حَالهِِ،  اسْتنِتَْاجَهُ، وَأَقَرَّ

حًا:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  وَالَّذِي نفَْسِي بيِدَِهِ؛ لوَْ تَدُومُونَ عَلىَ الَّذِي تكَُونُونَ »مُصَحِّ

 «.صَافَحَتكُْمُ المَْلََئكَِةُ فِي الطُّرُقَاتِ, وَعَلَى فُرُشِكُمْ عَليَهِْ عِندِْي لَ 

حًا أَنَّ التَّفَاوُتَ فيِ مثِْلِ هَذِهِ الْحَالِ لََ يَضُرُّ شَيْئًا، مَعَ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ  مُصَحِّ

يمَانُ فيِ حَقِيقَ  ةِ الْْمَْرِ يَزِيدُ وَيَنقُْصُ؛ بَقَاءِ الْمَرْءِ عَلَى حَقِيقَةِ إيِمَانهِِ؛ وَإنِْ كَانَ الِْْ

هِ. يمَانِ إلَِى نَقِيضِهِ وَضِدِّ  وَلَكنِْ لَمْ يَخْرُجْ بهِِ هَذَا الْحَالُ عَنْ حَقِيقَةِ الِْْ

هُ النَّبيُِّ  هُ عَلَى أَصْلِ التَّفْتيِشِ فيِ  صلى الله عليه وسلمفَلَمْ يُقِرَّ عَلَى اسْتنِتَْاجِهِ، وَلَكنَِّهُ أَقَرَّ

 فيِ أَطْوَاءِ الْقَلْبِ، وَمُرَاعَاةِ أَحْوَالِ الْفُؤَادِ. الْحَالِ، وَالنَّظَرِ 

، وَبمَِا يَتَعَلَّمُ، صلى الله عليه وسلمبأَِنَّ إيِمَانَهُ يَزِيدُ بمَِا يَسْمَعُ عِندَْ النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلمفَأَخْبَرَهُ النَّبيُِّ 

وَوَسَائِلهَِا؛ فَإنَِّ إيِمَانَهُ  وَأَنَّهُ إذَِا مَا انْصَرَفَ إلَِى الْحَيَاةِ فَعَالَجَهَا، وَكَانَ فيِ أَحْوَالهَِا

تيِ كَانَ عَلَيْهَا عِندَْ النَّبيِِّ   .صلى الله عليه وسلميَتَفَاوَتُ عَنْ تلِْكَ الْحَالِ الَّ

نسَْانُ إذَِنْ؛  ا ينَبَْغِي أنَْ يتَوََفَّرَ عَليَهِْ الِْْ مِيرِ مِمَّ , وَمُرَاعَاةُ الضَّ رِّ ؛ فَإنَِّهُ لََ رِقَابةَُ السِّ

 بُ الْمَرْءُ إيِمَانَهُ منِْ حَيْثُ لََ يَظُنُّ أَنَّهُ يُسْلَبُهُ.يَدْرِي، قَدْ يُسْلَ 
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مِيِر: ِّ وَرِعَايَةِ الضَّ  مِنم عَلََمَاتِ رِقَابَةِ السِِّّ

فَاقِ  فُ مِنَ النِّ وم َ  الْم

 , قَالَ:ڤعَنْ جُبَيرِْ بنِْ نفَُيرٍْ  (1)«صِفَةِ النِّفَاقِ »أخَْرَجَ الفِْرْياَبِيُّ فِي 

رْدَاءِ سَمِ »   ڤعْتُ أَبَا الدَّ
ِ
دِ؛ يَسْتَعِيذُ باِللَّه لََةِ بَعْدَ التَّشَهُّ يَقُولُ، وَيُكْثرُِ فيِ آخِرِ الصَّ

لََةِ، -يُكْثرُِ منِْ ذَلكَِ كَمَا أَخْبَرَ -تَعَالَى منَِ النِّفَاقِ  ا انْصَرَفَ منَِ الصَّ ، قَالَ: فَلَمَّ

 .«رْدَاءِ وَالنِّفَاقُ؟!!قُلْتُ: وَمَا لَكَ أَنْتَ يَا أَبَا الدَّ 
                                                           

(، وأخرجه أيضا أبو زرعة الدمشقي في 69و 68، رقم )113ص: «صفة النفاق» (1)

شعب »(، والبيهقي في 205، رقم )220يون بن راشد: صرواية أبي ميم «تاريخه»

، 182و 47/181 :«تاريخ دمشق»(، وابن عساكر في 831، رقم )2/258 :«الْيمان

رْدَاءِ، وَهُوَ فيِ آخِرِ 5464ترجمة ) (، بإسناد صحيح، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الدَّ

ذِ منِهُْ، فَقَالَ جُبَيْرٌ: وَمَا صَلََتهِِ وَقَدْ فَرَغَ منَِ التَّ   منَِ النِّفَاقِ فَأَكْثَرَ منَِ التَّعَوُّ
ِ
ذُ باِللَّه دِ يَتعََوَّ شَهُّ

رْدَاءِ أَنْتَ وَالنِّفَاقَ؟ فَقَالَ:  جُلَ لَيَتَقَلَّبُ عَنْ دِينهِِ فيِ »لَكَ يَا أَبَا الدَّ  إنَِّ الرَّ
ِ
دَعْناَ عَنكَْ، فَوَاللَّه

اعَةِ الْ   «.وَاحِدَةِ فَيُخْلَعُ منِهُْ السَّ

رْدَاءِ مَنزِْلَهُ بحِِمْصَ، فَإذَِا هُوَ قَائمٌِ يُصَلِّي فيِ مَسْجِدِهِ،  وفي رواية، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبيِ الدَّ

 
ِ
ذُ باِللَّه دُ فَجَعَلَ يَتعََوَّ ا جَلَسَ يَتَشَهَّ ا انْصَرَفَ قُلْتُ لَ  فَلَمَّ هُ: غَفَرَ الُلَّه لَكَ يَا منَِ النِّفَاقِ، فَلَمَّ

رْدَاءِ، مَا أَنْتَ وَالنِّفَاقَ؟ مَا شَأْنُكَ وَمَا شَأْنُ النِّفَاقِ؟ فَقَالَ:  اللَّهُمَّ غَفْرًا ثَلََثًا، مَنْ يَأْمَنُ »أَباَ الدَّ

جُلَ لَيُفْتَتنَُ فيِ سَاعَةٍ وَاحِ   إنَِّ الرَّ
ِ
 «.دَةٍ فَيَنقَْلبُِ عَنْ دِينهِِ الْبلَََءَ؟ مَنْ يَأْمَنُ الْبلَََءَ؟، وَاللَّه
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مثِْلُكَ لََ يُخْشَى عَلَيْهِ النِّفَاقُ، وَلََ يَخَافُ هُوَ منَِ النِّفَاقِ؛ لسَِابقَِةِ  يعَنْيِ:

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْمُجَاهَدَةِ مَعَ النَّبيِِّ 
ِ
، وَبَذْلِ صلى الله عليه وسلمإسِْلََمهِِ، وَسَبْقِهِ إلَِى دِينِ اللَّه

رُورِ. الْخَيْرَاتِ، وَالْكَفِّ   عَنِ الشُّ

رْدَاءِ  أَباَ يَا لَكَ  اللَّهُ  غَفَرَ : »قَالَ   .«النِّفَاقِ؟ شَأْنُ  وَمَا شَأْنكَُ  مَا وَالنِّفَاقَ؟ أَنْتَ  مَا، الدَّ

  الْبَلََءَ؟ يَأْمَنُ  مَنْ  الْبَلََءَ؟ يَأْمَنُ  مَنْ ، ثَلََثًا غَفْرًا اللَّهُمَّ : »فَقَالَ 
ِ
جُلَ  إنَِّ  وَاللَّه  الرَّ

 .«دِينهِِ  عَنْ  فَيَنقَْلبُِ  وَاحِدَةٍ  سَاعَةٍ  فيِ فْتَتَنُ لَيُ 

الحَْيَّ لَ تؤُْمَنُ عَليَهِْ الفِْتنْةَُ  أنََّ  فَبَيَّنَ 
نْسَانَ رُبَّمَا كَانَ قَائِمًا عَلَى  وَأَنَّ ، (1) الِْْ

ةِ الْقَلْبِ  ةِ الْبَاطنِِ وَالظَّاهِرِ، صِحَّ ةِ؛ صِحَّ حَّ وَالْْعَْضَاءِ فيِمَا حَالٍ منِْ حَالََتِ الصِّ

قُوطِ فيِهِ!!  هُوَ ظَاهِرٌ، ثُمَّ يَكُونُ مُنتَْهَاهُ فيِ النِّهَايَةِ إلَِى النِّفَاقِ، وَالسُّ

 نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَعْفُوَ عَنَّا أَجْمَعِينَ، وَأَنْ يُثَبِّتَناَ.

رْدَاءِ  أَبُو فَاسْتَنكَْرَ  : ثَلََثًا الْعَالَمِينَ  رَبَّ  اللَّهَ  رَ وَاسْتَغْفَ  الْمُرَاجَعَةَ، تلِْكَ  ڤ الدَّ

  الْبَلََءَ؟ يَأْمَنُ  مَنْ  الْبَلََءَ؟ يَأْمَنُ  مَنْ ، ثَلََثًا غَفْرًا اللَّهُمَّ »
ِ
جُلَ  إنَِّ  وَاللَّه  فيِ لَيُفْتَتَنُ  الرَّ

 .«دِينهِِ  عَنْ  فَيَنقَْلبُِ  وَاحِدَةٍ  سَاعَةٍ 

                                                           

 :«المعجم الكبير»(، والطبراني في 132، رقم )140ص :«الزهد»أخرج أبو داود في  (1)

، رقم 2/311 :«المُخَلِّصيَّاتُ »(، وأبو طاهر المخَلِّص في 8764، رقم )9/116

(، وأبو 130، رقم )105و 1/104 :«شرح أصول العتقاد»(، واللَلكائي في 1605)

 :«السنن الكبري»(، والبيهقي في 21، ترجمة )1/136: «حلية الأولياء»عيم في ن

 ، قَالَ:ڤ(، بإسناد صحيح، عن ابن مسعود 20349، رقم )10/116

لََ يُقَلِّدَنَّ أَحَدُكُمْ دِينَهُ رَجُلًَ، فَإنِْ آمَنَ آمَنَ، وَإنِْ كَفَرَ كَفَرَ، فَإنِْ كُنْتُمْ لََ بُدَّ مُقْتَدِينَ »

 «.اقْتَدُوا باِلْمَيِّتِ؛ فَإنَِّ الْحَيَّ لََ يُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنةََ فَ 
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يَخْشَوْنَ عَلَى  صلى الله عليه وسلملذَِلكَِ كَانَ أَصْحَابُ النَّبيِِّ ؛ وَ فاَلحَْيُّ لَ تؤُْمَنُ عَليَهِْ الفِْتنْةَُ 

حِيحِ »أَنْفُسِهِمْ منَِ النِّفَاقِ؛ فَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فيِ  عَنِ ابْنِ أَبيِ مُلَيْكَةَ، قَالَ: « الصَّ

وَهُوَ يَخْشَى مَا منِهُْمْ منِْ أَحَدٍ إلََِّ  ڤوَ  صلى الله عليه وسلمأَدْرَكْتُ ثَلََثِينَ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ »

 .(1)«عَلَى نَفْسِهِ النِّفَاقَ!!

أَنَّ ذَلكَِ إنَِّمَا يَتَعَلَّقُ باِلنِّفَاقِ فيِ » :(2)-رَحِمَهُ اللهُ تعََالىَ-ذَكَرَ الحَْافظُِ 

عْتقَِادِ 
ِ

 «.الْْعَْمَالِ، وَلَيْسَ هُوَ النِّفَاقُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بأَِصْلِ الَ

 مَا منِهُْمْ وَاحِدٌ إلََِّ وَكَانَ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ النِّفَاقَ. ڤ فَهُؤَلََءِ الْْصَْحَابُ 

: يمَانِ إلََِّ » وَهُوَ مَعْنىَ مَا قَالهَُ الحَْسَنُ البَْصْرِيُّ أَنَّهُ مَا منِْ مُؤْمنٍِ صَحِيحِ الِْْ

 قَ وَلََ يَخْشَاهُ إلََِّ مُؤْمنٌِ، وَلََ وَهُوَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ منَِ النِّفَاقِ، وَأَنَّهُ لََ يَخَافُ النِّفَا

                                                           

 :«التاريخ الكبير»، ووصله في 1/109 :«الصحيح»ذكره البخاري معلقا مجزوما به في  (1)

 :«تعظيم قدر الصلَة»(، وأخرجه أيضا: المروزي في 412، ترجمة )137/ 5

(، وابن بطة في 1081، رقم )3/607 :«ةالسن»(، والخلَل في 688، رقم )2/634

 :«شرح أصول العتقاد»(، واللَلكائي في 1053رقم ) 2/755 :«الْبانة الكبرى»

 (، بإسناد صحيح.1733، رقم )5/1026

 »وفي رواية: 
ِ
مَا مَاتَ أَحَدٌ  صلى الله عليه وسلمأَدْرَكْتُ زِيَادَةً عَلَى خَمْسِينَ منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

 لَقَدْ أَدْرَكْتُ منِْ »وفي أخرى: «، هُوَ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهُمْ إِلََّ وَ 
ِ
وَاللَّه

 
ِ
 «.رِجَالًَ،... صلى الله عليه وسلمأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

بأَِنَّهُمْ كَانُوا يَخَافُونَ  -أي: ابن أبي مليكة-وَقَدْ جَزَمَ »، قال: 1/111 :«فتح الباري» (2)

نََّ النِّفَاقَ فيِ الْْعَْمَالِ، وَلَ 
ِ

مْ يُنقَْلْ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلََفُ ذَلكَِ، فَكَأَنَّهُ إجِْمَاعٌ؛ وَذَلكَِ لْ

خْلََصَ وَلََ يَلْزَمُ منِْ خَوْفهِِمْ  ا يُخَالفُِ الِْْ الْمُؤْمنَِ قَدْ يَعْرِضُ عَلَيهِْ فيِ عَمَلهِِ مَا يَشُوبُهُ ممَِّ

 «.ڤى سَبيِلِ الْمُبَالَغَةِ منِهُْمْ فيِ الْوَرَعِ وَالتَّقْوَى منِْ ذَلكَِ وُقُوعُهُ منِهُْمْ، بَلْ ذَلكَِ عَلَ 
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 .(1)«يَأْمَنهُُ إلََِّ مُناَفقٌِ 

 لَ يأَمَْنُ النِّفَاقَ إلَِّ مُناَفقٌِ, وَلَ يخََافهُُ وَيخَْشَاهُ إلَِّ مُؤْمِنٌ.

نْسَانُ طَالَمَا كَانَ حَيًّا؛ فَإِنَّهُ لََ يَأْمَنُ مَا يُقْبَضُ عَلَيْهِ منِْ حَالٍ، وَلَعَلَّ  فَالِْْ

ى فيِ  نْسَانَ تَأْتيِهِ فتِْنَةٌ، أَوْ تَنْزِلُ بهِِ مِحْنَةٌ؛ حَتَّى يُزَالَ عَنْ إيِمَانهِِ، وَيَتَرَدَّ الِْْ

حِيمِ -النِّفَاقِ  ، وَليَِاذًا إلَِى جَناَبهِِ الرَّ
ِ
 .-عِيَاذًا باِللَّه

مِيرِ، ، وَالْقِيَامُ عَلَى النَّظَرِ فيِ الضَّ رِّ وَالْفَحْصُ فيِ أَحْوَالِ النِّيَّةِ،  رِقَابَةُ السِّ

تيِ تَبْعَثُ عَلَى الْْعَْمَالِ وَالْْقَْوَالِ  ، كُلُّ ذَلكَِ -بَلْ وَالتُّرُوكِ -وَتَتَبُّعُ الْبَوَاعِثِ الَّ

نْسَانُ؛ بَحْثًا، وَتَنقِْيبًا، وَفَتْشًا، وَفَحْصًا؛ منِْ  رَ عَلَيْهِ الِْْ ا يَنبَْغِي أَنْ يَتَوَفَّ أَجْلِ أَنْ ممَِّ

نََّ عُمَرَ -وَلَنْ يَضَعَهَا-يَضَعَ يَدَهُ عَلَى حَقِيقَةِ الْْمَْرِ 
ِ

وَقَدْ جَعَلَ الُلَّه - ڤ؛ لْ

                                                           

تعظيم »، وأخرجه موصولَ: المروزي في 1/109 :«الصحيح»ذكره البخاري معلقا في  (1)

، 123-121ص :«صفة النفاق»(، والفريابي في 687، رقم )2/634 :«قدر الصلَة

(، والبيهقي 1656و 1653) ، رقم75و 5/74 :«السنة»(، والخلَل في 82و 81رقم )

، 2/757 :«الْبانة الكبرى»(، وابن بطة في 833، رقم )2/259 :«شعب الْيمان»في 

، بإسناد صحيح، 54و 2/53 :«تغليق التعليق»(، وابن حجر في 1058و 1057رقم )

ذِي لََ إلَِهَ إلََِّ هُوَ:   الَّ
ِ
وَلََ بَقِيَ إلََِّ هُوَ  مَا مَضَى مُؤْمنٌِ قَطُّ »عن الحسن أنه كان يحلف باِللَّه

مَنْ »، وَكَانَ يَقُولُ: «منَِ النِّفَاقِ مُشْفِقٌ وَلََ مَضَى مُناَفقٌِ قَطُّ وَلََ بَقِيَ إلََِّ هُوَ منَِ النِّفَاقِ آمنٌِ 

 «.لَمْ يَخَفِ النِّفَاقَ فَهُوَ مُناَفقٌِ 

، مَا أَصْبَحَ عَلَى وَجْهِ الْْرَْضِ مُؤْ »وفي رواية: 
ِ
منٌِ وَلََ أَمْسَى عَلَى وَجْهِهَا مُؤْمنٌِ، إلََِّ وَاللَّه

 مَا مَضَى »، وفي أخرى: «وَهُوَ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَا آمنَ النِّفَاقَ إلََِّ مُناَفقٌِ 
ِ
وَاللَّه

 «مُؤْمنٌِ وَلََ تَقِيٌّ إلََِّ يَخَافُ النِّفَاقَ، وَمَا أَمنِهَُ إلََِّ مُناَفقٌِ 
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 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَهُوَ مَنْ هُوَ 

ِ
كَانَ  -ڤرَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُ قَدَمَ صِدْقٍ فيِ دِينِ اللَّه

رِّ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ منِْ مثِْلِ هَذَا؛ حَ  إلَِى حُذَيْفَةَ -تَّى ذَهَبَ إلَِى صَاحِبِ السِّ

يَعْنيِ: منَِ -فيِمَنْ ذَكَرَ  صلى الله عليه وسلمنَشَدْتُكَ الَلَّه يَا حُذَيْفَةُ! أَذَكَرَنيِ النَّبيُِّ »، فَقَالَ: -ڤ

 .«؟-الْمُناَفقِِينَ 

ي بَعْدَكَ أَحَدًا مَّ هُ اللَّ » فَقاَلَ: حَ الْبَابُ، فَيَكُونَ ؛ حَتَّى لََ يَنفَْتِ (1)«لََ، وَلََ أُزَكِّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمبَعْدَ ذَلكَِ مُفْشِيًا لسِِرِّ رَسُولِ اللَّه

ى عُمَرَ  مَا أَخْبَرَهُ بشَِأْنهِِ فيِ هَذَا  صلى الله عليه وسلمبنِفَْيِ النِّفَاقِ عَنهَْ، وَأَنَّ النَّبيَِّ  ڤفَزَكَّ

أَحَدٌ منَِ  ڤ الْمَجَالِ بشَِيْءٍ، ثُمَّ أَغْلَقَ الْبَابَ؛ حَتَّى لََ يَسْأَلَهُ بَعْدَ عُمَرَ 

 الْمُسْلمِِينَ.

اهِدُ، وَهُوَ أَنَّ عُمَرَ  يَسْأَلُ خَائفًِا مُشْفِقًا صَاحِبَ  ڤوَيَبْقَى مَعَناَ هَذَا الشَّ

رِّ حُذَيْفَةَ   قَدْ ذَكَرَهُ فيِمَنْ ذَكَرَ منَِ الْمُناَفقِِينَ!! صلى الله عليه وسلم؛ أَنْ يَكُونَ النَّبيُِّ ڤالسِّ

رَجَةِ!!  إلَِى هَذِهِ الدَّ

 

                                                           

 :«المصنف»(، وابن أبي شيبة في 477، رقم )791ص :«الزهد»جه وكيع في أخر (1)

، والبزار في 2/769 :«المعرفة والتاريخ»(، والفسوي في 37390، رقم )15/107

، 11/11 :«جامع البيان»(، والطبري في 2885، رقم )293و 7/292 :«المسند»

 :«اوئ الأخلَقمس»(، والخرائطي في 1288، رقم )4/111 :«السنة»والخلَل في 

 (، بإسناد صحيح.297، رقم )145و 144ص
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مََئِرِ  الِ مُرَاقَبَةِ المقُلُوبِ وَرِعَايَةِ الضَّ َ  عَاقِبَةُ إهَِم

أَخْبَرَنَا بأَِمْرٍ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُؤَدِّي إلَِيْهِ أَعْمَالٌ وَأَقْوَالٌ وَأَحْوَالٌ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

ةً، نََّهَا تَكُونُ زَاعِقَةً  فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ، ثُمَّ يَصِيرُ بَعْدَ ذَلكَِ ثَمَرَةً مُرَّ
ِ

ةً لََ تُطَاقُ؛ لْ فجَِّ

، ڤبإِسِْناَدِهِ عَنْ ثَوْبَانَ « سُننَهِِ »بمَِرَارَتهَِا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ فَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَه فيِ 

 
ِ
الٍ كأمَْثاَلِ لَأعَْلمََنَّ أقَْوَامًا يأَتْوُنَ يوَْمَ القِْياَمَةِ بأِعَْمَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا, فَيجَْعَلهَُا اللهُ هَبَاءً مَنثْوُرًا

! جَلِّهِمْ » :ڤفَقاَلَ ثوَْباَنُ 
ِ
: حَلِّهِمْ لَناَ -وَفيِ رِوَايَةٍ باِلْمُهْمَلَةِ -يَا رَسُولَ اللَّه

 -يَعْنيِ: أَظْهِرْهُمْ لَناَ بصِِفَاتهِِمْ -ناَ حَلِّهِمْ لَناَ، وَجَلِّهِمْ لَ  -يَعْنيِ: اذْكُرْ لَناَ صِفَاتهِِمْ -

 «.حَتَّى نَعْرِفَهُمْ 

هِمْ لَناَ؛ أَلََّ نَكُونَ منِهُْمْ وَنَحْنُ لََ » :ڤقَالَ ثوَْباَنُ  ! جَلِّ
ِ
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

 «.نَعْلَمُ 

ذُونَ مِنَ اللَّيلِْ كَمَا إنَِّهُمْ لمَِنكُْمْ, وَمِنْ جِلْدَتكُِمْ, وَيأَخُْ : »صلى الله عليه وسلمفقَالَ النَّبيُِّ 

 انتْهََكُوهَا
ِ
َّهُمْ أقَْوَامٌ إذَِا خَلوَْا بِمَحَارِمِ الله  .(1)«تأَخُْذُونَ, وَلكَنِ

                                                           

ننَِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه فيِ  (1)  (.4245، رقم )1418/ 2 :«السُّ

حَ إسِْناَدَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَالْحَدِيثُ صَحَّ  (.505، رقم )32/ 2 :«الصَّ



 189 6-ُُِّ الحْج م يرُ  ة ُالضَّ نجاعج ات يَّة ُوجص  هْرُُالمُْرجاقجبجة ُالذَّ انُُشج مجضج ُرج
ا ينَبَْغِي أنَْ يتَوََفَّرَ عَليَهِْ العَْبْدُ؛ فَحْصًا,  , وَرِعَايةَُ الخَْلوَْةِ؛ مِمَّ رِّ فَرِقَابةَُ السِّ

دًا.وَفتَشًْا, وَبحَْثاً, وَتنَقِْ   يبًا, وَتمَْحِيصًا؛ حَتَّى يكَُونَ مُسَدَّ

 وَهَذَا قَلَّ مَنْ يَلْتَفِتُ إلَِيْهِ، لََ يَلْتَفِتُ إلَِيْهِ إلََِّ مَنْ رَحِمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ!!

رُ فيِ النَّظَرِ فيِهَا، وَالْعَمَلُ باِلْمَ  تيِ يُقَصَّ عَانيِ وَهَذَا الْمَجَالُ منَِ الْمَجَالََتِ الَّ

 
ِ
تيِ وَرَدَتْ فيِ كتَِابِ اللَّه لُ عَلَيْهَا كَثيِرٌ منَِ  صلى الله عليه وسلموَسُنَّةِ نَبيِِّهِ  الَّ ا يَتَنزََّ ممَِّ

رُ فيِ ذَلكَِ كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ!!  النَّاسِ؛ يُقَصِّ

سُولُ  مَالٍ؛ منِْ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ يُخْبرُِ عَنْ أَقْوَامٍ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بأَِعْ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

يأَتْوُنَ بِأعَْمَالٍ »فيِ رِوَايَةٍ: أَنَّهُمْ  صلى الله عليه وسلمصَلََةٍ، وَمنِْ صِيَامٍ، وَصَدَقَةٍ، كَمَا ذَكَرَ النَّبيُِّ 

دَقَةِ, يأَتْوُنَ بتِلِكَْ الْأعَْمَالِ يوَْمَ القِْياَمَةِ  ياَمِ, وَالصَّ لََةِ, وَالصِّ صَالحَِةٍ؛ مِنَ الصَّ

 «.امَةَ بيِضًاكَأمَْثاَلِ جِبَالِ تِهَ 

نََّهُمْ يُكْثرُِونَ منِْ ذَلكَِ هَذَا « كَأمَْثاَلِ جِبَالِ تهَِامَةَ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ 
ِ

أَمْرٌ مَخُوفٌ؛ لْ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

كْثَارَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ التَّشْبيِهُ؛ لْ أَخْبَرَ أَنَّ تلِْكَ الْْعَْمَالَ كَأَمْثَالِ  صلى الله عليه وسلمالِْْ

 بيِضًا. جِبَالِ تهَِامَةَ 

يَقُولُ مَنْ يَقُولُ هَاهُناَ: وَلَكنَِّ الْجِبَالَ لَهَا ثقَِلُهَا، وَلَهَا وَزْنُهَا، فَهَذِهِ أَعْمَالٌ 

ةِ  تَثْقُلُ فيِ أَيِّ بَابٍ، وَالْْعَْمَالُ إذَِا كَانَتْ مُلْحَقَةً باِلطَّاعَاتِ؛ تَكُونُ ثَقِيلَةً فيِ كفَِّ

 يجُ؟الْحَسَناَتِ، فَمَا التَّخْرِ 

رَابِ، هِيَ «كَأمَْثاَلِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا: »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ  نََّهَا تَلُوحُ كَالسَّ
ِ

؛ لْ

سُولُ  ذِي ذَكَرَهُ الرَّ خَامَةِ كَهَذَا الَّ نْتفَِاشِ.. فيِ الضَّ
ِ

مُشَبَّهًا  صلى الله عليه وسلمفيِ الْعِظَمِ.. فيِ الَ
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بَابِ، لََ حَقِيقَةَ، وَإنَِّمَا هِيَ كَا« كَأمَْثاَلِ جِبَالِ تهَِامَةَ بيِضًا»بهِِ:  رَابِ، كَالضَّ لسَّ

 «.يجَْعَلهَُا اللهُ هَبَاءً مَنثْوُرًا: »صلى الله عليه وسلمخَفِيفَةٌ، لََ تَثْقُلُ فيِ ميِزَانٍ؛ بَلْ يَقُولُ النَّبيُِّ 

َ  صلى الله عليه وسلمفَأَخْبَرَ النَّبيُِّ 
ِ

نهَِا، وَبَعْدَ رُؤْيَةِ حَقِيقَتهَِا؛ لْ نَّهَا تَكُونُ عَنْ مَآلهَِا بَعْدَ تَكَوُّ

 قَائِمَةً فيِ دُنْيَا النَّاسِ.

قُونَ، وَيُكْثرُِونَ منِْ ذَلكَِ؛ وَلَكنَِّهُمْ يَبْنوُنَ  فَالنَّاسُ يُصَلُّونَ، وَيَصُومُونَ، وَيَتَصَدَّ

ي عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ، وَمَا يَنْطَلقُِونَ منِْ إخِْلََصٍ صَحِيحٍ، وَلََ منِْ نيَِّةٍ صَادِقَةٍ، فَتَأْتِ 

هَا، لََ عَلَى ثَبَاتٍ، يَنظُْرُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إلَِيْهَا، فَيَجْعَلُهَا هَبَاءً  تلِْكَ الْْعَْمَالُ كُلُّ

نََّ 
ِ

اللهَ رَبَّ العَْالمَِينَ لَ ينَظْرُُ إلِىَ صُوَرِكُمْ, وَلَ إلِىَ أجَْسَامِكُمْ, وَلكَنِْ »مَنثُْورًا؛ لْ

 .(1)«كُمْ وَأعَْمَالكُِمْ ينَظْرُُ إلِىَ قُلوُبِ 

فَإذَِا كَانَتِ الْْعَْمَالُ صَالحَِةً؛ فَذَلكَِ، وَإنِْ كَانَتِ الْْعَْمَالُ غَيْرَ مَبْنيَِّةٍ عَلَى 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، مَعَ 
ِ
دِ للَّه خْلََصِ، وَصِدْقِ النِّيَّةِ باِلتَّجَرُّ أَصْلٍ صَحِيحٍ؛ منَِ الِْْ

 «.يجَْعَلهَُا اللهُ هَبَاءً مَنثْوُرًا»؛ فَإنَِّهَا حِينئَذٍِ لََ تَزِنُ شَيْئًا، صلى الله عليه وسلمالْْمَيِنِ  الْمُتَابَعَةِ للِنَّبيِِّ 

نْ ذَكَرَ النَّبيُِّ  وَالَّذِي يظَهَْرُ مِنْ نصَِّ الحَْدِيثِ: أَنَّ هَذَا الَّذِي أَتَى بهِِ مَنْ أَتَى ممَِّ

نََّهُ ؛ أَتَى بهِِ عَلَى قَدَمِ الْمُتَابَعَةِ، فَاقِدً صلى الله عليه وسلم
ِ

خْلََصِ؛ لْ يأَتُْونَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلما شَرْطَ الِْْ

دَقَةِ, إنَِّهُمْ لمَِنكُْمْ, وَمِنْ جِلدَْتكُِمْ, وَيأَخُْذُونَ مِنَ  ياَمِ, وَبِالصَّ لََةِ, وَباِلصِّ باِلصَّ

 «.اللَّيلِْ كَمَا تأَخُْذُونَ 
                                                           

: أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: (، من حديث2564، رقم )4/1987 :«الصحيح»أخرج مسلم في  (1)

 
ِ
إنَِّ اللهَ لَ ينَظْرُُ إلِىَ صُوَرِكُمْ وَأمَْوَالكُِمْ, وَلكَنِْ ينَظْرُُ إلِىَ قُلُوبكُِمْ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 .«وَأعَْمَالكُِمْ 
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لُ منِْ شَرْطَيْ قَبُولِ الْعَ  رْطُ الْْوََّ  وَلَكنِْ غَابَ الشَّ

ِ
، وَهُوَ مَلِ عِندَْ اللَّه

 
ِ
نََّ الْعَمَلَ لََ يُقْبَلُ عِندَْ اللَّه

ِ
خْلََصُ؛ لْ  خَالصًِا، وَحَتَّى  الِْْ

ِ
حَتَّى يَكُونَ للَّه

 مُتَابعًِا. صلى الله عليه وسلميَكُونَ الْْتيِ بهِِ للِنَّبيِِّ 

 فَهَذَانِ شَرْطاَنِ:* 

1-  
ِ
 .منِْ غَيْرِ مَا شِرْكٍ فيِهِ  إخِْلََصُ الْعَمَلِ للَّه

 منِْ غَيْرِ بدِْعَةٍ فيِهِ. صلى الله عليه وسلموَإتِْيَانُ الْعَبْدِ باِلْعَمَلِ عَلَى قَدَمِ الْمُتَابَعَةِ للِنَّبيِِّ  -2

رْكِ فيِ عَمَلهِِ؛ حَتَّى يَكُونَ  دُ منَِ الشِّ رْكِ وَالْبدِْعَةِ، يَتَجَرَّ دُ منَِ الشِّ فَيَتَجَرَّ

دُ   رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَيَتَجَرَّ
ِ
منَِ الْبدِْعَةِ، نَابذًِا لَهَا نَبْذَ النَّوَاةِ، وَيَجْعَلُهَا  خَالصًِا للَّه

 .صلى الله عليه وسلممَزْجَرَ الْكَلْبِ؛ حَتَّى يَأْتيَِ باِلْعَمَلِ عَلَى وَفْقِ مَا جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ 

أنَاَ : »-«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الْقُدُسِيِّ فيِ - يَقُولُ رَبُّناَ 

رْكِ, فَمَنْ أشَْرَكَ مَعِي غَيرِْي؛ وَكَلتْهُُ للَِّذِي أشَْرَكَ أغَْنىَ الشُّ   .(1)«رَكَاءِ عَنِ الشِّ

جُلِ يُجَاهِدُ للِْمَغْنمَِ،  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  جُلِ يُجَاهِدُ حَمِيَّةً، وَعَنِ الرَّ سُئِلَ عَنِ الرَّ

جُلِ يُجَاهِدُ؛ ليُِرَى مَكَانُهُ؛ أَيُّ ذَلكَِ فيِ سَبِ  ؟وَعَنِ الرَّ
ِ
 يلِ اللَّه

 »فَقَالَ: 
ِ
 هِيَ العْلُيْاَ؛ فهَُوَ فِي سَبيِلِ الله

ِ
 .(2)«مَنْ قَاتلََ؛ لتِكَُونَ كَلِمَةُ الله

                                                           

 (.2985، رقم )4/2289 :«صحيح مسلم» (1)

 :«الصحيح»سلم في (، وم2810، رقم )28و 6/27 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ 1904، رقم )1513و 3/1512
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تْيَانِ بهَِذَا  رْكِ، فَلََ بُدَّ منَِ الِْْ رَكَاءِ عَنِ الشِّ فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَغْنىَ الشُّ

لًَ، لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْ  رْطِ أَوَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ وَإلََِّ كَانَ مَرْدُودًا الشَّ
ِ
عَمَلُ خَالصًِا للَّه

 عَلَى عَاملِهِِ، وَكَانَ حَابطًِا.

فيِ  $، وَهُوَ عِندَْ مُسْلمٍِ ڤكَمَا فيِ حَدِيثِ عَائِشَةَ - صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ النَّبيُِّ 

حِيحِ » يَعْنيِ: فَهُوَ مَرْدُودٌ « هُوَ رَدٌّ مَنْ عَمِلَ عَمَلًَ ليَسَْ عَليَهِْ أمَْرُناَ؛ فَ : »-(1)«الصَّ

بمَِعْنىَ: مَرْدُودٌ، فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ، لََ يُقْبَلُ حَتَّى يَكُونَ الْعَبْدُ فيِهِ « رَدٌّ »عَلَيْهِ، فَـ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلممُتَابعًِا لرَِسُولِ اللَّه

 
ِ
تيِ ذَكَرَهَا رَسُولُ اللَّه رْطَ الْعَظيِمَ، وَهُوَ فَقَدَتْ هَذَا الشَّ  صلى الله عليه وسلمفَهَذِهِ الْْعَْمَالُ الَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
خْلََصِ للَّه  شَرْطُ الِْْ

جَْلهِِ صَارَتِ الْْعَْمَالُ هَبَاءً مَنثُْورًا،  صلى الله عليه وسلمفَيَقُولُ النَّبيُِّ 
ِ

بَبِ الَّذِي لْ فيِ بَيَانِ السَّ

 أوُلئَِكَ أقَْوَامٌ »وَهِيَ عَظيِمَةٌ بَيْضَاءُ كَأَمْثَالِ جِبَالِ تهَِامَةِ: 
ِ
إذَِا خَلوَْا بِمَحَارِمِ الله

 «.انتْهََكُوهَا

 فيِمَنْ يظُلُِّهُمْ فِي ظلِِّهِ يوَْمَ لَ ظلَِّ إلَِّ ظلُِّهُ: جَعَلَ اللهُ »وَلذَِلكَِ 

 .(2)«وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَاليِاً, فَفَاضَْ  عَينْاَهُ 

                                                           

(، وذكره البخاري معلقا مجزوما به في 1718، رقم )3/1343 :«صحيح مسلم» (1)

 .13/317 :«الصحيح»

 .«وَ رَدٌّ مَنْ أحَْدَثَ فيِ أمَْرِناَ هَذَا مَا ليَسَْ مِنهُْ فَهُ »بلفظ: «، الصحيحين»والحديث في 

/ 2: «الصحيح»(، ومسلم في 660، رقم )143/ 2 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

سَبْعَةٌ يظُلُِّهُمُ اللهُ فيِ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ 1031، رقم )715

مَامُ العَْادِلُ,...   لحديث.ا «ظلِِّهِ يوَْمَ لَ ظلَِّ إلَِّ ظلُِّهُ: الِْْ
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نََّهُ يُرَاقِبُ الَلَّه رَبَّ إذَِا اسْتَوَى حَالُهُ فيِ الْخَلْوَةِ وَالْجَلْوَةِ؛ فَهَذَ 

ِ
ا هُوَ الْمُؤْمنُِ؛ لْ

رِّ وَالْعَلَنِ، وَيَعْلَمُ أَنَّ الَلَّه  لعٌِ عَلَيْهِ، نَاظرٌِ إلَِيْهِ فيِ كُلِّ  الْعَالَمِينَ فيِ السِّ مُطَّ

 حِينٍ وَحَالٍ؛ وَلذَِلكَِ يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ عَلَى الْحَالَيْنِ: خَلْوَةً، وَجَلْوَةً.

 الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ الْمَسْئُولُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْناَ أَجْمَعِينَ.وَ 

مِيرِ؛ منِْ أَجْلِ وَضْعِ الْيَدِ  مِيرُ، وَالْفَتشُْ فيِ أَحْناَءِ الضَّ ، وَرِعَايَةُ الضَّ رِّ رِقَابَةُ السِّ

عْمَالِ، أَوْ للِْكَفِّ وَالتُّرُوكِ، لََ بُدَّ منَِ عَلَى حَقِيقَةِ الْبَوَاعِثِ الْبَاعِثَةِ للِْإتِْيَانِ باِلَْْ 

نسَْانُ سَائرًِا عَلَى غَيْرِ سَبيِلٍ.  الْوُصُولِ إلَِى شَيْءٍ مُقَارَبٍ منِْ هَذَا الْْمَْرِ؛ وَإلََِّ كَانَ الِْْ

ا، يَقُولُ:  ڤفيِ حَدِيثَ ثَوْبَانَ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  أوُلئَِكَ »يُخْبرُِ عَنْ أَمْرٍ جَليِلٍ جِدًّ

 انتْهََكُوهَا
ِ
 «.أقَْوَامٌ إذَِا خَلوَْا بِمَحَارِمِ الله

رِّ مَعَ الْعَلََنيَِةِ هَا هُناَ؟!!  فَأَيْنَ اسْتوَِاءُ السِّ

الحَِاتِ،  نََّهُ يَأْتيِ فيِ الظَّاهِرِ باِلْْعَْمَالِ الصَّ
ِ

لَقَدْ وَقَعَ التَّفَاوُتُ الَّذِي لََ يُغْفَرُ؛ لْ

؛ منِْ صَلََةٍ، «بِأعَْمَالٍ عَظيِمَةٍ كَأمَْثاَلِ جِبَالِ تهَِامَةَ بِيضًا: »صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ كَمَا وَصَفَ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ انْتَهَكَهَا، فَهَذَا لََ يَعْمَلُ 
ِ
وَصَدَقَةٍ، وَصِيَامٍ؛ وَلَكنِْ إذَِا خَلََ بمَِحَارِمِ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ عَمَلًَ خَالصًِا، وَإنَِّ 
ِ
!!للَّه  مَا عَيْنهُُ وَرِقَابَتُهُ للِْخَلْقِ، لََ للِْحَقِّ

، وَكَأَنَّهُ لََ يَعْلَمُ حَقِيقَةً أَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ هَذَا لََ يُرَاقِبُ الَلَّه 

لعٌِ عَلَيْهِ، وَأَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ نَاظرٌِ إلَِيْهِ!!  مُطَّ

ا كَفُّ الْيَدِ فيِ السِّ  مَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَمَّ ا حَرَّ .. فيِ الْخَلْوَةِ عَمَّ وَلََ يَطَّلعُِ -رِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ. -إلََِّ اللَّهُ  -حِينئَِذٍ -عَلَى الْعَبْدِ 
ِ
 فَيَدَعُهَا للَّه
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زَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَأَنْ يَصِلَ إِ  لَيْهِ؛ وَإلََِّ فَإنَِّ فَهَذَا هَذَا، وَهُوَ مَا يَنبَْغِي أَنْ يُرَكِّ

التَّفَاوُتَ إذَِا وَقَعَ هَاهُناَ بَيْنَ الظَّاهِرِ وَالْبَاطنِِ عَلَى حَسَبِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ؛ فَهَذَا هُوَ 

 النِّفَاقُ.

هُ وَهَذَا مَا يَنبَْغِي أَنْ يَخْشَاهُ كُلُّ أَحَدٍ، وَأَنْ يُرَاعِيَ نَفْسَهُ فيِهِ، وَأَنْ يَسْأَلَ: إنَِّ 

عُ عَنْ أُمُورٍ عِندَْ نَظَرِ النَّاسِ إلَِيْهِ،  عُ عَنْ أُمُورٍ فيِ مَحْضَرِ النَّاسِ، يَتَوَرَّ يَتَوَرَّ

عُ عَنْ تلِْكَ الْْمُُورِ إذَِا كَانَ وَحْدَهُ خَاليًِا، لََ يَكُفُّ  وَاطِّلََعِهِمْ عَلَيْهِ؛ وَلَكنَِّهُ لََ يَتَوَرَّ

نََّهُ طَالَمَا أَمنَِ النَّاظرِِينَ عَنهَْا، وَلََ يَنتَْهِي عَ 
ِ

قْدَامِ عَلَيْهَا حَتَّى يُوَاقِعَهَا؛ لْ نِ الِْْ

 كَأَنَّهُ لََ رَقيِبَ عَلَيْهِ، وَلََ نَاظِرَ إلَِيْهِ!! -حِينئَِذٍ -وَأَعْيُنهَُمْ؛ فَإنَِّهُ 

عْتقَِادِ، فَيُورِثُ 
ِ

قُ بأَِصْلِ الَ ا يَتَعَلَّ  نفَِاقًا. وَهَذَا خَلَلٌ عَظيِمٌ جِدًّ

 .)*(.نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَعُفَوَ عَنَّا أَجْمَعِينَ 

! إنَِّ الْعِبْرَةَ لَيْسَتْ باِلْعَمَلِ فيِ ذَاتهِِ، وَإنَّمَا الْعِبْرَةُ كُلُّ الْعِبْرَةِ فيِ تَصْفِيَةِ 
ِ
عِبَادَ اللَّه

ا يُحْبطُِهُ  رُهُ.الْعَمَلِ منِْ شَوَائبِهِِ، فيِ تَصْفِيَةِ الْعَمَلِ ممَِّ ا يُكَدِّ  ، فيِ تَنقِْيَةِ الْعَمَلِ ممَِّ

ا يُحْبطُِهُ، حَتَّى يُرَدَّ عَلَى صَاحِبهِِ كَمَا يُرَدُّ  الْعِبْرَةُ كلُّ العِبْرَة فيِ تَنقِْيَةِ الْعَمَلِ ممَِّ

نََّ الَلَّه رَبَّ الثَّوْبُ الْخَلقُِ يُضْرَبُ بهِِ وَجْهُهُ، يُقَالُ لَهُ: ضَيَّعَكَ الُلَّه كَمَا ضَيَّعْتَنيِ
ِ

؛ لْ

 الْعَالَمِينَ يَنظُْرُ فيِ خَلَلِ الْْعَْمَالِ، فيِ خِلََلهَِا، فيِ مَطَاوِيهَا!!

 يَنظُْرُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ ثَناَيَا الْْعَْمَالِ.

                                                           

رِّ  رِقَابَةُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*( مِيرِ  وَرِعَايَةُ  السِّ  الْقِعْدَةِ  ذيِ منِْ  20 الْجُمُعَة - «الضَّ

 .م2007-11-30/ هـ1428
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خْلََصِ هُناَلكَِ منِْ وَرَاءِ الْْعَْمَالِ  فيِ دَوَافعِِهَا، الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَنْظُرُ إلَِى الِْْ

تْيَانِ بهَِا. تيِ حَفَزَتْ إلَِى الِْْ  فيِ بَوَاعِثهَِا، فيِ الْحَوَافزِِ الَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ بغَِيْرِ سَاقٍ 
ِ
ا الْْعَْمَالُ فيِ ظَاهِرِهَا؛ فَإنَِّهَا لََ تَقُومُ عِندَْ اللَّه وَأَمَّ

خْلََصِ باِلْقَصْدِ ا  رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ.مَتيِنٍ يَحْمِلُهَا منَِ الِْْ
ِ
لِ للَّه  لْْوََّ

وَيقَُولوُنَ بِمِثلِْ قَوْلكُِمْ, وَيعَْمَلوُنَ بِمِثلِْ أعَْمَالكُِمْ؛  ،أمََا إنَِّهُمْ لمَِنكُْمْ »

 انتْهََكُوهَا
ِ
َّهُمْ قَوْمٌ إذَِا خَلوَْا بِمَحَارِمِ الله  .(1)«وَلكَنِ

 
ِ
 انْتَهَكُوهَا!! قَوْمٌ إذَِا خَلَوْا بمَِحَارِمِ اللَّه

 وَيْحَكَ، أَلَيْسَ عَلَيْكَ منِْ شَهِيدٍ؟!!

 أَلَيْسَ عَلَيْكَ منِْ رَقيِبٍ؟!!

تْيَانِ  مِيرِ باِلِْْ مِيرِ للِضَّ مِيرِ فيِ الضَّ أَلَيْسَ عَلَيْكَ منِْ سَمِيعٍ يَسْمَعُ هَمْسَ الضَّ

 بمَِا يُرِيدُ؟!!

 ؟!!وَيْحَكَ، أَلََ تَعْلَمُ بأَِنَّ الَلَّه يَرَى

مِيعُ الْبَصِيرُ!! يَعْلَمُ خَائِنةََ الْْعَْيُنِ  وَيْحَكَ، أَلََ تَعْلَمُ أَنَّ الَلَّه  هُوَ السَّ

دُورَ؟!!  وَمَا تُخْفِي الصُّ

الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يُرِيدُ منَِ الْْعَْمَالِ حَقَائِقَهَا، وَحَقَائقُِهَا لََ تَقُومُ إلََِّ عَلَى 

خْلََصِ فيِهَا  .الِْْ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)
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حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ -أَخْبَرَنَا  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ  مَنْ : »ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (1)«الصَّ

مَ مِنْ ذَنبْهِِ   «.قَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً؛ غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ

حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ - صلى الله عليه وسلموَقَالَ  نْ صَامَ مَ : »ڤ: عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ (2)أَيْضًا« الصَّ

مَ مِنْ ذَنبْهِِ  وَمَنْ قَامَ ليَلْةََ القَْدْرِ إيِمَاناً ؛ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً؛ غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ

مَ مِنْ ذَنبْهِِ   «.وَاحْتسَِاباً؛ غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ

قَامَ قِيَامًا صَحِيحًا، وَصَامَ  إلََِّ أَنَّ الْْمَْرَ لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ هَكَذَا، وَإنَِّمَا لمَِنْ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، مُحْتَسِبًا سَعْيَهُ وَقَصْدَهُ لمَِرَاضِي 
ِ
صِيَامًا صَحِيحًا، مُحْتَسِبًا عَمَلَهُ للَّه

هُ، وَامْتنِاَعَهُ؛ للِْقُرْبِ منِْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لمَِنْ  كَانَ رَبِّهِ الْجَليِلِ، مُحْتَسِبًا تَرْكَهُ، وَكَفَّ

 كَذَلكَِ؛ فَلَهُ ذَلكَِ.

لََحِ وَهُوَ يَذْهَبُ إلَِى  ا مَنْ تَخَلَّى عَنِ السِّ ةُ، وَأَمَّ ا مَنْ تَخَلَّفَتْ عِنْدَهُ الْعُدَّ وَأَمَّ

جِيمِ:  يْطَانِ الرَّ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿الْهَيْجَا وَيُبَاشِرُ الْمَعْرَكَةَ مَعَ الشَّ

 .[6]فاطر:  ﴾ڄ

نََّ الْعَدُوَّ يَرْتَعُ  فَهِيَ مَعْرَكَةٌ إذَِنْ،
ِ

وَهِيَ مَعْرَكَةٌ قَائِمَةٌ بأَِسْلِحَةٍ غَيْرِ مَنْظُورَةٍ؛ لْ

ابحَِاتِ، فَهُوَ سَابحٌِ فيِ تلِْكَ  مَاءِ السَّ مَاءِ، وَيَجْرِي فيِ الْعُرُوقِ مَعَ الدِّ فيِ الدِّ

مَاءِ يَصِلُ إلَِى بَعِيدٍ، وَيَرَاكَ منِْ حَيْثُ لََ تَرَاهُ،  أْنُ مَعَ مثِْلِ الدِّ فَكَيْفَ يَكُونُ الشَّ

؟!!  هَذَا الْعَدُوِّ
                                                           

 (.759، رقم )523/ 1 :«صحيح مسلم»(، و37، رقم )92/ 1 :«صحيح البخاري» (1)

، رقم 524و 523/ 1 :«صحيح مسلم»(، و38، رقم )92 /1 :«صحيح البخاري» (2)

(760.) 
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أْيِ،  ا لََ يُقَاوَمُ بَادِيَ الرَّ ة لَمِمَّ وَإنَِّ أَسْلِحَتَهُ لَمَاضِيَةٌ، وَإنَِّ مَا عِندَْهُ منَِ الْعُدَّ

نََّ 
ِ

خْلََصُ فيِ الْقَلْبِ يَحْرِقُ كُلَّ ذَلكَِ؛ لْ أَخْبَرَنَا  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  وَلَكنِْ عِندَْمَا يَتَأَتَّى الِْْ

رِيفِ: أَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ لََ يُرِيدُ أَشْبَاحًا  لِ عَلَى قَلْبهِِ الشَّ فيِ هَذَا الْوَحْيِ الْمُنزََّ

 ظَاهِرَةً، وَإنَِّما يُرِيدُ أَرْوَاحًا بَاطنِةًَ.

وبَةً، وَإنَِّمَا يُرِيدُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ لََ يُرِيدُ قَوَالبَِ مَنصُْ 

 قُلُوبًا نَحْوَهُ مَصْبُوبَةً.

 الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لََ يَقْبَلُ منَِ الْعَمَلِ إلََِّ مَا كَانَ خَالصًِا وَأُرِيدَ بهِِ وَجْهُهُ.

رْكِ, فَمَ » رَكَاءِ عَنِ الشِّ نْ أشَْرْكَ مَعَهُ غَيرَْهُ؛ وَكَلهَُ اللهُ رَبُّ العَْالمَِينَ أغَْنىَ الشُّ

 .(1)«للَِّذِي أشَْرَكَ وَلَ يبَُاليِ

الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَجْعَلُ الْمُناَدِيَ يُناَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الْخَلََئِقِ فيِ 

 »الْمَوْقفِِ: 
ِ
ليَهِْ؛ مِنْ أجَْلِ أنَْ ؛ فَليْذَْهَبْ إِ ألََ مَنْ كَانَ عَامِلًَ شَيئْاً لغَِيرِْ الله

 .(2)«يوَُفِّيهَُ حَقَّهُ 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

(، ومسلم في 4581، رقم )250و 8/249 :«الصحيح»أخرج البخاري في  (2)

، مرفوعا: 183، رقم )170-1/167 :«الصحيح» (، من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

ةٍ مَا كَانَْ  تَعْبُدُ, فَلََ يَبْقَى أحََدٌ كَانَ يعَْبُدُ إذَِا كَانَ يَوْمُ القِْياَمَةِ أذََّنَ مُؤَذِّ » َّبعِْ كُلُّ أمَُّ نٌ ليِتَ

 الحديث. «غَيرَْ اللهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الْأصَْناَمِ وَالْأنَْصَابِ إلَِّ يتَسََاقَطوُنَ فيِ النَّارِ,...

ليِذَْهَبْ كُلُّ قَوْمٍ إلِىَ  ينُاَدِي مُناَدٍ:»(: 7439، رقم )420و 13/419وفي رواية للبخاري 

لِيبِ مَعَ صَلِيبهِِمْ, وَأصَْحَابُ الأوَْثاَنِ مَعَ  مَا كَانُوا يعَْبُدُونَ, فَيذَْهَبُ أصَْحَابُ الصَّ

 .«أوَْثاَنهِِمْ, وَأصَْحَابُ كُلِّ آلهَِةٍ مَعَ آلهَِتهِِمْ,...
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نْصَافِ؟!!  أَرَأَيْتَ إنِْصَافًا فَوْقَ هَذَا الِْْ

 أَسَمِعْتَ عَنْ عَدْلٍ يُضَاهِي هَذَا الْعَدْلَ، أَوْ يُمَاثِلُهُ، أَوْ يُقَارِبُهُ؟!!

.  حَاشَا وَكَلََّ

اسَ شَيْئًا: كُنتُْمْ تَعْمَلُونَ لغَِيْرِ وَجْهِهِ، وَكُنتُْمْ إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ لََ يَظْلمُِ النَّ 

رَاتِ  تَعْبُدُونَ سِوَاهُ؛ منَِ الْهَوَى الْمَتْبُوعِ، وَالْْرَاءِ الْمُتَّبَعَةِ؛ منِْ تلِْكَ التَّصَوُّ

ورِ الْغَليِظَةِ فيِ الْقُلُوبِ الْفَاسِدَةِ، وَالْْوَْهَامِ الْخَائِبَةِ، وَالْغَرَائِزِ الثَّخِينةَِ، وَتلِْكَ الْْمُُ 

ينِ بَعْدُ. تيِ لَمْ تَرِقَّ عَلَى الدِّ  منِْ أَحَاسِيسِهَا الَّ

يَوْمَ  يَا، فَالْ نْ فَلْيَذْهَبْ كُلُّ  -لََ ظُلْمَ الْيَوْمَ -كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ ذَلكَِ فيِ الدُّ

جْ  هُ أَ يَ  رَبِّ عَامِلٍ إِلَى مَنْ كَانَ يَعْمَلُ لَهُ حَتَّى يُوَفِّ
ِ
رَهُ، وَليَِنْتَصِبِ الْيَوْمَ للَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
خْلََصِ مَنْ كَانَ يَعْمَلُ للَّه الْعَالَمِينَ قَائِمًا عَلَى سَاقِ الِْْ

جْرَهُ. يَهُ أَ  وَحْدَهُ؛ ليُِوَفِّ

 رَبِّ وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَطَاؤُهُ لََ حَدَّ لَهُ؛ إذِْ هُوَ عَلَى قَدْرِ قُدْرَتهِِ 
ِ
، وَقُدْرَةُ اللَّه

 الْعَالَمِينَ لََ حَدَّ لَهَا.

إيِمَانًا -أَخْبَرَنَا أَنَّ مَنْ قَامَ وَصَامَ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إيِمَانًا  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ طَلَبًا للَِْْ  -باِلَّذِي شَرَعَ، باِلَّذِي فَرَضَ 
ِ
جْرِ منِْ عِندِْهِ وَاحْتسَِابًا للَّه

الحِِ  ، وَإنَِّمَا هُوَ تَغْييِبٌ للِْعَمَلِ الصَّ حََدٍ منَِ الْخَلْقِ قَطُّ
ِ

وَمنِْ لَدُنْهُ، منِْ غَيْرِ مَا عَمَلٍ لْ

مِيرِ، وَفيِ غَيَاهِبِ الْمَكْنوُنِ منِْ ثَناَيَا النَّفْسِ؛ حَتَّى إنِِ اسْتَطَاعَ  فيِ ضَمِيرِ الضَّ
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نْسَانُ أَلََّ  نََّ النَّبيَِّ قَالَ الِْْ

ِ
وَرَجُلٌ : »صلى الله عليه وسلم يُطْلعَِ ذَاتَهُ عَلَى عَمَلِ ذَاتهِِ فَلْيَفْعَلْ؛ لْ

قَ بِصَدَقَةٍ فَأخَْفَاهَا؛ حَتَّى لَ تعَلَْمَ شِمَالهُُ مَا أنَْفَقَْ  يمَِينهُُ   .(1)«تصََدَّ

جْعَلُ عَمَلَهُ فيِ حُجُبِ فَيُخْفِي ذَاتَهُ عَنْ ذَاتهِِ، وَيُغَيِّبُ ذَاتَهُ فيِ ذَاتهِِ، وَيَ 

لعَِ عَلَيْهِ إلََِّ اللَّطيِفُ الْخَبيِرُ، وَأَنْعِمْ بهِِ منِْ  إخِْلََصِهِ؛ حَتَّى لََ يَسْتَطيِعَ أَحَدٌ أَنْ يَطَّ

 .)*(مُعْطٍ وَصَاحِبِ جَزَاءٍ، لََ إلَِهَ إلََِّ هُوَ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

خْلََصُ ا: »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*( سْلََمِ  رُوحُ  لِْْ / هـ1425 رَمَضَانَ  منِْ  29 الْجُمُعَة - «الِْْ

 .م12-11-2004
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مََئِرِ ثَمَرَاتُ الْمرَُاقَ   بَةِ وَرِعَايَةِ الضَّ

مِيرِ, وَمُرَاجَعةََ المَْرْءِ  ا فِي حَناَياَ الضَّ , وَالتَّفْتيِمَ عَمَّ رِّ ! إنَِّ رِقَابةََ السِّ
ِ
عِبَادَ الله

لَ فِيهِ المَْرْءُ طَوِيلًَ. ا ينَبَْغِي أنَْ يتَأَمََّ  نفَْسَهُ حِيناً فَحِيناً؛ مِمَّ

هُ، يُظلُِّهُمْ وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  هِ يَوْمَ لََ ظلَِّ إلََِّ ظلُِّ قَدْ جَعَلَ فيِمَنْ يُظلُِّهُمْ فيِ ظلِِّ

ؤُوسِ بمِِقْدَارِ ميِلٍ  مْسُ منَِ الرُّ كَمَا قَالَ -فيِ ظلِِّ عَرْشِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَقَدْ دَنَتِ الشَّ

سُولُ  كُوا منِْ ذَلكَِ ، وَالنَّاسُ فيِ كَرْبٍ وَهَمٍّ عَظيِمَيْنِ -صلى الله عليه وسلمالرَّ ، يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَرَّ

ةِ مَا يُعَانُونَ،  -إلََِّ مَنْ رَحِمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ -الْمَوْقفِِ، وَلَوْ إلَِى النَّارِ  منِْ شِدَّ

 .(1)صلى الله عليه وسلموَهُمْ فيِ الْعَرَقِ عَلَى قَدْرِ الْْعَْمَالِ، كَمَا أَخْبَرَ النَّبيُِّ 

نْ يُظلُِّهُمْ ا هِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَجْعَلُهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ ظِلِّ ممَِّ لُلَّه فيِ ظلِِّ

وَايَةُ -عَرْشِهِ  رَجُلٌ دَعَتهُْ امْرَأةٌَ ذَاتُ مَنصِْبٍ وَجَمَالٍ, : »-كَمَا ثَبَتَتْ بذَِلكَِ الرِّ

 «.فَقاَلَ: إنِِّي أخََافُ اللهَ 

                                                           

(، من حديث: الْمِقْدَادِ بْنِ 2864، رقم )4/2196 :«الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 
ِ
مْسُ يوَْمَ القِْياَمَةِ مِنَ »، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمالْْسَْوَدِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه الخَْلْقِ,  تدُْنىَ الشَّ

حَتَّى تكَُونَ مِنهُْمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ, فَيكَُونُ النَّاُ  عَلىَ قَدْرِ أعَْمَالهِِمْ فيِ العَْرَقِ, فَمِنهُْمْ مَنْ 

مَنْ يكَُونُ إلِىَ كَعْبَيهِْ, وَمِنهُْمْ مَنْ يكَُونُ إلِىَ رُكْبَتيَهِْ, وَمِنهُْمْ مَنْ يكَُونُ إلِىَ حَقْوَيهِْ, وَمِنهُْمْ 

 «يلُجِْمُهُ العَْرَقُ إلِجَْامًا
ِ
 بيَِدِهِ إلَِى فيِهِ. صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّه
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قَ  بَاءِ، وَإنَِّمَا يَخَافُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ؛ بَلْ إنَِّكَ فَهُناَ لََ يَخْشَى أَعْيُنَ الرُّ

سُولُ  رَ فيِهِ الرَّ ذِي بَشَّ  صلى الله عليه وسلمإذَِا نَظَرْتَ فيِ جُمْلَةِ مَا ذُكِرَ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ الَّ

فَاتِ  الْجَليِلَةِ؛  أَصْحَابَ تلِْكَ الْمَقَامَاتِ.. أَصْحَابَ تلِْكَ الْْمُُورِ الْعَظيِمَةِ باِلصِّ

 وَجَدْتَ أَغْلَبَ ذَلكَِ إنَِّمَا يَدُورُ عَلَى هَذَا الْْصَْلِ الْكَبيِرِ.

جُلُ الَّذِي دَعَتهُْ امْرَأةٌَ » جُلُ الَّذِي يذَْكُرُ اللهَ خَاليِاً حتى تفيض عيناه, وَالرَّ فاَلرَّ

جُلُ الَّذِي قَلبُْهُ مُعَلَّقٌ ذَاتَ مَنصِْبٍ وَجَمَالٍ, فَقاَلَ: إنِِّي أخََافُ اللهَ, وَالرَّ 

قَ الْقَلْبِ تَعَلُّقُ «باِلمَْسَاجِدِ  نََّ تَعَلُّ
ِ

؛ هَذَا أَمْرٌ لََ يَعْلَمُهُ إلََِّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ؛ لْ

قُ ظَاهِرُهُ؛ فَقَدْ يَكُونُ فعِْلُهُ رِيَاءً، وَقَدْ يَكُونُ سَعْيُهُ  ا الَّذِي يَتَعَلَّ نفَِاقًا،  الْقَلْبِ، وَأَمَّ

ا قَلْبُهُ الَّذِي عُلِّقَ باِلْمَسْجِدِ فَأَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى مَا هُوَ مَعْرُوفٌ.  وَأَمَّ

قَ بِصَدَقَةٍ فَأخَْفَاهَا؛ حَتَّى لَ تعَلَْمَ : »صلى الله عليه وسلموَأَيْضًا: قَوْلُ النَّبيِِّ  وَرَجُلٌ تصََدَّ

 «.شِمَالهُُ مَا أنَفَْقَْ  يمَِينهُُ 

ا بَيَّنهَُ كَلََمُ النَّبيِِّ هَذَا أَمْرٌ فيِهِ مِ   مَا هُوَ مَعْلُومٌ ممَِّ
ِ
الحِِ للَّه سْرَارِ باِلْعَمَلِ الصَّ نَ الِْْ

عْلََمُ «حَتَّى لَ تعَلَْمَ شِمَالهُُ مَا أنَفَْقَْ  يمَِينهُُ : »صلى الله عليه وسلم ى ذَلكَِ الِْْ ؛ فَضْلًَ عَنْ أَنْ يَتَعَدَّ

 ا مَنْ كَانَ.إلَِى غَيْرِ أَعْضَائهِِ منَِ الْبَشَرِ كَائِنً 

مِيرِ، وَتَفْتيِشٌ عَلَى الْبَاعِثِ  ، وَرِقَابَةٌ عَلَى الضَّ رِّ وَلَكنِْ هَاهُناَ رِعَايَةٌ للِسِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، 
ِ
كِ للِْعَمَلِ، وَسَعْيٌ وَرَاءَ تَحْرِيرِ النِّيَّةِ؛ حَتَّى تَكُونَ خَالصَِةً للَّه الْمُحَرِّ

قَ بِصَدَقَ »  «.ةٍ فَأخَْفَاهَا؛ حَتَّى لَ تعَلْمََ شِمَالهُُ مَا أنَفَْقَْ  يمَِينهُُ وَرَجُلٌ تصََدَّ

قَا عَليَهِْ » , اجْتمََعاَ عَليَهِْ, وَتفََرَّ
ِ
 «.وَرَجُلََنِ تَحَابَّا فِي الله
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ِ
  وَالْحُبُّ فيِ اللَّه

ِ
جَْلِ اللَّه

ِ
، أَمْرٌ لْ

ِ
، شَيْءٌ للَّه

ِ
، حُبٌّ فيِ اللَّه

.
ِ
 وَحُبٌّ باِللَّه

ا ا  رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَلَيْسَ هَذَا مَعَناَ هَاهُناَ، أَمَّ
ِ
رْكُ باِللَّه ؛ فَهُوَ الشِّ

ِ
لْحُبُّ مَعَ اللَّه

سُولُ  قاَ : »صلى الله عليه وسلموَإنَِّمَا الَّذِي ذَكَرَ الرَّ , اجْتمََعاَ عَليَهِْ, وَتفََرَّ
ِ
رَجُلََنِ تحََابَّا فِي الله

 «.عَليَهِْ 

نْسَانُ مُرَاعِيًا يَدُ  صلى الله عليه وسلمفَجُمْلَةُ مَا ذَكَرَهُ النَّبيُِّ  ورُ حَوْلَ هَذَا الْْصَْلِ، أَنْ يَكُونَ الِْْ

رًا لبَِاطِنهِِ. فًا لضَِمِيرِهِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ مُطَهِّ هِ، مُنَظِّ  لسِِرِّ

بَلُ كَمَا أَنَّهُ لََ تُقْبَلُ لَهُ صَلََةٌ حَتَّى يَكُونَ آتيًِا بطَِهَارَةِ الْجَوَارِحِ؛ فَكَذَلكَِ لََ تُقْ 

رًا لقَِلْبهِِ، آتيًِا بغَِسِيلِ الْقَلْبِ كَمَا أَتَى بغَِسِيلِ  رًا لبَِاطنِهِِ، مُطَهِّ الْعِبَادَةُ حَتَّى يَكُونَ مُطَهِّ

دَهُ رَسُولُهُ  دَ الُلَّه، وَمَا حَدَّ فيِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ؛  صلى الله عليه وسلمجَوَارِحِهِ عَلَى حَسَبِ مَا حَدَّ

 غَسْلًَ، وَمَسْحًا.
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رِيجِ المكُرُبَاتِ  مِيِر مِنم سُبُلِ تَفم ِّ وَالضَّ  رِقَابَةُ السِِّّ

ينُ الْعَظِيمُ الَّذِي أَكْرَمَناَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ هَذَا الْْمَْرَ  لَقَدْ بَيَّنَ لَناَ الدِّ

نْسَانَ إِ  نََّ الِْْ
ِ

 الْجَليِلَ، وَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْكَثيِرَ منَِ الْخَيْرِ؛ لْ
ِ
ذَا أَتَى باِلْعَمَلِ خَالصًِا للَّه

رَبِّ الْعَالَمِينَ، إذَِا وَقَعَ فيِ ضَائِقَةٍ، وَأَحَاطَتْ بهِِ كُرْبَةٌ، وَأَتَاهُ دَيْجُورُ ظُلْمَةٍ منِْ 

لًَ بعَِمَلٍ   رَبِّ الْعَالَمِينَ دَاعِيًا، مُتَوَسِّ
ِ
 ظُلُمَاتِ الْهُمُومِ وَالْغُمُومِ، ثُمَّ فَزِعَ إلَِى اللَّه

جُ عَنهُْ مَا كَانَ.  صَالحٍِ كَانَ خَالصًِا لوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ؛ فَإنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ يُفَرِّ

حِيحَيْنِ »وَعِندَْكَ حَدِيثُ  عَنِ الثَّلََثَةِ : »صلى الله عليه وسلمالَّذِي فيِهِ مَا ذَكَرَ النَّبيُِّ  (1)«الصَّ

ذِينَ آوَاهُمُ الْمَبيِتُ، وَأَلْجَأَهُمُ اللَّ  ، -وَهُوَ النُّقْرَةُ فيِ الْجَبَلِ -يْلُ إلَِى الْغَارِ الَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
لُوا إلَِى اللَّه تِ الْبَابَ، فَتَوَسَّ فَدَخَلُوا الْغَارَ، فَجَاءَتْ صَخْرَةٌ، فَسَدَّ

الحَِةِ   «.باِلْْعَْمَالِ الصَّ

تَجِدُهُ كَانَ يَشْفَعُ مَا ذَكَرَ منِْ  وَإذَِا نَظَرْتَ لكُِلِّ وَاحِدٍ منِْ هَؤُلََءِ فيِمَا قَالَ؛

الحِِ  رَ مَا أَتَى بهِِ منِْ عَمَلٍ صَالحٍِ -عَمَلهِِ الصَّ يَشْفَعُ ذَلكَِ بأَِنَّهُ إنِْ كَانَ  -بَعْدَ أَنْ يُقَرِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ منِْ أَجْلِ ذَ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ خَالصًِا؛ يَطْلُبُ منَِ اللَّه

ِ
لكَِ أن عَمِلَهُ للَّه

                                                           

، 4/2099 :«صحيح مسلم»(، و3465، رقم )506و 6/505 :«صحيح البخاري» (1)

 بْنِ عُمَرَ 2743رقم )
ِ
 .ڤ(، من حديث: عَبدِْ اللَّه
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جَ عَنهُْمْ مَا هُمْ فيِهِ:  إنِْ كُنَْ  تعَلْمَُ أنَِّي فَعلَُْ  ذَلكَِ لوَِجْهِكَ خَالِصًا؛  مَّ هُ اللَّ »يُفَرِّ

جْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ   رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ جَزَاءً وِفَاقًا، وَلََ «. فَفَرِّ
ِ
جَابَةُ منَِ اللَّه فَتَأْتيِ الِْْ

 دًا.يَظْلمُِ رَبُّكَ أَحَ 

هِ، مَا بَيْنَ   رَبِّ الْعَالَمِينَ بعَِمَلٍ صَالحٍِ كَانَ مُرَاقبًِا فيِهِ لسِِرِّ
ِ
بُ إلَِى اللَّه فَكُلٌّ يَتَقَرَّ

ذِينَ كَانُوا يَدُورُونَ حَوْلَ رِجْلَيْهِ وَهُوَ  ا بأَِبَوَيْهِ، وَلَوْ أَنَّهُ سَقَى أَطْفَالَهُ الَّ رَجُلٍ كَانَ بَرًّ

رَ عَنهَْا، وَكَانَ لََ يَسْقِي قَبْلَهُمَا أَحَدًا.قَائمٌِ عَلَى رَ  ا تَأَخَّ  أْسِ أَبَوَيْهِ، وَقَدْ نَامَا لَمَّ

ا جَاءَ فَوَجَدَهُمَا نَائِمَيْنِ؛ لَمْ يُخَالفِْ مَا كَانَ عَلَيْهِ منِْ حَالٍ؛ مُرَاقِبًا رَبَّهُ  فَلَمَّ

 ْقَظَا، فَسَقَاهُمَا.، وَظَلَّ لَيْلًَ طَوِيلًَ قَائِمًا حَتَّى اسْتَي 

لُونَ إلَِيْهِ بضَِعْفِهِمْ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِمْ  غَارُ يَدُورُونَ حَوْلَهُ، يَتَوَسَّ وَأَطْفَالُهُ الصِّ

بَنِ يُطْفِئُ سَوْرَةَ  مَا كَانَ هُناَلكَِ منِْ أَلَمِ الْجُوعِ النَّاهِشِ فيِ  (1)بشَِيْءٍ منَِ اللَّ

غِيرَةِ،  ، حَتَّى انْبَلَجَ وَلَكنِْ هُوَ عَلَى حَالهِِ؛ رِقَابَةً لرَِبِّهِ الْمَعِدَاتِ الصَّ

يْلِ؛ وَحِينئَِذٍ سَقَى أَبَوَيْهِ، ثُمَّ حَنَى بَعْدَ ذَلكَِ وَأَقْبَلَ  بْحُ مُنفَْجِرًا منِْ سُدْفَةِ اللَّ الصُّ

 عَلَى مَنْ سِوَاهُمَا.

 رَبِّ الْعَالَمِينَ خَالصًِا
ِ
بَنِ مُتَسَلِّلًَ منِْ هَذَا يَفْعَلُهُ للَّه ، وَلَوْ أَنَّهُ دَخَلَ بذَِلكَِ اللَّ

 غَيْرِ أَنْ يَفْطنَِ إلَِيْهِ أَحَدُ أَبَوَيْهِ، أَوْ منِْ غَيْرِ أَنْ يَفْطنِاَ إلَِيْهِ مَعًا؛ لَكَانَ حِينئَِذٍ قَدْ أَتَى

الْمُقْتَضَى الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ سَائِرًا؛  بأَِمْرٍ قَدْ خَالَفَ فيِهِ مَأْلُوفَ الْعَادَةِ، وَخَرَجَ فيِهِ عَنِ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ.
ِ
نََّهُ إنَِّمَا يَبَرُّ أَبَوَيْهِ للَّه

ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ لْ

ِ
 منِْ إخِْلََصِ عَمَلهِِ للَّه

                                                           

ةُ. )القاموس المحيط: س (1) وْرَةُ: الْحِدَّ  .و.ر(.السَّ
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 رَبِّ الْعَالَمِينَ بعَِ 

ِ
لَ إلَِى اللَّه ا أَتَى بذَِلكَِ كَذَلكَِ، ثُمَّ تَوَسَّ جَ فَلَمَّ الحِِ؛ فَرَّ مَلهِِ الصَّ

 الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَنهُْمْ منَِ الْكُرْبَةِ بمِِقْدَارِ ثُلُثِ مَا كَانَ هُناَلكَِ منِْ فَتْحَةِ الْغَارِ.

 رَبِّ الْعَالَمِينَ برِِعَايَةِ سِرٍّ عَلَى قِيَامهِِ.. عَلَى ضَمِيرِهِ بمَِا 
ِ
لُ إلَِى اللَّه وَآخَرُ يَتَوَسَّ

لَ يَتَ  ا تَرَكَهُ الْْجَِيرُ، وَمَضَى منِْ غَيْرِ أَنْ يُحَصِّ بُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بهِِ؛ حَتَّى إنَِّهُ لَمَّ وَجَّ

تهِِ، وَأَنْ يُعْلمَِ بهَِا مَنْ عِندَْهُ منِْ أَهْلهِِ؛ حَتَّى إذَِا مَا  أُجْرَتَهُ؛ لَمْ يَكْتَفِ بأَِنْ تَكُونَ فيِ ذِمَّ

لكَِ الْْجَِيرُ يَوْمًا؛ لكَِيْ يَطْلُبُ أَجْرَهُ؛ أَعْطَوْا هَذَا الْْجَِيرَ مَا قَضَى، ثُمَّ جَاءَ ذَ 

ي لَهُ  ا عَلَيْهِ، وَلَكنِْ أَخَذَ يُنَمِّ تُهُ قَدْ بَرَأَتْ ممَِّ ، وَلَوْ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلكَِ؛ لَكَانَتْ ذِمَّ يَسْتَحِقُّ

 مَا كَانَ هُناَلكَِ حَتَّى كَانَ وَادِيًا!!

اهُ لَهُ.فَلَمَّ   ا جَاءَهُ فَطَالَبَهُ بأَِجْرِهِ؛ دَفَعَ إلَِيْهِ مَا كَانَ قَدْ نَمَّ

، وَلََ أَحَدَ يُجْبرُِهُ عَلَى أَنْ يَفْعَلَ هَذَا، وَإنَِّمَا هُوَ هَذَا يُرَاقِبُ فيِهِ رَبَّهُ 

بُ ا مِيرِ بمَِا يَتَوَجَّ ، وَهُوَ الْقِيَامُ عَلَى الضَّ رِّ لْقِيَامُ بهِِ عَلَيْهِ؛ منِْ أَجْلِ أَلََّ رِقَابَةُ السِّ

مَامُ، وَيَدْخُلَ النِّفَاقُ مُتَسَلِّلًَ.  يُفْلتَِ الزِّ

يْلَةِ  اءِ فيِ اللَّ مَّ خْرَةِ الصَّ وْدَاءِ عَلَى الصَّ يَاءُ أَخْفَى منِْ دَبيِبِ النَّمْلَةِ السَّ وَالرِّ

لُ إلَِى الْقُلُوبِ تَسَلُّ  لْمَاءِ، يَتَسَلَّ بَ فيِهَا الظَّ لًَ خَفِيًّا، حَتَّى إذَِا مَا اسْتَقَرَّ فيِهَا؛ تَشَعَّ

سْتئِْصَالُ وَالْبَتْرُ، وَهُوَ الْمَوْتُ 
ِ

بًا سَرَطَانيًِّا؛ وَحِينئَذٍِ فَلََ حَلَّ بَعْدَ ذَلكَِ إلََِّ الَ تَشَعُّ

لََمَةَ وَالْعَافيَِةَ -عَلَى تلِْكَ الْحَالِ   .-نَسْأَلُ الَلَّه السَّ

مُرَاقبًِا لنِفَْسِهِ  -أَيْضًا-ذَلكَِ الَّذِي كَانَ  مِنَ الثَّلََثةَِ: صلى الله عليه وسلميمَنْ ذَكَرَهُمُ النَّبيُِّ وَفِ 

بُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ بهِِ فيِ تلِْكَ الْحَالِ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ  وَضَمِيرِهِ، قَائِمًا عَلَيْهِ بمَِا يَتَوَجَّ
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ةٍ منِْ تلِْكَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ أَنْ  رُورَةُ فيِ سَنةٍَ عَامَّ  -وَكَانَتْ سَنةًَ شَدِيدَةً -أَلْجَأَتْهَا الضَّ

جَْلهِِ،  -مَهْمَا كَانَ -فَأَلْجَأَتْهَا إلَِى ذَلكَِ الَّذِي كَانَتْ تَفِرُّ منِهُْ، وَلََ تَبيِعُ شَرَفَهَا 
ِ

لْ

رُورَةُ إلَِيْهِ.  حَتَّى أَلْجَأَتْهَا الضَّ

ا أَنْ أَلْجَأَتْهَا وَكَانَ يَعْرِضُ عَلَيْ  هَا قَبْلَ ذَلكَِ مَا يَعْرِضُهُ منَِ الْمَالِ مُرَاوِدًا، فَلَمَّ

جُلُ منِْ  لَتْهُ، وَكَانَ منِهَْا كَمَا يَكُونُ الرَّ رُورَةُ إلَِيْهِ، وَأَخَذَتْ منِهُْ الْمَالَ وَحَصَّ الضَّ

ا كَانَ بَيْنَ شُعَبهَِا الْْرَْبَعِ؛ قَالَ  قِ الَلَّه، وَلََ تَفُضَّ الْخَاتَمَ »تْ: أَهْلهِِ، فَلَمَّ يَا هَذَا؛ اتَّ

هِ   «.إلََِّ بحَِقِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ، فَإنِْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلكَِ ابْتغَِاءَ » قَالَ:
ِ
قُمْتُ عَنهَْا للَّه

جْ عَنَّا مَا نَحْنُ فيِهِ   «.وَجْهِكَ الْكَرِيمِ؛ فَفَرِّ

تْيَانِ بهِِ؛ وَمَا كَانَ أَحَدٌ منَِ ا لْخَلْقِ يَمْنعَُهُ عَنْ إتِْيَانِ مَا كَانَ قَدْ هَمَّ وَعَزَمَ عَلَى الِْْ

 إلَِيَّ »بَلْ إنَِّهُ يَقُولُ: 
ِ
 «.لَقَدْ قُمْتُ عَنهَْا وَهِيَ أَحَبُّ خَلْقِ اللَّه

حْتَ مَوَاطئِِ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ وَمَعَ هَذِهِ الْمَحَبَّةِ؛ فَإنَِّهُ جَعَلَ هَذَا الْْمَْرَ دَبْرَ أُذُنَيْهِ، وَتَ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ قَفْزَةٍ وَاحِدَةٍ، يَعْبُرُ سُدُودَ الْمَعَاصِي؛ حَتَّى كَانَ فيِ 
ِ
انْطَلَقَ للَّه

 رِحَابِ طَاعَاتِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

جْ » يقَُولُ:  «.عَنَّا مَا نَحْنُ فيِهِ  إنِْ كُنتُْ فَعَلْتُ ذَلكَِ ابْتغَِاءَ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ؛ فَفَرِّ

نْسَانَ إذَِا لَمْ يَكُنْ مُؤْمنِاً إيِمَانًا  نََّ الِْْ
ِ

؛ لْ رِّ هُ فيِ رِقَابَةِ السِّ ، هَذَا كُلُّ رِّ رِقَابَةُ السِّ

 صَحِيحًا؛ فَإنَِّهُ لََ سِرَّ عِندَْهُ أَصْلًَ.

يمَانُ قَدِ اسْتَقَرَّ فيِ قَلْبهِِ عَ  ا إذَِا كَانَ الِْْ لَى نَحْوٍ صَحِيحٍ؛ فَإنَِّهُ حِينئَِذٍ يَكُونُ وَأَمَّ

؛ وَحِينئَِذٍ يَكُونُ فعِْلُهُ وَتَرْكُهُ، وَإقِْبَالُهُ وَإدِْبَارُهُ، وَيَكُونُ مُرَاقبًِا لرَِبِّهِ 
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 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ، وَيَتَوَقَّفُ 

ِ
يًا سُكُونُهُ، وَتَكُونُ حَرَكَتُهُ؛ كُلُّ ذَلكَِ يَكُونُ للَّه مُتَمَلِّ

؟
ِ
هِ: أَذَلكَِ يُفْعَلُ خَالصًِا للَّه  فيِ ضَمِيرِهِ، نَاظرًِا فيِ سِرِّ

؟
ِ
 أَهَذَا يُقَالُ خَالصًِا للَّه

 .)*(.هُ نْ عَ  اسِ النَّ  دَ عَ بْ أَ  ونُ كُ يَ  هُ نَّ إِ ؛ فَ كَ لِ ذَ كَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  نْ إِ فَإنِْ كَانَ كَذَلكَِ؛ أَمْضَاهُ، وَ 

 

                                                           

رِّ  رِقَابَةُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*( مِيرِ  وَرِعَايَةُ  السِّ  الْقِعْدَةِ  ذيِ منِْ  20 الْجُمُعَة - «الضَّ

 .م2007-11-30/ هـ1428
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يُّ فِِ المعَمَلِ مُرَاقَبَةُ الِله وَالضَّ  َ  مِيُر الِم

عَمَلِ بِأَمَانَةٍ: عَمَلِ: أدََاءُ الم  * مِنم مُرَاقَبَةِ الِله فِِ الم

الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَمَرَ بأَِدَاءِ الْْمََانَاتِ، وَأَدَاءُ الْْمََانَاتِ يَدْخُلُ فيِهِ كُلُّ شَيْءٍ فيِ 

نْسَانُ منَِ الْحَيَاةِ؛ فَالْعِبَادَاتُ أَمَانَةٌ، وَ  الْخِيَانَةُ فيِهَا أَنْ تُنتَْقَصَ، فَإذَِا انْتَقَصَ الِْْ

 الْعِبَادَةِ فَهُوَ خَائنٌِ.

رُّ أَمَانَةٌ، وَكُلُّ أَمْرٍ  وَالْمُعَامَلََتُ أَمَانَةٌ، وَمَا يُسْتَأْمَنُ عَلَيْهِ الْمَرْءُ أَمَانَةٌ، وَالسِّ

 تَعَلَّقَ بهِِ أَمْرٌ وَنَهْيٌ فيِ دِي
ِ
فَهُوَ أَمَانَةٌ، وَالْخِيَانَةُ فيِهِ: أَلََّ يُؤْتَى بهِِ عَلَى  نِ اللَّه

رْعِيِّ الْمَطْلُوبِ.  الْوَجْهِ الشَّ

فَإذَِا كَانَ إنِْسَانٌ فيِ عَمَلٍ؛ فَالْعَمَلُ الَّذِي اسْتُؤْمنَِ عَلَيْهِ أَمَانَةٌ، فَإذَِا خَانَ فيِهِ 

نِ مَعْلُومٌ، وَكُلُّ مَنْ أُسْندَِ إلَِيْهِ عَمَلٌ، فَلَمْ يَأْتِ بهِِ عَلَى فَهُوَ خَائِنٌ، وَجَزَاءُ الْخَائِ 

لًَ منِْ وَرَاءِ ذَلكَِ عَلَى أَجْرٍ؛ شَاءَ أَمْ أَبَى.  وَجْهِهِ؛ فَقَدْ أَكَلَ منِْ حَرَامٍ إنِْ كَانَ مُتَحَصِّ

لُ عَلَى  فًا يَتَحَصَّ رَاتبٍِ فيِ مُقَابلِِ عَمَلهِِ؛ كَثيِرٌ وَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ إذَِا كَانَ مُوَظَّ

لََ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ مُسْتَأْجَرُونَ، هُمْ أُجَرَاءُ، مُسْتَأْجَرُونَ عَلَى  -بَلْ جُلُّهُمْ -منِهُْمْ 

حَسَبِ عَقْدٍ مُبْرَمٍ وَلََئِحَةٍ لَهَا بُنوُدٌ، وَهُمْ فيِ أَعْمَالهِِمْ يَنبَْغِي أَنْ يَلْتَزِمُوا بمَِا 

 تَعَاقَدُوا عَلَيْهِ بَدْءًا.
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هِ، وَهُوَ آكِلٌ منِْ حَرَامٍ، وَهُوَ  لَ عَلَى مَالٍ منِْ غَيْرِ حِلِّ طَ فَقَدْ تَحَصَّ وَكُلُّ مَنْ فَرَّ

 مُغَذٍّ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَانٍ بَيْتَهُ، وَمُقْتَنٍ مَرْكُوبَهُ منِْ حَرَامٍ.

عَمَ  نَاءِ * وَمِنم مُرَاقَبَةِ الِله فِِ الم َ رَاتبِِهِ فِ أَثم وَالًِ غَيرم فِ أَمم صِيلِ الْموَُظَّ مَةُ تََم لِ: حُرم

 المعَمَلِ:

رَ أَنْ يَأْخُذَ الْمَرْءُ شَيْئًا فيِ أَثْناَءِ الْعَمَلِ، يَعْنيِ: فيِ أَثْناَءِ الْعَمَلِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  حَذَّ

نََّهُ مُسْتَأْ 
ِ

جَرٌ، قَدْ يَأْتيِهِ صَاحِبُ الْحَاجَةِ فيِ بَيْتهِِ، لََ فيِ كُلِّهِ، لََ فيِ أَثْناَءِ أَدَائِهِ؛ لْ

؛  ةُ لََ تَحِلُّ ، الْهَدِيَّ فَهَلََّ جَلسََ فِي بيَِْ  أبَيِهِ, »عَمَلهِِ، فَيُعْطيِهِ الْهَدِيَّةَ.. هِيَ لََ تَحِلُّ

هِ؛ لنِنَظْرَُ أيَهُْدَى إلِيَهِْ أمَْ لَ؟!  .(1)«وَبيَِْ  أمُِّ

ةٍ؛ فَلََ يَحِلُّ فَكُلُّ مَا  لَ عَلَيْهِ الْمُوَظَّفُ منِْ هَدِيَّ  .)*(.تَحَصَّ

عِ: بَيم جَارَةِ: عَدَمُ المغِشِّ فِِ الم مِيِر فِِ التِّ  * مِنم مُرَاقَبَةِ الِله وَرِعَايَةِ الضَّ

بَ فِي النَّصِيحَةِ فِي البَيعِْ وَغَيرِْهِ؛ صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  , وَرَغَّ بَ مِنَ الغِمِّ أَبيِ  فَعَنْ  رَهَّ

 ڤهُرَيْرَةَ 
ِ
مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فيِهَا، فَناَلَتْ  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

 .«مَا هَذَا ياَ صَاحِبَ الطَّعَامِ؟!»أَصَابعُِهُ بَلَلًَ، فَقَالَ: 

.
ِ
مَاءُ يَا رَسُولَ اللَّه  قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّ

                                                           

: 7( وفي مواضع، ومسلم في )الْمارة، 7174، رقم 24أخرجه البخاري في )الْحكام،  (1)

اعِدِيِّ (، من حديث: أَبيِ حُ 1832، رقم 1  .ڤمَيدٍْ السَّ

فِينَ  هَدَايَا: »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( لِ  رَبيِعٍ  منِْ  5 الْجُمُعَة - «الْمُوَظَّ  الْْوََّ

 .م2010-2-19/ هـ1431
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َ  أفَلَََ : »صلى الله عليه وسلم قَالَ  «. هُ فَوْقَ الطَّعاَمِ؛ كَيْ يرََاهُ النَّاُ ؟ مَنْ غَمَّ فلَيَسَْ مِنِّيجَعلَتْ

 .(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ 

نوُبِ:  تَطْفِيفُ المَكَاييِلِ وَالمَوَازِينِ. وَمِنْ كَبائِرِ الِْثمِْ, وَعَظاَئِمِ الذُّ

فٌ، وَالجَمْعُ: مُطَ  وَالتَّطفِْيفُ: فُونَ.البَخْسُ وَالنَّقْصُ؛ فَهُوَ مُطَفِّ  فِّ

 ک ک ک گ گ ژ ژ ڑ ڑ ک﴿ :قاَلَ اللهُ 

حْمَن:  ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  .[9 -7]الرَّ

 .)*(.(2)«إذَِا وَزَنتْمُْ؛ فأَرَْجِحُوا»فيِ رِعَايَةِ المَوَازِينِ:  صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

جُلُ منِكُْمْ فيِ أَدَاءِ عَمَلهِِ عَلَى النَّحْوِ الْمَرْضِيِّ  ! فَلْيَجْتَهِدِ الرَّ
ِ
، فَإنَِّ الَلَّه عِبَادَ اللَّه

تيِ لََ تُحْصَى وَلََ تُعَدُّ   .(2/)*.رَبَّ الْعَالَمِينَ قَدْ جَعَلَ للِنَّاسِ مَعَ النَّاسِ الْمَناَفعَِ الَّ

 
ِ
وا أَعْمَالَكُمْ عَلَى الْوَجْهِ الْمَرْضِيِّ عِندَْ اللَّه ، أَدُّ

ِ
فَالَلَّه الَلَّه فيِ أَنْفُسِكمِْ عِبَادَ اللَّه

 .(3/)*.رَبِّ الْعَالَمِينَ 

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 102، رقم 2: 43أخرجه مسلم في )الْيمان،  (1)

، ڤ(، من حديث: جَابرٍِ 2222، رقم 3: 34التجارات، أخرجه ابن ماجه في ) (2)

 (.3942« )الصحيحة»وصحح إسناده الْلباني في 

حْتكَِارِ  خُطُورَةُ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

سْتقِْرَارِ  الْْمَْنِ  عَلَى الَ
ِ

 الْجُمُعَة - «وَالَ

ةِ  ذِي منِْ  28  .م2016-9-30/ هـ1437 الْحِجَّ

 .«الْحَلََلِ  أَكْلُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ  الثَّانيَِةِ  منَِ الْمُحَاضَرَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/*)

 .«الْحَلََلِ  أَكْلُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ  الْْوُلَى الْمُحَاضَرَةِ  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منَِ  (3/)*
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لَ  نَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يُصْلحَِ سَرَائِرَنَا، وَأَنْ يُصْلحَِ بَوَاطنِنَاَ، وَأَنْ يُجَمِّ

سْلََمَ الْعَظيِمَ حَتَّى نَلْقَى وَجْهَهُ  كَناَ الِْْ نَّةِ ظَوَاهِرَنَا وَبَوَاطنِنَاَ، وَأَنْ يُمَسِّ بَاعِ السُّ باِتِّ

بَاعِ النَّبيِِّ الْكَرِيمِ الْكَرِيمَ عَلَى قَ  دْقِ باِتِّ  .صلى الله عليه وسلمدَمِ الصِّ
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مِيرِ  ِّ وَرِعَايَةِ الضَّ  مَثَلٌ عَجِيبٌ فِِ رِقَابَةِ السِِّّ

مِيرِ، وَالْفَتْشِ عَنِ  ، وَرِعَايَةِ الضَّ رِّ فَمِنَ أَعْظَمِ مَا يُتَمَلَّى فيِهِ فيِ رِقَابَةِ السِّ

قَابَةِ للِنِّيَّاتِ:الْبَوَاعِثِ، وَالْفَحْصِ عَنِ ا وَافعِِ، وَالرِّ  لدَّ

، حَدِيثٌ ذَكَرَ فيِهِ ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (1)«صَحِيحِهِ »مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 

 أَمْرًا وَقَعَ لرَِجُلٍ منِْ بَنيِ إسِْرَائِيلَ. صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

 أَلْفَ دِيناَرٍ، فَقَالَ: ائْتنِيِ كَانَ رَجُلٌ فيِ بَنيِ إسِْرَائِيلَ قَدِ اسْتَسْلَفَ رَجُلًَ 

هَدَاءِ.  باِلشُّ

 شَهِيدًا. قَالَ:
ِ
 كَفَى باِللَّه

رْتَ، أَوْ عَجَزْتَ، أَوْ -فَائْتنِيِ باِلْكَفِيلِ  قَالَ: يَعْنيِ: الَّذِي يَكْفُلُكَ، فَإذَِا قَصَّ

فْتَ، أَوْ أَفْلَسْتَ، أَوْ جَحَدْتَ؛ طَالَبْتُهُ،  .-فَائْتنِيِ باِلْكَفِيلِ  مَاطَلْتَ، أَوْ سَوَّ

 كَفِيلًَ. قَالَ:
ِ
 كَفَى باِللَّه

 كَفِيلًَ، فَأَسْلَفَهُ. قَالَ:
ِ
 شَهِيدًا، وَرَضِيتُ باِللَّه

ِ
 رَضِيتُ باِللَّه

ةِ. رْهَمُ منَِ الْفِضَّ يناَرُ منَِ ذَهَبِ، وَالدِّ  الدِّ

                                                           

 (.2291، رقم )4/469 :«صحيح البخاري» (1)
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ينَارٍ، وَكَانَ قَدْ وَاعَدَهُ عِدَةً عَلَى أَ  لََّ يُخْلفَِهُ، وَأَنْ يَأْتيَِ إلَِيْهِ فَأَسْلَفَهُ أَلْفَ دِ

نََّهُ كَانَ سَيَذْهَبُ بهِِ مُتَاجِرًا، فَوَعَدَهُ مَوْعِدَةً، وَضَرَبَ لَهُ مَوْعِدًا عَلَى 
ِ

باِلْمَالِ؛ لْ

اهُ فيِ ذَلكَِ الْمَوْعِدِ، ثُمَّ مَضَى لسَِبيِلِهِ  ذِي اسْتَسْلَفَهُ إيَِّ ، أَنْ يَأْتيَِهُ باِلْمَالِ الَّ

بَ الْبَحْرَ.
 فَرَكِ

احِلِ يَنظُْرُ، فَلََ يَجِدُ وَلََ  ثُمَّ دَنَا الْمَوْعِدُ وَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَكَانَ يَخْرُجُ إلَِى السَّ

فيِ الْْفُُقِ بمَِبْعَدَةٍ مَرْكَبًا، وَلََ شِرَاعَ يَخْفِتُ، وَالْبَحْرُ مُمَتَّدٌ أَمَامَهُ، لََ يَصِلُ فيِهِ 

مَاءِ عَلَى الْمَاءِ فيِ  الطَّرْفُ  إلَِى مُنتَْهَاهُ، وَإنَِّمَا مُنتَْهَاهُ فيِ مَرْأَى الْعَيْنِ: انْطبَِاقُ السَّ

 مَرْأَى الْعَيْنِ، فَيَعُودُ.

يناَرِ، وَكَتَبَ  ا دَنَا الْمَوْعِدُ؛ أَتَى بخَِشَبَةٍ، فَنقََرَهَا، فَوَضَعَ فيِهَا الْْلَْفَ الدِّ فَلَمَّ

رَ خِطَابًاحَ -كتَِابًا  تيِ نَقَرَ، ثُمَّ  -رَّ ةٍ فيِ تلِْكَ النُّقْرَةِ الَّ فَجَعَلَهُ مَعَ الْمَالِ فيِ صُرَّ

جَهَا   ثُمَّ أَتَى الْبَحْرَ. -يَعْنيِ: أَحْكَمَ الْمَكَانَ الَّذِي نَقَرَ آنفًِا-ذَجَّ

 إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ قَدِ اسْتَ » ثُمَّ إِنَّهُ قَالَ:
ِ
ينَارٍ وَاللَّه سْلَفْتُ فُلََنًا أَلْفَ دِ

يَهَا إِلَيْهِ فيِ مَوْعِدِ كَذَا، وَإِنِّي قَدْ جَهِدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا، فَلَمْ أَجِدْ؛  عَلَى أَنْ أُؤَدِّ

هُمَّ فَ   «.أَدِّ عَنِّي اللَّ

ةِ الْ  جَتْ فيِ لُجَّ  مَاءِ، وَرَجَعَ!!ثُمَّ دَفَعَهَا فيِ الْمَاءِ، وَوَقَفَ يَنظُْرُ حَتَّى لَجَّ

ا الْخَشَبَةُ؛ فَقَدِ  فَلَمْ يَزَلْ جَاهِدًا فيِ تَطَلُّبِ الْمَرْكَبِ؛ حَتَّى يَعُودَ إلَِى وَطَنهِِ، وَأَمَّ

 «.وَإنِِّي أسَْتوَْدِعُكَهَا: »صلى الله عليه وسلماسْتَوْدَعَهَا الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ الْْمَيِنُ 

جُ ارْتفَِاعًا وَانْخِفَاضًا مَعَ أَمْوَاجِهَا.وَزَجَّ بهَِا فيِ غَ   مْرَةِ الْمَاءِ، تَتَلَجَّ
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ا الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ؛ فَإنَِّهُ كَانَ يَخْرُجُ، فَيَنْظُرُ، فَلََ يَجِدُ فيِ الْْفُُقِ منِْ شِرَاعٍ  وَأَمَّ

 يَلُوحُ، فَيَعُودُ مَعَ الْعَشِيَّةِ إلَِى أَهْلهِِ وَأَوْلََدِهِ.

 وَ 
ِ
مَعَهُ فيِمَا  كَانَ يَخْرُجُ مُنتَْظرًِا الَّذِي وَعَدَهُ، وَالَّذِي رَضِيَ باِللَّه

اهُ كَفِيلًَ وَشَهِيدًا؛ كَيْفَ يُؤَدِّي؟!!  أَسْلَفَهُ إيَِّ

ا خَرَجَ فيِ خَرْجَةٍ منِْ خَرْجَاتهِِ؛ وَجَدَ خَشَبَةً هُناَلكَِ عَلَى سَطْحِ الْمَاءِ  وَإنَِّهُ لَمَّ

، فَانْتَظَرَهَا حَتَّى تَهَادَتْ إلَِيْهِ، وَأَخَذَهَا، يُرِيدُ أَنْ يَجْعَلَهَا جَمْرًا، يُرِيدُ أَنْ تَلُوحُ 

بَْناَئِهِ نَارًا.
ِ

 يُشْعِلَهَا لْ

ا أَخَذَهَا؛ نَشَرَهَا.. كَسَرَهَا، نَظَرَ فيِهَا؛ وَجَدَ الْمَالَ وَالْخِطَابَ!!  فَلَمَّ

ا الْْخَرُ؛ فَإنَِّهُ  بهِِ، يَنظُْرُ مَرْكَبًا، يُرِيدُ أَنْ يَعُودَ إلَِى أَهْلهِِ، وَيُرِيدُ  وَأَمَّ ظَلَّ عَلَى تَرَقُّ

يْنَ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ أَنْ صَنعََ مَا صَنعََ!! يَ الدَّ  أَنْ يَعُودَ إلَِى مَنْ أَسْلَفَهُ؛ لكَِيْ يُؤَدِّ

 وَهَذَا الَّذِي صَنَعَ؛ مَاذَا كَانَ؟!!

مَرْكَبًا، فَعَادَ، فَذَهَبَ إلَِى صَاحِبهِِ، وَقَالَ: إنَِّكَ كُنتَْ قَدْ  -بَعْدُ -وَجَدَ ثُمَّ إنَِّهُ 

أَسْلَفْتَنيِ أَلْفَ دِيناَرٍ إلَِى وَقْتِ كَذَا، وَإنِِّي كُنْتُ قَدْ جَهِدْتُ أَنْ أَرْجِعَ إلَِيْكَ فيِ 

رْ، وَإنِِّي قَدْ رَجَعْتُ إلَِ  لِ مَرْكَبٍ أَتَتْ، ثُمَّ رَحَلَتْ الْمَوْعِدِ، فَلَمْ يُقَدَّ يْكَ عَلَى أَوَّ

 وَأَبْحَرَتْ، وَهَذَا مَالُكَ.

 أَلَمْ تَبْعَثْ إلَِيَّ بشَِيْءٍ؟ فَقاَلَ:

لِ مَرْكَبٍ. قَالَ:  قُلْتُ لَكَ: إنِِّي جِئْتُكَ عَلَى أَوَّ
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 أَلَمْ تُؤَدِّ إلَِيَّ مَا كُنتَْ أَخَذْتَ؟ قَالَ:

ا كَانَ منَِ  قَالَ: قُلُْ  لكََ: إنِِّي قَدْ رَجَعْتُ إلَِيْكَ، وَجِئْتُ إلَِيْكِ مُعْتَذِرًا عَمَّ

لِ  التَّأْخِيرِ عَنِ الْمَوْعِدِ الْمَضْرُوبِ، وَأَخْبَرْتُكَ أَنِّي قَدْ رَجَعْتُ إلَِيْكَ عَلَى أَوَّ

 مَرْكَبٍ.

 قَدْ أَدَّى عَنكَْ. فَإنَِّ الَلَّه  فَقاَلَ:

لِ الْْنَ فِ  عْتدَِادِ بهَِذَا تَأَمَّ
ِ

احِلِ، وَعَدَمِ الَ مِيرِ عَلَى السَّ رِّ وَرِعَايَةِ الضَّ ي رِقَابَةِ السِّ

يَ إلَِيْهِ مَا كَانَ قَدْ أَخَذَ منِهُْ، وَلَمْ  ا رَجَعَ؛ ذَهَبَ إلَِيْهِ، يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّ نََّهُ لَمَّ
ِ

 الَّذِي فَعَلَ؛ لْ

 
ِ
فيِ الْمَوْعِدِ قَدْ أَرْسَلْتُ إلَِيْكَ الْخَشَبَةَ؛ أَوَصَلَتْ، أَمْ هِيَ يَقُلْ: يَا فُلََنُ! إنِِّي وَاللَّه

أُ مَعَ الْْمَْوَاجُ؟!!  تَتَلَكَّ

 لَعَلَّهَا تَكُونُ طَافيَِةً هَا هُناَ أَوْ هُناَكَ تَلْعَبُ مَعَ الْْسَْمَاكِ!!

لُ: قُلْتُ لَكَ: إنِِّي قَدْ أَتَيْتُ إلَِيْكَ لَمْ يَقُلْ لَهُ مَا صَنَعَ، بَلْ إنَِّهُ كَانَ يُرَاجِعُهُ، يَقُو

؟!! يْتُ مَا كَانَ عَلَيَّ لَ مَا وَجَدْتُ الْوَسِيلَةَ إلَِيْكَ؛ فَكَيْفَ أَكُونُ قَدْ أَدَّ  أَوَّ

 ..وَهُوَ يُرَاجِعهُ 

 فَمَا الَّذِي فيِ ضَمِيرِهِ؟!!

 مَا الَّذِي فيِ نَفْسِهِ؟!!

بهِِ وَفُؤَادِهِ وَهُوَ يَقِفُ هُناَلكَِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، مَا الَّذِي كَانَ يَدُورُ فيِ قَلْ 

 كَفِيلًَ، وَهَذَا أَمْرٌ 
ِ
 شَهِيدًا، وَرَضِيَ باِللَّه

ِ
جُلُ الَّذِي أَسْلَفَهُ قَدْ رَضِيَ باِللَّه وَكَانَ الرَّ
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 كَبيِرٌ.. كَبيِرٌ عَلَى الَّذِي كَانَ قَدْ أَخَذَ؛ فَإنَِّهُ يَقُولُ: رَضِيَ باِ

ِ
 شَهِيدًا.. رَضِيَ باِللَّه

ِ
للَّه

ةٌ  -كَمَا تَرَى-كَفِيلًَ، وَأَنَا أَلْعَبُ؟!! وَأَنَا لََ أَسْتَطيِعُ أَنْ أَعُودَ، مَعَ أَنَّهَا  ضَرُورَةٌ مُلِحَّ

نََّهُ لَمْ يَجِدْ وَسِيلَةً، وَلَكنِْ مَا زَالَ ذَلكَِ يَتَحَرَّ 
ِ

كُ فيِ قَاضِيَةٌ بأَِنَّهُ لََ شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لْ

 نَفْسِهِ حَتَّى فَعَلَ مَا فَعَلَ.
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 ِّ مِيِر وَرِعَايَةُ السِِّّ  رِقَابَةُ الضَّ

ا!! اعَاتََِ يَاةِ وَصَِِ َ ةِ الِم َ  فِِ زَحْم

، فيِ قَلْبٍ قَدِ انْطَوَى عَلَى مَا  رِّ مِيرِ، وَرِعَايَةُ الْمَكْنوُنِ فيِ السِّ رِقَابَةُ الضَّ

، صِرَاعَاتُ انْطَوَى عَلَيْهِ، وَفيِ زَ  بَابيُِّ ى الْمَنطْقُِ الذُّ حْمَةِ الْحَيَاةِ بأَِحْدَاثِهَا يَتَبَدَّ

غِيرَةُ؛ حَتَّى وَإنِْ بَدَا النَّاسُ آخِذِينَ بمَِا هُوَ حَقٌّ فيِ ظَاهِرِ  النَّاسِ، وَاهْتمَِامَاتُهُمُ الصَّ

 لَةَ.الْْمَْرِ؛ وَلَكنَِّهُمْ رُبَّمَا أَخْطَئُوا إلَِيْهِ الْوَسِي

 اشْتبَِاكَاتُهُمْ.. مُشَاجَرَاتُهُمْ.. صِرَاعَاتُهُمْ.. مَعَارِكُهُمْ.. أَحْوَالُهُمْ فيِمَا بَيْنهَُمْ.

دُونَ كَثيِرًا منَِ الطَّاقَاتِ، وَيَفْقِدُونَ كَثيِرًا منِْ  النَّاسُ فيِ زَحْمَةِ الْحَيَاةِ يُبَدِّ

ى فيِ حَيَاتِ  بَابَةَ إذَِا رَأَتِ الْعَسَلَ صَالحِِ النِّيَّاتِ، وَيَتَبَدَّ ؛ فَإنَِّ الذُّ بَابيُِّ هِمُ الْمَنطْقُِ الذُّ

لُنيِ إلَِيْهِ وَلَهُ دِرْهَمَانِ؟!!  قَالَتْ: مَنْ يُوَصِّ

فَإذَِا وَصَلَتْ إلَِيْهِ، فَوَقَعَتْ فيِهِ، فَلَمْ تَسْتَطعِْ أَنْ تَخْرُجَ منِهُْ؛ تَقُولُ: مَنْ 

 هُ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ؟!!يُخْرِجُنيِ منِهُْ وَلَ 

بَكَةِ الْعَجِيبَةِ، وَتلِْكَ  نْسَانُ؛ إذَِا مَا انْزَلَقَتْ رِجْلُهُ فيِ تلِْكَ الشَّ فَكَذَلكَِ الِْْ

غِيرَةِ، لََ يَسْتَطيِعُ أَنْ  تيِ لََ تَنتَْهِي؛ منَِ اشْتبَِاكَاتِ اهْتمَِامَاتِ النَّاسِ الصَّ الْمَتَاهَةِ الَّ

دَ،  ذِي يَتَجَرَّ وَلََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَعُودَ، فَمَا هُوَ إلََِّ أَنْ يَنزَْلقَِ؛ حَتَّى يَكُونَ كَالْحَجَرِ الَّ
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ةِ، وَمَنْ  فْحِ، لََ قَرَارَ لَهُ إلََِّ فيِ الْهُوَّ ةِ الْجَبَلِ، لََ قَرَارَ لَهُ إلََِّ فيِ السَّ مَّ

يَنحَْدِرُ منِْ قِ

 يَسْتَطيِعُ أَنْ يُوقِفَهُ؟!!

ا، حَجَ  هُ إلَِيْهَا شَدًّ تيِ تَشُدُّ ةِ الْجَبَلِ، يَنزِْلُ بثِقَِلهِِ، وَباِلْجَاذِبيَِّةِ الَّ مَّ
رٌ مُندَْفعٌِ منِْ قِ

 حَتَّى يَسْتَوِيَ عَلَى قَرَارٍ، وَأَيْنَ الْقَرَارُ؟!!

اءِ، وَمنَِ الْمُرْتَفَعِ الْعَاليِ؟!! مَّ ةِ الشَّ فْحُ منَِ الْقِمَّ  وَأَيْنَ السَّ

فْحُ منِْ طَهَارَةِ مَاءِ الْمُزْنِ فيِ عُلْيَا أَجْوَازِ الْفَضَاءِ؟!!وَ   أَيْنَ السَّ

 أَيْنَ منِْ أَيْنَ؟!!

غِيرَةِ، هُمُومُهُمْ صَغِيرَةٌ، أَحْيَانًا  فَإذَِا دَخَلَ الْمَرْءُ مُشْتَبكًِا فيِ هُمُومِ النَّاسِ الصَّ

ةٌ، وَسَبُعِيَّةٌ،  يُزَيِّنوُنَهَا، وَالْبَاعِثُ عَلَيْهَا حَظُّ  النَّفْسِ، وَالنَّفْسُ كَلْبيَِّةٌ، وَخِنزِْيرِيَّ

 وَإنِْسَانيَِّةٌ، وَلَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ؛ لَرَأَيْتَ مَا وَرَاءَ ذَلكَِ!!

لْمِ، وَالْعُدْوَانِ؛ فَنفُُوسٌ  ي، وَالظُّ شْتبَِاكِ، وَالتَّعَدِّ
ِ

عْتدَِاءِ، وَالَ
ِ

ا أَهْلُ الَ فَأَمَّ

 ةٌ.سَبُعِيَّ 

مُونَهَا؛ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النُّفُوسِ  ذِينَ يُقْبلُِونَ عَلَى الْقَاذُورَاتِ يَتَقَمَّ ا الَّ وَأَمَّ

 الْخِنزِْيرِيَّةِ.

ونَ.. يَمْدَحُونَ، لََ يَأْتيِ منِهُْمْ خَيْرٌ إلََِّ لمَِامًا؛  ذِينَ يَغِلُّونَ.. يَهِرُّ ا الَّ وَأَمَّ

 لْكَلْبيَِّةِ.فَأَصْحَابُ النُّفُوسِ ا
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نَّةِ، وَمَا جَاءَ  ذِينَ اسْتَقَامُوا عَلَى منِهَْاجِ الْكتَِابِ وَالسُّ ا الْبَشَرُ الْْسَْوِيَاءُ الَّ وَأَمَّ

هُمْ تلِْكَ الْْمُُورُ، فَيَقِفُ صَامدًِا؛ صلى الله عليه وسلمبهِِ النَّبيُِّ  ا، هَؤُلََءِ لََ تَسْتَفِزُّ ؛ فَهُمُ النَّاسُ حَقًّ

نََّهُ يُرَاقِبُ 
ِ

.لْ رَّ  السِّ

. صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ
 أَعْظَمُ الْخَلْقِ إخِْلََصًا للَّه

غُ دِينَ رَبِّهِ، وَيَدْعُو إلَِى سَبيِلهِِ  صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ صلى الله عليه وسلمقيِلَ فيِهِ مَا قيِلَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  يُبَلِّ

 باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ، يُجَاهِدُ فيِ مَوَاطنِِ الْجِهَادِ باِللِّسَانِ، كَمَا 

ناَنِ   ، وَيَحْلُمُ فيِ مَوَاطنِِ الْحِلْمِ.صلى الله عليه وسلميُجَاهِدُ باِلسِّ

؛ لَمْ يَقُمْ لغَِضَبهِِ شَيْءٌ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ 
ِ
؛ صلى الله عليه وسلمإذَِا انْتُهِكَتْ حُرْمَةٌ منِْ حُرُمَاتِ اللَّه

، وَهُوَ  قُ بَ  صلى الله عليه وسلموَلَكنِْ لََ يَنتَْصِرُ لنِفَْسِهِ أَبَدًا، وَلَمْ يَنتَْصِرْ لنِفَْسِهِ قَطُّ يْنَ مَا هُوَ يُفَرِّ

. ، وَمَا هُوَ شَخْصِيٌّ  شَرْعِيٌّ

رْعِ؛ فَإنَِّهُ  قَ باِلشَّ ا مَا تَعَلَّ لََ يَقْبَلُ اعْتدَِاءً  صلى الله عليه وسلمفَمَا كَانَ شَخْصِيًّا فَهُوَ مُهْدَرٌ، وَأَمَّ

رْعِ منِْ أَيِّ أَحَدٍ   .صلى الله عليه وسلمعَلَى الشَّ

ا لََ فيِ شَخْصِهِ،  صلى الله عليه وسلمإذَِا مَا أُهِينَ  يُهَانُ فيِ ذَاتهِِ؛ هَذَا شَيْءٌ لََ قِيمَةَ لَهُ، وَأَمَّ

؛ فَهَذَا أَمْرٌ كَبيِرٌ.  وَإنَِّمَا منِْ حَيْثُ هُوَ رَسُولٌ وَنَبيٌِّ

ونَ النَّبيَِّ  ينِ، فَيَذُمُّ ذِينَ يَعْتَدُونَ عَلَى حُرُمَاتِ الدِّ بذَِلكَِ الْغِناَءِ الْمَاجِنِ  صلى الله عليه وسلمالَّ

اعِرِ  ، وَيَعْتَدِي عَلَيْهِ؛ وَحِينئَذٍِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ يَسُبُّ النَّبيَِّ -نِ كَمَا كَانَ منَِ الْقَيْنتََيْ -الدَّ
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رْعُ بأَِحْكَامهِِ:  ة؛ُ فَلََ تَدَعُوهُمْ حَتَّى تَقْتلُوُهُمْ؛ وَلوَْ »يَتَأَتَّى الشَّ هَؤُلَءِ إذَِا فُتحَِْ  مَكَّ

 .(1)«كَانوُا مُتعَلَِّقِينَ بِأسَْتاَرِ الكَْعْبَةِ 

قُ أَنْتَ  ؛ يَتَعَلَّقُ بذَِاتكَِ أَنْتَ، هَذَا مُهْدَرٌ لََ قيِمَةَ فَتُفَرِّ بَيْنَ مَا هُوَ ذَاتيٌِّ شَخْصِيٌّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ هَذَا لََ هَوَادَةَ فيِهِ، هَذَا لََ تَفْرِيطَ فيِهِ 
ِ
قًا بدِِينِ اللَّه لَهُ، وَمَا كَانَ مُتَعَلِّ

عْيِ فيِ  لِ عَلَيْهِ، وَاسْتيِفَائهِِ كَاملًَِ، هَذَا إذَِا مَا كَانَ بحَِالٍ، هَذَا لََ بُدَّ منَِ السَّ التَّحَصُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
قًا بدِِينِ اللَّه  مُتَعَلِّ

 وَمَا تَعَلَّقَ بشَِخْصِكَ فَهُوَ مُهْدَرٌ، لََ قيِمَةَ لَهُ، هَذَا لََ قِيمَةَ لَهُ فيِ حَقِيقَةِ الْْمَْرِ.

ا مَا تَعَلَّقَ باِل قُ بَيْنَ مَا هُوَ وَأَمَّ ينِ؛ فَهَذَا مَا يَكُونُ الْعَبْدُ الْمُسْلمُِ الَّذِي يُفَرِّ دِّ

قُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْْمَْرَيْنِ. ، يُفَرِّ ، وَمَا هُوَ دِينيٌِّ شَرْعِيٌّ مَوْضُوعِيٌّ  ذَاتيٌِّ شَخْصِيٌّ

؛ يُظَنُّ ذَاتيًِّا قَدْ يَشْتَبهُِ الْْمَْرُ عَلَى كَثيِرٍ منَِ النَّاسِ، فَيُظَنُّ مَ  ا هُوَ شَرْعِيٌّ

شَخْصِيًّا، وَيُظَنُّ مَا هُوَ شَخْصِيٌّ دِينيًِّا شَرْعِيًّا، وَلَيْسَ كَذَلكَِ، وَإنَِّمَا لََ بُدَّ منِْ 

بُلُ  نََّهُ سَيَنبَْنيِ عَلَيْهِ عَمَلٌ، سَتَفْتَرِقُ هَا هُناَ السُّ
ِ

 .تَحْرِيرِ مَوْطنِِ النِّزَاعِ هَا هُناَ؛ لْ

                                                           

 :«المجتبى»(، والنسائي في 2683، رقم )3/59 :«السنن»أخرج أبو داود في  (1)

ةَ 4067، رقم )7/105 ا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّ (، من حديث: سعد بن أبي وقاص، قَالَ: لَمَّ

 
ِ
نَ رَسُولُ اللَّه اقْتلُُوهُمْ, وَإنِْ وَجَدْتُمُوهُمْ »النَّاسَ، إلََِّ أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَمَّ

عَلِّقِينَ بأِسَْتاَرِ الكَْعْبَةِ, عِكْرِمَةُ بنُْ أبَيِ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بنُْ خَطلٍَ وَمَقِيسُ بنُْ صُبَابةََ مُتَ 

رْحِ   ،... الحديث.«وَعَبْدُ اللهِ بنُْ سَعْدِ بنِْ أبَيِ السَّ

 (.1723، رقم )4/300 :«الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 
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رَ مَوْطِنُ النِّزَاعِ، وَإذَِا  فَلََ بُدَّ منِْ تَحْرِيرِ مَوْطِنِ النِّزَاعِ هَا هُنَا، فَإذَِا مَا حُرِّ

ةِ،  وِيَّ ، وَرَجَعْتَ فيِهِ إِلَى الطَّ رَّ نًا أَنَّكَ فيِهِ قَدْ رَاقَبْتَ السِّ دًا مُتَيَقِّ مَا كُنْتَ مُتَأَكِّ

نًا منِْ ذَلكَِ؛ وَنَظَرْتَ فيِهِ باِلْبَحْثِ وَالْ  مِيرِ، وَكُنْتَ مُتَيَقِّ فَحْصِ فيِ أَطْوَاءِ الضَّ

 
ِ
 .)*(.فَسِرْ عَلَى بَرَكَةِ اللَّه

 

                                                           

رِّ  رِقَابَةُ : »خُطْبَةِ رُهُ منِْ مَا مَرَّ ذِكْ  )*( مِيرِ  وَرِعَايَةُ  السِّ  الْقِعْدَةِ  ذيِ منِْ  20 الْجُمُعَة - «الضَّ

 .م2007-11-30/ هـ1428
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ِ تَعَالََ  رِيبٌ عَلََ مُرَاقَبَةِ اللهَّ يَامُ تَدم  الصِّ

يَامِ، فَقَالَ:  ! لَقَدْ ذَكَرَ تَعَالَى حِكْمَتَهُ فيِ مَشْرُوعِيَّةِ الصِّ
ِ
 ڦ﴿عِبَادَ اللَّه

 [183: البقرة] ﴾ڦ
ِ
نََّ فيِهِ امْتثَِالَ أَمْرِ اللَّه

ِ
يَامَ منِْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ التَّقْوَى، لْ ؛ فَإنَِّ الصِّ

 وَاجْتنِاَبَ نَهْيِهِ.

مَ الُلَّه عَلَيْهِ منَِ الْْكَْلِ  ائمَِ يَتْرُكُ مَا حَرَّ ا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ منَِ التَّقْوَى: أَنَّ الصَّ فَمِمَّ

، رَاجِيًا وَال
ِ
بًا بذَِلكَِ إلَِى اللَّه تيِ تَمِيلُ إلَِيْهَا نَفْسُهُ؛ مُتَقَرِّ رْبِ وَالْجِمَاعِ وَنَحْوِهَا، الَّ شُّ

 بتَِرْكهَِا ثَوَابَهُ، فَهَذَا منَِ التَّقْوَى.

ياَمِ:   وَمِنْ أعَْظمَِ حِكَمِ الصِّ
ِ
بُ نَفْسَهُ عَلَى مُرَاقَبَةِ اللَّه ائِمَ يُدَرِّ  تَعَالَى، أَنَّ الصَّ

 عَلَيْهِ 
ِ
 .)*(.فَيَتْرُكُ مَا تَهْوَى نَفْسُهُ، مَعَ قُدْرَتهِِ عَلَيْهِ، لعِِلْمِهِ باِطِّلََعِ اللَّه

  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ 
ِ
ةَ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ كَيْفَ تَكُونُ عَابدَِةً للَّه مَ الْْمَُّ قَدْ عَلَّ

 ِهْرُ مَدْرَسَةً لتَِعَلُّم قْبَالِ عَلى رَبِّ الْْرَْضِ  ، فَصَارَ الشَّ الطَّاعَاتِ، وَالِْْ

مَوَاتِ، وَطَاعَةِ النَّبيِِّ   فيِ كُلِّ كَبيِرٍ وَصَغِيرٍ. صلى الله عليه وسلموَالسَّ

                                                           

خْوَانِ  دَعْوَةُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(  شَعْبَانَ  منِْ  25 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  فيِ للِتَّوْبَةِ  الِْْ

 .م2015-6-12/ هـ1436
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يَامَ مَدْرَسَةً؛ منِْ أَجْلِ أَنْ نَتَعَلَّمَ كَيْفَ نَعْبُدُ الَلَّه  جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الصِّ

لُ التَّقْوَى: رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَكَيْفَ نُ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿حَصِّ

 .[183]البقرة:  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

يَامَ سِرٌّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ،  نََّ الصِّ
ِ

لُونَ التَّقْوَى بصِِيَامكُِمْ لرَِبِّكُمْ؛ لْ فَأَنْتُمْ تُحَصِّ

مَ الُلَّه رَبُّ وَيُمْكنُِ أَنْ يُرَى صَائِمًا وَهُوَ فيِ الحَقِيقَةِ مُفْطرٌِ، آتٍ بكُِلِّ مَا حَ  رَّ

يَامِ عَلَيهِ.  الْعَالَمِينَ فيِ الصِّ

، وَهُوَ يُرَاقِبُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ فيِ 
ِ
وَلَكنِْ لََ يَطَّلعُِ عَلَى حَقِيقَةِ أَمْرِهِ سِوَى اللَّه

رِّ وَالْعَلَنِ.  السِّ

وْمِ، فَإنَِّهُ لَوْ فَسَ  رِّ بأَِلََّ يَفْسَخَ نيَِّةَ الصَّ خَ النِّيَّةَ، وَلَوْ لَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ، فيِ السِّ

لِعُ عَلَيهِ إلََِّ الُلَّه، وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى  رٍ؛ فَقَدْ أَفْطَرَ، فَهَذَا سِرٌّ بَاطنٌِ لََ يَطَّ وَلَمْ يَأْتِ بمُِفَطِّ

يَامِ لََ يَفْسَخُهَا.  نيَِّةِ الصِّ

مَا يُفْطرُِ، فيِ الجَلْوَةِ كَمَا هُوَ فيِ الخَلْوَةِ، فيِ  ثُمَّ فيِ ظَاهِرِ الْْمَْرِ بَعِيدٌ عَنْ كُلِّ 

رِّ كَمَا هُوَ فيِ الْعَلَنِ، وَالَّذِي يَطَّلعُِ عَلَى ذَلكَِ هُوَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.  السِّ

نْسَانُ  مُناَ التَّقْوَى، وَشَهْرُ رَمَضَانَ مَدْرَسَةٌ؛ يَتَعَلَّمُ الِْْ يَامُ يُعَلِّ فيِهَا كَيْفَ  فَالصِّ

لًَ للِتَّقْوَى  رَبِّ الْعَالَمِينَ مُحَصِّ
ِ
 .)*(.يَكُونُ للَّه

                                                           

الٍ  منِْ  1 الْجُمُعَة - «رَمَضَانَ؟ بَعْدَ  وَمَاذَا: »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(  - هـ1431 شَوَّ

 .م10/9/2010
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ي البَْوَاعِثِ وَالنِّيَّاتِ؛ 

مِيرِ, وَالتَّفْتيِمُ وَالتَّمْحِيصُ فِ , وَرِعَايةَُ الضَّ رِّ رِقَابةَُ السِّ

ا.  أمَْرٌ مُهِمٌّ جِدا

نَابَةَ إلَِيْ  نْطرَِاحَ عَلَى أَبْوَابِ نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَرْزُقَناَ الِْْ
ِ

قْبَالَ عَلَيْهِ، وَالَ هِ، وَالِْْ

 .)*(.طَاعَاتهِِ؛ إنَِّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 

                                                           

رِّ  رِقَابَةُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*( مِيرِ  وَرِعَايَةُ  السِّ  الْقِعْدَةِ  ذيِ منِْ  20 الْجُمُعَة - «الضَّ

 .م2007-11-30/ هـ1428



 

ُ

 ذِكْرُ الِله فِي رَمَضَانَ 
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انجُُ-7 227  مجضج ُرج فِ  ُذ كْرُُاللهُ 
 

 مِ 
ِ
نْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
هَدْيِ هَدْيُ اللَّه رَ الْ دٍ  ، وَخَيْ ، صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

، وَكُلَّ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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رُ   الِله حَيَاةٌ.. ذِكم

 هُوَ عِمَارَةُ الْْوَْقَاتِ، وَبهِِ تَزُولُ الْهُمُومُ وَالْغُ 
ِ
مُومُ وَالْكُدُورَاتُ، وَبهِِ فَذِكْرُ اللَّه

اتُ، وَهُوَ عِمَارَةُ الْقُلُوبِ الْمُقْفِرَاتِ، كَمَا أَنَّهُ غِرَاسُ  تَحْصُلُ الْْفَرَاحُ وَالْمَسَرَّ

 الْجَنَّاتِ.

عَْلَى الْمَقَامَاتِ، وَفيِهِ منَِ الْفَوَائِدِ مَا لََ يُحْصَى، وَمنَِ الْفَضَائِلِ 
ِ

وَهُوَ مُوصِلٌ لْ

ئى ئى ی ی ی ی ئج : ﴿ يُعَدُّ وَلََ يُسْتَقْصَى، قَالَ الُلَّه مَا لََ 

 .)*(.[42-41]الأحزاب:  ﴾ئم ئى ئي ئح

سُولُ  مَثلَُ الَّذِي يذَْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَ يذَْكُرُ رَبَّه؛ُ مَثلَُ الحَْيِّ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ الرَّ

 .(1)«وَالمَْيِِّ  

                                                           

ال منِْ  17 الْجُمُعَة - «الْْعَْظَمِ  الْفَتحِْ  بَابُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*( -22/ هـ1437 شَوَّ

 .م7-201

 (، واللفظ له، وأخرجه 6407، رقم )11/208: «الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

، ڤى (، من حديث: أَبيِ مُوسَ 779، رقم )1/539 :«الصحيح»مسلم في  -أيضا-

مَثلَُ البَْيِْ  الَّذِي يذُْكَرُ اللهُ فيِهِ, وَالبَْيِْ  الَّذِي لَ يذُْكَرُ اللهُ فيِهِ, مَثلَُ الحَْيِّ »ولفظ مسلم: 

 .«وَالمَْيِِّ  
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نْسَانُ الَّذِي يَذْكُرُ الَلَّه   ، وَيُ فَالِْْ

ِ
،  دَاوِمُ عَلَى ذِكْرِ اللَّه حَيٌّ

ا الَّذِي لََ يَذْكُرُ الَلَّه  ذِكْرًا كَثيِرًا، وَلََ  حَيٌّ بمَِعْنىَ الْحَيَاةِ الْحَقِيقِيَّةِ، وَأَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَهُوَ مَيِّتٌ.
ِ
 يُقْبلُِ عَلَى ذِكْرِ اللَّه

سُولُ  بَيِْ  الَّذِي يذُْكَرُ اللهُ فيِهِ, وَالبَْيِْ  مَثلَُ الْ : »صلى الله عليه وسلموَفيِ رِوَايَةٍ: يَقُولُ الرَّ

 «.الَّذِي لَ يذُْكَرُ اللهُ فِيهِ؛ مَثلَُ الحَْيِّ وَالمَْيِِّ  

 
ِ
أْنَ فيِهِ كَمَا قَالَ النَّبيُِّ إذَِا مَا كَانَ الْبَيْتُ مَوْصُولًَ باِللَّه : صلى الله عليه وسلم؛ فَإنَِّ الشَّ

كْرُ » تيِ فيِهَا الذِّ  إنَِّ الْبُيُوتَ الَّ
ِ
لَتَتَرَاءَى  فيِ الْْرَْضِ، وَإنَِّ مَسَاجِدَ اللَّه

مَاءِ كَمَا تَتَرَاءَى النُّجُومُ لَناَ أَهْلَ الْْرَْضِ  هَْلِ السَّ
ِ

 .(1)«لْ

تيِ يُذْكَرُ فيِهَا الُلَّه   إنَِّ الْبُيُوتَ الَّ
ِ
؛ ، وَيُتْلَى فيِهَا كِتَابُ اللَّه

مَوَاتِ مُنيِرَةً مُ  هَْلِ السَّ
ِ

تَلَْْلئَِةً مُشْرِقَةً كَمَا تَبْدُو لَناَ النُّجُومُ فيِ صَفْحَةِ تَبْدُو لْ

يْلِ. مَاءِ باِللَّ  السَّ

  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ 
ِ
ابقِِينَ هُمُ يَأْمُرُنَا بأَِنْ نُكْثرَِ منِْ ذِكْرِ اللَّه ، وَأَخْبَرَ أَنَّ السَّ

اكِرُونَ الَلَّه  دُونَ، هُمُ الذَّ اكِرَ  الْمُفَرِّ  اتُ.كَثيِرًا وَالذَّ

                                                           

شعب »(، والبيهقي في 35، رقم )145ص :«فضائل القرآن»أخرج الفريابي في  (1)

 ڤائشَِةَ (، من حديث: عَنْ عَ 1829، رقم )3/370: «الْيمان
ِ
، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

مَاءِ, كَمَا تتَرََاءَى النُّجُومُ لِأهَْلِ »: صلى الله عليه وسلم البَْيُْ  الَّذِي يقُْرَأُ فيِهِ القُْرْآنُ يتَرََاءَى لِأهَْلِ السَّ

 .«الْأرَْضِ 

(، وروي عن 3112، رقم )7/306 :«الصحيحة»والحديث جود إسناده الْلباني في 

 ه.، بنحوڤأبي هريرة 
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دُونَ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ   «.سَبَقَ المُْفَرِّ

؟
ِ
دُونَ يَا رَسُولَ اللَّه  قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّ

اكرَِاتُ »قَالَ:  اكرُِونَ اللهَ كَثيِرًا وَالذَّ  .(1)«الذَّ

نْفِرَادِ؛ فَهُمْ أَثْبَاتٌ أَفْذَاذٌ لََ 
ِ

بْقِ وَمنِْ أَهْلِ الَ ذِينَ هُمْ منِْ أَهْلِ السَّ  يُلْحَقُونَ، فَالَّ

ابقُِونَ؛ كَمَا قَالَ النَّبيُِّ الْمَأْمُونُ  دُونَ السَّ هُمُ : »صلى الله عليه وسلموَلََ يُسْبَقُونَ، هَؤُلََءِ الْمُفَرِّ

اكِرَاتُ  اكرُِونَ اللهَ كَثيِرًا وَالذَّ  .)*(«.الذَّ

 

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2676، رقم )4/2062 :«الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

؟ ذِكْرِ  منِْ  أَنْتَ  أَيْنَ : »مُحَاضَرَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(
ِ
/ هـ1426 رَمَضَانَ  منِْ  20 الْْحََدُ  - «اللَّه

 .م23-10-2005
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لََمِ  ِسم عِبَادَةِ فِِ الْم رُ الِله هُوَ رُوحُ الم  ذِكم

! إنَِّ مِ 
ِ
كْرُ، وَهَذَا عِبَادَ اللَّه سْلََمِ الْعَظيِمِ: الذِّ نَ الْْصُُولِ الْْصَِيلَةِ فيِ دِينِ الِْْ

 الْْصَْلُ غَفَلَهُ كَثيِرٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ.

صَابَةِ منِهُْ  رَ هَذَا الْْصَْلَ، وَأَنْ يَجْتَهِدَ فيِ الِْْ فَيَنبَْغِي عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يُحَرِّ

 َ
ِ

نََّ نَتيِجَتَهُ وَثَمَرَتَهُ كَبيِرَةٌ وَعَظيِمَةٌ فيِ حَيَاةِ بسَِهْمٍ كَبيِرٍ؛ لْ
ِ

نَّ أَثَرَهُ وَخَطَرَهُ، وَلْ

 الْمُسْلمِِ، وَفيِ آخِرَتهِِ.

؛ كَمَا قال 
ِ
نْسَانِ: هِيَ الْقِيَامُ بعِِبَادَةِ اللَّه : إنَِّ الْحِكْمَةَ منِْ خَلْقِ الِْْ

هَا ، أَيْ: لتَِ [56]الذاريات:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿ كُونَ حَيَاتُهُمْ كُلُّ

عِبَادَةً ليِ؛ وَعَلَى هَذَا فَإنَِّ الْمُتَحَتِّمَ عَلَيْهِمْ هُوَ أَلََّ تُغَادِرَ الْعِبَادَةُ شَيْئًا منِْ حَيَاتهِِمْ 

 إلََِّ وَشَمِلَتْهُ.

كْرُ هُوَ رُوحُ الْعِبَادَةِ وَمَعْناَهَا وَمَبْناَهَا، وَلَيْسَ للِْعِبَادَةِ  مَعْنىً وَلََ قِيمَةٌ إذَِا  وَالذِّ

.
ِ
 لَمْ تَكُنِ الْعِبَادَةُ ذِكْرًا للَّه

كْرِ للِْعِبَادَةِ كَشُمُوليَِّةِ الْعِبَادَةِ للِْحَيَاةِ، وَتَعْلُو الْعِبَادَةُ وَيَزْدَادُ شَأْنُهَا  وَشُمُوليَِّةُ الذِّ

 منِْ قَلْبِ الْعَابدِِ الْقَائِ 
ِ
نِ ذِكْرِ اللَّه  مِ بهَِا.بقَِدْرِ تَمَكُّ
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كْرِ؛ إذِْ إنَّ جَمِيعَ  فَإذَِا كَانَتِ الْحَيَاةُ للِْعِبَادَةِ؛ فَإنَِّ الْعِبَادَةَ مَا كَانَتْ إلََِّ للِذِّ

 ،
ِ
 تَعَالَى، وَالْمَقْصُودُ بهَِا: تَحْصِيلُ ذِكْرِ اللَّه

ِ
قَامَةِ ذِكْرِ اللَّه الْْعَْمَالِ إنَِّمَا شُرِعَتْ؛ لِِْ

 .[14]طه:  ﴾ٺ ٺ ٺ: ﴿كَمَا قَالَ 

كْرُ يكَُونُ باِللِّسَانِ, وَالقْلَبِْ, وَالجَْوَارِحِ:  * وَالذِّ

ةُ عَلَى التَّسْبيِحِ، وَالتَّحْمِيدِ،  * وَالمُْرَادُ بِذِكْرِ اللِّسَانِ: الَّ الْْلَْفَاظُ الدَّ

 وَالتَّمْجِيدِ.

كْرُ بِالقَْلبِْ: اتِ وَا * وَالذِّ ةِ الذَّ رُ فيِ أَدِلَّ ةِ التَّكَاليِفِ التَّفْكُّ فَاتِ، وَفيِ أَدِلَّ لصِّ

.
ِ
لعَِ عَلَى أَحْكَامهَِا، وَفيِ أَسْرَارِ مَخْلُوقَاتِ اللَّه  منَِ الْْمَْرِ وَالنَّهْيِ؛ حَتَّى يَطَّ

كْرُ بِالجَْوَارِحِ: ى الُلَّه  * وَالذِّ هُوَ أَنْ تَصِيرَ مُسْتَغْرِقَةً فيِ الطَّاعَاتِ، وَمنِْ ثَمَّ سَمَّ

لََ   .[9]الجمعة:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀةَ ذِكْرًا فَقَالَ: ﴿الصَّ

نَ باِلنُّورِ أَبْصَارَ النَّاظرِِينَ،  اكِرِينَ كَمَا زَيَّ  زَيَّنَ الُلَّه بهِِ أَلْسِنةََ الذَّ
ِ
فَذِكْرُ اللَّه

ءِ. لََّ اءِ، وَالْيَدِ الشَّ مَّ  فَاللِّسَانُ الْغَافلُِ كَالْعَيْنِ الْعَمْيَاءِ، وَالْْذُُنِ الصَّ

كْرُ -وَ وَهُ   الْْعَْظَمُ الْمَفْتُوحُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ مَا لَمْ يُغْلقِْهُ  -أَيِ: الذِّ
ِ
بَابُ اللَّه

 الْعَبْدُ بغَِفْلَتهِِ.

كْرِ: يْطَانُ أَهْلَ الْغَفْلَةِ وَالنِّسْيَانِ. وَباِلذِّ يْطَانَ كَمَا يَصْرَعُ الشَّ  يَصْرَعُ الْعَبْدُ الشَّ

 .[152]البقرة:  ﴾ى ئا ئا ئە ئە ئو﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[152]البقرة: ﴾ ى ئا﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:
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ِ
لَ يقَعُْدُ قَوْمٌ يذَْكُرُونَ اللهَ إلَِّ حَفَّتهُْمُ المَْلََئكَِةُ, »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه

كيِنةَُ, وَذَكَرَهُمُ ا حْمَةُ, وَنزََلَْ  عَليَهِْمُ السَّ «. للهُ فيِمَنْ عِندَْهُ وَغَشِيتَهُْمُ الرَّ

حِيحِ »وَالحَدِيثُ عِندَْ مُسْلمٍِ فيِ   .(1)«الصَّ

 
ِ
 : أَيُّ الْْعَْمَالِ أَفْضَلُ؟صلى الله عليه وسلموَسَأَلَ أَعْرَابيٌِّ رَسُولَ اللَّه

 »فَقَالَ: 
ِ
نيْاَ وَلِسَانكَُ رَطبٌْ مِنْ ذِكْرِ الله  .(2)«أنَْ تفَُارِقَ الدُّ

حِيحَيْنِ »وَفيِ  مَثلَُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤيثِ أَبيِ مُوسَى منِْ حَدِ « الصَّ

 .(3)«يذَْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَ يذَْكُرُهُ: مَثلَُ الحَْيِّ وَالمَْيِِّ   الَّذِي

 ، ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (4)«صَحِيحَيِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلمٍِ »وَفيِ 
ِ
قَالَ رَسُولُ اللَّه

حْمَنِ:كلَِمَتاَنِ خَفِيفَتاَ: »صلى الله عليه وسلم  نِ عَلىَ اللِّسَانِ, ثقَِيلتَاَنِ فيِ المِْيزَانِ, حَبيِبَتاَنِ إلِىَ الرَّ

                                                           

ن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ وَأَبيِ (، م2700، رقم )4/2074 :«الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 .ڤسَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 

، ڤ(، من رواية: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2699، رقم )4/2074والحديث أخرجه أيضا مسلم: 

لَّ وَمَا اجْتمََعَ قَوْمٌ فيِ بيٍَْ  مِنْ بيُوُتِ اللهِ, يتَلْوُنَ كتِاَبَ اللهِ, وَيتَدََارَسُونهَُ بيَنْهَُمْ, إِ »..., بلفظ: 

حْمَةُ وَحَفَّتهُْمُ المَْلََئكَِةُ, وَذكَرََهُمُ اللهُ فيِمَنْ عِندَْهُ  كيِنةَُ, وَغَشِيتَهُْمُ الرَّ  .«,..نزََلَْ  عَليَهِْمِ السَّ

: «السنن»(، وابن ماجه في 3375، رقم )5/457 :«الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)

 بْنِ 3793، رقم )2/1246
ِ
 .ڤبُسْرٍ  (، من حديث: عَبدِْ اللَّه

(، 1491، رقم )2/203 :«صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

 ، بنحوه.ڤوروي عن معاذ 

 تقدم تخريجه. (3)

، رقم 4/2072 :«صحيح مسلم»(، و6406، رقم )11/206 :«صحيح البخاري» (4)

(2694.) 
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 العَظيمِ 

ِ
 وَبِحَمْدِهِ, سُبْحَانَ الله

ِ
 «.سُبْحَانَ الله

  ڤعَنْ أَبيِ ذَرٍّ  (1)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »وَفيِ 
ِ
ألََ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ ليِ رَسُولُ اللَّه

 تعَاَلىَ؟أخُْبرُِكَ بِأحََبِّ الْ 
ِ
 كَلَمِ إلِىَ الله

 وَبِحَمْدِهِ 
ِ
: سُبْحَانَ الله

ِ
 «.إنَِّ أحََبَّ الكَْلَمِ إلِىَ الله

كْرَ منِْ أَيْسَرِ الْْمُُورِ، لََ يَحْتَاجُ إلَِى بَذْلِ مَالٍ، وَلََ يَحْتَاجُ إلَِى كَبيِرِ  إنَِّ الذِّ

 .)*(مَجْهُودٍ.

 

                                                           

 (.2731، رقم )4/2093 :«صحيح مسلم» (1)

  ذِكْرُ : »سِلْسِلَةِ نْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ مِ  )*(
ِ
 - الْْوُلَى الْمُحَاضَرَةُ  - «فَوَائدُِهُ .. أَنْوَاعُهُ .. مَعْناَهُ ..  اللَّه

بْت ةِ  ذِي منِْ  5 السَّ  .م2015-9-19/ هـ1436 الْحِجَّ
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ثَ  امِ أَكم وَّ رًا للهِ أَفمضَلُ الصُّ  رُهُمم ذِكم

 !
ِ
 »عِبَادَ اللَّه

ِ
امِ إنَِّ أَفْضَلَ أَهْلِ كُلِّ عَمَلٍ أَكْثَرُهُمْ فيِهِ ذِكْرًا للَّه وَّ ؛ فَأَفْضَلُ الصُّ

 فيِ صَوْمهِِمْ 
ِ
 .)*(.(1)«أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا للَّه

هِيِر اللِّسَانِ فِِ رَمَضَانَ: رُ الِله سَبِيلُ تَطم  * ذِكم

شَدَنَا إلَِى أَنَّ الْعَبْدَ إذَِا صَامَ؛ فَيَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يَتَحَلَّى بمَِكَارَمِ أَرْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

فَثِ وَمَا دُونَهُمَا.  الْْخَلََقِ، وَأَنْ يُمْسِكَ عَنِ اللَّغْوِ وَالرَّ

 .(2/)*.فَهَذَا فيِ رَمَضَانَ وَفيِ كُلِّ صَوْمٍ 

بَ النَّبيُِّ  ائمَِ منَِ الْ  صلى الله عليه وسلمفَرَهَّ ورِ وَالْكَذِبِ؛ فَعِندَْ الصَّ غِيبَةِ وَالْفُحْشِ، وَقَوْلِ الزُّ

حِيحِ »الْبُخَارِيِّ فيِ   مَنْ لمَْ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ ڤمنِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (2)«الصَّ

                                                           

 هـ(.1425، 1، )مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، ط182و 181ص :«الوابل الصيب» (1)

يِّبُ  الْوَابلُِ : »عَلَى التَّعْليِقِ  منَِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  - 11 الْمُحَاضَرَةُ  - «الطَّيِّبِ  الْكَلمِِ  منَِ  الصَّ

 .م2006-12-5/ هـ1427 الْقِعْدَة ذيِ منِْ  14 الثُّلََثَاء

ةِ  ذِي منِْ  4 الْجُمُعَةُ  - «وَالْعُمْرَةِ  الْحَجِّ  لمُِرِيدِ  الْمَنهَْجُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  (2/)*  الْحِجَّ

 .م2015-9-18/ هـ1436

 (.6057، رقم )10/472( وفي: 1903، رقم )4/116 :«صحيح البخاري» (2)
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ورِ, وَالعَمَلَ بِهِ؛ فَلَيسَْ للَِّهِ حَاجَةٌ فِي أنَْ يدََعَ طعَاَمَ   «.هُ وَشَرَابهَُ يدََعْ قَوْلَ الزُّ

نْسَانَ إذَِا اغْتَابَ أَخَاهُ؛ فَكَأَنَّمَا أَكَلَ لَحْمَهُ  وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدْ بَيَّنَ لَناَ أَنَّ الِْْ

بَاعُ، وَتَنفِْرُ منِهُْ النُّفُوسُ؛ وَلَكنِْ هَكَذَا هُوَ فيِ قُبْحِهِ، هَكَذَا  مَيْتًا، وَهُوَ أَمْرٌ تَكْرَهُهُ الطِّ

 هُوَ فيِ شَناَعَتهِِ.

مَاتِ - إذَِا كَانَ يوَْمُ صَوْمِ أحََدِكُمْ؛ فَلََ يرَْفثُْ » فَثُ: هُوَ ذِكْرُ الْجِمَاعِ وَمُقَدِّ وَالرَّ

ةً  فَلََ يرَْفثُْ, وَلَ يصَْخَبْ, فَإنِْ سَابَّهُ أحََدٌ أوَْ قَاتلَهَ؛ُ  -الْجِمَاعِ عِندَْ النِّسَاءِ خَاصَّ

 .(1)«ي صَائِمٌ, إنِِّي صَائِمٌ فلَيْقَلُْ: إنِِّ 

مٍ ليَسَْ لهَُ مِنْ قِياَمِهِ إلِ »
مٍ ليَسَْ لهَُ مِنْ صِياَمِهِ إلِ الجُْوعُ, وَرُبَّ قَائِ

رُبَّ صَائِ

هَرُ  ننَِ ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه فيِ (2)«السَّ .«السُّ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  ، وَصَحَّ

كُلُّ المُْسْلِمِ عَلَى المُْسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ, »أَبيِ هُرَيْرَةَ:  منِْ رِوَايَةِ  (3)وَعِندَْ مُسْلمٍِ 

 «.وَعِرْضُهُ, وَمَالهُُ 

                                                           

/ 2 :«الصحيح»(، ومسلم في 1904، رقم )4/118 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

ياَمُ جُنَّةٌ, فَإِ »..., ، وتمامه: ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1151، رقم )806 ذاَ وَالصِّ

كَانَ يوَْمُ صَوْمِ أحََدِكُمْ, فَلََ يرَْفُثْ يوَْمَئذٍِ وَلَ يصَْخَبْ, فَإنِْ سَابَّهُ أحََدٌ أوَْ قَاتلَهَُ, فَليْقَُلْ: 

ائِمِ أطَيْبَُ عِندَْ اللهِ, يوَْمَ  دٍ بيِدَِهِ, لخَُلُوفُ فَمِ الصَّ مٌ, وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ
إنِِّي امْرُؤٌ صَائِ

 .«ةِ, مِنْ رِيحِ المِْسْكِ القِْياَمَ 

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1690، رقم )1/539 :«السنن»أخرجه ابن ماجه في  (2)

: «صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسن إسناده وصحح متنه الْلباني في 

 (.1083، رقم )1/625

 (.2564، رقم )1986/ 4 :«صحيح مسلم» (3)
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رَ النَّبيُِّ  منِْ أَكْلِ لُحُومِ النَّاسِ، وَمنَِ الْوُقُوعِ فيِ أَعْرَاضِهِمْ، فَتَخْليَِةُ  صلى الله عليه وسلمفَحَذَّ

هْرِ، وَأَنْ  اللِّسَانِ منِْ آفَاتهِِ منِْ أَهَمِّ مَا يَنبَْغِي أَنْ  بَ الْمَرْءُ نَفْسَهُ عَلَيْهِ فيِ هَذَا الشَّ يُدَرِّ

 .)*(.يُمْسِكَ لسَِانَهُ إلََِّ عَنْ خَيْرٍ 

 !
ِ
 »عِبَادَ اللَّه

ِ
سَبَبُ اشْتغَِالِ اللِّسَانِ عَنِ الْغِيبَةِ، وَالنَّمِيمَةِ،  إنَِّ ذِكْرَ اللَّه

مَ، فَإنِْ لَمْ يَتَكَلَّمْ  وَالْكَذِبِ، وَالْفُحْشِ، وَالْبَاطلِِ؛ فَإنَِّ  الْعَبْدَ لََ بُدَّ لَهُ منِْ أَنْ يَتَكَلَّ

مَاتِ أَوْ بَعْضِهَا.  تَعَالَى، وَذِكْرِ أَوَامرِِهِ؛ تَكَلَّمَ بهَِذِهِ الْمُحَرَّ
ِ
 بذِِكْرِ اللَّه

لََمَةِ منِهَْا   تَعَالَى، -الْبَتَّةَ -وَلََ سَبيِلَ إلَِى السَّ
ِ
وَالْمُشَاهَدَةُ وَالتَّجْرِبَةُ  إلََِّ بذِِكْرِ اللَّه

؛ صَانَ الُلَّه لسَِانَهُ عَنِ الْبَاطلِِ وَاللَّغْوِ، وَمَنْ 
ِ
دَ لسَِانَهُ ذِكْرَ اللَّه شَاهِدَانِ بذَِلكَِ، فَمَنْ عَوَّ

 تَعَالَى؛ تَرَطَّبَ بكُِلِّ بَاطلٍِ، وَلَغْوٍ، وَفُحْشٍ 
ِ
وَلََ  وَلََ حَوْلَ -يَبَسَ لسَِانهُُ عَنْ ذِكْرِ اللَّه

 
ِ
ةَ إلََِّ باِللَّه  .(2/)*.(1)«-قُوَّ

 

                                                           

/ هـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  15 الْجُمُعَةُ  - «نَحْيَاهُ؟ كَيفَْ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(

 .م3/8/2012

 .99و 98ص :«الوابل الصيب» (1)

يِّبُ  الْوَابلُِ : »عَلَى التَّعْليِقِ  منَِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  - 6 الْمُحَاضَرَةُ  - «الطَّيِّبِ  الْكَلمِِ  منَِ  الصَّ

 .م2006-11-28/ هـ1427 الْقِعْدَة ذِي منِْ  7 الثُّلََثَاء



ْمُوعُُ 238  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  بُُ -[3ُالمُْنجاسج ُ)ُخُطج انج مجضج هْر ُرج  (1شج

طَارِ  ِفم دَ الْم رُ الِله وَدُعَاؤُهُ عِنم  ذِكم

: هَذَا هُوَ (1)«-إنِْ شَاءَ اللهُ -ذَهَبَ الظَّمَأُ, وَابتْلََِّ  العُْرُوقُ, وَثبَََ  الْأجَْرُ »

ائمِِ. عَاءُ الَّذِي يُقَالُ عِندَْ إفِْطَارِ الصَّ  الدُّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ هَذَا ا صَحِيحِ سُننَِ أَبيِ »لْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ

 «.دَاوُدَ 

 »: ڤوَلفَْظهُُ: عَنْ مَرْوَانَ بنِْ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ ابنُْ عُمَرَ 
ِ
 صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

 «.-إنِْ شَاءَ اللهُ -, وَثبَََ  الْأجَْرُ ذَهَبَ الظَّمَأُ, وَابتْلََِّ  العُْرُوقُ »إذَِا أَفْطَرَ قَالَ: 

 » قال: ڤوَعَنْ أنَسٍَ 
ِ
يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

يُصَلِّيَ، فَإنِْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى تَمْرَاتٍ، فَإنِْ لَمْ تَكُنْ تَمْرَاتٌ؛ حَسَا حَسَوَاتٍ منِْ 

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُ (2)«مَاءٍ  ، وَحَسَّ رْوَاءِ »دَ، وَالتِّرْمذِِيُّ  «.الِْْ

                                                           

 (.2357، رقم )2/306 :«السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

، رقم 125و 7/124 :«صحيح سنن أبي داود»والحديث صححه الْلباني في 

(2041.) 

 /3 :«الجامع»(، وَالتِّرْمذِِيُّ في 2356، رقم )306/ 2 :«السنن»أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ في  (2)

 «.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »(، وقال: 696، رقم )70
= 
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يَامِ.«: ذَهَبَ الظَّمَأُ » مَأُ: الْعَطَشُ النَّاتجُِ عَنِ الصِّ  الظَّ

مَأُ مَهْمُوزُ الْْخِرِ مَقْصُورٌ: هُوَ الْعَطَشُ » :(1)$قَالَ النَّوَوِيُّ   «.الظَّ

يِّ «: ابتْلََِّ  العُْرُوقُ »  بَعْدَمَا كَانَ فيِهَا منَِ الْيُبُوسَةِ. باِلرِّ

لْتذَِاذَ «: وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ »
ِ

نََّ الَ
ِ

مَأِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الْجُوعُ؛ لْ خَصَّ ذَهَابَ الظَّ

ةِ  ةَ -باِلْمَاءِ فيِ الْبلََِدِ الْحَارَّ لُ مَا يُفْطرُِ  -كَالْمَدِينةَِ وَمَكَّ نََّهُ أَوَّ
ِ

؛ لْ ونَ بهِِ، أَشَدُّ

خْبَارُ بذَِلكَِ؛ شُكْرًا عَلَى النِّعْمَةِ بإِنَِالَةِ الْمُسْتَلَذِّ بَعْدَ الْمَنعِْ عَنهُْ شَرْعًا.  وَالِْْ

أَيْ: حَصَلَ الثَّوَابُ الَّذِي يَرْجُوهُ الْعَبْدُ منِْ رَبِّهِ؛ فَضْلًَ منِهُْ «: وَثبَََ  الْأجَْرُ »

منِهُْمْ بأَِنَّ مَنْ فَازَ ببُِغْيَتهِِ، وَنَالَ مَطْلُوبَهُ بَعْدَ التَّعَبِ وَالنَّصَبِ، وَنعِْمَةً، وَهُوَ اسْتبِْشَارٌ 

ةَ، وَمنِْ ثَمَّ حَمِدَ أَهْلُ  وَأَرَادَ أَنْ يَسْتَلذَِّ بمَِا أَدْرَكَهُ مَزِيدَ اسْتلِْذَاذٍ؛ ذَكَرَ تلِْكَ الْمَشَقَّ

عَادَةِ فيِ الْجَنَّةِ بَعْدَمَا أَفْلَ   حُوا.السَّ

 تَعَالَى، وَثُبُوتُ الْْجَْرِ «: إنِْ شَاءَ اللهُ »قَوْلُهُ: 
ِ
يَامِ تَحْتَ مَشِيئَةِ اللَّه نََّ قَبُولَ الصِّ

ِ
لْ

؛ لهَِذَا قَالَ:  بِّ  «.إنِْ شَاءَ اللهُ »مُتَوَقِّفٌ عَلَى مَشِيئَةِ الرَّ

نََّهُ سَلَكَ طَرِيقَةَ التَّرَقِّي، وَفيِهِ أَنَّ الْعَبْ 
ِ

دَ لََ يَثقُِ وَلََ يَقْطَعُ بحُِصُولِ الْْجَْرِ أَوْ لْ

، يُحْتَمَلُ أَنَّ التَّقْيِيدَ للِثُّبُوتِ، لََ لنِفَْسِ حُصُولِ الْْجَْرِ؛  عَلَى فعِْلٍ منِْ أَفْعَالِ الْبرِِّ

 فَإنَِّهُ قَدْ يَحْصُلُ، ثُمَّ يَعْقُبُهُ مَا يُبْطلُِهُ.

                                                           
= 

(، وأَصْلُهُ فيِ البُخَارِيِّ 922، رقم )45/ 4: «إرواء الغليل»وَالحَدِيثُ حسنه الْلباني في 

 .«لَ يغَْدُو يوَْمَ الفِطرِْ حَتَّى يأَكُْلَ تمََرَاتٍ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللهِ »بلَِفْظٍ: 

 .15/54: «لمصحيح مس»شرحه على  (1)
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اوِي: مَشْرُوعِيَّةُ قَوْ  فَفِي الحَْدِيثِ: فْطَارِ؛ لقَِوْلِ الرَّ عَاءِ عِنْدَ الِْْ لِ هَذَا الدُّ

« 
ِ
ذَهَبَ الظَّمَأُ, وَابتْلََِّ  العُْرُوقُ, وَثَبََ  »إِذَا أَفْطَرَ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

 «.-إِنْ شَاءَ اللهُ -الْأجَْرُ 

قِ منِْ غُرُوبِ  فْطَارِ بَعْدَ التَّحَقُّ   وَيُسَنُّ تَعْجِيلُ الِْْ
ِ
مْسِ؛ لقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه الشَّ

لوُا الفِْطرَْ : »-«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »كَمَا فيِ - صلى الله عليه وسلم  .(1)«لَ يزََالُ النَّاُ  بِخَيرٍْ مَا عَجَّ

ذِي يُسْتَحَبُّ فيِهِ التَّأْخِيرُ إلَِى مَا قُبَيْلِ الْفَجْرِ؛ لقَِوْلِ  حُورِ الَّ هَذَا بخِِلََفِ السُّ

 » :ڤزَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ 
ِ
رْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه لََةِ، فَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلمتَسَحَّ ، ثُمَّ قُمْناَ إلَِى الصَّ

 : كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنهَُمَا؟ڤأَنَسٌ 

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«قَالَ: خَمْسِينَ آيَةً 

نََّ هَذَا دُعَاءٌ 
ِ

حََدٍ بقَِبُولِ صِيَامهِِ، وَثُبُوتِ أَجْرِهِ؛ لْ
ِ

، وَهَذَا  وَلََ يُجْزَمُ لْ عَامٌّ

 
ِ
نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، بِخِلََفِ الْمُعْتَزِلَةِ؛ فَإنَِّهُمْ يُوجِبُونَ عَلَى اللَّه هُوَ مُعْتَقَدُ أَهْلِ السُّ

 الثَّوَابَ للِْعَبْدِ.

رْبِ وَاضِحٌ، وَابْتلََِلُ الْعُرُوقِ » :(3)$قَالَ ابنُْ عُثيَمِْينَ  مَأِ باِلشُّ  ذَهَابُ الظَّ

                                                           

/ 2 :«الصحيح»(، ومسلم في 1957، رقم )198/ 4 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1098، رقم )771

(، 1921، رقم )4/138( و575، رقم )54و 2/53 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.1097، رقم )2/771 :«الصحيح»ومسلم في 

، 1الدمام: دار ابن الجوزي، ط، )6/441 :«الشرح الممتع على زاد المستقنع» (3)

 هـ(.1424
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نْسَانُ إذَِا شَرِبَ وَهُوَ عَطْشَانُ؛ يُحِسُّ بأَِنَّ الْمَاءَ منِْ حِينَ بذَِلكَِ  وَاضِحٌ، فَالِْْ

قُ فيِ الْبَدَنِ.  وُصُولهِِ إلَِى الْمَعِدَةِ يَتَفَرَّ

 الْحَكيِمِ الْعَليِمِ الَّذِي 
ِ
وَيُحِسُّ بهِِ إحِْسَاسًا ظَاهِرًا، فَيَقُولُ لقَِلْبهِِ: سُبْحَانَ اللَّه

قَ  رْعَةِ!!فَرَّ  هُ بهَِذِهِ السُّ

ائمُِ ظَمْآنَ، وَالْعُرُوقُ  كْرَ فيِمَا إذَِا كَانَ الصَّ وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ: أَنَّ هَذَا الذِّ

 «.يَابسَِةً 

ا حَدِيثُ: ، اللهم لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ..» وَأمََّ
ِ
؛ فَفِي «بسِْمِ اللَّه

 .(1)ثُبُوتهِِ نَظَرٌ 

فَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ « الْمَرَاسِيلِ »، وَفيِ «سُننَهِِ »بُو دَاوُدَ فيِ رَوَاهُ أَ  لَهُ، وَضَعَّ

رْوَاءِ »  ، وَغَيْرِهِ.«الِْْ

 
ِ
ذَهَبَ الظَّمَأُ, وَابتْلََِّ  العُْرُوقُ, : »صلى الله عليه وسلمفَالْْوَْلَى قَوْلُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّه

 «.-إنِْ شَاءَ اللهُ -وَثبَََ  الْأجَْرُ 

وْمِ عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلموَفيِ فطِْرِ النَّبيِِّ » :(2)$ابنُْ القَْيِّمِ  قَالَ   يَعْنيِ: عَلَى-منَِ الصَّ

                                                           

 بْنِ زُهْرَةَ، 2358، رقم )2/306 :«السنن»أخرجه أبو داود في  (1)
(، من طريق: مُعَاذِ

هُ بَلَغَهُ: أَنَّ النَّبيَِّ  اللَّهُمَّ لكََ صُمُْ , وَعَلَى رِزْقِكَ »كَانَ إذَِا أَفْطَرَ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ

 .«أفَْطرَْتُ 

 (.406، رقم )265و 2/264: «ضعيف أبي داود»باني في والحديث ضعفه الْل

 م(.1998هـ/1418، 3، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط4/287 :«زاد المعاد» (2)
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طَبِ  وْمَ يُخْليِ الْمَعِدَةَ  (1)، أَوْ عَلَى التَّمْرِ، أَوِ الْمَاءِ -الرُّ ا؛ فَإنَِّ الصَّ تَدْبيِرٌ لَطيِفٌ جِدًّ

ا تَجْذِبُهُ وَتُرْسِلُهُ إلَِى الْقُوَى وَالْْعَْضَاءِ، وَالْحُلْوُ منَِ الْغِذَاءِ، فَلََ تَجِدُ الْكَبدُِ فيِهَا مَ 

أَسْرَعُ شَيْءٍ وُصُولًَ إلَِى الْكَبدِِ، وَأَحَبُّهُ إلَِيْهَا، لََ سِيَّمَا إنِْ كَانَ رُطَبًا، فَيَشْتَدُّ قَبُولُهُا 

 لَهُ، فَتَنتَْفِعُ بهِِ هِيَ وَالْقُوَى.

 مْرُ؛ لحَِلََوَتهِِ، وَتَغْذِيَتهِِ.فَإنِْ لَمْ يَكُنْ؛ فَالتَّ 

وْمِ، فَتَتَنبََّهُ  فَإنِْ لَمْ يَكُنْ؛ فَحَسَوَاتُ الْمَاءِ تُطْفِئُ لَهِيبَ الْمَعِدَةِ، وَحَرَارَةَ الصَّ

 «.بَعْدَهُ للِطَّعَامِ، وَتَأْخُذُهُ بشَِهْوَةٍ 

، (2)إنِْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى الْمَاءِ يَحُضُّ عَلَى الْفِطْرِ باِلتَّمْرِ، فَ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ »

يْءَ الْحُلْوَ  بيِعَةِ الشَّ تهِِ، وَنُصْحِهِ لَهُمْ؛ فَإنَِّ إعِْطَاءَ الطَّ وَهَذَا منِْ كَمَالِ شَفَقَتهِِ عَلَى أُمَّ

ةُ ا ةً الْقُوَّ  لْبَاصِرَةُ.مَعَ خُلُوِّ الْمَعِدَةِ أَدْعَى إلَِى قَبُولهِِ، وَانْتفَِاعِ الْقُوَى بهِِ؛ خَاصَّ

                                                           

/ 3 :«الجامع»(، وَالتِّرْمذِِيُّ في 2356، رقم )306/ 2 :«السنن»أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ في  (1)

يُفْطرُِ قَبْلَ أنَْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »: (، من حديث: أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، قَالَ 696، رقم )70

يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ, فَإنِْ لمَْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتمَُيرَْاتٌ, فَإنِْ لمَْ تَكُنْ تُمَيرَْاتٌ حَسَا 

 .«حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ 

 :«الغليلإرواء »وَالحَدِيثُ حسنه الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

لَ يغَْدُو يوَْمَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللهِ »(، وأَصْلُهُ فيِ البُخَارِيِّ بلَِفْظٍ: 922، رقم )45/ 4

 «.الفِطرِْ حَتَّى يأَكُْلَ تَمَرَاتٍ 

 3/37 :«الجامع»(، والترمذي في 2355، رقم )2/305 :«السنن»أخرج أبو داود في  (2)

(، من 1699، رقم )1/542 :«السنن»(، وابن ماجه في 695و 658، رقم )69و

، عَنِ النَّبيِِّ  بِّيِّ إذِاَ أفَْطرََ أحََدُكُمْ فَليْفُْطرِْ عَلىَ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمحديث: سَلْمَانَ بْنِ عَامرٍِ الضَّ

 .«تَمْرٍ, فَإنِْ لمَْ يجَِدْ فَليْفُْطرِْ عَلىَ مَاءٍ فَإنَِّهُ طهَُورٌ 
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ا الْمَاءُ؛ فَإنَِّهُ يُرَطِّبُ الْكَبدَِ بَعْدَ نَوْعٍ منَِ الْيُبُوسِ؛ فَإنَِّ التَّمْرَ وَالْمَاءَ لَهُمَا تَأْثيِرٌ  أَمَّ

 .(1)«فيِ صَلََحِ الْقَلْبِ لََ يَعْلَمُهَا إلََِّ أَطبَِّاءُ الْقُلُوبِ 

. رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ (2)«فيِهِ جِياَعٌ أهَْلهُُ بيٌَْ  لَ تمَْرَ : »صلى الله عليه وسلموَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ 

 «.صَحِيحِهِ »

. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه فيِ (3)«بيٌَْ  لَ تمَْرَ فِيهِ كَالبَْيِْ  لَ طعَاَمَ فيِهِ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «سُننَهِِ » حِيحَةِ »، وَحَسَّ لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

ذِي ثَبَتَ عِنْ  فْطَارِ: هُوَ مَا مَرَّ منَِ الْحَدِيثِ، وَعَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ فَالَّ دَ الِْْ

مَهُ نَبيُِّهُ يَجْتَهِدَ فيِ أَنْ يَدْعُوَ الَلَّه  ، وَبمَِا ثَبَتَ صلى الله عليه وسلم، وَأَنْ يَذْكُرَهُ بِمَا عَلَّ

 .)*(.صلى الله عليه وسلمعَنْهُ 

 

                                                           

 ، بتصرف يسير.2/48 :«زاد المعاد» (1)

 .ڤ(، من حديث: عَائِشَةَ 2046، رقم )3/1618 :«صحيح مسلم» (2)

 «.لَ يجَُوعُ أهَْلُ بيٍَْ  عِندَْهُمُ التَّمْرُ »وفي رواية له: 

(، من حديث: سَلْمَى امْرَأَةُ أَبيِ 3328، رقم )2/1105 :«السنن»أخرجه ابن ماجه في  (3)

 .ڤرَافعٍِ 

 (.1776، رقم )4/377: «الصحيحة»والحديث حسن إسناده الْلباني في 

وْمِ  فيِ فَصْلٌ : »57 الْمُحَاضَرَةُ  «الطَّيِّبِ  الْكَلمِِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( فْطَارِ  الصَّ  - «وَالِْْ

 .م2017-10-22/ هـ1439 صَفَر منِْ  2 الْْحََد
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آنِ فِِ رَمَضَانَ   قِرَاءَةُ المقُرم

آنُ المكَرِيمُ أَ  فُهُ:* المقُرم َ ظَمُهُ، وَأَشْم رِ، وَأَعم كم رَمُ الذِّ  كم

حْمَنِ  حِيمِ الرَّ ا يبُْتغََى بِهِ وَجْهُ الرَّ إنَِّ الأعَْمَالَ الَّتيِ تعُْمَلُ فِي رَمَضَانَ مِمَّ

جْتهَِادُ فِي قِرَاءَةِ القُْرْآنِ كَثيِرَةٌ؛ مِنهَْا: 
ِ
 :)*(ال

 .(2/)*يَنبْغَِي أَنْ يُكْثرَِ الْعَبدُْ الْمُسْلمُِ منِْ قرَِاءَتهِِ فَشَهْرُ رَمَضَانَ هُوَ شَهْرُ الْقُرْآنِ، فَ 

لَفُ »، (1)الْقُرْآنَ فيِ رَمَضَانَ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ كَانَ جِبْرِيلُ يُدَارِسُ النَّبيَِّ  وَكَانَ السَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ رَمَضَانَ، وَنُقِلَ فيِ ذَلكَِ منَِ 
ِ
رُونَ عَلَى كِتَابِ اللَّه الْْثَارِ مَا  يَتَوَفَّ

                                                           

/ هـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  15 ةُ الجُمُعَ : «نَحْيَاهُ؟ كَيفَْ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(

 .م3/8/2012

ائِمِينَ  الْخَائفِِينَ  مَقَامَاتُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  (2/)*  رَمَضَانَ  منِْ  5 الْجُمُعَة - «وَالصَّ

 .م10/6/2016 - هـ1437

، 1803/ 4 :«الصحيح»(، ومسلم في 6، رقم )30/ 1 :«الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

أجَْوَدَ النَّاِ , وَكَانَ أجَْوَدُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللهِ »(، حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: 2308رقم )

مَا يكَُونُ فيِ رَمَضَانَ حِينَ يلَْقَاهُ جِبْريِلُ, وَكَانَ يلَْقَاهُ فيِ كُلِّ ليَلْةٍَ مِنْ رَمَضَانَ فَيدَُارِسُهُ 

يحِ المُرْسَلةَِ أجَْوَدُ  صلى الله عليه وسلمالقُرْآنَ, فَلرََسُولُ اللهِ   «.باِلخَيرِْ مِنَ الرِّ
= 



انجُُ-7 245  مجضج ُرج فِ  ُذ كْرُُاللهُ 
ى بهِِمْ فيِهَا!! فَمِنهُْمْ مَنَ كَانَ  لَفِ أَحْوَالَهُمْ فيِهَا، وَلََ نَتَأَسَّ نُقِلَ، فَهَذِهِ نُسَلِّمُ للِسَّ

يْلِ. ةً باِللَّ ةً باِلنَّهَارِ، وَمَرَّ تَيْنِ فيِ الْيَوْمِ الْوَاحِدِ، مَرَّ  يَخْتمُِ الْقُرْآنَ مَرَّ

يَخْتمُِ الْقُرْآنَ كُلَّ يَوْمٍ  ڤيَزِيدُ عَلَى ذَلكَِ خَتْمًا، كَانَ عُثْمَانُ وَمنِهُْمْ مَنْ كَانَ 

ةً، وَكَانَ بَعْضُ  لَفِ يَخْتمُِ فيِ قِيَامِ رَمَضَانَ فيِ كُلِّ يَوْمٍ مَرَّ ةً، وَكَانَ بَعْضُ السَّ مَرَّ

ةً، وَ  لَفِ يَخْتمُِ فيِ قِيَامِ رَمَضَانَ فيِ كُلِّ ثَلََثٍ مَرَّ ةً، السَّ بَعْضُهُمْ فيِ كُلِّ سَبْعٍ مَرَّ

 وَبَعْضُهُمْ فيِ كُلِّ عَشْرٍ.

وَإنَِّمَا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ قرَِاءَةِ الْقُرْآنِ فيِ أَقَلَّ منِْ ثَلََثٍ عَلَى الْمُدَاوَمَةِ عَلَى ذَلكَِ، 

لَةِ؛ كَشَهْرِ رَمَضَانَ؛ خُصُوصًا ال ا فيِ الْْوَْقَاتِ الْمُفَضَّ تيِ يُطْلَبُ فيِهَا لَيْلَةُ فَأَمَّ لَّياَليِ الَّ

كْثاَرُ  ةَ لمَِنْ دَخَلَهَا منِْ غَيْرِ أَهْلهَِا؛ فَيسُْتَحَبُّ الِْْ لَةِ؛ كَمَكَّ  الْقَدْرِ، أَوْ فيِ الْْمََاكنِِ الْمُفَضَّ

مَانِ وَالْمَكَانِ، وَهُ  وَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإسِْحَاقَ فيِهَا منِْ تلََِوَةِ الْقُرْآنِ؛ اغْتنِاَمًا لفَِضِيلَةِ الزَّ

ةِ، وَعَلَيهِْ يَدُلُّ عَمَلُ غَيرِْهِمْ   . وَالُلَّه الْمُسْتعََانُ.(1)«وَغَيرِْهِمَا منَِ الْْئَمَِّ

لَفِ؛ فيِ أَنَّ أَحَدَهُمْ رُبَّمَا خَتَمَ الْقُرْآنَ  فَلََ يُعْتَرَضُ عَلَى مَا كَانَ منِْ فعِْلِ السَّ

يْلِ بقَِوْلِ النَّبيِِّ فيِ كُلِّ يَوْمٍ مَرَّ  ةً باِللَّ ةً باِلنَّهَارِ، وَمَرَّ مَنْ قَرَأَ القُْرْآنَ فِي : »صلى الله عليه وسلمتَيْنِ؛ مَرَّ

 .(2)«أقََلَّ مِنْ ثلَََثٍ؛ لمَْ يفَْقَهْهُ 
                                                           

= 

, إنَِّ جِبْريِلَ كَانَ يلَْقَاهُ فيِ كُلِّ سَنةٍَ فيِ رَمَضَانَ حَتَّى ينَسَْلِخَ, »...وفي رواية لهما: 

 .«القُْرْآنَ,... صلى الله عليه وسلمفَيعَْرِضُ عَليَهِْ رَسُولُ اللهِ 

 .319و  318لَبن رجب: ص  «لطائف المعارف» (1)

(، والترمذي في 1394و 1390، رقم )56و 2/54«: السنن»ود في أخرجه أبو دا (2)

(، 1347، رقم )1/428«: السنن»(، وابن ماجه في 2949، رقم )5/198«: الجامع»
= 
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غْتنِاَمِ الْْوَْقَاتِ الْفَاضِلَةِ، 

ِ
ا لَ فَإنَِّ هَذَا إنَِّمَا يَكُونُ عَلَى سَبيِلِ الْمُدَاوَمَةِ، وَأَمَّ

 -حِينئَِذٍ -وَكَذَلكَِ مَا يَكُونُ منِْ وُجُودِ الْمَرْءِ فيِ الْْمََاكنِِ الْفَاضِلَةِ؛ فَإنَِّهُ لََ بَأْسَ 

قْبَالِ عَلَى الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَفيِ ذَلكَِ منَِ الْفَضْلِ مَا  كْثَارِ منَِ التِّلََوَةِ، وَالِْْ منَِ الِْْ

 .)*(.الُلَّه بهِِ عَليِمٌ 

 

                                                           
= 

 
ِ
 بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

ِ
لمَْ يفَْقهَْ مَنْ قَرَأَ القُْرْآنَ فيِ أقََلَّ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلممن حديث: عَبدِْ اللَّه

 .«لَ يفَْقهَُ...»، وفي رواية: «مِنْ ثلَََثٍ 

 1257، رقم )138و 5/135 :«صحيح أبي داود»والحديث صححه الْلباني في 

 (.1513، رقم )4/18: «الصحيحة»(، وفي 1260و

/ هـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  15 الجُمُعَةُ : «نَحْيَاهُ؟ كَيفَْ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(

 .م3/8/2012
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آنِ فِِ رَمَضَانَ وَثَمَرَاتُهُ تَ  رُ المقُرم  دَبُّ

! للِْقُرْآنِ برَِمَضَانَ مَزِيدُ اخْتصَِاصٍ؛ فَقَدْ أَنْزَلَ الُلَّه تَعَالَى الْقُرْآنَ فيِ 
ِ
عِبَادَ اللَّه

 شَهْرِ رَمَضَانَ، وَلنِزُُولِ الْقُرْآنِ فيِ رَمَضَانَ أَوْجَبَ الُلَّه تَعَالَى صِيَامَهُ.

باِلْقُرْآنِ فيِ رَمَضَانَ مَزِيدُ عِناَيَةٍ وَرِعَايَةٍ، وَمَوْصُولُ تَدَارُسٍ  صلى الله عليه وسلم وَللِنَّبيِِّ 

 وَتَدَبُّرٍ.

 
ِ
نََّ تَدَبُّرَ الْقُرْآنِ أَصْلُ صَلََحِ  صلى الله عليه وسلموَللِْمُسْلمِِ فيِ رَسُولِ اللَّه

ِ
الْْسُْوَةُ الْحَسَنةَُ؛ لْ

 الْقَلْبِ، وَفَلََحِهِ، وَثَبَاتهِِ.

يمَانِ فيِ الْقَلْبِ، وَإرِْسَاءِ دَعَائِمِهِ؛ وَلََ شَيْءَ مثِْلُ  هُ فيِ تَثْبيِتِ قَوَاعِدِ الِْْ

هْتدَِاءِ بآِيَاتهِِ، وَأَثْنَى عَلَى »
ِ

رِ فيِ مَعَانيِهِ، وَالَ نََّ الَلَّه أَمَرَ بتَِدَبُّرِ كِتَابهِِ، وَالتَّفَكُّ
ِ

لْ

 تِبِ، وَوَعَدَهُمْ أَسْنَى الْمَوَاهِبِ.الْقَائِمِينَ بذَِلكَِ، وَجَعَلَهُمْ فيِ أَعْلَى الْمَرَا

فَلَوْ أَنْفَقَ الْعَبْدُ جَوَاهِرَ عُمُرِهِ فيِ هَذَا التَّدَبُّرِ؛ لَمْ يَكُنْ ذَلكَِ كَثيِرًا فيِ جَنبِْ مَا 

تِ هُوَ أَفْضَلُ الْمَطَالبِِ، وَأَعْظَمُ الْمَقَاصِدِ، وَأَصْلُ الْْصُُولِ كُلِّهَا، وَقَاعِدَةُ أَسَاسَا

ينِ  نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَكَانَتْ حَيَاةُ الْعَبْدِ زَاهِرَةً باِلْهُدَى(1)الدِّ ينِ وَالدُّ  ، وَصَلََحُ أُمُورِ الدِّ

                                                           

 في الْصل: ]أساس السعادة في الدارين[. (1)
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الحَِاتِ  حْمَةِ، وَطيِبِ الْحَيَاةِ، وَالْبَاقيَِاتِ الصَّ  .(1)«وَالْخَيْرِ وَالرَّ

ِّمِ  مَامُ ابنُْ القْيَ لَيسَْ شَيْءٌ أَنْفَعَ للِْعَبْدِ فيِ » :(2)-لىَرَحِمَهُ اللهُ تعََا-قَالَ الِْْ

لِ، وَجَمْعِ الْفِكْرِ  مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ وَأَقْرَبَ إلَِى نَجَاتهِِ منِْ تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ، وَإطَِالَةِ التَّأَمُّ

رِّ بحَِذَافيِرِهِمَا، وَعَلَى عَلَى مَعَانيِ آيَاتهِِ؛ فَإنَِّهَا تُطْلعُِ الْعَبْدَ عَلَى مَعَالمِِ الْخَيْرِ وَالشَّ 

أَيْ -طُرُقَاتهِِمَا، وَأَسْبَابهِِمَا، وَغَايَاتهِِمَا، وَثَمَرَاتهِِمَا، وَمَآلِ أَهْلهِِمَا، وَتَتُلُّ فيِ يَدِهِ 

ا فيِ يَدِهِ  عَادَةِ وَالْعُلُومِ النَّافعَِةِ. -تَجْعَلُ مُسْتَقِرًّ  مَفَاتيِحَ كُنوُزِ السَّ

دُ أَرْكَانَهُ، وَتُرِيهِ صُورَةَ وَتُثَبِّتُ قَ  يمَانِ فيِ قَلْبهِِ، وَتُشَيِّدُ بُنيَْانَهُ، وَتُوَطِّ وَاعِدَ الِْْ

 فيِهِ 
ِ
امَ اللَّه نْيَا وَالْْخِرَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ فيِ قَلْبهِِ، وَتُحْضِرُهُ بَيْنَ الْْمَُمِ، وَتُرِيهِ أَيَّ  مْ.الدُّ

رُهُ مَوَاقِعَ ا فُهُ ذَاتَهُ، وَأَسْمَاءَهُ وَتُبَصِّ  وَفَضْلَهُ، وَتُعَرِّ
ِ
لْعِبَرِ، وَتُشْهِدُهُ عَدْلَ اللَّه

وَصِفَاتهِِ، وَأَفْعَالَهُ، وَمَا يُحِبُّهُ وَمَا يُبْغِضُهُ، وَصِرَاطَهُ الْمُوصِلَ إلَِيْهِ، وَمَا لسَِالكِيِهِ بَعْدَ 

رِيقِ وَآفَاتهَِا.الْوُصُولِ وَالْقُدُومِ عَلَيْهِ، وَقَوَاطِعَ ال  طَّ

فُهُ طَرِيقَ  حَاتهَِا، وَتُعَرِّ فُهُ النَّفْسَ وَصِفَاتهَِا، وَمُفْسِدَاتِ الْْعَْمَالِ وَمُصَحِّ وَتُعَرِّ

عَادَةِ  أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ، وَأَعْمَالَهُمْ، وَأَحْوَالَهُمْ، وَسِيمَاهُمْ، وَمَرَاتبَِ أَهْلِ السَّ

قَاوَةِ، وَأَقْسَامَ الْخَلْقِ، وَاجْتمَِاعَهُمْ فيِمَا يَجْتَمِعُونَ فيِهِ، وَافْترَِاقَهُمْ فيِمَا وَأَهْلِ ال شَّ

 يَفْتَرِقُونَ فيِهِ.

                                                           

ضمن مجموع مؤلفات الشيخ  «القواعد الحسان لتفسير القرآن»جزء من مقدمة  (1)

 .3/335السعدي: 

، 7، )بيروت: دار الكتاب العربي، ط451و 1/450 :«مدارج السالكين» (2)

 م(.2002هـ/1423
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مِهِ، أَضْعَافُ أَضْعَافِ مَا ذُكِرَ منَِ الْحِكَمِ  لِ الْقُرْآنِ، وَتَدَبُّرِهِ، وَتَفَهُّ وَفيِ تَأَمُّ

 وَالْفَوَائدِِ.

حُ -لَةِ؛ فَهُوَ أَعْظَمُ الْكُنوُزِ، طِلَّسْمُهُ وَباِلْجُمْ  أَيْ: الْمُزِيلُ لغُِمُوضِهِ، الْمُوَضِّ

رُ لمُِبْهَمِهِ   «.الْغَوْصُ باِلْفِكْرِ إلَِى قَرَارِ مَعَانيِهِ  -لمَِعَانيِهِ، الْمُفَسِّ

هْرِ  ةً فيِ الشَّ الَّذِي أَنْزَلَ الُلَّه تَعَالَى  فَهَكَذَا يَنبَْغِي أَنْ نَتَعَامَلَ مَعَ الْقُرْآنِ؛ خَاصَّ

قْناَ منِهُْ مَا نَطْلُبُهُ، وَالُلَّه  فيِهِ الْقُرْآنَ، وَإلََِّ مَا اسْتَفَدْنَا منِهُْ مَا نَرْجُوهُ، وَمَا حَقَّ

 .)*(.الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْهِ التُّكْلََنُ 

 

                                                           

 - هـ1438 رَمَضَانَ  منِْ  21 الْجُمُعَة - «رَمَضَانَ  فيِ قُرْآنِ الْ  شَأْنُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(

 .م16-6-2017
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سُ  مم لُعَ الشَّ جِدِ حَتَّى تَطم رُ الِله فِِ الْمسَم  ذِكم

وَمِنَ الأعَْمَالِ الَّتيِ تعُْمَلُ فِي رَمَضَانَ: الجُْلُوُ  فِي المَْسْجِدِ حَتَّى تطَلُْعَ  *

مْسُ.  الشَّ

ا يُؤْتَى بهِِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَكَذَلكَِ فيِ سَائِرِ العَامِ: الجُلُوسُ فيِ  ممَِّ

مْسُ.  المَسْجِدِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ

، أَنَّ النَّبيَِّ ڤعَنْ أَنَسٍ  -بحَِدِيثٍ حَسَنٍ لغَِيْرِهِ بشَِوَاهِدِهِ -أَخْرَجَ التِّرْمذِِيُّ 

مْسُ, »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم ي جَمَاعَةٍ, ثمَُّ قَعَدَ يذَْكُرُ اللهَ حَتَّى تطَلْعَُ الشَّ
مَنْ صَلَّى الفَْجْرَ فِ

ةٍ  ةٍ وَعُمْرَةٍ تاَمَّ ةٍ  ثمَُّ صَلَّى رَكْعَتيَنِْ؛ كَانَْ  لهَُ كَأجَْرِ حَجَّ ةٍ تاَمَّ  .(1)«تاَمَّ

                                                           

مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ فيِ »(، بلفظ: 586، رقم )481/ 2: «الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 «.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »، وقال: «جَمَاعَةٍ...

 (.3403رقم ) 1195/ 7«: الصحيحة»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

(، من حديث: 670، رقم )463/ 1«: الصحيح»وفي هذا الباب أخرج مسلم في 

هُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُول اللهِ : »، قالڤجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ  لَ يَقُومُ مِنْ مُصَلََّ

بْحَ  مْسُ, فَإِذَا طَلَعَِ   -أوَِ الغَْدَاةَ -الصُّ مْسُ قَامَ, وَكَانُوا  حَتَّى تَطلُْعَ الشَّ الشَّ

مُ  يَّةِ, فَيضَْحَكُونَ وَيتَبََسَّ
ثُونَ فَيأَخُْذُونَ فِي أَمْرِ الجَْاهِلِ  .«يَتحََدَّ

= 
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 فَهَذَا فيِ كُلِّ الْيََّامِ؛ فَكَيْفَ فيِ رَمَضَانَ؟!!

 

                                                           
= 

هُ حَتَّى تَطلُْعَ  صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبيَِّ »وفي رواية:  ي مُصَلََّ
كَانَ إذَِا صَلَّى الفَْجْرَ جَلَسَ فِ

مْسُ حَسَناً  «.الشَّ
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تِكَافِ  رُ الِله رُوحُ الِِعم  ذِكم

عْتكَِافُ؛ فَـ 
ِ

الحَِةِ: الَ ا يَكُونُ فيِ رَمَضَانَ منَِ الْعَْمَالِ الصَّ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »ممَِّ

ا كَانَ العَامُ الَّذِي قُبضَِ فيِهِ؛ اعْتَكَفَ يَعْتَكفُِ فيِ كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَ  امٍ، فَلَمَّ ةَ أَيَّ

 .(1)«عِشْرِينَ يَوْمًا

تيِ تَجْمَعُ كَثيِرًا منَِ الطَّاعَاتِ؛ منَِ التِّلََوَةِ،  عْتكَِافُ منَِ العِباَدَاتِ الَّ
ِ

وَالَ

عْتكَِافِ فيِ ا
ِ

كْرِ، وَغَيرِْهَا، وَآكَدُ الَ لََةِ، وَالذِّ يًا للَِيلَْةِ القَدْرِ.وَالصَّ  لعَشْرِ الْوََاخِرِ؛ تَحَرِّ

 
ِ

هُوَ الخَلْوَةُ المَشْرُوعَةُ، يَفْعَلُهُ المَرْءُ فَيَخْلُو بنِفَْسِهِ بَعِيدًا عَنِ  افُ كَ تِ عْ وَالَ

 رَبِّ العَالَمِينَ.
ِ
 النَّاسِ؛ منِْ أَهْلٍ، وَصَاحِبٍ، وَوَلَدٍ، وَيُقْبلُِ عَلَى اللَّه

 وَذِكْرِهِ، وَيَقْطَعُ نَفْسَهُ عَنْ كُلِّ شَاغِلٍ  وَالمُعْتَكفُِ 
ِ
يَحْبسُِ نَفْسَهُ عَلَى طَاعَةِ اللَّه

 .)*(.يَشْغَلُهُ عَنْ رَبِّهِ 

 

                                                           

، 43/ 9(، وفيه أيضا: 2044، رقم )285و  284/ 4 :«لصحيحا»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 4998رقم )

/ هـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  15 الجُمُعَةُ : «نَحْيَاهُ؟ كَيفَْ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(

 .م3/8/2012
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كَارِ عَلََ الِله  َذم رَمِ الْم عَاءُ مِنم أَكم  الدُّ

عُوهُ، يُحِبُّ منِْ عِبَادِهِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤمنِيِنَ أَنْ يَدْ  الَلَّه إنَِّ 

نْيَا وَالْخِرَةِ   ڤ، فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ )*(وَيَطْلُبُوا منِْهُ مَا أَرَادُوا منِْ خَيْرَيِ الدُّ

 الَ قَ 
ِ
عَاءِ : »صلى الله عليه وسلم: قَالَ رَسُولُ اللَّه  مِنَ الدُّ

ِ
 .(2/)*.(1)«ليَسَْ شَيْءٌ أكَْرَمَ عَلَى الله

 ؛ أَيْ: منَِ العِبَادَاتِ القَوْليَِّةِ.«ليَسَْ شَيْءٌ »

« 
ِ
.«: أكَْرَمَ عَلىَ الله

ِ
 أَيْ أَفْضَلَ عِندَْ اللَّه

نََّهُ يَدُلُّ عَلَى قَدْرِهِ تَعَالَى، 
ِ

 أَفْضَلُ وَأَرْفَعُ دَرَجَةً، وَأَعْلَى قَدْرًا؛ لْ
ِ
عَاءُ عِندَْ اللَّه فَالدُّ

يهِ منِْ  اعِي بعَِجْزِهِ وَتَبَرِّ عْترَِافِ بذَِلكَِ، مَعَ اعْترَِافِ الدَّ
ِ

 حَوْلهِِ وَطَوْلهِِ. وَعَلَى الَ

عَاءِ »  مِنَ الدُّ
ِ
أَيْ: لَيْسَ شَيْءٌ منَِ الْْذَْكَارِ « ليَسَْ شَيْءٌ أكَْرَمَ عَلىَ الله

فُ فيِ باَبهِِ -وَالْعِباَدَاتِ   فَهُوَ -أَكْثرََ كَرَامَةً، وَأَعْلَى قَدْرًا، وَأَرْفَعَ دَرَجَةً  -وَكُلُّ شَيْءٍ يَتشََرَّ

                                                           

ابعُِ  الجُزْءُ  - «لْمُفْرَدِ ا الْدََبِ  شَرْحُ » منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  باِخْتصَِارٍ. ،(2856-2851ص) الرَّ

/ 2 :«السنن»(، وابن ماجه في 3370، رقم )455/ 5 :«الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 3829، رقم )1258

ترغيب صحيح ال»، والحديث حسنه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 (.1629، رقم )276/ 2 :«والترهيب

عَاءِ  وَآدَابِ  فَضْلُ : »مُحَاضَرَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  (2/)*  .م1/3/2006 بتَِارِيخ - «الدُّ
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سْتجَِ 

ِ
عَاءِ. -ابَةِ وَالقَبُولِ أَحْرَى باِلَ  منَِ الدُّ

عَاءِ » فْتقَِارِ، « مِنَ الدُّ
ِ

نََّ فيِهِ إظِْهَارَ الْعَجْزِ وَالَ
ِ

أَيْ: منِْ سُؤَالِ الْعَبْدِ رَبَّهُ؛ لْ

 وَقُدْرَتهِِ، وَبغِِناَهُ وَإغِْناَئِهِ، وَكِ 
ِ
ةِ اللَّه عْترَِافِ بقُِوَّ

ِ
نْكسَِارِ، مَعَ الَ

ِ
لِ وَالَ بْرِيَائِهِ وَالتَّذَلُّ

 ، مَعَ تَفْوِيضِ الْْمَْرِ إلَِيْهِ.¢

عَاءُ هُوَ العِبَادَةُ  جَْلِ الْعِبَادَةِ؛ لذَِا قَالَ وَالدُّ
ِ

نََّهُ تَعَالَى إنَِّمَا خَلَقَ الْخَلْقَ لْ
ِ

؛ لْ

عَاءُ هُوَ العِْبَادَةُ : »صلى الله عليه وسلم ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ : ﴿، قَالَ (1)«الدُّ

 .[56]الذاريات:  ﴾ڃ

عَاءُ هُوَ ا» ى عِبَادَةً؛ « لعِْبَادَةُ الدُّ تيِ تَسْتَأْهِلُ أَنْ تُسَمَّ أَيِ: العِبَادَةُ الْحَقِيقِيَّةُ الَّ

ا سِوَاهُ؛ بحَِيْثُ لََ يَرْجُو العبدُ وَلََ  عْرَاضِ عَمَّ ، وَالِْْ
ِ
قْبَالِ عَلَى اللَّه لدَِلََلَتهَِا عَلَى الِْْ

اهُ، قَائِمًا بوُِجُوبِ العُبُو بُوبيَِّةِ يَخَافُ إلََِّ إيَِّ ةِ وَوَاجِبهَِا، مُعْتَرِفًا بحَِقِّ الرُّ  .)*(.دِيَّ

 

                                                           

/ 5: «الجامع»(، والترمذي في 1479، رقم )76/ 2 :«السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

(، من حديث: 3828قم )، ر1258/ 2 :«السنن»(، وابن ماجه في 2969، رقم )211

عَاءُ هُوَ العِبَادَةُ »، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ  ڀ ﴿، ثُمَّ قَرَأَ: «الدُّ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 .[60: غافر] ﴾ڤ

صحيح أبي »، والحديث صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.1329، رقم )219/ 5 :«دداو

ابعُِ  الجُزْءُ  - «الْمُفْرَدِ  الْدََبِ  شَرْحِ » منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  .باِخْتصَِارٍ  ،(3038 -3037ص) الرَّ
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رِ رَمضَانَ  عَاءِ فِِ شَهم تِهَادِ فِِ الدُّ ثُّ عَلََ الِِجم َ  الِم

نْيَا وَالْخِرَةِ، وَكَانَ  الُلَّه  يُحِبُّ منِْ عِبَادِهِ أَنْ يَسْأَلُوهُ منِْ خَيْرَيِ الدُّ

الحُِ يَسْأَ  لَفُ الصَّ ةَ؛ حَتَّى إنَِّ  لُونَ الَلَّه السَّ نْيَوِيَّ ينيَِّةَ وَالدُّ حَاجَتَهُمُ الدِّ

أَحَدَهُم إذَِا لَمْ يَجِدْ ملِْحَ طَعَامهِِ؛ سَأَلَ الَلَّه أَنْ يَرْزُقَهُ ملِْحَ طَعَامهِِ، وَإذَِا انْقَطَعَ شِرَاكَ 

ضُهُ ا ضَهُ خَيْرًا، فَيُعَوِّ  لُلَّه خَيْرًا.نَعْلهِِ؛ سَأَلَ الَلَّه أَنْ يُعَوِّ

لَيَغْضَبُ إنِْ تَرَكَ النَّاسُ سُؤَالَهُ، بخِِلََفِ بَنيِ آدَمَ؛ فَإنَِّكَ إذَِا سَأَلْتَ  وَإنَِّ الَلَّه 

رْتَ ذَلكَِ أَغْضَبْتَهُمْ، وَأَحْرَجْتَهُمْ؛ قال  إنَِّهُ مَنْ »: صلى الله عليه وسلمبَنيِ آدَمَ الْمَالَ أَوِ الْعَوْنَ، وَكَرَّ

 .(1)«ضَبْ عَليَهِْ لمَْ يسَْألَِ اللهَ يغَْ 

تيِ لََ تَنقُْصُ، يُحِبُّ منِْ عِبَادِهِ أَنْ يَسْأَلُوهُ فيِ كُلِّ  وَالُلَّه  صَاحِبُ الْخَزَائِنِ الَّ

نْيَا وَالْخِرَةِ وأنت  لَحْظَةٍ، وَفيِ كُلِّ طَرْفَةِ عَيْنٍ، اسْأَلْ مَا شِئْتَ رَبَّكَ منِْ خَيْرَيِ الدُّ

عَاءِ.صائِمٌ؛ فرَمَضَانُ شَهْرُ   الدُّ

رَجَةِ الْْوُلَى. اسْأَلْهُ   أُمُورَ الْخِرَةِ باِلدَّ

                                                           

 :«السنن»(، وابن ماجه في 3373، رقم )457و 5/456 :«الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

، وفي رواية ابن ماجه، بلفظ: ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 3827، رقم )2/1258

 .«مَنْ لمَْ يدَْعُ اللهَ سُبْحَانهَُ غَضِبَ عَليَهِْ »

 (.2654، رقم )6/323 :«الصحيحة»والحديث حسنه الْلباني في 
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عَاءِ. رْعِ، وَلَ تَعْتَدِ فيِ الدُّ  وَاسْأَلْه مَا شِئْتَ منِْ دُنْيَاكَ، وَلََ تَتَجَاوَزْ حُدُودَ الشَّ

 حَقَّ الْمَالِ. وَإذَِا سَأَلْتَ الَلَّه المَالَ؛ فَلْتَكُنْ لَكَ النِّيَّةُ الْحَسَنةَُ أَنْ تَعْرِفَ 

 
ِ
وَإذَِا سَأَلْتَ الَلَّه طُولَ الْحَيَاةِ؛ فَلْتَكُنْ نيَِّتُكَ حَسَنةًَ أَنْ تَقْضِيَ حَياَتَكَ فيِ طَاعَةِ اللَّه

.وَفيِمَا أَباَحَ لَكَ منِْ مُتطََلَّبَاتِ الْجَسَدِ، وَمُتَطَلَّباَتِ الْحَياَةِ الَّتيِ لََ بُدَّ منِهَْا ، 

ارِ  وَإذَِا سَأَلْتَ  الَلَّه كَثْرَةَ الْوَلَدِ؛ فَلْيَكُنْ لَكَ النِّيَّةُ الْحَسَنةَُ؛ ليَِكُونُوا منِْ عُمَّ

 
ِ
رْعِ، وَمنِْ أَهْلِ الْْرَْضِ بطَِاعَةِ اللَّه ، وَيَكُونُوا منِْ حَمَلَةِ الْعِلْمِ، حَمَلَةِ الشَّ

 باِلْكَلمَِةِ وَباِلْمُ 
ِ
عْلََءِ كَلمَِةِ اللَّه نْسَانُ.الْجِهَادِ؛ لِِْ فَاتِ، وَبمَِا أَمْكَنَ أَنْ يُجَاهِدَ بهِِ الِْْ  ؤَلَّ

 .)*(.وَاجْتَهِدْ فيِ ذَلكَ أَشَدَّ الَجْتهَِادِ فيِ أَثناءِ صَومكَِ، وَخُصُوصًا فيِ رَمَضَانَ 

هُ الُلَّه رَبُّ العَالَمِينَ بخَِصَائصَِ باَهِرَةٍ، وَأَنزَْلَ فيِهِ الْيَاتِ   وَشَهْرُ رَمَضَانَ خَصَّ

ائمِِ دعَْوَةً مُسْتجََابةًَ  المُبهِْرَةَ؛ وَمنِهَْا:   ڤ؛ فَعَنْ أَنسٍَ أنََّ للِصَّ
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ائمِِ, وَدَعْوَةُ المُْسَافرِ»  .(2/)*.(1)«ثلَََثُ دعََوَاتٍ لَ ترَُدُّ: دعَْوَةُ الوَْالدِِ, وَدعَْوَةُ الصَّ

                                                           

ابعُِ  الجُزْءُ  - «الْمُفْرَدِ  الْدََبِ  شَرْحِ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  (.2850-2849ص) الرَّ

معجم »(، وابن عساكر في 6392، رقم )345/ 3 :«السنن الكبرى»أخرجه البيهقي في  (1)

، والضياء في 114/ 3 :«أخبار قزوين»(، والرافعي في 405، رقم )338/ 1 :«الشيوخ

 (.2057، رقم )75و  74/ 6 :«المختارة»

(، وروي 1797، رقم )406/ 4 :«الصحيحة»والحديث حسنه بشواهده الْلباني في 

 .، بنحوهڤعن أبي هريرة 

/ هـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  15 الجُمُعَةُ : «نَحْيَاهُ؟ كَيفَْ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  (2/)*

 .م3/8/2012
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عَاءِ، وَعَلَيْناَ أَنْ نَكُونَ أَنْ نَأْخُذَ بآِدَ فَعَلَيْناَ  عَاءِ، وَعَلَيْناَ أَلََّ نَعْجِزَ فيِ الدُّ ابِ الدُّ

عَاءِ في أثناءِ الصيامِ، وَأَنْ نَدْعُوَ الَلَّه  عَلَى كُلِّ حَالٍ،  منَِ الْمُكْثرِِينَ منَِ الدُّ

الحُِ لرَِبِّهِ وَأَنْ نَعْلَمَ أَنَّ هَذَا هُوَ أَشْرَفُ بَابٍ منِْ أَبْوَابِ الْعِبَادَ  ةِ، يَتَعَبَّدُ بهِِ الْعَبْدُ الصَّ

  ُِّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ : »صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّبي  .(1)«الدُّ

 
ِ
هَ دَائِمًا وَأَبَدًا إلَِى اللَّه ، وَأَنْ نُخْلصَِ الْقُلُوبَ لَهُ، وَأَنْ فَعَلَيْناَ أَنْ نَتَوَجَّ

دِينَ؛ حَتَّى يَسْتَجِيبَ   .)*(.لَناَ رَبُّناَ رَبُّ الْعَالَمِينَ  نَكُونَ مُوَحِّ

رِ اللهِ  بًا بِذِكم ةً فِِ رَمَضَانَ - * ليَِكُنم لسَِانُكَ رَطم  :-خَاصَّ

مَةٌ عَلَى  رِ اللِّسَانَ منِْ آفَاتهِِ، هَذِهِ التَّخْليَِةُ، وَالتَّخْليَِةُ مُقَدَّ ! فَلْنُطَهِّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

 التَّحْليَِةِ.

إنِْ تَلَوْتَ الْقُرْآنَ، وَذَكَرْتَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَسَبَّحْتَهُ؛ وَهَذِهِ  أَلََ تَرَى أَنَّكَ 

دَ عَلَيْكَ اللِّسَانُ بآِفَاتهِِ مَا  تَحْليَِةٌ تَأْتيِ بهَِا باِللِّسَانِ، وَلَمْ تُخَلِّ اللِّسَانَ منِْ آفَاتهِِ؛ بَدَّ

لْتَهُ منِْ حَسَناَتٍ؟!!  حَصَّ

مَةٌ عَلَى التَّحْليَِةِ فَالتَّخْليَِ   .(2/)*.ةُ مُقَدَّ

 -اعْلَمْ 
ِ
 أَنَّ كُلَّ يَوْمٍ يَعِيشُهُ الْمُؤْمنُِ فَهُوَ غَنيِمَةٌ. -عَبْدَ اللَّه

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

عَاءِ  وَآدَابُ  فَضْلُ : »مُحَاضَرَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(  .م1/3/2006 بتَِارِيخ «الدُّ

/ هـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  15 الْجُمُعَةُ  - «نَحْيَاهُ؟ كَيْفَ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ نْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِ  (2/)*

 .م3/8/2012
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فَاحْذَرْ مَجَالسَِ الْفَارِغِينَ، وَاحْفَظْ لسَِانَكَ منَِ الْغِيبَةِ، وَالنَّمِيمَةِ، وَفَاحِشِ 

 كُلِّ مَا يُغْضِبُ الَلَّه. الْقَوْلِ، وَاحْبسِْ لسَِانَكَ عَنْ 

، وَهِيَ 
ِ
يِّبَ الْجَمِيلَ، وَلْيَكُنْ لسَِانُكَ رَطْبًا بذِِكْرِ اللَّه وَأَلْزِمْ نَفْسَكَ الْكَلََمَ الطَّ

رُ الْفُرْصَةُ؛ بَلْ قَدْ تَمُوتُ  غِ للِْعِبَادَةِ، وَقَدْ لََ تَتَكَرَّ دِ منَِ الطَّاعَةِ، وَالتَّفَرُّ  فُرْصَةٌ للِتَّزَوُّ

 .)*(.قَبْلَ أَنْ تَعُودَ الْفُرَصُ 

خُولِ  كْرَ رَأْسُ الْْصُُولِ، فَمَنْ فُتحَِ لَهُ فيِهِ؛ فَقَدْ فُتحَِ لَهُ بَابُ الدُّ ! إنَِّ الذِّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

 
ِ
رْ، وَلْيَدْخُلْ عَلَى رَبِّهِ؛ يَجِدْ عِندَْهُ كُلَّ مَا يُرِيدُ، فَإنِْ وَجَدَ عَلَى اللَّه رَبَّهُ  ، فَلْيَتَطَهَّ

 ؛ فَاتَهُ كُلُّ شَيْءٍ.تَعَالَى؛ وَجَدَ كُلَّ شَيْءٍ، وَإنِْ فَاتَهُ رَبُّهُ 

نَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْناَ بذِِكْرِهِ؛ قيَِامًا وَقُعُودًا وَعَلَى 

 .(2/)*.جُنوُبنِاَ

 

                                                           

/ هـ1436 رَمَضَانَ  منِْ  2 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  فيِ الْقَلْبِ  تَطْهِيرُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(

 .م2015 - 6- 19

ال منِْ  17 الْجُمُعَة - «الْْعَْظَمِ  الْفَتحِْ  بَابُ : »بَةخُطْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  (2/)* / هـ1437 شَوَّ

 .م22-7-2016
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 ِ رِ الِله فِِ المعَشم ثَارُ مِنم ذِكم ِكم َوَاخِرِ  الْم  الْم

سُولُ  ةَ  صلى الله عليه وسلمالرَّ هُ الُلَّه -دَلَّ الْْمَُّ عَلَى بَابٍ منِْ أَبْوَابِ الْخَيْرِ؛  -كَمَا دَلَّ

ا جَعَلَ هَذَا الْعَشْرَ الْْخَِيرَ منِْ  بَلْ منِْ أَوْسَعِ أَبْوَابِ الْخَيْرِ، فَإنَِّ الَلَّه  لَمَّ

اعَةِ، وَالِْْ   شَهْرِ رَمَضَانَ مَوْسِمًا للِطَّ
ِ
 ؛ جَعَلَ الُلَّه قْبَالِ عَلَى اللَّه

فيِهِ بَابًا منَِ الْْبَْوَابِ الْعَظيِمَةِ لََ يُكَلِّفُ النَّاسَ شَيْئًا، وَلَكنَِّ النَّاسَ يَبْخَلُونَ عَلَى 

 أَنْفُسِهِمْ باِلْخَيْرِ!!

نْسَانُ يَسْ  وَالُلَّه  تَطيِعُ أَنْ جَعَلَ أَبْوَابَ الْخَيْرِ بعَِدَدِ الْْنَْفَاسِ، فَالِْْ

نْسَانَ يُمْكنُِ أَنْ -حَتَّى بنِيَِّتهِِ؛ وَإنِْ لَمْ يَصْنعَْ شَيْئًا-يَصِلَ إلَِى فعِْلِ الْخَيْرِ  نََّ الِْْ
ِ

؛ لْ

 
ِ
الحَِةِ عَابدًِا للَّه يْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ؛ يَبيِتَ باِلنِّيَّةِ الصَّ ، وَيَسْبقُِ مَنْ يَقُومُ اللَّ

رًا فيِ الْْدََاءِ.عَلَى شَرْطِ أَنْ   يَكُونَ بَاذِلًَ للِْجُهْدِ، وَأَلََّ يَكُونَ مُقَصِّ

ناَ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّبيَِّ  هُ الُلَّه -دَلَّ ا، وَأَرْشَدَ  -كَمَا دَلَّ عَلَى بَابٍ عَظيِمٍ جِدًّ

سُولُ  سُولَ  ڤإلَِيْهِ عَائِشَةَ  صلى الله عليه وسلمالرَّ ا تَقُولُهُ إذَِا عَ  صلى الله عليه وسلمعِندَْمَا سَأَلَتِ الرَّ رِفَتْ عَمَّ

 وَعَلمَِتْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ.

سُولِ  ڤوَقَوْلُ عَائِشَةَ  ي سُؤَالهَِا للِرَّ
؛ أَرَأَيْتَ إنِْ  :صلى الله عليه وسلمفِ

ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 عَلمِْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؛ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ؛ مَاذَا أَقُولُ؟
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تيِ دَلَّ النَّبيُِّ  عَاءُ: قَالَ عَلَيْهَا؛ وَ  ڤعَائِشَةَ  صلى الله عليه وسلمالْعِبَادَةُ الَّ : صلى الله عليه وسلمهِيَ الدُّ

 .(1)«إنَِّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَْفْوَ؛ فَاعْفُ عَنِّي مَّ هُ اللَّ قُوليِ: »

عَاءُ. كْرُ، وَالدُّ  الذِّ

سُولُ  يَسْتَعِدُّ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَيَأْخُذُ أُهْبَتَهُ؛  صلى الله عليه وسلمكَانَ الرَّ

كْثَارِ مِ   منِْ أَجْلِ الِْْ
ِ
مَا لََ يَفْعَلُ ذَلكَِ فيِ بَقِيَّةِ  نَ الْعِبَادَةِ، وَذِكْرِ اللَّه

هْرِ   .(3)كَانَ يَعْتَزِلُ النِّسَاءَ  صلى الله عليه وسلم؛ بَلْ إنَِّهُ (2)الشَّ

سُولُ  باَحِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ  صلى الله عليه وسلميَعْنيِ: لَمْ يُصَلِّ النَّبيُِّ -لَمْ يَرِدْ عَنهُْ أَنَّهُ صَلَّى لَيلَْةً إلَِى الصَّ

                                                           

/ 2: «السنن»(، وابن ماجه في 3513، رقم )534/ 5 :«الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

، أَرَأَيْتَ إنِْ 3850، رقم )1265
ِ
(، من حديث: عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

قُوليِ: اللَّهُمَّ إنَِّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ العَْفْوَ »مْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ، مَا أَقُولُ فيِهَا؟ قَالَ: عَلِ 

 «.فَاعْفُ عَنِّي

 :«الصحيحة»، والحديث صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.3337، رقم )1008/ 7

كَانَ »: ڤ(، من حديث: عَائِشَة 1175، رقم )832/ 2 :«الصحيح»أخرج مسلم في  (2)

 .«يجَْتهَِدُ فيِ العْشَْرِ الْأوََاخِرِ, مَا لَ يجَْتهَِدُ فيِ غَيرْهِِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللهِ 

/ 2 :«الصحيح»(، ومسلم في 2024، رقم )269/ 4 :«الصحيح»أخرج البخاري في  (3)

إذِاَ دَخَلَ العَشْرُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »، قَالَتْ: ڤ(، من حديث: عَائِشَةَ 1174، رقم )832

 .«شَدَّ مِئزَْرَهُ, وَأحَْياَ ليَلْهَُ, وَأيَقَْظَ أهَْلهَُ 

 .«إذَِا دَخَلَ العْشَْرُ, أحَْياَ اللَّيلَْ, وَأيَقَْظَ أهَْلهَُ, وَجَدَّ وَشَدَّ المِْئزَْرَ »وفي رواية مسلم: 
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 .(1)-يْلِ طُولَ اللَّيْلِ قيَِامَ اللَّ 

قَامَ لَيْلَةً إلَِى  صلى الله عليه وسلملَمْ يَحْدُثْ أَنَّ النَّبيَِّ  -ڤكَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ -لَمْ يَرِدْ 

بَاحِ؛ بَلْ كَانَ يَقُومُ وَيَناَمُ  كَانَ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ »، وَلَكنَِّهُا تَقُولُ فيِ الْحَدِيثِ: صلى الله عليه وسلمالصَّ

؛ فَكَانَ لََ (2)«؛ أَحْيَا لَيْلَهُ -ي: الْعَشْرَ الْْخَِيرَ منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ تَعْنِ -إذَِا دَخَلَ الْعَشْرُ 

 يَناَمُ اللَّيْلَ؛ فَهَذِهِ وَاحِدَةٌ.

فَمِنْ وَظَائفِِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ: أَنْ يَظَلَّ الْمُسْلمُِ سَاهِرًا لَيْلَهُ 

هُ فيِ ذِكْرٍ، وَفيِ دُ  رٍ -فيِ قِيَامٍ -عَاءٍ، وَفيِ تلََِوَةٍ للِْقُرْآنِ، وَفيِ صَلََةٍ كُلَّ ، وَفيِ تَفَكُّ

 
ِ
مَوَاتِ وَالْْرَْضِ، فيِ عِبَادَةٍ للَّه يْلَ كُلَّهُ. فيِ مَلَكُوتِ السَّ  اللَّ

 «.إذَِا دَخَلَ الْعَشْرُ؛ أَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »

ا يَنبَْغِي أَنْ يَلْتَفِتَ إلَِيْهِ يَ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ  رَابِ، وَهَذَا ممَِّ عَامِ وَالشَّ تَقَلَّلُ منَِ الطَّ

 الْمُسْلمُِ.

رَابِ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ  عَامِ وَالشَّ نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ التَّقْليِلِ منَِ الطَّ فَعَلَى الِْْ

نْسَانَ إذَِا جَاءَ  نََّ الِْْ
ِ

ةً؛ لْ رَابِ  خَاصَّ عَامِ وَالشَّ فْطَارِ فَامْتَلََْ منَِ الطَّ وَيَكُونُ -فيِ الِْْ

حَى أَوْ فيِ الظُّهْرِ  تيِ فَاتَتْهُ فيِ الضُّ ضَ الْوَجْبَةَ الَّ ؛ فَإنَِّهُ لََ يَكُونُ قَدْ -بذَِلكَِ قَدْ عَوَّ

                                                           

, لَ أعَْلَمُ نَبيَِّ اللهِ »...(، بلفظ: 746، رقم )514/ 1 :«الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

بْحِ, وَلَ صَامَ شَهْرًا كَامِلًَ غَيرَْ  صلى الله عليه وسلم قَرَأَ القُْرْآنَ كُلَّهُ فيِ ليَلْةٍَ, وَلَ صَلَّى ليَلْةًَ إلِىَ الصُّ

 .«رَمَضَانَ,...

 تقدم تخريجه. (2)
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هَرِ، وَيَثْقُلُ عَنِ الْعِ  بَادَةِ، وَيَنطَْرِحُ حِينئَِذٍ؛ كَمَا جَاءَ صَنعََ شَيْئًا، وَإنَِّمَا يَثْقُلُ عَنِ السَّ

 الْوَصْفُ فيِ أَمْثَالِ هَؤُلََءِ: جِيفَةٌ باِللَّيْلِ، حِمَارٌ باِلنَّهَارِ!!

يْطَانَ منِْ حِيَلهِِ  نََّ الشَّ
ِ

نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ أَلََّ يُضَيِّعَ هَذِهِ الْعَشْرَ؛ لْ فَعَلَى الِْْ

ةٍ عَلَى النِّسَاءِ - الْكَثيِرَةِ: أَدْخَلَ  عَلَيْهِمْ أُمُورًا تُضَيِّعُ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الْفَتْرَةَ  -وَبخَِاصَّ

رُ إلََِّ فيِ كُلِّ عَامٍ، وَالْمَرْءُ لََ يَأْمَنُ أَنْ يَأْتيَِ  الْعَظيِمَةَ منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَهِيَ لََ تَتَكَرَّ

ةٍ عَلَيْهِ رَمَضَانُ بَعْدَ ذَلكَِ، وَإذَِ  ا أَتَى فَالْمَرْءُ لََ يَأْمَنُ أَنْ يَأْتيَِ عَلَيْهِ رَمَضَانُ بصِِحَّ

 يَسْتَطيِعُ بهَِا أَنْ يَقُومَ باِلْعِبَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا.

كْرِ. ةً أَنْ يَجْتَهِدْنَ فيِ هَذِهِ الْعِبَادَةِ الْعَظِيمَةِ؛ وَهِيَ عِبَادَةُ الذِّ  فَعَلَى النِّسَاءِ خَاصَّ
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رِ  صلى الله عليه وسلمحَثُّ الِله وَرَسُولهِِ  كم  عَلََ عِبَادَةِ الذِّ

يَّةً عَظيِمَةً، وَأَمَرَ الُلَّه  الُلَّه  كْرِ خَاصِّ  جَعَلَ فيِ هَذَا الذِّ

ى ئا ﴿: الْمُؤْمنِيِنَ بأَِنْ يَذْكُرُوهُ ذِكْرًا كَثيِرًا، وَقَالَ الُلَّه 

 .[152]البقرة: ﴾ ئا ئە ئە ئو

 ﴾ئى ئى ی ی ی ی ئج﴿ :-رَتهُُ جَلَّْ  قُدْ -وَيقَُولُ اللهُ 

 .[41 ]الأحزاب:

ِّهِ  وَقَالَ اللهُ  ۉ ۉ ې ې ې ې ى ﴿ :صلى الله عليه وسلملنِبَيِ

 .[205]الأعراف:  ﴾ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

َّهُ  وَأمََرَ اللهُ  ڱ ﴿ بأِنَْ يذَْكُرَهُ كَثيِرًا, وَأنَْ يسَُبِّحَهُ كَثيِرًا: صلى الله عليه وسلمنبَيِ

 .[41]آل عمران: ﴾ ڱ ڱ ں ں ڻ
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رِ الِله وَثَمَرَاتُهُ فَضَائِلُ   ذِكم

ي النَّبيِِّ 
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ﴿ القُْدْوَةُ الحَْسَنةَُ, وَالْأسُْوَةُ المُْبَارَكَةُ: صلى الله عليه وسلملنَاَ فِ

 .[21]الأحزاب:  ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی

سُولِ  نْسَانُ مُقْتَدِيًا باِلرَّ الَلَّه  اقْتدَِاءً حَسَناً إلََِّ إذَِا كَانَ رَاجِيًا صلى الله عليه وسلمفَلََ يَكُونُ الِْْ

 ذِكْرًا كَثيِرًا. وَالْيَوْمَ الْْخِرَ، وَكَانَ ذَاكِرًا رَبَّهُ 

رِ الِله: أَنِينَةُ المقُلُوبِ فِِ ذِكم  * طُمم

كْرُ يطَمَْئِنُّ بهِِ القْلَبُْ؛ كَمَا أخَْبَرَ رَبُّناَ  بم ﴿ فِي كتِاَبهِِ العْظَيِمِ: الذِّ

 .[28]الرعد:  ﴾بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى

رُ  هَادِ: * ذِكم عَابِ كَالْمِ  الِله فِِ الصِّ

، وَإذَِا جَاءَتِ الْْمُُورُ  بَيَّنَ الُلَّه  أَنَّ النَّاسَ يَنبَْغِي عَلَيْهِمْ إذَِا جَدَّ الْجِدُّ

ارَ: ﴿ ى ئا ئا ئە ئە ئو الْكبَِارُ؛ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَذْكُرُوا الْعَزِيزَ الْغَفَّ

 .[45]الأنفال:  ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

فيِ هَذَا  أَنَّ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَذْكُرُوا الَلَّه   فَبَيَّنَ اللَّهُ 

قْبَالِ عَلَى الْمَوْتِ شَهَادَةً فيِ  الْمَوْطنِِ الْعَظِيمِ؛ مَوْطِنِ الْجِلََدِ وَالْجِهَادِ، وَالِْْ

 
ِ
 .سَبيِلِ اللَّه
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كُرُهُ: رُ الِله مَنم يَذم رِ: ذِكم كم  * مِنم فَضَائِلِ الذِّ

؛ وَهَذَا عَطَاءٌ   لَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ  بُّ مُقَابلَِ أَنْ يَذْكُرَهُ الْعَبْدُ: أَنْ يَذْكُرَهُ الرَّ

ا، يَقُولُ الُلَّه  أنَاَ عِندَْ ظنَِّ عَبْدِي بِي, وَأنَاَ مَعهَُ إذَِا ذَكَرَنيِ, فَإنِْ : »كَبيِرٌ جِدًّ

ي نفَْسِهِ؛ ذَكَرْتهُُ فِي نفَْسِي, وَإنِْ ذَكَرَنيِ فِي
؛ ذَكَرْتهُُ فِي مَلٍَْ خَيرٍْ  ذَكَرَنيِ فِ

مَلٍَْ

بُْ  (1)مِنهُْ  بَ إلِيََّ ذِرَاعًا؛ تقََرَّ بُْ  إلِيَهِْ ذِرَاعًا, وَإنِْ تقََرَّ بَ إلِيََّ شِبْرًا؛ تقََرَّ , وَإنِْ تقََرَّ

 .(2)«إلِيَهِْ باَعًا, وَإنِْ أتَاَنيِ يمَْشِي؛ أتَيَتْهُُ هَرْوَلةًَ 

، فَإذَِا لِ ذِكْرِ الْعَبْدِ لرَِبِّهِ: أَنْ يَذْكُرَهُ الُلَّه جَعَلَ فيِ مُقَابِ  الُلَّه 

جَلَّتْ -فيِ نَفْسِهِ، وَإذَِا ذَكَرَ الْعَبْدُ رَبَّهُ  ذَكَرَ الْعَبْدُ رَبَّهُ فيِ نَفْسِهِ؛ ذَكَرَهُ الُلَّه 

؛ ذَكَرَهُ الُلَّه  -قُدْرَتُهُ   فيِ مَلٍَْ خَيْرٍ منِهُْ. فيِ مَلٍَْ

نُ النَّ  رَ الِله وَمَا وَالَِهُ:صلى الله عليه وسلم بِيِّ * لَعم نِيًا ذِكم تَثم يَا؛ مُسم نم  الدُّ

نََّ الَلَّه 
ِ

كْرِ؛ لْ كْرَ هُوَ مَنشُْورُ الْوَلََيَةِ  عَلَيْناَ أَنْ نَجْتَهِدَ فيِ الذِّ جَعَلَ الذِّ

 
ِ
دْمَانِ ذِكْرِ يُفْضِي إلَِيْهِ هُوَ أَوْسَعُ منِْ إدَِامَةِ وَإِ  الْْكَْبَرُ، وَلََ طَرِيقَ إلَِى اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ حَتَّى إنَِّ النَّبيَِّ 
ِ
حْمَةِ إلََِّ مَا كَانَ  صلى الله عليه وسلماللَّه نْيَا بَعِيدَةٌ عَنِ الرَّ أَخْبَرَ أَنَّ الدُّ

                                                           

 ]منِهُْمْ[. ، وفي رواية الصحيحين:2067/ 4كذا في رواية لمسلم:  (1)

 :«الصحيح»(، ومسلم في 7405، رقم )384/ 13 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2675، رقم )2062و  2061/ 4

, وَاللهِ, للََّهُ أفَْرَحُ بتِوَْبةَِ عَبْدِهِ مِنْ أحََدِكُمْ يجَِدُ »...: 2102/ 4وزاد مسلم في رواية: 

بَ إلِيََّ شِبْرًا,...ضَالَّتهَُ   الحديث. «باِلفَْلََةِ, وَمَنْ تَقَرَّ
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ِ
قًا بذِِكْرِ اللَّه سُولُ مُتَعَلِّ نيْاَ مَلعُْونةٌَ, مَلعُْونٌ مَا فِيهَا : »صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ الرَّ الدُّ

 
ِ
 .(1)«وَمَا وَالَهُ, وَعَالِمًا وَمُتعَلَِّمًا إلَِّ ذِكْرَ الله

نََّ الَلَّه 
ِ

حْمَةِ؛ لْ نْيَا مَلْعُونَةٌ مَطْرُودَةٌ عَنِ الرَّ مُنذُْ خَلَقَهَا لَمْ يَنظُْرْ  فَالدُّ

 
ِ
هِيَ مَلعُْونةٌَ, مَلعُْونٌ مَا »جَناَحَ بَعُوضَةٍ،  إلَِيْهَا، وَهِيَ لََ تَعْدِلُ عِندَْ اللَّه

سُولُ - فيِهَا  وَمَا وَالَهُ, وَعَالمًِا وَمُتعَلَِّمًا -صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ الرَّ
ِ
 «.إلَِّ ذِكْرَ الله

ذِينَ اسْتثَنْاَهُمُ الُلَّه  بهَُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ. فَهَؤُلََءِ هُمُ الَّ  منَِ اللَّعْنةَِ، وَقَرَّ

 َ حْم شِ الرَّ اكِرُونَ الَله تَعَالََ فِِ ظِلِّ عَرم قِيَامَةِ:* الذَّ مَ الم  نِ يَوم

لًَ إلَِى أَكْبَرِ الْخَيْرِ، وَبَيَّنَ لَناَ نَبيُِّناَ  جَعَلَ الُلَّه  كْرَ مُوَصِّ أَمْرًا  صلى الله عليه وسلمالذِّ

ي ظلِِّهِ يوَْمَ لَ ظلَِّ إلَِّ ظلُِّهُ »كَبيِرًا: 
بْعةَِ الَّذِينَ يظُلُِّهُمُ اللهُ فِ عِندَْمَا تَدْنُو - أنََّ مِنَ السَّ

مْ  ؤُوسِ، وَيَكُونُ النَّاسُ فيِ الْعَرَقِ عَلَى حَسَبِ أَعْمَالهِِمْ؛ فَمِنهُْمْ مَنْ الشَّ سُ منَِ الرُّ

 .-إلَِى كَعْبَيْهِ -عَرَقُهُ إلَِى مَا يُغَطِّي قَدَمَيْهِ 

مَنْ  وَمنَِ النَّاسِ مَنْ عَرَقُهُ إلَِى رُكْبَتَيْهِ، وَمنِهُْمْ مَنْ عَرَقُهُ إلَِى وَسَطهِِ، وَمنِهُْمْ 

سُولُ (2)عَرَقُهُ قَدْ أَلْجَمَهُ إلِْجَامًا ؤُوسِ،صلى الله عليه وسلم؛ كَمَا أَخْبَرَ الرَّ مْسُ دَانيَِةٌ منَِ الرُّ  ، وَالشَّ

                                                           

/ 2: «السنن»(، وابن ماجه في 2322، رقم )561/ 4: «الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 4112، رقم )1377

 :«صحيحةال»والحديث حسنه الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 (.2797، رقم )703/ 6

(، من حديث: الْمِقْدَادِ بنِْ 2864، رقم )2196/ 4 :«الصحيح»أخرج مسلم في  (2)

 
ِ
مْسُ يوَْمَ القِْياَمَةِ مِنَ الخَْلْقِ, »، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمالْْسَْوَدِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه تدُْنىَ الشَّ

= 
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ضْطِرَابِ وَالْهَمِّ فيِ الْمَوْقفِِ الْعَظيِمِ.

ِ
 وَالنَّاسُ فيِ الْقَلَقِ وَالَ

يظُلُِّهُمُ اللهُ فِي ظلِِّهِ يوَْمَ لَ ظلَِّ  هُناَلكَِ سَبْعةٌَ : »صلى الله عليه وسلموَمَعَ ذَلكَِ يَقُولُ لَناَ النَّبيُِّ 

 .(1)«وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَاليِاً فَفَاضَْ  عَينْاَهُ .. قَالَ: إلَِّ ظلُِّهُ 

ةِ: نَّ َ كَارُ غِرَاسُ الْم َذم  * الْم

 , وَيتَدََبَّرُونَ فِيلَ يقَعُْدُ قَوْمٌ يذَْكُرُونَ اللهَ »يُخْبرُِ أَنَّهُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

حْمَةُ, وَنَزَلَْ  عَليَهِْمُ  آلَئهِِ, وَنعَِمِهِ, وَعَطاَياَهُ؛ إلَِّ حَفَّتهُْمُ المَْلََئكَِةُ, وَغَشِيتَهُْمُ الرَّ

كيِنةَُ, وَذَكَرَهُمُ اللهُ   .(2)«فيِمَنْ عِندَْهُ  السَّ

  ڠبَلْ إنَِّ إِبْرَاهِيمَ 
ِ
ا لَقِيَهُ النَّبيُِّ  خَلِيلَ اللَّه لَةِ فيِ لَ  صلى الله عليه وسلملَمَّ يْ

سْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ، قَالَ لَهُ:  لََمَ »الِْْ تكََ مِنِّي السَّ دُ؛ أقَْرِئْ أمَُّ وَعَلَيْهِ -ياَ مُحَمَّ

 وَبَرَكَاتُهُ 
ِ
لََمُ وَرَحْمَةُ اللَّه ُّرْبةَِ -السَّ ِّبَةُ الت الْجَنَّةُ طَيِّبَةُ - , وَأخَْبرِْهُمْ أنََّ الجَْنَّةَ طيَ

نََّ تُ 
ِ

سُولُ التُّرْبَةُ؛ لْ عَذْبةَُ  -صلى الله عليه وسلمرْبَةَ الْجَنَّةِ منَِ الْمِسْكِ الْْذَْفَرِ كَمَا أَخْبَرَ الرَّ

تيِ تَكُونُ فيِ الْجَنَّةِ لََ يُمْكِنُ وَصْفُ مَا هِيَ -المَْاءِ  نََّ مَاءَ الْجَنَّةِ وَالْْنَْهَارَ الَّ
ِ

لْ

فَاتِ الْجَمِيلَةِ  عَلَيْهِ مَنَ الْحَلََوَةِ وَالْعُذُوبَةِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ   .-الصِّ

                                                           
= 

فَيكَُونُ النَّاُ  عَلىَ قَدْرِ أعَْمَالهِِمْ فيِ العَْرَقِ, فَمِنهُْمْ مَنْ حَتَّى تكَُونَ مِنهُْمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ, 

نْ يكَُونُ إلِىَ كَعْبَيهِْ, وَمِنهُْمْ مَنْ يكَُونُ إلِىَ رُكْبَتيَهِْ, وَمِنهُْمْ مَنْ يكَُونُ إلِىَ حَقْوَيهِْ, وَمِنهُْمْ مَ 

 ، قَالَ: وَأَشَارَ «يلُجِْمُهُ العَْرَقُ إلِجَْامًا
ِ
 بيَِدِهِ إلَِى فيِهِ. صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

/ 2 :«الصحيح»(، ومسلم في 660، رقم )143/ 2: «الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

سَبْعَةٌ يظُلُِّهُمُ اللهُ فيِ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ 1031، رقم )715

 الحديث. «مَامُ العَْادِلُ,...ظلِِّهِ يوَْمَ لَ ظلَِّ إلَِّ ظلُِّهُ: الِْْ 

 تقدم تخريجه. (2)
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تيِ لَيْسَ فيِهَا -قِيعاَنٌ  -أَيِ: الْجَنَّةَ -وَأنََّهَا  جَمْعُ قَاعٍ: وَهِيَ الْْرَْضُ الْفَلََةُ الَّ

 .-بنِاَءٌ، وَلَيْسَ فيِهَا شَيْءٌ، لََ شَجَرَ فيِهَا وَلََ بنِاَءَ 

دُ؛ أقَْرِئْ »؛ ليُِخْبِرَنَا: صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ وَهُوَ يُخْبِرُ النَّبيَِّ  ياَ مُحَمَّ

يعَانٌ 
ُّرْبةَِ, عَذْبةَُ المَْاءِ, وَأنََّهَا قِ َّةَ طَيِّبَةُ الت لََمَ, وَأخَْبِرْهُمْ أنََّ الجَْن تكََ مِنِّي السَّ أمَُّ

, وَ -أَرْضٌ فَلََةٌ، لََ بنِاَءَ فيِهَا وَلََ شَجَرَ -
ِ
, , وَأنََّ غِرَاسَهَا: سُبْحَانَ الله

ِ
الحَْمْدُ لله

 .(1)«وَلَ إلِهََ إلَِّ اللهُ, وَاللهُ أكَْبَرُ 

جُلُ هَذِهِ الْكَلمَِاتِ  : -إذَِا قَالَ الْمُسْلمُِ أَوْ الْمُسْلمَِةُ هَذِهِ الْكَلمَِاتِ -فَإذَِا قَالَ الرَّ

, وَلَ إلِهََ إلَِّ اللهُ, وَاللهُ أكَْبَرُ »
ِ
, وَالحَْمْدُ لله

ِ
؛ غُرِسَتْ لَهُ فيِ الْجَنَّةِ «سُبْحَانَ الله

 .صلى الله عليه وسلم، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ (2)نَخْلَةٌ 

: أَنْ تَقُولَ مثِْلَ هَذَا -أَيْ: أَرْضٌ مُسْتَوِيَةٌ فَلََةٌ -وَهِيَ قِيعَانٌ -فَغِرَاسُ الْجَنَّةِ 

كْرِ الْعَظيِمِ:  , وَلَ إلِهََ إلَِّ اللهُ, »الذِّ
ِ
, وَالحَْمْدُ لله

ِ
 «.وَاللهُ أكَْبَرُ سُبْحَانَ الله

                                                           

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ مَسْعُودٍ 3462، رقم )5/510 :«الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

والحديث حسنه بشواهده الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 (.105، رقم )1/214 :«الصحيحة»

(، من حديث: جَابِرٍ، 3465و 3464، رقم )5/511 :«لجامعا»أخرج الترمذي في  (2)

, غُرِسَْ  لهَُ نَخْلَةٌ فيِ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ 
 العَظيِمِ وَبِحَمْدِهِ

مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ

َّةِ   .«الجَن

والحديث صححه الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 (.64، رقم )1/134: «ةالصحيح»
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ا ذَكَرَ هَذَا الحَْدِيثَ, وَعَلقََّ عَليَهِْ -قَالَ ابنُْ الجَْوْزِيِّ  !! : »(1)-لمََّ

ِ
سُبْحَانَ اللَّه

 «.كَمْ ضَيَّعْناَ منِْ نَخْلٍ فيِ الْجَنَّةِ!!

 فَهَذِهِ الْْذَْكَارُ الْعَظيِمَةُ يَنبَْغِي عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَلْتَفِتَ إلَِيْهَا.

كَلِمَتاَنِ خَفِيفَتاَنِ عَلىَ اللِّسَانِ, »دَلَّ عَلَى كَلِمَاتٍ قَلََئِلَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ وَ 

 
ِ
 وَبِحَمْدِهِ, سُبْحَانَ الله

ِ
حْمَنِ, ثَقِيلتَاَنِ فِي المِْيزَانِ: سُبْحَانَ الله حَبيِبَتاَنِ إلِىَ الرَّ

 .(2)«العَْظيِمِ 

لََةُ عَلََ النَّ  كَارِ: الصَّ َذم  صلى الله عليه وسلم:بِيِّ * مِنَ الْم

لََةُ عَلَى النَّبيِِّ  جُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهَِا الْكُرُبَاتِ، وَيَرْفَعُ الُلَّه رَبُّ  صلى الله عليه وسلمالصَّ يُفَرِّ

لُ بهَِا  الْعَالَمِينَ بهَِا كُلَّ مَا يُحِيطُ باِلْمَرْءِ منِْ سَحَائِبِ الْغُمُومِ وَالْهُمُومِ، وَتَتَنزََّ

 
ِ
 .رَحَمَاتُ اللَّه

لََمِ عَلَى النَّبيِِّ وَيَكْفِ  لََةِ وَالسَّ نْسَانَ باِلصَّ هُ منِْ أَمْرِ دُنْيَاهُ؛  صلى الله عليه وسلمي الُلَّه الِْْ مَا أَهَمَّ

سُولِ  حَابيُِّ للِرَّ : أَجْعَلُ دُعَائِي كُلَّهُ صَلََةً وَسَلََمًا عَلَيْكَ يَا صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ الصَّ

؟
ِ
 رَسُولَ اللَّه

                                                           

م(، 2004هـ/1425، 1، )دمشق: دار القلم، ط505و 493ص :«صيد الخاطر» (1)

فانظر إلى »وقال: «، فكم يضيع الْدمي من ساعات يفوته فيها الثواب الجزيل!»بلفظ: 

 «.مضيع الساعات كم يفوته من النخيل!

 :«الصحيح»في (، ومسلم 6406، رقم )11/206: «الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2694، رقم )4/2072
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كَ, وَيغُْ »قَالَ:   .(1)«فَرَ لكََ ذَنبُْكَ إذَِنْ؛ تكُْفَى هَمَّ

كَ » يْتَ عَلَى النَّبيِِّ «: إذَِنْ؛ تكُْفَى هَمَّ كَثيِرًا؛ يَكْفِيكَ الُلَّه  صلى الله عليه وسلملَوْ أَنَّكَ صَلَّ

  كَ، وَيَرْفَعُ الُلَّه نْيَا شَيْئًا يَمَسُّ كَ، فَلََ تَجِدُ منِْ هُمُومِ الدُّ  هَمَّ

لََةِ  فُ الُلَّه الْهُمُومَ، وَيَكْشِ  الْكُرُوبَ، وَيُزِيلُ الُلَّه  الْغُمُومَ باِلصَّ

لََمِ عَلَى النَّبيِِّ   .صلى الله عليه وسلموَالسَّ

ا فيِ الْْخِرَةِ؛ فَإنَِّ الَلَّه  اجِينهَُ  وَأَمَّ ، -سُبْحَانَهُ -لََ يُخَيِّبُ رَجَاءَ الرَّ

﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻالْجَنَّةَ وَزِيَادَةً: ﴿ وَإنَِّمَا يُعْطيِهُمُ الُلَّه 

 .[26]يونس: 

ياَدَةُ:  هِ  وَالزِّ
ِ
 .(2)فيِ الْجَنَّةِ  يَ النَّظَرُ إلَِى وَجْهِ اللَّه

                                                           

(، من حديث: أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ 2457، رقم )4/636 :«الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

لََةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ منِْ صَلََتيِ؟ ڤ  إنِِّي أُكْثرُِ الصَّ
ِ
، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

بُعَ، قَالَ: «مَا شِئَْ  »لَ: فَقَا ، قُلْتُ: «مَا شِئَْ  فَإنِْ زِدْتَ فَهُوَ خَيرٌْ لكََ »، قُلْتُ: الرُّ

مَا »، قَالَ: قُلْتُ: فَالثُّلُثَيْنِ، قَالَ: «مَا شِئَْ , فَإنِْ زِدْتَ فَهُوَ خَيرٌْ لكََ »النِّصْفَ، قَالَ: 

هَا قَالَ: ، قُلْ «شِئْتَ، فَإنِْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ  إذًِا تُكْفَى »تُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلََتيِ كُلَّ

كَ, وَيغُْفَرُ لكََ ذَنْبُكَ   .«هَمَّ

والحديث حسنه إسناده وصحح متنه الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ »قال الترمذي: 

 (.1670، رقم )295و 2/294«: صحيح الترغيب والترهيب»

(، من حديث: صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبيِِّ 181رقم ) ،163/ 1 :«الصحيح»أخرج مسلم في  (2)

إذَِا دَخَلَ أهَْلُ الجَْنَّةِ الجَْنَّةَ, قَالَ: يقَُولُ اللهُ: ترُيِدُونَ شَيئْاً أزَِيدُكُمْ؟ فَيقَُولوُنَ: »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم

ناَ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيكَْشِفُ الحِْجَابَ, فَمَا  ألَمَْ تُبَيِّضْ وُجُوهَناَ؟ ألَمَْ تدُْخِلْناَ الجَْنَّةَ, وَتُنجَِّ
= 
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طَانِ: يم دِ مِنَ الشَّ نٌ للِمعَبم رُ حِصم كم  * الذِّ

كْرَ  سُولُ -إنَِّ الذِّ نََّهُ  -(1)صلى الله عليه وسلمكَمَا بَيَّنَ لَناَ الرَّ
ِ

يْطَانِ؛ لْ نْسَانَ منَِ الشَّ زُ الِْْ يُحَرِّ

بَاحِ:   إلِهََ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَريِكَ لهَُ, لهَُ المُْلكُْ وَلهَُ لَ »مَنْ قَالَ فيِ كُلِّ يَوْمٍ فيِ الصَّ

ةٍ فِي كُلِّ يوَْمٍ  بَاحِ، -الحَْمْدُ, وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ مَنْ قَالهََا مِئةََ مَرَّ فيِ الصَّ

بَاحِ، وَمنِْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ أَيْضًا هَذَا  لَ اللهُ جَعَ ؛ -وَهِيَ منِْ أَذْكَارِ الصَّ

يطْاَنِ يوَْمَهُ ذَلكَِ  كْرَ حِرْزًا لهَُ مِنَ الشَّ  «.الذِّ

يْطَانُ أَنْ يَناَلَ منِهُْ شَيئًا  نَ بهِِ، فَلََ يَسْتَطيِعُ الشَّ فَكَأَنَّهُ دَخَلَ فيِ حِصْنٍ وَتَحَصَّ

يطْاَنِ يوَْمَهُ ذَ »فيِ يَوْمهِِ ذَلكَِ،  لكَِ, وَلَ يأَتِْي يوَْمَ القِْياَمَةِ فَتكَُونُ لهَْ حِرْزًا مِنَ الشَّ

 «.أحََدٌ بِمِثلِْ مَا أتََى بِهِ؛ إلَِّ مَنْ قَالَ مِثلْهَُ, أوَْ زَادَ عليَهِْ 

 

                                                           
= 

ٻ ٻ ٻ ﴿، ثُمَّ تَلََ هَذِهِ الْْيَةَ: «أعُْطوُا شَيئْاً أحََبَّ إلِيَهِْمْ مِنَ النَّظرَِ إلِىَ رَبِّهِمْ 

 .﴾ٻ

 :«الصحيح»(، ومسلم في 6403، رقم )11/201 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (، من حديث: أَبيِ هُرَ 2691، رقم )4/2071
ِ
مَنْ قَالَ: لَ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلميْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

إلِهََ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَريِكَ لهَُ, لهَُ المُْلكُْ وَلهَُ الحَْمْدُ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, فيِ يوَْمٍ 

ةٍ, كَانَْ  لهَُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ, وَكُتبَِْ  لهَُ مِائَةُ  حَسَنةٍَ وَمُحِيَْ  عَنهُْ مِائَةُ سَيِّئةٍَ,  مِائَةَ مَرَّ

ا جَاءَ بهِِ  يطْاَنِ, يوَْمَهُ ذَلكَِ, حَتَّى يمُْسِيَ وَلمَْ يأَتِْ أحََدٌ أفَْضَلَ مِمَّ وَكَانَْ  لهَُ حِرْزًا مِنَ الشَّ

 .«إلَِّ أحََدٌ عَمِلَ أكَْثرََ مِنْ ذَلكَِ 
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ظَمِ  َعم حِ الْم رُ هُوَ بَابُ المفَتم كم  الذِّ

 -الْغَرِيبُ 
ِ
نْسَانَ شَيْئًا، هُوَ  -عِباَدَ اللَّه كْرَ لََ يُكَلِّفُ الِْْ أَهْوَنُ الْعِبَادَاتِ منِْ أَنَّ الذِّ

نْسَانَ شَيْئاً منِْ أَمْرِ  حَيْثُ التَّكْلفَِةُ، لََ يُكَلِّفُ الْمَرْءَ شَيْئًا، لََ هُوَ باِلَّذِي يُكَلِّفُ الِْْ

نْسَانَ شَيْئًا منَِ التَّعَبِ وَالنَّصَبِ، فَ  لَيْسَ الْمَالِ، فَمَا هُوَ بعِِبَادَةٍ مَاليَِّةٍ، وَلََ يُكَلِّفُ الِْْ

نْسَانَ يُمْكنُِ أَنْ يَذْكُرَ الَلَّه   بقَِلْبهِِ. بعِِبَادَةٍ بَدَنيَِّةٍ مَحْضَةٍ، بمَِعْنىَ: أَنَّ الِْْ

كْرَ عَلَى جَمِيعِ الْحَالََتِ: ﴿ وَجَعَلَ الُلَّه  گ ڳ ڳ ڳ الذِّ

ا ، وَفيِ جَمِيعِ الْْمََاكِنِ، إلََِّ أَنْ يَكُونَ مَكَانً [191عمران:  ]آل﴾ ڳ ڱ ڱ

  صلى الله عليه وسلموَرَسُولُهُ  قَدْ نَهَى الُلَّه 
ِ
فيِهِ؛ كَالْحُشُوشِ،  أَنْ يُذْكَرَ اسْمُ اللَّه

 
ِ
وَبَيْتِ الْخَلََءِ، وَمَا أَشْبَهَ، فَهَذِهِ الْْمََاكنُِ النَّجِسَةُ لََ يَنبَْغِي أَنْ يُذْكَرَ فيِهَا اسْمُ اللَّه

 .ُالطَّاهِرُ الطَّيِّب 

؛ حَتَّى وَهُوَ فيِ بَيْتِ نْسَانِ أَنْ يَكُونَ ذَاكِرًا الَلَّه وَمَعَ ذَلكَِ يُمْكنُِ للِْإِ 

قًا برَِبِّهِ   .¢الْخَلََءِ بقَِلْبهِِ مُتَعَلِّ

كْرُ لََ يُمْكنُِ بحَِالٍ منَِ الْْحَْوَالِ أَنْ يَتَخَلَّى عَنهُْ عَبْدٌ يَعْرِفُ قِيمَتَهُ.  الذِّ

كْرُ هُوَ بَابُ الْفَتْحِ الْْعَْظَمِ،  وَهُوَ مَحَلُّ الْوُصُولِ الْْكَْرَمِ، وَهُوَ مَنشُْورُ الذِّ

لَ إلَِى خَيْرٍ بسِِوَاهُ؛ حَتَّى  عَادَةِ الْمَنشُْورُ دَائِمًا وَأَبَدًا، لََ يُمْكنُِ للِْإِنْسَانِ أَنْ يَتَوَصَّ السَّ
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 عَلَيْهِمْ -الْعُلَمَاءُ 

ِ
  -رَحْمَةُ اللَّه

ِ
؛ فَيَفْتَحُ الُلَّه رَبُّ كَانُوا يُكْثرُِونَ منِْ ذِكْرِ اللَّه

 الْعَالَمِينَ لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ وَبهِِمْ فُتُوحًا لََ يَعْلَمُ قَدْرَهَا إلََِّ الُلَّه.

لََمِ  ِسم خِ الْم رِ: $* حَالُ شَيم كم  مَعَ الذِّ

سْلََمِ  ا أَنَّ شَيْخَ الِْْ ، وَكَانَ فيِ جِلََدٍ، وَفيِ صِرَاعٍ $مَشْهُورٌ جِدًّ

يْفِ، كَ  انَ يُحَارِبُ بسَِيْفِهِ، وَكَانَ يَأْمُرُ باِلْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلََ باِلسَّ

غًا فيِهَا لشَِأْنهِِ؛ حَتَّى إِنَّهُ  مَانِ مُتَفَرِّ كَانَ  $يَكَادُ يَجِدُ ثَانيَِةً وَاحِدَةً منَِ الزَّ

تيِ هِ  عَامُ عَلَى بَابِ غُرْفَتهِِ الَّ ، وَمنِْ -أَيْ: مَكْتَبَتُهُ -يَ بَيْتُ كُتُبهِِ يُوضَعُ لَهُ الطَّ

كَثْرَةِ انْشِغَالهِِ باِلْبَحْثِ وَالتَّنقِْيبِ، وَالتَّصْنيِفِ وَالتَّأْليِفِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ أُمُورِ 

عَامُ يَظَلُّ عَلَى بَابِ الْحُجْرَةِ، وَرُبَّمَا لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَيْهِ  إلَِى الْيَوْمِ الْعِلْمِ، كَانَ الطَّ

ذِي يَلِي   !!$الَّ

نََّهُ لَمْ يَكُنْ 
ِ

يَدْخُلُ وَيَخْرُجُ وَلََ يَلْتَفِتُ إلَِى شَيْءٍ؛ بَلْ كَانَ الثَّوْبُ يَظَلُّ عَلَيْهِ؛ لْ

جًا  ، فَكَانَتْ خِدْمَتُهُ لََ تَلْزَمُ أَحَدًا بصُِورَةٍ ضَرُورِيَّةٍ، فَكَانَ الثَّوْبُ يَظَلُّ $مُتَزَوِّ

 .$لَيْهِ إلَِى أَنْ يُطْلَبَ منِهُْ أَنْ يَخْلَعَهُ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يُغْسَلَ وَيُنظََّفَ عَ 

ةِ الْبَلََءِ وَالْعَناَءِ، وَمَا كَانَ فيِهِ  منَِ  $وَمَعَ ذَلكَِ، مَعَ مَا كَانَ فيِهِ منِْ شِدَّ

عْيِ الْجِهَادِ وَالْجِلََدِ، وَمَا كَانَ فيِهِ منِْ تَغْيِيرِ الْمُنْ  كَرِ، وَالْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ، وَالسَّ

لََطيِنِ، وَمنَِ الْْخَْذِ عَلَى يَدِ  باِلْخَيْرِ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ؛ منِْ نَصِيحَةِ الْْمَُرَاءِ وَالسَّ

رْكِ برَِبِّ الْعَالَمِينَ؛ كَانَ  طُوا فيِ الشِّ ةِ الْمَسَاكِينِ؛ حَتَّى لََ يَتَوَرَّ مَا مَعَ  $الْعَامَّ

ا. كْرِ جِدًّ  كَانَ فيِهِ منِْ ذَلكَِ كَانَ كَثيِرَ الذِّ
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 عَليَهِْمَا-تلِمِْيذُهُ الهُْمَامُ -يقَوُلُ ابنُْ القْيَِّمِ 

ِ
كُنتُْ أُصَلِّي » :(1)-رَحْمَةُ الله

بْحَ مَعَ شَيْخِي  سْلََمِ -الصُّ هُ الَّذِي صَلَّى فيِهِ -$شَيْخِ الِْْ ، فَيَظَلُّ فيِ مُصَلََّ

 الصُّ 
ِ
 «.بْحَ إلَِى قَرِيبٍ منِْ مُنتَْصَفِ النَّهَارِ فيِ ذِكْرٍ، وَدُعَاءٍ، وَإقِْباَلٍ عَلَى اللَّه

 
ِ
كُ منِْ مَوْضِعِهِ، يَظَلُّ فيِ ذِكْرٍ للَّه إلَِى قَرِيبٍ منِْ مُنتَْصَفِ النَّهَارِ!! لََ يَتَحَرَّ

 
ِ
 .، وَإقِْبَالٍ عَلَى اللَّه

رَ  فُكَ عِبَادَةٌ سَهْلَةٌ مُيَسَّ : مَا يُكَلِّ نََّ
ِ

قُ إلَِيْهَا إلََِّ الْمُوَفَّقُونَ؛ لْ ةٌ، وَلَكنِْ لََ يُوَفَّ

كْرُ؟!! وَالْمَرْأَةُ  كْرُ؟!! -أَيْضًا-الذِّ فُهَا الذِّ  فيِ بَيْتهَِا، مَا الَّذِي يُكَلِّ

هَا لََ تَغْسِلُ بِلِسَانهَِا!! إِنَّهَا لََ تَطْبُخُ بِلِسَانهَِا، وَإِنَّهَا لََ تَكْنُسُ بلِِسَانهَِا، وَإنَِّ 

دِيدِ؛ مَعَ أَنَّ الَلَّه  سَانِ؛ إلََِّ أَنَّهُنَّ  وَلَكِنْ للَِْْسَفِ الشَّ أَعْطَاهَا فُسْحَةً للِِّ

رْكِ  مْنَ باِلْكَلََمِ الْبَاطِلِ، وَالْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ، وَالشِّ يَا لَيْتَهُنَّ يَسْكُتْنَ، وَإِنَّمَا يَتَكَلَّ

يْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، وَتَجِدُ بِ  رَاخِ وَالْعَوِيلِ آنَاءَ اللَّ يِّ الْعَظِيمِ، وَالصُّ
 الْعَلِ

ِ
اللَّه

 .-إلََِّ عِنْدَ مَنْ رَحِمَ الُلَّه منِْهُنَّ -أَشْيَاءَ مَا أَنْزَلَ الُلَّه بهَِا منِْ سُلْطَانٍ 

قَ  كْرِ لَوْ أَنَّ الَلَّه وَفَّ عَلَى كَثْرَةِ مَا عِندَْهَا منَِ الْوَقْتِ -إلَِيْهَا امْرَأَةً مَعَ أَنَّ قَضِيَّةَ الذِّ

كْرِ؛ حَتَّى عِندَْ أَدَاءِ الْْعَْمَالِ  ؛ لَكَانَتْ منَِ -الَّذِي تَسْتَطيِعُ فيِهِ أَنْ تَصْرِفَهُ فيِ الذِّ

قُ إلَِى ذَلكَِ إلََِّ الْمُوَفَّقُونَ، عَ  ابقَِاتِ، إلََِّ أَنَّهُ لََ يُوَفَّ لَى يُسْرِهِ، وَعَلَى بَسَاطَتهِِ، السَّ

نْسَانَ شَيْئًا، بَلْ عَلَى عَظيِمِ عَطَائِهِ فيِ الْمُقَابلِِ.  وَعَلَى عَدَمِ تَكْلفَِتهِِ الِْْ
                                                           

الَسلَم ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم حضرت شيخ »، بلفظ: 96ص :«الوابل الصيب» (1)

جلس يذكر اللَّه تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، 

وقال لي مرة: لَ أترك الذكر إلَ بنية إجمام »وقال: «، ولو لم أتغد الغداء سقطت قوتي

 «.نفسي وإراحتها لْستعد بتلك الراحة لذكر آخر
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ِ
يْخُ يَظَلُّ إِلَى قَرِيبٍ منِْ مُنْتَصَفِ النَّهَارِ فيِ ذِكْرِ اللَّه ، كَانَ الشَّ

! هَذِهِ غَدْوَتيِ، وَلَوْ لَمْ أَتَغَدَّ ثُمَّ يَلْتَ »يَقُولُ ابْنُ الْقَيِّمِ:  فِتُ إِلَيَّ يَقُولُ: يَا بُنيَِّ

تيِ  «.الْغَدَاءَ لَذَهَبَتْ قُوَّ

رُّ فيِمَا  رُّ فيِمَا كَانَ فيِهِ منَِ التَّأْيِيدِ، وَالسِّ رُّ فيِ مَا كَانَ فيِهِ منَِ النُّصْرَةِ، وَالسِّ فَالسِّ

فيِ  صلى الله عليه وسلمبَاهِرِ، وَالتَّغْييِرِ للِْمُنكَْرَاتِ، وَإقَِامَةِ سُننَِ النَّبيِِّ كَانَ فيِهِ منَِ الْعَطَاءِ الْ 

 
ِ
كْثَارِ منِْ ذِكْرِ اللَّه  .الْكَوْنِ؛ إنَِّمَا كَانَ بسَِبَبِ الِْْ

 
ِ
ا دَخَلَ الْحَبْسَ يُكْثرُِ منِْ ذِكْرِ اللَّه ؛ كَانَ الْمَحَابيِسُ $؛ حَتَّى إنَِّهُ لَمَّ

ذِينَ يَأْتيِ  جْنِ، وَيَقُولُونَ: الَّ فْرَاجِ عَنهُْمْ يَرْفُضُونَ الْخُرُوجَ منَِ السِّ أَوَانُ وَزَمَانُ الِْْ

 
ِ
لَ إلَِى مَدْرَسَةٍ عِلْمِيَّةٍ لذِِكْرِ اللَّه جْنَ تَحَوَّ نََّ السِّ

ِ
يْخِ؛ لْ جْنِ مَعَ الشَّ نَظَلُّ فيِ السِّ

(1) 
ِ
قْبَالِ عَلَى دِينِ اللَّه  .، وَالِْْ

، وَبَهْجَةِ فَكَانَ الْ 
ِ
قْبَالِ عَلَى اللَّه كْرِ، وَالِْْ ةِ الذِّ ا وَجَدُوا منِْ لَذَّ مَحَابيِسُ ممَِّ

وءِ إلَِى  ا كَانَتْ عَلَيْهِ منَِ السُّ الْعِلْمِ، وَأَثَرِ الْعِلْمِ فيِ النُّفُوسِ؛ بتَِغْيِيرِ النَّفْسِ ممَِّ

حْسَاسِ باِلْحَيَاةِ ا ذِي جَعَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْخَيْرِ وَالْبَهْجَةِ، وَالِْْ لْْخِرَةِ، وَالْجَمَالِ الَّ

يْخَ، يَقُولُونَ:  الْعَالَمِينَ فيِ كَوْنهِِ؛ كَانُوا يَرْفُضُونَ أَنْ يَخْرُجُوا، وَأَنْ يُفَارِقُوا الشَّ

يْخِ!!  بَلْ نَحْنُ مَعَ الشَّ

يَّةِ!! فْرَاجِ؛ فَاخْرُجُوا إلَِى الْحُرِّ  آنَ أَوَانُ الِْْ

ةٌ يَقُولُ  يَّ ا هُناَ؛ فُحُرِّ ةِ هَاهُناَ، فيِ الْخَارِجِ حَبْسٌ وَسِجْنٌ صَحِيحٌ، وَأَمَّ يَّ ونَ: الْحُرِّ

 حَقِيقِيَّةٌ!!

                                                           

 .288-286ص«: ن مناقب شيخ الْسلَم أحمد بن تيميةالعقود الدرية م» (1)
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رًا، وَمنَِ الْحُجَجِ  فَهَذَا الْْمَْرُ الْعَظيِمُ الْجَليِلُ الَّذِي جَعَلَهُ الُلَّه  مُيَسَّ

تيِ يُقِيمُهَا الُلَّه  نََّ الَْْ  الَّ
ِ

سُهَا إنَِّمَا هِيَ فيِ النِّهَايَةِ عَلَيْناَ؛ لْ تيِ نَتَنفََّ نْفَاسَ الَّ

 خَزَائنُِ.

، وَهَذِهِ الْخَزَائِنُ مَهْمَا -تَمْثيِلًَ -سَتَأْتيِ أَنْفَاسُناَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَةِ الْخَزَائنِِ 

نََّ أَ 
ِ

نْيَا منِْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لََ وَجَدْتَ فيِهَا منِْ خِزَانَةٍ فَارِغَةٍ فَهِيَ الْحَسْرَةُ؛ لْ هْلَ الدُّ

 رَبِّ 
ِ
طُوا فيِهِ منِْ ذِكْرِ اللَّه يَندَْمُونَ عَلَى شَيْءٍ فيِ الْجَنَّةِ مثِْلَمَا يَندَْمُونَ عَلَى مَا فَرَّ

 الْعَالَمِينَ، وَإضَِاعَةِ الْْوَْقَاتِ.

ا جَعَلَ الْحَيَاةَ مَبْنيَِّةً عَلَى قَاعِدَ  وَالُلَّه  نْسَانيُِّ لَمَّ ةِ الْمَنفَْعَةِ، فَالْكَائنُِ الِْْ

ةً  ا فيِهِ مَنفَْعَتُهُ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ مَنفَْعَةً أُخْرَوِيَّةً، أَمْ كَانَتْ مَنفَْعَةً دُنْيَوِيَّ ؛ لََ يَبْحَثُ إلََِّ عَمَّ

ا وَنَصِيبًا. جَعَلَ الُلَّه   .)*(لَناَ فيِ ذَلكَِ حَظًّ

 

                                                           

كْرُ : »مُحَاضَرَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*( بْت - «الْعَشْرِ  عِبَادَةُ .. الذِّ / هـ1426 رَمَضَانَ  19 السَّ

 .م22-10-2005
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رُ الِله فِِ   خِتَامِ رَمَضَانَ ذِكم

؛ لَقَدْ شَرَعَ الُلَّه 
ِ
فيِ خِتَامِ شَهْرِكُمْ هَذَا عِبَادَاتٍ تَزِيدُكُمْ  عِبَادَ اللَّه

ةً، وَفيِ سِجِلِّ أَعْمَالكُِمْ حَسَناَتٍ.  قُرْبًا، وَتَزِيدُ فيِ إيِمَانكُِمْ قُوَّ
ِ
 منَِ اللَّه

مْسِ منِهَْا: أَنْ شَرَعَ الُلَّه لَكُمُ التَّكْبيِرَ عِندَْ  ةِ، وَيَبْدَأُ منِْ غُرُوبِ الشَّ إكِْمَالِ الْعِدَّ

 لَيْلَةَ الْعِيدِ إلَِى صَلََةِ الْعِيدِ.

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿: قَالَ اللهُ 

 .(1)[185]البَقَرَة: ﴾ ې ې

                                                           

، بإسناد صحيح، عن زَيْد بْن أَسْلَمَ، في قوله: 2/157 :«جامع البيان»أخرج الطبري في  (1)

إذَِا رَأَى الْهِلََلَ، فَالتَّكْبيِرُ منِْ حِينَ يَرَى »قَالَ  ,﴾ۉ ې ې ۅ ۉ﴿

مَامُ كُفَّ فَلََ يُكَبَّ  مَامُ فيِ الطَّرِيقِ وَالْمَسْجِدِ إلََّ أَنَّهُ إذَِا حَضَرَ الِْْ رُ الْهِلََلَ حَتَّى يَنصَْرِفَ الِْْ

 «.إلََِّ بتَِكْبيِرِهِ 

لَبن  «المغني»، ومذهب الحنابلة كما في 2/486 :«الأم»وهو قول الشافعي كما في 

 .435و 2/434 :«الْنصاف»، و3/211 :«الفروع»، و3/256قدامة: 

ةٌ عَلَى أَنَّهُمْ:  ا سَائرُِ الْْخَْبَارِ عَنِ الْْوََائلِِ من الصحابة والتابعين، فَدَالَّ كَانوُا يكَُبِّرُونَ »وَأَمَّ

 .«بيُوُتهِِمْ حَتَّى يأَتُْوا المُْصَلَّى يوَْمَ الفِْطرِْ حِينَ يخَْرُجُونَ مِنْ 

نْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلكَِ ابْنُ عُمَرَ وأبو قتادة، وَرُوِيَ ذَلكَِ عَنْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ، وَأَبيِ  فَمِمَّ

، وَأَبيِ رُهْمٍ، وَناَسٍ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ  عروة،  ، وَفَعَلَ ذَلكَِ:ڤوَ  صلى الله عليه وسلمأُمَامَةَ الْبَاهِليِِّ
= 
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سْلََمِ فيِ الْعِيدَيْنِ، وَصِفَتُهُ: أَنْ يَقُولَ الْ  لمُِ: سْ مُ وَالتَّكْبيِرُ شَعِيرَةٌ منِْ شَعَائِرِ الِْْ

 الحَْمْدُ »
ِ
 .(1)«اللهُ أكَْبَرُ, اللهُ أكَْبَرُ, لَ إلِهََ إلَِّ اللهُ, وَاللهُ أكَْبَرُ, اللهُ أكَْبَرُ, وَلله

                                                           
= 

، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ،  وسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وأبو عبد الرحمن السلمي، وإبِْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ

نَادِ، وجعفر بن محمد، وَهُوَ قَوْلُ: عُمَرَ بْنِ عَبدِْ  حْمَنِ بْنُ أَبيِ لَيْلَى، وَأَبُو الزِّ وَعَبْدُ الرَّ

ادٍ، والزهري، وَمَالكِِ بنِْ الْعَزِيزِ، وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَا دٍ، وَالْحَكَمِ، وَحَمَّ نَ، وَأَبيِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّ

 أَنَسٍ وَالْْوَْزَاعِيّ، وَبهِِ قَالَ أَحْمَدُ وَإسِْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ، واختاره ابن المنذر.

للفريابي:  «أحكام العيدين»، و165و 2/164لَبن أبي شيبة:  «المصنف»انظر: 

 «مسائل الْمام أحمد»، و251-4/249لَبن المنذر:  «الأوسط»، و122-109ص

مسائل الْمام أحمد »(، و474و 473، رقم )129و 128رواية ابنه عبد اللَّه: ص

 (.3557، رقم )9/4857 :«وإسحاق

 بْنِ مَسْعُودٍ  (1)
ِ
 .ڤوهو الثابت عن عَبْدِ اللَّه

 :«الأوسط»ذر في ، وابن المن167و 2/165: «المصنف»فأخرج ابن أبي شيبة في 

(، بإسناد 9538، رقم 9/307 :«المعجم الكبير»، والطبراني في 304و 4/301

 بْنِ مَسْعُودٍ: 
ِ
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ صَلََةَ الْغَدَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ إلَِى صَلََةِ الْعَصْرِ »صحيح، عَنْ عَبْدِ اللَّه

هِ الْحَمْدُ منِْ يَوْمِ النَّحْرِ، يَقُولُ: الُلَّه أَكْبَرُ اللَّهُ  «،  أَكْبَرُ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَالُلَّه أَكْبَرُ الُلَّه أَكْبَرُ وَللَِّ

، نحوه، وهو قولُ سَعِيدِ بنِْ ڤوروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 

حْمَنِ بْنِ أَبيِ لَيْلَى، وغيرهم من الفقهاء.  جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَعَبدِْ الرَّ

حَْمَدَ: كَيفَْ 429، رقم )88ص :«مسائل الْمام أحمد»ود كما في وقال أبو دا
ِ

(: قُلْتُ لْ

 كَتَكْبيِرِ ابْنِ مَسْعُودٍ، يَعْنيِ: الُلَّه أَكْبَرُ الُلَّه أَكْبَرُ، لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَالُلَّه أَكْبَرُ اللَّهُ »التَّكْبيِرُ؟ قَالَ: 

هِ الْحَمْدُ   «.كَبِّرْ تَكْبيِرَ ابْنِ مسعودٍ »الَ أَحْمَدُ: وقَ «، أَكْبَرُ، وَللَِّ

حَْمَدَ: ابنُْ الْمُبَارَكِ يَقُولُ فيِ الْفِطْرِ 435، رقم )89وقال أبو داود أيضا: ص
ِ

(: قِيلَ لْ

 «.هَذَا وَاسِعٌ »، قَالَ: «الْحَمْدُ للَِّهِ عَلَى مَا هَدَانَا»يَعْنيِ مَعَ التَّكْبيِرِ: 
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يغَةِ.  وَقَدْ وَرَدَتْ صِيَغٌ للِتَّكْبيِرِ سِوَى هَذِهِ الصِّ

جَالِ باِلتَّكْبيِرِ فيِ الْمَسَاجِدِ وَالْْسَْوَاقِ  وَالْبُيُوتِ؛ إعِْلََنًا  وَيُسَنُّ جَهْرُ الرِّ

، وَإظِْهَارًا لعِِبَادَتهِِ وَشُكْرِهِ وَحَمْدِهِ.
ِ
 بتَِعْظيِمِ اللَّه

وْتِ. سْرَارِ باِلصَّ نََّهُنَّ مَأْمُورَاتٌ باِلتَّسَتُّرِ، وَالِْْ
ِ

 وَيُسِرُّ بهِِ النِّسَاءُ؛ لْ

مًا وَإجِْلََلًَ فيِ كُلِّ مَكَانٍ عِندَْ وَمَا أَجْمَلَ حَالَ النَّاسِ وَهُمْ يُكَبِّرُونَ الَلَّه تَعْظيِ

 انْتهَِاءِ شَهْرِ صَوْمهِِمْ!!

، وَيَخَافُونَ 
ِ
يَمْلَؤُونَ الْْفَاقَ تَكْبيِرًا، وَتَحْمِيدًا، وَتَهْليِلًَ، يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّه

 .)*(. (1)عَذَابَهُ!

 

                                                           

 20/407طبع ضمن مجموع فتاوى ورسائل العثيمين:  «مجالس شهر رمضان» (1)

 ، بتصرف يسير.408و

-10/ هـ1436 رَمَضَانَ  منِْ  23 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  شَهْرِ  خِتَامُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(

 .م7-2015
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رِ الِله! بِلُوا عَلََ ذِكم  أَقم

عَ الُلَّه عَلَيْهِ فيِ دَارِهِ أَنْ يَجْعَلَ لنِفَْسِهِ فيِ بَيْتهِِ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَ  جْتَهِدَ إذَِا وَسَّ

لََةِ، وَتلََِوَةِ  ةً باِلصَّ مَسْجِدًا، أَنْ يَجْعَلَ لنِفَْسِهِ فيِ بَيْتهِِ وَلَوْ أَمْتَارًا؛ تَكُونُ خَاصَّ

 
ِ
 .الْقُرْآنِ، وَقِيَامِ اللَّيْلِ، وَذِكْرِ اللَّه

و فيِ مَسْجِدِ بَيْتهِِ بِرَبِّهِ دَاعِيًا مُنيِبًا مُتَبَتِّلًَ بَعِيدًا عَنِ الْْصَْوَاتِ الْمُلْهِيَةِ، يَخْلُ 

اعِيَةِ إِلَى تَشَتُّتِ الْخَاطِرِ، وَتَبَلْبُلِ الْفِكْرِ، فَيَكُونُ مُقْبلًَِ عَلَى   وَالْمَرَائِي الدَّ

عَاءِ، وَالصَّ  رَبِّهِ  كْرِ وَالدُّ نَابَةِ، وَتلََِوَةِ الْقُرْآنِ، فَمُقِلٌّ باِلذِّ لََةِ، وَالِْْ

 وَمُسْتَكْثرٌِ.

رَهُ الُلَّه  كْرَ منِْ أَهْوَنِ الْْمُُورِ وَأَيْسَرِهَا إِذَا يَسَّ ، لَيْسَ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الذِّ

ءٍ يَجِدُ الْمَرْءُ فيِهِ فيِهِ بَذْلُ مَالٍ، وَلَيْسَ فيِهِ بَذْلُ مَجْهُودٍ، وَلَيْسَ فيِهِ تَكَلُّفٌ بشَِيْ 

رَهُ الُلَّه  ةَ، وَإِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ يَسَّ عِيدُ مَنْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ الْعَنَتَ وَالْمَشَقَّ ، فَالسَّ

رَ عَلَيْهِ هَذَا الْْصَْلَ الْكَبيِرَ؛ يَذْكُرُ رَبَّهُ فيِ كُلِّ حَالٍ؛ قَائِمًا  سَائِلًَ رَبَّهُ أَنْ يُيَسِّ

 عَلَى جَنْبٍ.وَقَاعِدًا وَ 
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قُ إلَِيْهِ إلََِّ الْقَليِلُ، أَوْ إلََِّ النَّادِرُ،  وَلَكنِْ مَعَ هَذَا التَّيْسِيرِ الْعَظيِمِ لََ تَجِدُ مَنْ يُوَفَّ

 وَإنَِّا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ. فيوَالنَّاسُ 
ِ
 غَفْلَةٍ يَعْمَهُونَ، فَإنَِّا للَّه

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ، وَمَنْ تَبعَِهُمْ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَ  ا مُحَمَّ

ينِ.  .)*(بإِحِْسَانٍ إلَِى يَوْمِ الدِّ

 

                                                           

  ذِكْرُ : »سِلْسِلَةمَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(
ِ
 - الثَّانيَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ  - «فَوَائدُِهُ .. عُهُ أَنْوَا.. مَعْناَهُ ..  اللَّه

ةِ  ذِي منِْ  6 الْْحََد  .م2015-9-20/ هـ1436 الْحِجَّ
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ُ

رَمَضَانُ شَهْرُ إِجَابَةِ الدُّعَاءِ،  

 وَالانْتِصَارَاتِ الْعَظِيمَةِ
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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَ 
ِ
غْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَ   .صلى الله عليه وسلمبْدُهُ وَرَسُولُهُ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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عَاءِ  نَى الدُّ  مَعم

لَبُ  عَاءُ مَصْدَرٌ، وَيُقَالُ إنهُ: الطَّ ؤالُ، وَالمَسْأَلَةُ.فَالدُّ  ، وَالسُّ

عَاءِ  -أَيْ: عَلََمَةٌ -وَكُلُّ ذَلكَِ عِبَادَةٌ، وَسِمَةٌ  ةِ، يَسْتَدْعِي العَبْدُ باِلدُّ  للِْعُبُودِيَّ

حْمَةَ، وَيَسْتَدْفعُِ النِّقْمَةَ، وَيُظْهِرُ بِ   العِناَيَةَ، وَيَسْتَمِدُّ المَعُونَةَ، وَيَسْتَجْلِبُ الرَّ
ِ
هِ منَِ اللَّه

ةِ إلََِّ بهِِ. وَّ ئًا منَِ الحَوْلِ وَالقُّ ةَ، مُتَبَرِّ لَّ  الَفْتقَِارَ وَالذِّ

زِلَتُهُ فِِ كِتَابِ الِله تَعَالََ: عَاءِ، وَمَنم لُ الدُّ  * فَضم

إذا الْتَفْتَّ إلَِى فَاتحَِةِ الكِتَابِ العَزِيزِ، وَخَاتَمَتهِِ بَدَا لَكَ منِْ أَسْرَارِ التَّنزِْيلِ 

عَاءِ فيِ سُورَةِ الفَاتحَِةِ دُعَاءَ ثَنَاءٍ، العَ  جَبُ؛ فَإنَِّ الَلَّه سُبْحَانَهُ افْتَتَحَ كِتَابَهُ الْكَرِيمَ باِلدُّ

 وَدُعاءَ مَسأَلةٍ.

ا دعاءُ الثناءِ حيثُ قال تعالى:  ڀ  پ پ پ پ ڀ﴿أمَّ

 .[4 -2]الفاتحة:  ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

ا دُعَاءُ المَسْأَلَة:  ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿وَأمَّ

 .[6 -5]الفاتحة:  ﴾ٹ
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ذَتَيْنِ دُعَاءَ  وَاخْتَتَمَ الُلَّه  عَاءِ فيِ سُورَتَيِ المُعَوِّ كِتَابَهُ الكَرِيمَ باِلدُّ

 
ِ
ا يَبْدُو للِنَّاظِرِ فيِ كِتَابِ اللَّه ناً دُعَاءَ الثَّناَءِ، فَهَذَا ممَِّ ، مَسْأَلَةٍ مُتَضَمِّ

 وَللِمُلْتَفِتِ إلَِى فَاتحَِةِ كِتَابِ ا
ِ
 .)*(وَخَاتمَِتهِِ  للَّه

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ﴿ ى:الَ عَ الَ اللهُ تَ قَ وَ 

 .[186]البقرة:  ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى

 عِبَادِي عَنْ ذَاتيِ أَوْ صِفَاتيِ أَوْ أَفْعَاليِ؛ فَقُلْ لَهُم: 
ِ
أي: وَإذَِا سَأَلَكَ يَا رَسُولَ اللَّه

ى عَلَيَّ شَيْءٌ، أَسْمَعُ دُعَاءَ عَبْدِي إذَِا دَعَانيِ، إنِِّي قَرِيبٌ باِلعِلْمِ وَالحِفْظِ، لََ يَخْفَ 

؛ فَلْيَسْتَجِيبُوا ليِ بعِِباَدَتيِ  ائِلَ إذَِا التْجَأَ إلَِيَّ اعِي، وَأُسْعِفُ السَّ وَأُلَبِّي دَعْوَةَ الدَّ

حِيحَ الوَاجِبَ عَلَيْهِم، باِلثَّبَاتِ  وَامِ عَلَيْهِ؛  وَطَاعَتيِ، وَلْيُؤمنِوُا بيِ الِْيمَانَ الصَّ وَالدَّ

شَادِ الَّذِي لََ  رَغْبَةَ أَنْ يَهْتدَُوا إلَِى مَصَالحِِ دِينهِِم وَدُنْيَاهُم، وَيَسِيرُوا فيِ طَرِيقِ الرَّ

 عِوَجَ فيِهِ، فيَصْلُحُونَ وَيُصْلحُِونَ.

هَا النَّبيُِّ عِبَادِي عَنْ قُرْبيِ وَإجَِابَتيِ لدُِعَا ئهِِم؛ فَإنِِّي قَرِيبٌ منِهُْم، فإذَِا سَأَلَكَ أَيُّ

عَالمٌِ بأَِحْوَالهِِم، سَامعٌِ لدُِعَائِهِم، لََ يَحْتَاجُونَ إلَِى وُسَطَاءَ، وَلََ إلَِى رَفْعِ 

اعِي إذَِا دَعَانيِ مُخْلصًِا فيِ دُعَائِهِ؛ فَلْيَنقَْادُوا ليِ  أَصْوَاتهِِم، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

وََامرِِي، وَليَِثْ 
ِ

جَابَتهِِم، لَعَلَّهُم وَلْ بُتُوا عَلَى إيِمَانهِِم؛ فَإنَِّ ذَلكَِ أَنْفَعُ وَسِيلَةٍ لِِْ

نْيَوِيَّةِ  ينيَِّةِ وَالدُّ شْدِ فيِ شُئونهِِمُ الدِّ  .(2/)*يَسْلُكُونَ بذَِلكَِ سَبيِلَ الرُّ

                                                           

عَاءِ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ مُحَاضَرَةِ:  )*(  م.1/3/2006بتَِارِيخ « فَضْلِ وَآدَابِ الدُّ

 [«.186ى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ القُرْآنِ  ]سُورَةُ البَقَرَةِ: الْقِرَاءَةِ وَالتَّعْليِقِ عَلَ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منَِ  (2/)*
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بِيِّ *  ةِ النَّ زِلَتِهِ فِِ سُنَّ عَاءِ، وَعُلُوُّ مَنم لُ الدُّ  :صلى الله عليه وسلمفَضم

عَاءِ، وَسُمُوِّ مَرْتَبَتهِِ فيِ سُنَّةِ النَّبيِِّ  ثُمَّ  ؛ فَقَدْ ثَبَتَ صلى الله عليه وسلمالِْتَفِتْ إلَِى عُلُوِّ مَنزِْلَةِ الدُّ

 ڤ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ڤمنِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ليَسَْ : »صلى الله عليه وسلم: قَالَ رَسُولُ اللَّه

عَاءِ   مِنَ الدُّ
ِ
 .)*(.(1)«شَيْءٌ أكَْرَمَ عَلَى الله

 ؛ أَيْ: منَِ العِبَادَاتِ القَوْليَِّةِ.«ليَسَْ شَيْءٌ »

« 
ِ
.«: أكَْرَمَ عَلىَ الله

ِ
 أَيْ أَفْضَلَ عِندَْ اللَّه

نََّهُ يَدُلُّ عَلَى قَدْرِهِ 
ِ

 أَفْضَلُ وَأَرْفَعُ دَرَجَةً وَأَعْلَى قَدْرًا؛ لْ
ِ
عَاءُ عِندَْ اللَّه فَالدُّ

عْترَِافِ بذَِلكَِ، 
ِ

يهِ منِْ حَوْلهِِ تَعَالَى، وَعَلَى الَ اعِي بعَِجْزِهِ وَتَبَرِّ مَعَ اعْترَِافِ الدَّ

 وَطَوْلهِِ.

عَاءِ »  مِنَ الدُّ
ِ
أَيْ: لَيْسَ شَيْءٌ منَِ الْْذَْكَارِ « ليَسَْ شَيْءٌ أكَْرَمَ عَلىَ الله

فُ فيِ بَابهِِ -وَالْعِبَادَاتِ،   دْرًا، وَأَرْفَعَ دَرَجَةً أَكْثَرَ كَرَامَةً، وَأَعْلَى قَ  -وَكُلُّ شَيْءٍ يَتَشَرَّ

سْتجَِابَةِ وَالقَبُولِ -
ِ

عَاءِ. -فَهُوَ أَحْرَى باِلَ  منَِ الدُّ

عَاءِ » فْتقَِارِ، « مِنَ الدُّ
ِ

نََّ فيِهِ إظِْهَارَ الْعَجْزِ وَالَ
ِ

أَيْ: منِْ سُؤَالِ الْعَبْدِ رَبَّهُ؛ لْ

نْكسَِارِ، مَعَ الَْعْترَِافِ بقُِوَّ 
ِ

لِ وَالَ  وَقُدْرَتهِِ، وَبغِِناَهُ وَإغِْناَئهِِ وَكبِْرِيَائهِِ وَالتَّذَلُّ
ِ
، ¢ةِ اللَّه

 مَعَ تَفْوِيضِ الْْمَْرِ إلَِيْهِ.
                                                           

في « سننه»(، وابن ماجه في 3370، رقم 1: 1في )الدعوات، « جامعه»أخرجه الترمذي في  (1)

 (.1629« )صحيح الترغيب والترهيب»(، وحسنه الْلباني في 3829، رقم 3: 1)الدعاء، 

عَاءِ »رَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ مُحَاضَ  )*(  م.1/3/2006بتَِارِيخ « فَضْلِ وَآدَابِ الدُّ
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عَاءُ هُوَ العِبَادَةُ  جَْلِ الْعِبَادَةِ؛ لذَِا قَالَ وَالدُّ

ِ
نََّهُ تَعَالَى إنَِّمَا خَلَقَ الْخَلْقَ لْ

ِ
؛ لْ

عَاءُ هُوَ العِْبَادَةُ : »صلى الله عليه وسلم  ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿: ، قَالَ «الدُّ

 .[56]الذاريات: 

عَاءُ هُوَ العِْبَادَةُ » ى عِبَادَةً؛ « الدُّ تيِ تَسْتَأْهِلُ أَنْ تُسَمَّ أَيْ: العِبَادَةُ الْحَقِيقِيَّةُ الَّ

ا سِوَاهُ بحَِيْثُ لََ يَرْجُو العبدُ، وَلََ  عْرَاضِ عَمَّ ، وَالِْْ
ِ
قْبَالِ عَلَى اللَّه لدَِلََلَتهَِا عَلَى الِْْ

بُوبيَِّةِ  ةِ وَوَاجِبهَِا، مُعْتَرِفًا بحَِقِّ الرُّ اهُ، قَائِمًا بوُِجُوبِ العُبُودِيَّ  .)*(يَخَافُ إلََِّ إيَِّ

 ڤوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
عَاءُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه «. أفَْضَلُ العِْبَادَةِ الدُّ

حَهُ، «الْمُسْتَدْرَكِ »فيِ  وَهَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رَوَاهُ الْحَاكمُِ  ، وَصَحَّ

، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  هَبيُِّ  .(2)، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ڤوَوَافَقَهُ الذَّ

عَاءُ هُوَ العِْبَادَةُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤوَعَنِ النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ  ، ثُمَّ «الدُّ

  صلى الله عليه وسلمقَرَأَ 
ِ
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿:  قَوْلَ اللَّه

. وَهَذَا (3)«[60]غافر:  ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 الْحَدِيثُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

                                                           

ابعُِ )ص -« شَرْحِ الْدََبِ الْمُفْرَدِ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ:  )*( (، 3038 -3037الجُزْءُ الرَّ

 باِخْتصَِارٍ.

(، من حديث: ابنِ عَباسٍ 1805، رقم 491/ 1« )المستدرك»أخرجه الحاكم في  (2)

/ 6« )الكامل»(، وابن عدي في 713)رقم « الْدب المفرد»في ، وأخرجه البخاري ڤ

صحيح »، وصححه الْلباني في ڤ(، من حديث: أَبي هُرَيْرَةَ 1265، ترجمة 163

 (.1122« )الجامع

(، والترمذي في )الدعاء، 1479، رقم 1: 356في )الصلَة، « سننه»أخرجه أبو داود في  (3)

(، من 3828، رقم 2: 1)الدعاء، « سننه»ه في ( وفي مواضع، وابن ماج3372، رقم 3: 1
= 
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: ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿

: ذَليِليِنَ حَقِيرِينَ، يَجْتَمِعُ عَلَيْهِمُ ﴾ٹ ٹ ڤ﴿ ،يَعْنيِ عَنْ دُعَائِي

هَانَةُ؛ جَزَاءً عَلَى اسْتكِْبَارِهِم عَنْ دُعَ   .)*(اءِ رَبِّهِم الْعَذَابُ وَالِْْ

 

                                                           
= 

/ رقم 5« )صحيح أبي داود»، وصححه الْلباني في ڤحديث: النُّعْمَانِ بنِ بشِيرٍ 

 (.1627« )صحيح الترغيب والترهيب»(، وفي 1329

عَاءِ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ مُحَاضَرَةِ:  )*(  م.1/3/2006بتَِارِيخ « فَضْلِ وَآدَابِ الدُّ
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وطِ قَبُولهِِ  عَاءِ، وَشُُْ لَةٌ مِنم آدَابِ الدُّ  جُُم

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
يسُْتجََابُ لِأحََدِكُم مَا لمَْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

، وَمُسْ (1)«يعَْجَلْ, يقَُولُ: دَعَوْتُ فلَمَْ يسُْتجََبْ ليِ  لمٌِ.. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

عَاءِ،  نْبَغِي إِدَامَةُ الدُّ هُ يَ نَّ عَاءِ، وَهُوَ: أَ فِي هذا الحَدِيثِ أَدَبٌ مِنْ آدَابِ الدُّ

جَابَةَ.  وَأَلََّ يَسْتَبْطِئَ الْمَرْءُ الِْْ

عَاءِ: لَةِ آدَابِ الدُّ  * وَمِنم جَُُ

جُودِ، وَعِندَْ الْْذََا - ي الْْوَْقَاتِ الْفَاضِلَةِ؛ كَالسُّ نِ، وغَيرِ ذلك منَِ تَحَرِّ

 الْوْقاتِ.

لََةِ، مَعَ اسْتقِْبَالِ الْقِبْلَةِ وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ. -  وَمنِهَْا: تَقْدِيمُ الْوُضُوءِ وَالصَّ

خْلََصِ. - نْبِ، مَعَ الِْْ  وَتَقْدِيمُ التَّوْبَةِ، مَعَ الَْعْترَِافِ باِلذَّ

فْتتَِاحُ باِلْحَمْدِ وَالثَّناَءِ عَلَ  -
ِ

 وَالَ
ِ
 .ى اللَّه

لََةِ عَلَى النَّبيِِّ  - تْيَانُ باِلصَّ  .صلى الله عليه وسلموَالِْْ

                                                           

 1: 25(، ومسلم في )الذكر والدعاء، 6340، رقم 22رجه البخاري في )الدعوات، أخ (1)

 (.2735، رقم 2و
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ؤَالُ باِلْْسَْمَاءِ الْحُسْنىَ. -  وَالسُّ

يُحِبُّ منِْ عِبَادِهِ الْمُسْلِمِينَ  وَفيِ الْحَدِيثِ: دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الَلَّه 

نْيَا وَالْخِرَةِ،  وَالْمُؤمنِيِنَ أَنْ يَدْعُوهُ، وَيَطْلُبُوا منِهُْ مَا أَرَادُوا منِْ  خَيْرَيِ الدُّ

رَجَةِ الْوُلَى أَعْمَالُ الْخِرَةِ، وَالثَّبَاتُ عَلَيْهَا، منِْ أَدَاءِ الفَرَائِضِ،  وَباِلدَّ

مَاتِ، وَالْمَكْرُوهَاتِ، وَالْحِفْظِ منَِ  وَالْوَاجِبَاتِ، وَالْمُسْتَحَبَّاتِ، وَتَرْكِ الْمُحَرَّ

قَ الُلَّه لَهُ طَلَبَهُ، الْمَآثِمِ وَالْمَحَارِمِ  عَاءِ فيِ ذَلكَِ؛ ليُِحَقِّ نْسَانُ منَِ الدُّ ، وَيُكْثِرُ الِْْ

 وَأَليِمِ عَذَابهِِ.
ِ
 وَجَنَّتهِِ، وَيَنْجُوَ منِْ سَخَطِ اللَّه

ِ
 فَيَفُوزَ برِِضَا اللَّه

عَاءِ:*  وطِ قَبُولِ الدُّ  مِنم شُُْ

نسَْانُ  عَاءُ الَّذِي يدَْعُو بِهِ الِْْ نيْاَ وَالْْخِرَةِ لهَُ شُرُوطٌ يجَِبُ أنَْ وَالدُّ مِنْ خَيرَْيِ الدُّ

 تتَوََفَّرَ, منها:

ةُ كَذَا  - اعِي، فَيَقُولُ: دَعَوْتُ الَلَّه كَذَا وَكَذَا، وَمَضَتْ عَلَيَّ مُدَّ أَلََّ يَسْتَعْجِلَ الدَّ

عَاءُ منِْ أَفْضَلِ وَكَذَا، وَلَمْ يُسْتَجَبْ ليِ، فَيَكُونُ سَبَبًا فيِ انْصِرَافهِِ عَ  عَاءِ، وَالدُّ نِ الدُّ

عَاءُ هُوَ العِْبَادَةُ : »صلى الله عليه وسلمالْعِبَادَاتِ، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ   .(1)«الدُّ

ودُعَاءُ العِباَدَةِ وَدُعَاءُ المَسْأَلَةِ في ذلك سواءٌ، وَكُلُّهُ دُعَاءُ عِباَدَةٍ؛ فَلََ يَجُوزُ للِْعَبْدِ 

نََّ 
ِ

 كانَ لهُ أحدُ أمورٍ:  -كَمَا ثَبتََ فيِ النُّصُوصِ - هُ إذَِا دَعَا الَلَّه أَنْ يَسْتعَْجِلَ؛ لْ

لَ الُلَّه لَهُ حَاجَتَهُ، فَتُقْضَى وَيَرَاهَا قَدْ قُضِيَتْ، فهَذَا نَوْعٌ منِْ أَنْوَاعِ  ا أَنْ يُعَجِّ إمَِّ

 الِْجَابَةِ.

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)
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ا لََ يَعْ  ا أَنْ يَصْرِفَ الُلَّه عَنهُْ سُوءًا وَشَرًّ بسَِبَبِ دُعُائِهِ،  لَمُهُ، فَيَصْرِفُهُ الُلَّه وَإمَِّ

 وَهَذَا نَوْعٌ قَدْ لََ يَعْلَمُهُ كَيْفَ وَمَتَى.

جَابَةَ إلَِى يَوْمِ القِيَامَةِ عِندَْمَا يَكُونُ النَّاسُ أَحْوَجَ مَا  خِرَ الُلَّه لَهُ الِْْ ا أَنْ يَدَّ وَإمَِّ

 وَالفَوْزِ باِلْجَنَّةِ، فَتَكُونُ دَعْوتُهُ مُسْتَجَابَةً فيِ الْْخِرَةِ.يَكُونُونَ إلَِى النَّجَاةِ منَِ النَّارِ 

 
ِ
عَاءُ لََ يَضِيعُ منَِ الْمُؤْمنِِ، وَلََ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُسِيءَ الظَّنَّ باِللَّه وَعَلَى هَذَا؛ فَالدُّ

 بأَِنَّهُ دَعَا وَلَمْ يُسْتَجَبْ لَهُ.

عاءِ أيَضًْا  :وَمِنْ شُرُوطِ الدُّ

  ڤأَلََّ يَدْعُوَ بإِثِْمٍ، وَلََ قَطيِعَةِ رَحِمٍ؛ فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  -
ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

يسُْتجََابُ لِأحََدِكُمْ مَا لمَْ يدَْعُ بِإثِْمٍ أوَْ قَطيِعَةِ رَحِمٍ, أوَْ يسَْتعَْجِلْ, فيَقَُولُ: : »صلى الله عليه وسلم

عَاءَ دَعَوْتُ فَلََ أرََى يسَْتجَِيبُ ليِ, فيَدََ   .(1)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ «. عَ الدُّ

عَاءِ، يَقُولُ:  - دَعَوْتُ، وَدَعَوْتُ، فَلَمْ أَرَهُ »وَأَلََّ يَسْأَمَ وَيَمَلَّ منَِ الدُّ

نََّ الَلَّه تَعَالَى يُعْطِي الْعَبْدَ إذَِا دَعَاهُ «يُسْتَجَابُ ليِ
ِ

، فَهَذَا لََ يُسْتَجَابُ لَهُ؛ لْ

 .)*(خَيْرِ عَلَى كُلِّ حَالٍ باِلْ 

عَاءِ وَمَوَانعِِهِ:وَأَنْ يَكُونَ آكلًَ منِْ حَلََلٍ  - هُوَ أَكْلُ  ؛ فَأعَْظمَُ قَوَاطعِِ الدُّ

فَرَ أشَْعَثَ أغَْبَرَ, يمَُدُّ يدََيهِْ إلِىَ » :صلى الله عليه وسلمالْحَرَامِ؛ ذَكَرَ النَّبيُِّ  جُلَ يطُيِلُْ السَّ الرَّ
                                                           

 (.2735، رقم 3: 25أخرجه مسلم في )الذكر والدعاء،  (1)

ابعُِ )ص -« شَرْحِ الْدََبِ الْمُفْرَدِ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ:  )*( (، 2856-2851الجُزْءُ الرَّ

 صَارٍ.باِخْتِ 
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مَاءِ, يقَُولُ: ياَ  , وَمَطعَْمُهُ حَرَامٌ, وَمَشْرَبهُُ حَرَامٌ, وَمَلبَْسُهُ حَرَامٌ, السَّ رَبِّ ياَ رَبِّ

 .(1)«؟!وَغُذِيَ باِلحَرَامِ؛ فأَنََّى يسُْتجََابُ لهَُ 

 رَبِّ 
ِ
زُ عَلَى أَصْلٍ خَطيِرٍ فيِ دِينِ اللَّه حِيحُ يُرَكِّ هَذَا الْحَدِيثُ الْعَظيِمُ الصَّ

بْطَ الْعَالَمِينَ، وَهُوَ أَكْ  رُ منِْ خُطُورَةِ أَكْلِ الْحَرَامِ، وَيَجْعَلُ الرَّ لُ الْحَلََلِ، وَيُحَذِّ

عَاءِ  عَاءِ، وَيُبيِّنُ أَنَّ أَعْظَمَ قَوَاطِعِ الدُّ مُبَاشِرًا بَيْنَ أَكْلِ الْحَلََلِ وَاسْتجَِابَةِ الدُّ

 وَمَوَانعِِهِ: هُوَ أَكْلُ الْحَرَامِ.

عَاءِ، فَلََ اسْتجَِابَةَ، وَلَوْ فَأَكْلُ الْحَرامِ يُثْمِ  رُ هَذَا الثَّمَرَ الخَبيِثَ، وَهُوَ قَطْعُ الدُّ

لَمَةَ  عَاءِ؛ لََ يُسْتَجَابُ لَهُ، نَسْألُ الَلَّه السَّ ظَلَّ يَدْعُو حَتَّى تَفْنىَ نَفْسُهُ في الدُّ

 .)*(وَالعَافيَِةَ 

 

                                                           

 (.1015، رقم 5: 19أخرجه مسلم في )الزكاة،  (1)

 المُحَاضَرَةِ الْْوُلَى، باِخْتصَِارٍ. -« سِلْسِلَةِ: أَكْل الْحَلََلِ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ:  )*(



ةُ ُ-8 295  يمج ُالعْجظ  ارجات  ء ،ُوجالانتْ صج عَج ابجة ُالدُّ هْرُُإ جج انُُشج مجضج ُرج

عَى الُله  بُّ أَنم يُدم  يُُِ

نْيَا وَالْخِرَةِ، وَكَانَ  يُحِبُّ  وَالُلَّه  منِْ عِبَادِهِ أَنْ يَسْأَلُوهُ منِْ خَيْرَيِ الدُّ

الحُِ يَسْأَلُونَ الَلَّه  لَفُ الصَّ ةَ؛ حَتَّى إنَِّ  السَّ نْيَوِيَّ ينيَِّةَ وَالدُّ حَاجَتَهُمُ الدِّ

لْحَ طَعَامهِِ، وَإذَِا انْقَطَعَ شِرَاكَ أَحَدَهُم إذَِا لَمْ يَجِدْ ملِْحَ طَعَامهِِ؛ سَأَلَ الَلَّه أَنْ يَرْزُقَهُ مِ 

ضُهُ الُلَّه خَيْرًا. ضَهُ خَيْرًا، فَيُعَوِّ  نَعْلهِِ؛ سَأَلَ الَلَّه أَنْ يُعَوِّ

لَيَغْضَبُ إنِْ تَرَكَ النَّاسُ سُؤَالَهُ، بِخِلََفِ بَنيِ آدَمَ؛ فَإنَِّكَ إِذَا  وَإنَِّ الَلَّه 

رْتَ ذَلكَِ أَغْضَبْتَهُمْ، وَأَحْرَجْتَهُمْ؛ قال سَأَلْتَ بَنيِ آدَمَ الْمَالَ أَوِ الْ  عَوْنَ، وَكَرَّ

 .«مَنْ لمَْ يسَْألَِ اللهَ يغَْضَبْ عَلَيهِْ  إِنَّهُ »: صلى الله عليه وسلم

تيِ لََ تَنقُْصُ، يُحِبُّ منِْ عِبَادِهِ أَنْ يَسْأَلُوهُ فيِ كُلِّ  وَالُلَّه  صَاحِبُ الْخَزَائِنِ الَّ

نْيَا وَالْخِرَةِ، وأنت لَحْظَةٍ، وَفيِ كُلِّ طَرْفَةِ  عَيْنٍ، اسِْأَلْ مَا شِئْتَ رَبَّكَ منِْ خَيْرَيِ الدُّ

عَاءِ .  صائِمٌ؛ فرَمَضَانُ شَهْرُ الدُّ

رَجَةِ الْْوُلَى. اسْأَلْه   أُمُورَ الْخِرَةِ باِلدَّ

رْعِ، وَلَ تَعْ  عَاءِ.وَاسْأَلْه مَا شِئْتَ منِْ دُنْيَاكَ، وَلََ تَتَجَاوَزْ حُدُودَ الشَّ  تَدِ فيِ الدُّ

 وَإذَِا سَأَلْتَ الَلَّه المَالَ؛ فَلْتَكُنْ لَكَ النِّيَّةُ الْحَسَنةَُ أَنْ تَعْرِفَ حَقَّ الْمَالِ.
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وَإذَِا سَأَلْتَ الَلَّه طُولَ الْحَيَاةِ؛ فَلْتَكُنْ نيَِّتُكَ حَسَنةًَ أَنْ تَقْضِيَ حَيَاتَكَ فيِ طَاعَةِ 

 
ِ
تيِ ، وَفيِمَا أَبَاحَ لَ اللَّه بَاتِ الْحَيَاةِ الَّ  كَ منِْ مُتَطَلَّبَاتِ الْجَسَدِ، وَمُتَطَلَّ

 لََبُدَّ منِهَْا.

ارِ  وَإذَِا سَأَلْتَ الَلَّه كَثْرَةَ الْوَلَدِ؛ فَلْيَكُنْ لَكَ النِّيَّةُ الْحَسَنةَُ؛ ليَِكُونُوا منِْ عُمَّ

 
ِ
رْعِ، وَمنِْ أَهْلِ ، وَيَكُونُوا منِْ حَمَلَةِ الْ الْْرَْضِ بطَِاعَةِ اللَّه عِلْمِ، حَمَلَةِ الشَّ

نْسَانُ. فَاتِ، وَبمَِا أَمْكَنَ أَنْ يُجَاهِدَ بهِِ الِْْ  باِلْكَلمَِةِ وَباِلْمُؤَلَّ
ِ
عْلََءِ كَلمَِةِ اللَّه  الْجِهَادِ؛ لِِْ

وَاجِْتَهِدْ فيِ ذَلكَ أَشَدَّ الَجْتهَِادِ فيِ أَثناءِ صَومكَِ، وَخُصُوصًا فيِ 

 .)*(رَمَضَانَ 

 

                                                           

ابعُِ )ص -« شَرْحِ الْدََبِ الْمُفْرَدِ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ:  )*(  (.2850-2849الجُزْءُ الرَّ
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تِهَادِ  ثُّ عَلََ الِِجم َ عَاءِ فِِ الِم رِ فِِ الدُّ  رَمضَانَ شَهم

هُ الُلَّه رَبُّ العَالَمِينَ بخَِصَائِصَ بَاهِرَةٍ، وَأَنْزَلَ فيِهِ الْيَاتِ  وَشَهْرُ رَمَضَانَ خَصَّ

 المُبْهِرَةَ؛ فَمِنهَْا:

ائِمِينَ فيِ آخِرِ لَيْلَةٍ منِهُْ: أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ يَغْفِرُ الُلَّه رَبُّ العَالَ  - وَللِهِ »مِينَ للِصَّ

  َ(1)«عُتقَاَءُ مِنَ النَّارِ, وَذَلكَِ كُلَّ ليَلْةٍَ مِنْ رَمَضَان. 

ائِمِ دَعْوَةٌ مُسْتجََابةٌَ  -   ڤ؛ فَعَنْ أَنَسٍ وَللِصَّ
ِ
صلى الله عليه وسلم: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ائِمِ, وَدَعْوَةُ المُْسَافِرثلَََثُ دَعَوَاتٍ لَ ترَُدُّ: دَعْوَةُ »  .)*(.(2)«الوَْالدِِ, وَدَعْوَةُ الصَّ

عَاءِ، وَعَلَيْناَ أَنْ نَكُونَ  عَاءِ، وَعَلَيْناَ أَلََّ نَعْجِزَ فيِ الدُّ فَعَلَيْناَ أَنْ نَأْخُذَ بآِدَابِ الدُّ

عَاءِ في أثناءِ الصيامِ، وَأَنْ نَدْعُوَ اللَّهَ  عَلَى كُلِّ حَالٍ،   منَِ الْمُكْثرِِينَ فيِ الدُّ

                                                           

، رقم 2: 2(، وابن ماجه في )الصيام، 682، رقم 1: 1جه الترمذي في )الصوم، أخر (1)

صحيح الترغيب »، وحسنه الْلباني في ڤ(، من حديث: أَبي هُرَيْرَةَ 1642

 (.998« )والترهيب

( ، وحسنه لغيره الْلباني في 6392/ رقم 3« )السنن الكبرى»أخرجه البيهقي في  (2)

 (.1797« )الصحيحة»

هـ / 1433منِْ رَمَضَانَ  15الجُمُعَةُ «: رَمَضَانُ كَيفَْ نَحْيَاهُ »مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ خُطْبَةِ: مَا  )*(

3/8/2012. 
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الحُِ لرَِبِّهِ  وَأَنْ نَعْلَمَ أَنَّ هَذَا هُوَ أَشْرَفُ بَابٍ منِْ أَبْوَابِ الْعِبَادَةِ، يَتَعَبَّدُ بهِِ الْعَبْدُ الصَّ

  ُِّصلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّبي : 

عَاءُ هُوَ العِبَادَةُ »  .(1)«الدُّ

هَ دَائِمًا وَأَبَ   فَعَلَيْناَ أَنْ نَتَوَجَّ
ِ
، وَأَنْ نُخْلصَِ الْقُلُوبَ لَهُ، وَأَنْ دًا إلَِى اللَّه

دِينَ؛ حَتَّى يَسْتَجِيبَ لَناَ رَبُّناَ رَبُّ الْعَالَمِينَ   .)*(نَكُونَ مُوَحِّ

 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

عَاءِ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ مُحَاضَرَةِ:  )*(  م.1/3/2006بتَِارِيخ « فَضْلِ وَآدَابِ الدُّ
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دَاثِ المعَظِيمَةِ  َحم رُ الْم رُ رَمَضَانَ هُوَ شَهم  شَهم

ثِ الفَارِقَةِ فيِ مَسِيرَةِ التَّارِيخِ لَقَدْ شَهِدَ شَهْرُ رَمَضَانَ العَديدَ منَِ الْحَْدَا

ةً، وَمنِْ ذَلكَِ: ةً، وَالِْسْلََميِِّ خَاصَّ  الِْنْسَانيِِّ عَامَّ

بِيِّ  ثَةُ النَّ يِ فِِ رَمَضَانَ:صلى الله عليه وسلم* بَعم  ، وَنُزُولُ الموَحم

وَمنِْ  إنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ هُوَ شَهْرُ الْْحَْدَاثِ الْجِسَامِ وَالَْنْتِصَارَاتِ الْعِظَامِ،

تيِ شَهِدَهَا الْعَالَمُ إنِْ لَمْ يَكُنْ أَكْبَرَهَا: بَدْءُ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَى  أَكْبَرِ الْْحَْدَاثِ الَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

قَدِ اعْتَادَ فيِ رَمَضَانَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ بَدَأَ ذَلكَِ النُّزُولُ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَكَانَ النَّبيُِّ 

يَاليَِ ذَوَاتِ  منِْ كُلِّ عَامٍ  ةَ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَتَحَنَّثَ اللَّ أَنْ يَذْهَبَ إلَِى غَارِ حِرَاءٍ بمَِكَّ

رَ منِْ زَادٍ.  صلى الله عليه وسلمالْعَدَدِ، وَكَانَ يَأْخُذُ مَعَهُ   مَا تَيَسَّ

ادِ  صلى الله عليه وسلمفَإذَِا قَضَى  ؛ نَزَلَ إلَِى وَطَرَهُ منِْ تلِْكَ الْخَلْوَةِ فيِ الْغَارِ، وَنفَِدَ مَا مَعَهُ منَِ الزَّ

ةً أُخْرَى، حَتَّى أَذِنَ الُلَّه  دَ مَرَّ ةَ؛ ليِتَزََوَّ أَنْ يَبْدَأَ نزُُولُ الْوَحْيِ عَلَيه  أَهْلهِِ بمَِكَّ

 ﴾چبقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ صلى الله عليه وسلموَهُوَ فيِ غَارِ حِرَاءٍ؛ وَنُبِّئَ النَّبيُِّ  ڠ، وَجَاءَهُ جِبرِْيلُ صلى الله عليه وسلم

 ، وَلََ هُوَ باِلْمَعْهُودِ فيِ حَيَاةِ النَّاسِ. صلى الله عليه وسلميمًا لَمْ يَشْهَدْهُ النَّبيُِّ ، وَكَانَ أَمْرًا عَظِ [1]العلق:
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بمَِا كَانَ منِْ أَمْرِ الوَحْيِ وَالمَلَكِ، وَنَزَلَ منَِ الْغَارِ تَرْتَعِدُ  صلى الله عليه وسلموَفُوجِئَ النَّبيُِّ 

نَتْ خَدِيجَةُ  ةُ عَلَى ال ڤفَرَائِصُهُ، وَهَوَّ سُولِ الطَّاهِرَةُ الْبَرَّ مَا كَانَ، مُقْسِمَةً  صلى الله عليه وسلمرَّ

 
ِ
ةً عَلَى ذَلكَِ بمَِا كَانَ منِْ كَرِيمِ الْخِصَالِ  باِللَّه أَنَّ الَلَّه لََ يُخْزِيهِ أَبَدًا، مُسْتَدِلَّ

ا كَانَ يَأْتيِ بهِِ  صلى الله عليه وسلموَعَظيِمِ الْفَعَالِ الَّذِي كَانَ النَّبيُِّ  عَلَيْهِ منَِ الْخُلُقِ الْحَسَنِ، وَممَِّ

 لََ يُخْزِيكَ الُلَّه أَبَدًا» :ڤ تْ الَ قَ  ثُ يْ نَ الْمَكْرُمَاتِ، حَ مِ  صلى الله عليه وسلم
ِ
 «.وَاللَّه

 
ِ
سُولُ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ أَخَذَتْ رَسُولَ اللَّه هَا وَرَقَةَ بنِْ نوَْفَلٍ، فَقَصَّ الرَّ  صلى الله عليه وسلمإلَِى ابْنِ عَمِّ

ي كُتبُِ أَهْلِ الْكتِاَبِ، وَكَانَ شَيْخًا كَبيِرًا قَدْ عَمِيَ، وَقَرَأَ فِ -عليه مَا كَانَ، فَقَالَ وَرَقَةُ 

سُولُ -صلى الله عليه وسلم وَكَانَ مُنتْظَرًِا مَقْدِمَ النَّبيِِّ الْخَاتَمِ  ا قَصَّ عَلَيهِْ الرَّ مَا كَانَ، قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّ

وسٌ، إنَِّهُ النَّامُوسُ الَّذِي كَانَ يَنزِْلُ عَلَى مُوسَى، يَا لَيتَْنيِ كُنتُْ فيِهَا » وسٌ قُدُّ قُدُّ

رًاجَذَعًا، أَمَ   «.ا إنِِّي لَوْ كُنتُْ حَيًّا إذِْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ؛ لَنصََرْتُكَ نصَْرًا مُؤَزَّ

 .«أوََ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

 «.مَا جَاءَ أَحَدٌ قَوْمَهُ بمِِثْلِ مَا أَتَيْتَ بهِِ إلََِّ عُودِيَ »فَقَالَ: 

 . (1)الْوَحْيُ مُتَتَابعًِاثُمَّ لَمْ يَنشِْبْ أَنْ مَاتَ، وَمَضَى 

الْقُرْآنَ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَبَدَأَ الْوَحْيُ الْمَعْصُومُ الَّذِي  فَأَنْزَلَ الُلَّه 

لُمَاتِ إلَِى النُّورِ،  غَيَّرَ الُلَّه  نْيَا كُلَّها، وَأَخْرَجَ بهِِ النَّاسَ منَِ الظُّ بهَِدْيِهِ الدُّ

 .[185]البقرة: ﴾ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱبَدَأَ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ: ﴿

                                                           

: 73( وفي مواضع، ومسلم في )الْيمان، 3قم ، ر3: 1أخرجه البخاري في )بدء الوحي،  (1)

 .ڤ( ، من حديث: عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمنِيِنَ 160، رقم 1
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 .[1]القدر: ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻوَ﴿

عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى النَّبيِِّ  فَهَذَانِ مَوْضِعَانِ دَلَّ فَيهِمَا رَبُّناَ 

ةِ كُلِّهَا كَانَ  صلى الله عليه وسلم بَدْءًا فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَهَذَا الْحَدَثُ الْفَرِيدُ فيِ تَارِيخِ الْبَشَرِيَّ

 فَ 
ِ
لِ عَلَى رَسُولِ اللَّه وَمَا بَعْدَ ذَلكَِ؛  صلى الله عليه وسلمارِقًا بَيْنَ عَهْدَيْنِ؛ بَيْنَ مَا قَبْلَ الْوَحْيِ الْمُنزََّ

سُولِ  نََّ رِسَالَةَ الرَّ
ِ

  صلى الله عليه وسلملْ
ِ
 إلَِى أَهْلِ الْْرَْضِ.  هِيَ آخِرُ رِسَالََتِ اللَّه

سُولُ  ةً فيِ صلى الله عليه وسلموَالرَّ مَانِ وَالْمَكَانِ، وَإلَِى  أَرْسَلَهُ الُلَّه إلَِى النَّاسِ كَافَّ عُمُومِ الزَّ

ةِ  ةِ؛ نُبِّئَ خَيْرُ الْبَرِيَّ ، وَبَدَأَ صلى الله عليه وسلمالْجِنِّ كَذَلكَِ، فَهَذَا حَدَثُ الْْحَْدَاثِ فيِ تَارِيخِ الْبَشَرِيَّ

 نُزُولُ الْوَحْيِ فيِ رَمَضَانَ.

نةَِ الْعَاشِرَةِ منَِ الْبَعْثَةِ؛ تُوُفِّ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  يَتْ زَوْجُهُ خَدِيجَةُ فيِ السَّ هُ، وَتُوُفِّ يَ عَمُّ

عْوَةِ، وَأَجْمعَ أَهْلُهَا عَلَى الْكُفْرِ -رَضِيَ الُلَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنهَْا- ةُ باِلدَّ ، وَضَاقَتْ مَكَّ

سُولِ  رْكِ، وَمُعَادَاةِ الرَّ سُ مَجَالًَ جَدِيدًا لتَِ  صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلموَالشِّ فْتَحَهُ يَتَلَمَّ

 
ِ
عْوَةُ بنِوُرِهَا، وَلتُنشَْرَ فيِهِ هِدَايَةُ اللَّه إلَِى الطَّائفِِ؛  صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَ النَّبيُِّ الدَّ

عْوَةَ عَلَى ثَلََثَةٍ منِْ سَادَتهَِا؛ وَهُمْ:  صلى الله عليه وسلموَعُظْمُ أَهْلهَِا منِْ ثَقِيفٍ، وَعَرَضَ النَّبيُِّ  الدَّ

بٍ وَسَاخِرٍ.عَبْدُ يَاليِلَ بْنُ عَمْروٍ ،وأَخَوَ   اهُ حَبيِبٌ وَمَسْعُودٌ، فَكَانُوا بَيْنَ مُكَذِّ

قُ أَسْتَارَ الْكَعْبَةِ إنِْ كَانَ الُلَّه » :صلى الله عليه وسلمقَالَ أحََدُهُمْ للِنَّبيِِّ  قَدْ  إنَِّهُ يُمَزِّ

 «.أَرْسَلَهُ 

منِْ أَنْ  قَدْ أَرْسَلَكَ؛ فَأَنْتَ أَجَلُّ فيِ عَيْنيِ إنِْ كَانَ الُلَّه » وَقَالَ الْْخَرُ:

 
ِ
؛ فَأَنْتَ أَقَلُّ منِْ أَنْ أُكَلِّمَكَ، فَلََ أُكَلِّمَكَ، وَإنِْ كُنتَْ تَكْذِبُ عَلَى اللَّه

مُكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ   «.أُكَلِّ
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سُولِ  ثُ؛ فَقاَلَ للِرَّ

ا الثَّالِ غَيْرَكَ  أَلَمْ يَجِدِ الُلَّه » :صلى الله عليه وسلموَأمََّ

 .«ليُِرْسِلَهُ؟!!

فَهَاءَ، فَقَذَفُوهُ باِلْحِجَارَةِ  وَقَدْ  وَأَبَى الُلَّه  سَلَّطُوا عَلَيْهِ الْغِلْمَانَ وَالسُّ

يَتْ عَقِبُهُ   . صلى الله عليه وسلمحَتَّى دُمِّ

حِمُ،  وَالْتَجَأَ إلَِى ظلِِّ حَائِطٍ لعُِتْبَةَ وَشَيْبَةَ وَلَدَيْ رَبيِعَةَ وَقَدْ عَطَفَتْهُمَا عَلَيْهِ الرَّ

اسًا   بقِِطْفٍ منِْ عِنبٍَ، وَأَبَى الُلَّه  -مًا لَهُمَا نَصْرَانيًِّاوَكَانَ غُلََ -فَأَرْسَلََ عَدَّ

سُولِ  اسٌ باِلْعِنبَِ إلَِى النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلمإلََِّ أَنْ يَقَعَ الَْعْتذَِارُ للِرَّ قَبْلَ أَنْ يُبَارِحَ، فَذَهَبَ عَدَّ

سُولُ صلى الله عليه وسلم ا أَهْوَى إلَِيْهِ الرَّ  »؛ قَالَ: صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّ
ِ
 «.بِسْمِ الله

اسٌ: هَذَا شَيْءٌ لَمْ أَسْمَعْهُ قَطُّ منِْ أَهْلِ هَذِهِ الْْرَْضِ.فَقَالَ   عَدَّ

اُ ؟: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ   .«مِنْ أيَنَْ أنََْ  ياَ عَدَّ

 فَقَالَ: منِْ نيِْنوََى.

الِحِ يوُنسَُ بنِ مَتَّى؟»قَالَ:  جُلِ الصَّ  .«مِنْ بلَدَِ الرَّ

 نُسَ؟فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ بيُِو

اا, وَأنَاَ نبَيٌِّ »قَالَ:   .(1)«صلى الله عليه وسلمهُوَ أخَِي, كَانَ نَبيِ

اسٌ عَلَى رَأْسِهِ وَيَدَيْهِ وَقَدَمَيْهِ مُقَبِّلًَ، وَعَاَد إلَِى سَيِّدَيْهِ؛ فَقَالََ:  فَأَهْوَى عَدَّ

جُلِ؟ ذِي صَنعَْتَ مَعَ الرَّ اسُ؛ مَا هَذَا الَّ  وَيْحَكَ يَا عَدَّ

                                                           

 (.421 - 419/ 1لَبن هشام )« السيرة» (1)
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 .صلى الله عليه وسلمسَ عَلَى ظَهْرِ الْْرَْضِ أَحَدٌ هُوَ خَيْرٌ منِهُْ قَالَ: إنَِّهُ لَيْ 

بَتْ ثَقِيفٌ، وَقَدْ ذَهَبَ النَّبيُِّ  ائِفِ دَاعِيًا؛ فَلَقِيَتْهُ بكُِلِّ  صلى الله عليه وسلمفَهَكَذا كَذَّ إلَِى الطَّ

 هَلْ وَجَدْتَ منِْ قَوْمكَِ يَوْمًا قَطُّ كَانَ »: صلى الله عليه وسلمللِنَّبيِِّ  ڤسُوءٍ؛ حَتَّى قَالَتْ عَائِشَةُ 

 .«أَشَدَّ عَلَيْكَ منِْ يَوْمِ أُحُدٍ؟

ا ذَهَبُْ  إلِىَ : »صلى الله عليه وسلم قَالَ  لقََدْ لقَِيُ  مِنْ قَوْمِكِ, وَأشََدُّ مَا كَانَ مِنْ ذَلكَِ لمََّ

 
ِ
 .فكََانَ مِنهُْمْ مَا هُوَ مَعلُْومٌ ،  الطَّائِفِ لدَِعْوَةِ ثَقِيفٍ إلِىَ دِينِ الله

ا فِي فَذَهَبُْ  مَغْمُومًا, فَلَ قَالَ:  مْ أسَْتفَِقْ إلَِّ بِقَرْنِ الثَّعاَلبِِ, فَسَمِعُْ  حِسا

دُ؛ إنَِّ اللهَ  مَاءِ, فَإذَِا هُوَ جِبْريِلُ يقَُولُ: ياَ مُحَمَّ قَدْ عَلِمَ مَا قَالَ لكََ  السَّ

 أرَْسَلَ إلِيَكَْ مَلكََ الجِْبَالِ, فَإنِْ  قَوْمُكَ وَمَا صَنعَُوا, وَقَدْ 

 .(1)الْأخَْشَبَينِْ فَعلََ  طبْقَِ عَليَهِْمُ شِئَْ  أنَْ يُ 

 .(2)«, اللَّهُمَّ اهِْدِ قَوْمِي فَإنَِّهُمْ لَ يعَلْمَُونَ لَ : صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 

                                                           

، رقم 3: 9(، وفي )التوحيد، 3231، رقم 8: 7أخرجه البخاري في )بدء الوحي،  (1)

، ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 1795، رقم 5: 39( مختصرا، ومسلم في )الجهاد، 7389

 
ِ
بلْ أرَْجُو أنَْ يخُْرجَِ اللهُ مِنْ أصَْلََبهِمْ مَنْ يعَْبدُ اللهَ »: صلى الله عليه وسلموفي آخره: فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.وَحْدَهُ لَ يشُْرِكُ بهِ شَيئْاً

(، وفي )استتابة المرتدين، 3477، رقم 14: 54أخرجه البخاري في )أحاديث الْنبياء،  (2)

 بنِ 1792، رقم 6: 37(، ومسلم في )الجهاد، 6929، رقم 5
ِ
(، من حديث: عَبدِ اللَّه

 
ِ
يَحْكيِ نَبيًّا منَِ الْْنَْبيَاءِ ضَرَبهُ قَوْمُهُ، وَهُوَ  صلى الله عليه وسلممَسْعُودٍ، قَالَ: كَأَنِّي أَنظُْرُ إلَِى رَسُولِ اللَّه

مَ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ:   « .نَّهُمْ لَ يعَْلَمُونَ رَب اغْفِرْ لقَِوْمِي فَإِ »يَمْسَحُ الدَّ
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رَةِ:*  جم ِ انِيَةِ مِنَ الْم نَةِ الثَّ رٍ فِِ رَمَضَانَ فِِ السَّ وَةُ بَدم  غَزم

سُولِ  نةَِ الثَّانيَِةِ منِْ هِجْرَةِ الرَّ أَنَّ أَبَا  صلى الله عليه وسلممَا إلَِى عِلْمِ النَّبيِِّ : نَ صلى الله عليه وسلموَفيِ السَّ

سُفْيَانَ فيِ عِيرٍ عَظيِمَةٍ، وَقَافلَِةٍ كَبيِرَةٍ، وَمَالٍ وَفيِرٍ، ورِزْقٍ غَزِيرٍ قَدْ خَرَجَ إلَِى 

امِ، فخَرَجَ النبّيُِّ   أَوْ أَرْسَلَ، فَلَمْ يُدْرِكْ. صلى الله عليه وسلمالشَّ

سُولُ بَعْدُ أَنَّ أَبَ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ نَمَا إلَِى عِلْمِهِ  ا سُفْيَانَ قَافلٌِ باِلْقَافِلَةِ، فَأَرَادَ الرَّ

ا يُعْلَفُ بعَِلََئِفِ  صلى الله عليه وسلم مَّ
أَنْ يَسْتَطْلِعَ الْْمَْرَ، وَأَرْسَلَ رَجُلَيْنِ عَلَى بَعِيرَيْنِ مِ

 يَثْرِبَ، فخَرَجَا.

ا أَبُو سُفْيَانَ؛ فَقَدْ كَانَ أَرِيبًا حَصِيفًا ، فَسَأَلَهُ: ، فذَهَبَ إلَِى مَجْدِ ڤ وَأَمَّ يٍّ

 هَلْ رَأَيْتَ مَا يُرِيبُ؟

 قَالَ: لََ، غَيْرَ أَنِّي رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ قَدْ أَنَاخَا بَعِيرَيْهِمَا في هَذَا المَوْضِعِ.

، فَقَالَ: -نَوَى يَثْرِبَ -، فَفَتَّ البَعْرَ؛ فوَجَدَ النَّوَى ڤفَذَهَبَ أَبُو سُفْيَانَ 

 عَلََئفُِ يَ 
ِ
دًا لَناَ لَباِلْمِرْصَادِ، وَأَرْسَلَ إلَِى قُرَيْشٍ أَنْ هَذِهِ واللَّه ثْرِبَ، وَإنَِّ مُحَمَّ

 أَدْرِكُوا عِيرَكُمْ، وخَالَفَ هُوَ إلَِى سَاحِلِ البَحْرِ فَنَجَى.

سُولُ  أَصْحَابَهُ للِْخُرُوجِ للِْعِيرِ لََ للِنَّفِيرِ، فَخَرَجَ مَعَهُ  صلى الله عليه وسلموَنَدَبَ الرَّ

حَابَةِ ثَلََثُمِئَةٍ وبِ  هُمْ منَِ الْْنَْصَارِ، وَلَمْ يَعْزِمْ ڤضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًَ منَِ الصَّ ، جُلُّ

فُوا أَنَّ النَّبيَِّ  ذِينَ تَخَلَّ يَجِدُ قِتَالًَ، وَلَوْ  صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِمْ فيِ الخُرُوجِ، وَمَا ظَنَّ الَّ

 عَلَيْهِمْ، -احِهِمْ ظَنُّوا ذَلكَِ مَا تَخَلَّفَ عَنْهُ وَاحِدٌ، وَلَفَدَوْهُ بأَِرْوَ 
ِ
رِضْوَانُ اللَّه

مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ   .-وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّ



ةُ ُ-8 305  يمج ُالعْجظ  ارجات  ء ،ُوجالانتْ صج عَج ابجة ُالدُّ هْرُُإ جج انُُشج مجضج ُرج
ا نَهَبَتْ قُرَيْشٌ  صلى الله عليه وسلمخَرَجَ النَّبيُِّ  ضَ للِْعِيرِ؛ ليَِرُدَّ بَعْضَ ما سُلبَِ ممَِّ ليَِتَعَرَّ

حََدٍ منَِ المُسْلمِِينَ 
ِ

نََّهَا لَمْ تُبْقِ لْ
ِ

شَيْئًا من مالٍ أو متاعٍ؛ حَتَّى قَالَ وَاسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ؛ لْ

سُولُ  ةَ فَاتحًِا، فَلَمْ يَجِدْ مَكَانًا يَنْزِلُ فيهِ، وقَدْ قِيلَ لَهُ: فَلْتَنزِْلْ في  صلى الله عليه وسلمالرَّ ا نَزَلَ مَكَّ لَمَّ

 دَارِكَ وَدَارِ أَبيِكَ.

 .(1)«وهَلْ أبَقَْى لنَاَ عَقِيلٌ مِنْ دَارٍ؟!: »صلى الله عليه وسلمفقال 

ةَ دَارٌ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بِ   ، فَنزََلَ عِندَْ أُمِّ هَانئٍِ.-صَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ -مَكَّ

تيِ نَهَبَتْ  صلى الله عليه وسلمإذَِنْ، النَّبيُِّ  إنَِّمَا خَرَجَ ليَِرُدَّ بَعْضَ مَا سُلبَِ منِْ ثَرْوَاتِ قُرَيْشٍ الَّ

عَلَى المُسْلمِِينَ فيِ فعِْلهِِ منِْ  منَِ المُسْلمِِينَ، وَمَا كَانَ فيِ هَذَا منِْ عَابٍ، وَمَا

ليِبِ.  تَثْرِيبٍ، وَإنَِّمَا هُوَ رَدٌّ لبَِعْضِ الحَقِّ السَّ

بَى الُلَّه  النَّفِيرَ، وأَلََّ يَلْقَى العِيرَ وَمَعَهُ هَذِهِ  صلى الله عليه وسلمإِلََّ أَنْ يَلْقَى  وَأَ

ةُ المُبَارَكَةُ مِنْ أَصْحَابهِِ  لَّ  عَلَيْ -الثُّ
ِ
 .-هِمْ أَجْمَعِينَ رِضْوَانُ اللَّه

تَها، وجَاءَتْ للِقَِاءِ  صلى الله عليه وسلمنَزَلَ النبّيُِّ  تْ عُدَّ ا قُرَيْشٌ؛ فَإنَِّهَا أَعَدَّ  بَدْرًا، وَأَمَّ

 
ِ
ى عِيرَكُمْ، صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه ، فأَدْرَكَهُمُ البَشِيرُ؛ أَرْسَلَهُ أَبُو سُفْيَانَ: أَنَّ الَلَّه قَدْ نَجَّ

دٍ وَحِزْبهِِ  وحَفِظَ عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ؛  . صلى الله عليه وسلمفَلََ تَخْرُجُوا للِقَِاءِ مُحَمَّ

                                                           

( ، 1351، رقم 80(، ومسلم في )الحج، 1588، رقم 44أخرجه البخاري في )الحج،  (1)

ةَ؟ فَقَالَ: ڤمن حديث: أُسَامَةَ بنِ زَيْدِ  ، أَيْنَ تَنزِْلُ فيِ دَارِكَ بمَكَّ
ِ
، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبا طَالبِ هُوَ وَطَالبِ، وَلَمْ يَرِثْهُ «, دُورٍ  وَهَلْ ترََكَ عَقِيلٌ مِنْ رِباعٍ أوَْ »

نََّهُمَا كَانَا مُسْلمَِيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالبِ كَافرَِيْنِ.ڤجَعْفَرٌ وَلََ عَليٌِّ 
ِ

 ، شَيْئاً لْ
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ةِ أَبُو جَهْلٍ:   لََ نَعُودُ حَتَّى نَنزِْلَ بَدْرًا، حَتَّى نُوقِدَ »فَقَالَ فرِْعَوْنُ هَذِهِ الْْمَُّ

ِ
وَاللَّه

رَبُ، فَمَا يَزَالُونَ النِّيرَانَ، ونَنحَْرَ الجُزُرَ، وتَعْزِفَ عَلَيْناَ القِيَانُ، وحَتَّى تَسْمَعَ بنِاَ العَ 

 «.فيِ هَيْبَةٍ منَِّا أَبَدًا

إلََِّ أَنْ تَسْمَعَ بهِِمُ العَرَبُ؛ بَلْ أَبَى الُلَّه إلََِّ أَنْ تَسْمَعَ  وَأَبَى الُلَّه 

نْيَا إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وَبَدَلَ أَنْ يَنْحَرُوا الجُزُرَ؛ نُحِرُوا هُمْ، وَبَدَلَ أَنْ  بهِِمُ الدُّ

زِفَ عَلَيْهِمُ القِيَانُ؛ نَاحَتْ عَلَيْهِمُ النَّوَائِحُ، وَبَدَلَ أَنْ يُوقِدُوا النِّيرَانَ؛ تَعْ 

﴾ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆأُوقِدَتْ لَهُمُ النِّيرَانُ: ﴿

 . [21]يوسف: 

 
ِ
، ڤبِمَا كَانَ، وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ  صلى الله عليه وسلمأَبَوْا أَنْ يَعُودُوا، وَعَلِمَ رَسُولُ اللَّه

مَ المُهَاجِرُونَ فَأَحْسَنُوا، وَهُوَ يَقُولُ فَتَكَ  ألََ تُشِيرُونَ عَلَيَّ أيَُّهَا : »صلى الله عليه وسلملَّ

 .«؟النَّاُ  

 »، فَقَالَ: ڤفَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ 
ِ
نََّ النَّبيَِّ «كَأَنَّكَ تَعْنيِنَا يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
؛ لْ

حِمَايَتَهُ خَارِجَ المَدِينَةِ، فَأَرَادَ أَنْ فيِ بَيْعَةِ العَقَبَةِ، لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِمْ  صلى الله عليه وسلم

؛ ڤ يَسْتَوْثِقَ، وَكَانَ عِبْءُ المَعْرَكَةِ إنِْ وَقَعَتْ سَيَكُونُ عَلَى كَوَاهِلِ الْْنَْصَارِ 

 فيِ البَيْعَةِ بِحِمَايَتهِِ  صلى الله عليه وسلملكَِثْرَةِ العَدَدِ، ثُمَّ هُمْ لَمْ يُعْطُوا العَهْدَ وَالمِيثَاقَ للِنَّبيِِّ 

 ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَوْثِقَ. صلى الله عليه وسلمخَارِجَ مَدِينَتهِِ 

 »فَقَامَ سَعْدٌ، فَقَالَ: 
ِ
 «.كَأَنَّكَ تَعْنيِناَ يَا رَسُولَ اللَّه

 «.أجََلْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 
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 لَوِ اسْتَعْرَضْتَ بنِاَ هَذَا البَحْرَ فخُضْتَهُ؛ : »ڤفَقَالَ سَعْدٌ 

ِ
؛ وَاللَّه

ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 لَخُضْ 
ِ
قَاءِ، وَوَاللَّه  إنَِّا لَصُدُقٌ عِندَْ اللِّ

ِ
؛ فَوَاللَّه

ِ
ناَهُ خَلْفَكَ، امِْضِ لمَِا تُحِبُّ يَا رَسُولَ اللَّه

 «إلَِى آخِرِ مَا قَالَ  إنَِّا لَشُجْعَانٌ فيِ الحُرُوبِ...
ِ
 .(1)صلى الله عليه وسلم، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّه

كَةً حَاسِمَةً فَاصِلَةً فيِ تَارِيخِ وَوَقَعَ ذَلكَِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَكانَتْ مَعرَ 

يَتْ بيَِومِ الفُرْقَانِ؛ حَيْثُ فَرَقَتْ بَينَ زَمَنِ الَسْتضِْعَافِ، وَزَمَنِ  المُسلمِِينَ، وسُمِّ

ةِ المُسْلمِِينَ، فَرَقَتْ بَينَ الحَقِّ وَالبَاطِلِ، وَلَ ضَيرَ فَهِيَ فيِ شَهرِ رَمَضانَ، شَهْرِ  قُوَّ

 الفُرْقَانِ.

دَائِمًا تَكُونُ الْْحَْدَاثُ عَلَى هَذَا النَّحْوِ: فَسَادٌ يَسْتَشْرِي فيِ الْعَالَمِ، وَ 

وَمُفْسِدُونَ يَتَسَلَّطُونَ عَلَى أَقْوَاتِ النَّاسِ وَأَرْزَاقهِِمْ، وَعَلَى مُسْتَقْبَلهِِمْ وَحَيَاتهِِمْ، 

لُونَ وَجْهَ الحَيَاةِ المُشْرِقَ، وَيَسْتَعْبدُِ   يُبَدِّ
ِ
، ونَ الخَلْقَ منِْ دُونِ اللَّه

، ثُمَّ تَأْتيِ إرَِادَةُ التَّغْيِيرِ، لََ إرَِادَةُ  وَيَرْكَبُونَ أَكْتَافَ النَّاسِ بغَِيْرِ مُوجِبٍ وَلََ حَقٍّ

 .[11]الرعد: ﴾ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇالتَّدْميِرِ: ﴿

قَانًا بَيْنَ عَهْدٍ مَضَى وَعَهْدٍ بَقِيَ، لََ وَكَانَتْ فُرْقَانًا فيِ تَارِيخِ العَالَمِ كُلِّهِ، فُرْ 

 يَعْلَمُ إلََِّ الُلَّه مَتَى يَنقَْضِي!

ابعَِ عَشَرَ  كَانَتْ فُرْقَانًا كَمَا وَصَفَهَا الُلَّه رَبُّ العَالَمِينَ وَوَصَفَ يَوْمَهَا، فيِ السَّ

نةَِ الثَّانيَِةِ منِْ هِجْرَةِ ال ، وَدَارَتْ رَحَى الحَرْبِ صلى الله عليه وسلمنَّبيِِّ منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فيِ السَّ

 
ِ
رُوسِ بَيْنَ رَسُولِ اللَّه وَمَعَهُ ثَلََثُمِئَةٍ وَبضِْعَةَ عَشَرَ رَجُلًَ منِْ أَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلمالضَّ

                                                           

 (.615/ 1لَبن هشام )« السيرة» (1)
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، وَمَا مَعَهُمْ إلََِّ الْقَليِلُ منَِ الظَّهْرِ، فَكَانَ الثَّلََثَةُ وَالْْكَْثَرُ يَتَعَاقَبُونَ عَلَى البَعِيرِ ڤ

لوَاحِدِ مَرْحَلَةً وَمَرْحَلَةً وَمَرْحَلَةً، ثُمَّ فَلْيَمْضِ البَعِيرُ هَانئًِا مَرْحَلَةً؛ رَحْمَةً وَشَفَقَةً ا

 وَعَدْلًَ لََ جَوْرَ فيِهِ وَلََ ظُلْمَ يَلْحَقُهُ، وَبهِِ يَنصُْرُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ النَّاسَ.

 دَارَتْ رَحَى المَعْرَكَةِ بَيْنَ هَذِ 
ِ
ةِ المُبَارَكَةِ منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه  صلى الله عليه وسلمهِ الثُّلَّ

 
ِ
ا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه وَأَلْفٍ منَِ المُشْرِكِينَ، خَرَجُوا للِقَِاءِ، وَخَرَجُوا للِنِّزَالِ، وَأَمَّ

ةً، وَمَا ؛ فَإنَِّمَا خَرَجُوا للِْعِيرِ، وَلَمْ يَخْرُجُوا للِنَّفِيرِ، وَمَا اتَّخَذُوا للِْْمَْ صلى الله عليه وسلم رِ عُدَّ

 عَلَيْهِمْ أَنْ 
ِ
وا لَهُ أُهْبَةً، وَإنَِّمَا خَرَجُوا خُرُوجًا يَسِيرًا لَمْ يَعْزِمْ فيِهِ رَسُولُ اللَّه أَعَدُّ

 يَخْرُجُوا، وَلََ أَنْ يَكُونُوا عَلَى اسْتعِْدَادٍ لحَِرْبٍ.

نََّ اللَّهَ 
ِ

هُوَ نَاصِرٌ حِزْبَهُ،   وَمَعَ ذَلكَِ نَصَرَهُمُ الُلَّه رَبُّ العَالَمِينَ؛ لْ

ذِي يُعِزُّ مَنْ  ، وَهُوَ الَّ ذِي يَرْفَعُ رَايَةَ الحَقِّ ذِي يُعْلِي كَلِمَتَهُ، وَهُوَ الَّ وَهُوَ الَّ

نََّ الَلَّه 
ِ

سُولُ  نَصَرَهُ؛ لْ يَضْرَعُ إِلَى رَبِّهِ،  صلى الله عليه وسلمنَاصِرٌ مَنْ نَصَرَهُ، وَالرَّ

 
ِ
هُ مُبْتَهِلًَ إلَِى اللَّه عَاءِ:  وَيَتَوَجَّ اللهم إِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ العِصَابةَُ »رَبِّ العَالمَيِنَ باِلدُّ

 .(1)«؛ فَلَنْ تُعْبَدَ فِي الأرَْضِ -يعَْنيِ أصَْحَابهَُ -

ارُ يَسْتَفْتِحُونَ:  حِمِ، وَعَلَى مَنْ آتَانَا بِمَا »وَالكُفَّ هُمَّ عَلَى أَقْطَعِنَا للِرَّ  اللَّ

ينًالََ نَعْرِفُ، وَعَلَى أَبْ  ، يَسْتَفْتحُِ بذَِلكَِ المُشْرِكُونَ (2)«عَدِنَا منَِ الحَقِّ دِ
                                                           

 .ڤمن حديث: ابنِ عَباسٍ  (،1763، رقم 18أخرجه مسلم في )الجهاد،  (1)

، رقم 432/ 5« )المسند»(، وأحمد في 628/ 1« )السيرة»أخرجه ابن هشام في  (2)

، 11137)رقم « الكبرى»(، والنسائي في 23662، و23661 هْرِيِّ (، من طرق: عَنِ الزُّ

 بنِ ثَعْلَبةَ بنِ صُعَيْرٍ، قَالَ: 
ِ
بدْرٍ أَبو جَهْلٍ، وَإنَِّهُ قَالَ حِينَ  كَانَ الْمُسْتَفْتحَِ يَوْمَ »عَنْ عَبدِ اللَّه

= 
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هُ منِْ  ةِ، وَلَكَ أَنْ تَعْجَبَ الْعَجَبَ كُلَّ الكَافرُِونَ، وَيَسْتَفْتحُِ بهِِ فِرْعْوْنُ هَذِهِ الْْمَُّ

جُلُ!! ذِي يَقُولُ هَذَا الرَّ  هَذَا الَّ

حِمَ؛ أَهُوَ    فَمَنِ الَّذِي قَطَعَ الرَّ
ِ
 ؟!صلى الله عليه وسلمأَمْ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
 ؟!صلى الله عليه وسلموَمَنِ الَّذِي هُوَ أَهْدَى سَبيِلًَ وَأَقْوَمُ قِيلًَ؛ أَهُوَ أَمْ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
وَمَنْ هُوَ الَّذِي هُوَ أَسَدُّ دِعَايَةً، وَالَّذِي هُوَ أَقْوَمُ سَبيِلًَ؛ أَهُوَ أَمْ رَسُولُ اللَّه

 ؟!صلى الله عليه وسلم

هُ، وَأَعَزَّ حِزْبَهُ، وَنَصَرَ الُلَّه رَبُّ العَالَمِينَ نَصَرَ الُلَّه رَبُّ العَالَمِينَ جُندَْ 

المُسْلمِِينَ فيِ بَدْرٍ، فَذَبَحُوهُمْ ذَبْحًا، وَأَسَرُوا منِهُْمْ سَبْعِينَ، وعَادُوا ظَافرِِينَ 

رِينَ، وَعَادَتْ قُرَيْشٌ تَندِْبُهَا نَوَادِبُهَا، وَتَنوُحُ عَلَيْهَا نَوَائِحُهَا، وَتَ   بْكيِ دَمًا، مُظَفَّ

 وَالمُسْلمِِينَ مَعَهُ  صلى الله عليه وسلموَأَعَزَّ الُلَّه رَبُّ العَالَمِينَ نَبيَِّهُ 

نَامِ فِِ رَمَضَانَ:*  َصم طِيمُ الْم ةَ وَتََم حُ مَكَّ  فَتم

وَمنَِ الْحَْدَاثِ الفَاصِلَةِ فيِ تَارِيخِ الِْسْلََمِ وَالمُسْلِمِينَ، وَالْخَلْقِ أَجْمَعِينَ: 

ةَ.  فَتحُ مَكَّ

تِ الْْيََّامُ فيِ طَرِيقِهَا، وَفَتَحَ الُلَّه مَ  ةَ عَلَى النَّبيِِّ  رَّ  صلى الله عليه وسلممَكَّ

نةَِ الثَّامنِةَِ منَِ الْهِجْرَةِ، وَدَخَلَ  وَالْمُسْلمِِينَ، وَكَانَ ذَلكَِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ منَِ السَّ

                                                           
= 

حِمِ، وَآتَى لمَِا لََ نَعْرِفُ فَافْتَحِ الْغَدَ، وَكَانَ ذَلكَِ  ناَ كَانَ أَقْطَعَ للِرَّ الْتَقَى الْقَوْمُ: اللهُمَّ أَيُّ

 «.[19]الأنفال:  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ :اسْتفِْتَاحَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ 
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  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

ِ
ةَ ظَافرًِا وَمُنتْصَِرًا، وَعَابدًِا للَّه ا وَمُنيِبًا، وَطَافَ خَاشِعً  مَكَّ

باِلْبَيْتِ، وَكَانَ فيِ جَوْفِ الْكَعْبَةِ صَنمٌَ لقُِرَيْشٍ منِْ عَقِيقٍ أَحْمَرَ، وَقَدْ كُسِرَتْ يَدُهُ 

 الْيُمْنىَ؛ فَجَعَلُوا مَكَانَهَا يَدًا منِْ ذَهَبٍ، وَكَانَ كَبيِرَ آلهَِتهِِمْ، وَهُوَ هُبَلُ.

وَمَعَهُ  صلى الله عليه وسلمصْناَمِ، فَجُمِعَتْ خَارِجَ الْبَيْتِ بَعْدَ أَنْ طَافَ باِلَْْ  صلى الله عليه وسلمفَأَمَرَ النَّبيُِّ 

فيِ أَعْيُنِ الْْصَْنَامِ وَفيِ أَوْجُهِهَا؛ فَتَخِرُّ تَحْتَ  صلى الله عليه وسلمرُمْحٌ قَصِيرٌ، فَكَانَ يَطْعَنُ برُِمْحِهِ 

 الْْصَْناَمِ. ، وَكَانَ فيِ رَمَضَانَ هَذَا الْحَدَثُ الْعَظيِمُ، وَهُوَ تَحْطيِمُ صلى الله عليه وسلمقَدَمَيْهِ 

بهَِا، فَأُخْرِجَتْ خَارِجَ الْبَيْتِ،  صلى الله عليه وسلمحُطِّمَتِ الْْصَْناَمُ فيِ رَمَضَانَ، أَمَرَ النَّبيُِّ 

نةَِ نَفْسِهَا أَرْسَلَ النَّبيُِّ   مَنْ هَدَمَ مَناَةَ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ أُضْرِمَتْ فيِهَا النِّيرَانُ، وَفيِ السَّ

ى وَسُوَاعًا.  وَالْعُزَّ

نةَِ الثَّامنِةَِ منَِ الْهِجْرَةِ فيِ رَمَضَانَ فَاتحًِا وَظَافرًِا  صلى الله عليه وسلمفالنَّبيُِّ  ةَ فيِ السَّ دَخَلَ مَكَّ

أَكْبَرُ منِْ كُلِّ شَيْءٍ،  ، وَعَلََ صَوْتُ اَلْْذََانِ يُعْلنُِ أَنَّ الَلَّه أَكْبَرُ، أَنَّ الَلَّه صلى الله عليه وسلم

نْيَا وَمَا فيِهَا، وَأَكْبَرُ منِْ كُلِّ أَحَدٍ، وَأَكْبَرُ منَِ الْْعَْرَافِ وَ  التَّقَاليِدِ، وَأَكْبَرُ منَِ الدُّ

فَةِ. -رَضِيَ الُلَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنهُْ -يُعْلنِهَُا بلََِلٌ   فَوْقَ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّ

ةَ عَلَى النَّبيِِّ  وَالْمُسْلمِِينَ مَعَهُ فيِ شَهْرِ  صلى الله عليه وسلمفَتَحَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَكَّ

نةَِ التَّاسِعَةِ مَنْ هَدَمَ  صلى الله عليه وسلمانَ، وَحُطِّمَتِ الْْصَْناَمُ، ثُمَّ أَرْسَلَ النَّبيُِّ رَمَضَ  فيِ السَّ

يَارُ منِْ أَصْناَمهَِا، وَعُبدَِ الُلَّه رَبُّ  تَ، وَخَلَتِ الْجَزِيرَةُ منِْ شِرْكِهَا، وَأَقْفَرَتِ الدِّ اللََّ

 الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ.

هُ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ. وَقَعَ   ذَلكَِ كُلُّ
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بِيِّ *  رُ النَّ دَقَ فِِ رَمَضَانَ: صلى الله عليه وسلمحَفم نم َ  الْم

نةَِ الْخَامسَِةِ منَِ الْهِجْرَةِ: كَانَ النَّبيُِّ  حَابَةُ  صلى الله عليه وسلمفَفِي رَمَضَانَ منَِ السَّ وَالصَّ

يْشٍ وَأَحْلََفهَِا غَازِيَةً يَحْفِرُونَ الْخَندَْقَ؛ اسْتعَِدَادًا لمَِا يَكُونُ منِْ قُدُومِ قُرَ  ڤ

 
ِ
الٍ منَِ صلى الله عليه وسلممَدِينَةَ رَسُولِ اللَّه ا غَزْوَةُ الْخَنْدَقِ نَفْسُهَا؛ فَقَدْ وَقَعَتْ فيِ شَوَّ ، وَأَمَّ

نةَِ عَيْنهَِا.  السَّ

سُولُ يَحْمِلُ فيِ ذَلكَِ التُّرَا ا مَا كَانَ منَِ الَْسْتعَِدَادِ بحَِفْرِ الْخَندَْقِ، وَالرَّ بَ وَأَمَّ

 
ِ
، وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إلَِى اللَّه

ِ
؛ حِيَاطَةً صلى الله عليه وسلمعَلَى عَاتقِِهِ بنِفَْسِهِ، وَهُوَ أَشْرَفُ خَلْقِ اللَّه

دُ:لدِِينهِِ، وَنُصْرَةً لرَِبِّهِ   ؛ فَنصََرَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَكانَ يُرَدَّ

 لشَشوْلَ أنَشْشَ  مَششا اهْتشَشدَينْاَ
ِ
 وَالله

  
قْنَ   ا وَلَ صَششششششلَّينْاَوَلَ تصََششششششدَّ

   
 فَشششششأنَزِْلنَْ سَشششششكيِنةًَ عَليَنْشَششششا

  
وَثبَِّششِ  الْأقَْششدَامَ إنِْ لَقَينْشَششا
(1)

 

   

زُهُمْ إلَِى الْحَقِّ وَعَمَلِ الْخَيْرِ؛ حَتَّى رَدَّ الُلَّه  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ   بَيْنهَُمْ يُحَفِّ

لَى أَمْرِهِ؛ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لََ كَيْدَ الْمُشْرِكِينَ فيِ نُحُورِهِمْ، وَالُلَّه غَالبٌِ عَ 

 يَعْلَمُونَ.

هَا: فَتْحُ  ففِي شَهْرِ رَمَضَانَ المُباركِ وَقَعَتْ أَحْدَاثٌ جِسَامٌ، وَمنِْ أَهَمِّ

 الْْنَْدَلُسِ، ذلكَ الْفِرْدَوسُ المَفْقُودُ. 

                                                           

(، ومسلم في )الجهاد، 2837، و2836، رقم 3، 2: 34اد، أخرجه البخاري في )الجه (1)

 .ڤ(، من حديث: البرَاءِ 1803، رقم 1: 44
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دَلُسِ فِِ رَمَضَانَ:*  َنم حُ الْم  فَتم

نةَِ الْحَادِيَ  : فَتَحَ الُلَّه رَبُّ صلى الله عليه وسلمةِ وَالتِّسْعِينَ من هجرة الرسول الْكرم وَفيِ السَّ

مُرْسَلًَ منِْ قِبَلِ  $الْعَالَمِينَ الْْنَْدَلُسَ عَلَى الْمُسْلمِِينَ، وَكَانَ طَارِقُ بْنُ زِيَادٍ 

 مُوسَى بْنِ نُصَيْرٍ، فَفَتَحَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فَتْحَهُ.

ةُ الْمُ  طُ بُحَيْرَةً إسِْلََميَِّةً، وَكَانَتْ خُطَّ سْلِمِينَ: أَنْ يَكُونَ الْبَحْرُ الْْبَْيَضُ الْمُتَوَسِّ

صْعَادِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ  فَذَهَبُوا غَازِينَ إلَِى قُبْرَصَ، ثُمَّ كَانُوا مُرِيدِينَ عَلَى نيِِّةِ الِْْ

قًا منِْ قبَِلِ الْْنَْدَلُسِ بَعْدَ  يَكُونُوا ذَاهِبيِنَ فيِ غَرْبِ أُورُبَّة، ثُمَّ فَلْيَلْقَهُمْ  مَنْ يَأْتيِ مُشَرِّ

غَزْوِ فَرَنْسَا، وَكَانُوا عَلَى مَشَارِفِ جَنوُبهَِا؛ إلََِّ أَنَّ الَلَّه لَمْ يَشَأْ لَهَا الْهِدَايَةَ، فَظَلَّتْ 

يَأْذَنْ لَهَا رَبُّناَ سَادِرَةً فيِ كُفْرِهَا، وَفيِ عَمَايَتهَِا، وَفيِ ضَلََلهَِا وشِرْكهَِا، ولَمْ 

 .ٍبخَِيْر 

فَتَحَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَفْرِيقِيَّةَ فيِ شَمَالهَِا جَمِيعِهِ؛ حَتَّى 

 . «لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »جَازُوا الْعُدْوَةَ إلَِى بلََِدِ الْْنَْدَلُسِ، فَفَتَحُوهَا بكَِلمَِةِ التَّوْحِيدِ، كَلمَِةِ 

رِ،  فَّ تيِ وَقَعَتْ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ: مَوْقِعَةُ مَرْجِ الصُّ وَمنَِ الْْحَْدَاثِ الْجِسَامِ الَّ

 وَمَوْقِعَةُ عَينِ جَالُوتَ. 

ِ جَالُوتَ فِِ رَمَضَانَ:*  رِ، وَعَيْم فَّ جِ الصُّ قِعَتَا مَرم  مَوم

سُولِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فيِ سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِمَ  : صلى الله عليه وسلمئَةٍ منِْ هِجْرَةِ الرَّ

ر»كَانَتْ  فَّ تيِ كَانَ فيِهَا النَّاصِرُ « مَوْقِعَةُ شَقْحَب»أَوْ « مَوْقِعَةُ مَرْجِ الصُّ  الَّ

سْلََمِ  ، وَكَانَ مَعَهُمَا شَيْخُ الِْْ
ِ
دُ بْنُ قَلََوونٍ، وَالْخَلِيفَةُ الْمُسْتَكْفِي باِللَّه مُحَمَّ
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قُوهُمْ -مَهُ اللَّه تَعَالَى رَحْمَةً وَاسِعَةً رَحِ -ابْنُ تَيْمِيَّةَ  دُوا جُمُوعَ التَّتَارِ، وَمَزَّ ، فَبَدَّ

رًا. قٍ، وَنَصَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْمُسْلِمِينَ نَصْرًا عَزِيزًا مُؤَزَّ  كُلَّ مُمَزَّ

عَيْنِ »تْحًا عَظيِمًا، فيِ وَقَبْلَ ذَلكَِ فَتَحَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى الْمُسْلمِِينَ فَ 

الْمُسْلمِِينَ عَلَى التَّتَارِ؛ فَانْحَسَرَتْ مَوْجَةُ الْهَمَجِيَّةِ  نَصَرَ الُلَّه « جَالُوتَ 

دُوهُمْ كُلَّ  امِ وَجُندِْ مصِْرَ، فَبَدَّ سْلََمِ الْعَظيِمَةِ بجُِندِْ الشَّ وَالْفَوْضَى عَلَى صَخْرَةِ الِْْ

دٍ، وَشَتَّتُوهُ  قٍ، وَمَنْ نَجَا منَِ الْقَتْلِ أُسِرَ، ثُمَّ مُبَدَّ قُوهُمْ كُلَّ مُمَزَّ مْ كُلَّ مُشَتَّتٍ، وَمَزَّ

تلِْكَ الْمَوْجَةَ، وَكُلُّ ذَلكَِ كَانَ وَاقِعًا فيِ  كَانَ بَعْدُ عَبْدًا ذَليِلًَ، فَحَسَرَ الُلَّه 

سْلََمِ.   رَمَضَانَ تَحْتَ رَايَةِ الِْْ

سْلََمِ الْعَظيِمِ، وَلَمْ يَكُنِ الْمَعْنَى لَمْ يُنصَْرِ الْمُ  سْلمُِونَ قَطُّ إلََِّ تَحْتَ رَايَةِ الِْْ

هِ: أَنَّهُ إذَِا تَسَلَّطَتْ طَائفَِةٌ منَِ الْمُفْسِدِينَ... اليِنَ عَلَى  فيِ هَذَا كُلِّ منَِ الْمُشْرِكِينَ الضَّ

ةِ؛ أَنْ تَصِيرَ الُْْ  اليِنَ، مَقَاليِدِ الْْمَْرِ فيِ الْْمَُّ هَا منَِ الْمُفْسِدِينَ الْمُجْرِميِنَ الضَّ ةُ كُلُّ مَّ

ةُ تُحَافظُِ عَلَى نَقَائِهَا، ثُمَّ يَذْهَبُ هَذَا الْخَبَثُ بَعِيدًا إذَِا مَا عَلََ صَوْتُ  بَلْ كَانَتِ الْْمَُّ

أْ  سْلََمِ، وَإذَِا مَا رُفعَِتْ رَايَةُ التَّوْحِيدِ، وَكَذَلكَِ الشَّ  نُ دَائِمًا وَأَبَدًا. الِْْ

لِمِيَْ:*  تِصَارَاتِ الْسُم بُ المعَاشِِْ مِنم رَمَضَانَ، آخِرُ انم  حَرم

حَتَى فيِ آخِرِ مَا شَهِدَ المُسْلمُِونَ فيِ هَذَا العَصْرِ: فيِ سَنةَِ ثَلََثٍ وَتسِْعِين 

 
ِ
هِ الْيََامِ منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فيِ مثِْلِ هَذِ صلى الله عليه وسلموَثَلََثِ مئِةٍ وَأَلْف منِْ هِجْرَةِ رَسُولِ اللَّه

هْرِ 1393منِْ رَمَضَان  10فيِ العَاشِرِ منِهُْ: ) ادِسِ منَِ الشَّ هـ(، وَهُوَ مُوافقٌِ للِسَّ

العَاشِرِ منِْ سَنةَِ ثَلََثٍ وَسَبْعِينَ وَتسِْعِ مئِةٍ وَأَلْف منَِ التَّارِيخِ النَّصْرَانيِّ 
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ا رُفعَِت رَايَ 6/10/1973) ةُ التَّوْحِيدِ، وَعَلَتْ كَلمَِةُ التَّكْبيِرِ؛ نَصَرَ الُلَّه رَبُّ (: لمَّ

 العَالمِينَ المُسْلِمِينَ.

وَلَم يُنصَْرُوا إلََِّ باِلِْسْلََمِ العَظيِم، وَلَنْ يُنصَْرَ المُسْلمُِونَ فيِ أَيِّ بُقْعَةٍ منِْ 

وَلنْ تَكُونَ لَهُم شَوْكَةٌ، وَلَنْ تُسمَعَ  بقَِاعِ الْرَْضِ، وَلَ فيِ أَيِّ زَمَانٍ منَِ الْزَْمنِةَِ،

 لهُم كَلمَِةٌ، وَلَنْ تُرْفَعَ لَهُم رَايَةٌ إلََِّ باِلِْسْلََمِ العَظيِمِ، وَباِلتَّوْحِيدِ الكَرِيمِ.

امِ منِْ سَنةَِ ثَلََثٍ وَتسِْعِينَ وَثَلََثِ مئِةٍ وَأَلْف منِْ هِجْرَةِ  فيِ مثِْلِ هَذِهِ الْيََّ

  رَسُولِ 
ِ
عَلَى المُسْلمِِينَ  رَدَّ الُلَّه «: هـ1393منِْ رَمَضَان  10فيِ » صلى الله عليه وسلماللَّه

ليِبَةِ، وَأَعَزَّ الُلَّه  ةً بَعْضَ الكَرَامَةِ السَّ امِ خَاصَّ ةً، وَعَلَى المِصْرِيِّينَ وَجُندِْ الشَّ عَامَّ

  ُا فَاءَ النَّاسُ إلَِى الحَقِّ وَرَجَع  وا إلَِيْهِ.دِينهَُ، وَنَصَرَ جُندَْهُ لمَّ
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سَةِ عام ) ةُ لنَِكم قِيقِيَّ َ بَابُ الِم َسم  م(1967الْم

لَت سِهَامُهُمْ  ذِينَ عَلَى الْمَْرِ قَبْلُ قَدْ عَاثُوا فيِ الْرَْضِ فَسَادًا، وَتَحَوَّ لَقَدْ كَانَ الَّ

دٍ، إلَِى نُحُورِ أَبنْاَءِ شَعْبهِِم، فَسَامُوهُم الخَسْفَ، وَأَذَلُّوهُم، وَشَرَّ  دُوهُم كُلَّ مُشَرَّ

إلََِّ أَنْ يُرِيَهُم بَعْضَ الَّذِي وَعَدَهُم،  وَأَنزَْلُوا بهِِم سُوءَ العَذَابِ، أَبىَ الُلَّه 

 وَأَوْعَدَهُم بهِِ فيِ هَذِهِ الحَيَاة.

لِّ فيِ الحَيَاةِ، وَالُلَّه  أَبَى الُلَّه  إلََّ أَنْ يَشْرَبُوا كَأْسًا مُتْرَعَةً منَِ الذُّ

 .ٌعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير 

وَكَانُوا لسُِوءِ التَّدْبيِرِ قَدْ صَاحُوا بكُِلِّ فَجٍّ أَنَّهُم سَوْفَ يُلْقُونَ اليَهُودَ فيِ البَحْرِ، 

وَأَنَّهَا شِرْذِمَةٌ قَليِلَةٌ مُسْتَضْعَفَةٌ لََ يُؤْبَهُ لَهَا، وَأَنَّهَا لََ تَثْبُتُ عَلَى النَّفْخِ لََ عَلَى 

 لجِلََدِ وَالحَرْبِ. ا

ثُمَّ دُفعَِ باِلجِيشِ المَصْرِيِّ وَجُندِْهِ منِْ خَيْرِ أَجْناَدِ الْرَْضِ؛ مَا هُزِمُوا منِْ خَوَرٍ 

وَلََ ضَعْفٍ، وَإنَِّمَا يُؤْتَونَ باِلغَدْرِ وَيُؤْخَذُونَ باِلخِيَانَةِ، كَانُوا قَدْ دَفَعُوا باِلجِيشِ 

حَرَ  ونَ البَاسِلِ إلَِى الصَّ هُم، وَكَأَنَّمَا يَسْتَدِرُّ اءِ المَكْشُوفَةِ، كَأَنَّمَا يُرْهَبُونَ عَدُوَّ

رْذِمَةِ الطَّاغِيَةِ منِْ يَهُودٍ سُوءُ  العَطْفَ منِْ أُمَمِ الْرَْضِ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَحِيقَ باِلشِّ
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نََّ الغِوَايَةَ كَانَتْ سَادِرَةً، وَ 

ِ
رُوا؛ لْ نََّ تَحْوِيلَ المُجْتَمَعِ منِْ العَذَابِ، هَكَذَا قَدَّ

ِ
لْ

بًا وَمُنظََّمًا  تهِِ الْْصَِيلَةِ كَانَ مُرَتَّ  .-أَلََ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ -دِينهِِ، وَمنِْ هُويَّ

ةِ، عِندَْمَا يَصِيرُ المُجْتَمَعُ مُسْتَنقَْعًا كَبيِرًا  ةُ عَنْ منِهَْاجِ النُّبُوَّ عِندَْمَا تَحِيدُ الْمَُّ

هَوَاتُ منِْ عُقُلهَِا، وَلََ تَجِدُ فيِهِ مَكَانًا  ذِيلَةِ، وَتَنطَْلقُِ فيِهِ الشَّ تَرْتَعُ فيِهِ نَوَازِعُ الرَّ

تَحْمِي فيِهِ سَمْعَك وَبَصَرَك، وَلََ تَحْمِي فيِهِ منَِ الفِتَنِ نَفْسَكَ؛ حَتَّى المَسَاجِدَ 

بُوهَ  لُوا، وَمنِْ أَفْسَدُوهَا، وَعَدَوْا عَلَيْهَا فَخَرَّ ا، وَجَعَلُوا فيِهَا منِْ أَهْلِ الجَهْلِ مَنْ جَهَّ

أَهْلِ الحِزْبيَِّةِ مَنْ أَفْسَدُوا عَلَى النَّاسِ دِينهَُم، فَصَارَتْ كَمَسَاجِدِ ضِرَارٍ، لََ يَجِدُ 

 رُوحُهُ عَلَى قَرَارٍ!! المَرْءُ فيِهَا بُغْيَتَهُ، وَلََ يَلْقَى فيِهَا سَكيِنتََهُ، وَلََ تَسْتَقِرُّ فيِهَا

 وَقَعَ مَا وَقَعَ؛ منِْ تَغْييِبٍ لدِِينِ الِْسْلََمِ العَظيِمِ، ثُمَّ أَرَادَ الُلَّه 

«!! أَمْجَاد! يَا عَرَب! أَمْجَاد»باِلنَّكْبَةِ أَنْ يَخْرُجَ النَّاسُ منِْ ندَِاءِ بَاطلٍِ بقَِوْلِ قَائِلهِِم: 

مَائِرِ وَالقُلُوبِ، «الُلَّه أَكْبَرُ »إلَِى قَوْلِ:  قْناَهَا فيِ النُّفُوسِ وَالضَّ ؛ فبهَِا نُنصَْرُ إذَِا مَا حَقَّ

 وَكَانَتْ وَاقِعًا يُعَاشُ فيِ الحَيَاةِ.
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ُ المعَاشِِْ مِنم رَمَضَانَ، وَشِعَارُ  بَُ »نَصَم  «الُله أَكم

ينهََا، وَعَلَى أَبْناَئِهِم إسِْلََمَهُم، وَأَنْ أَبَى الُلَّه إلََّ أَنْ يَحْفَظَ عَلَى أَرْضِ الكنِاَنَةِ دِ 

هُم الُلَّه  بدِِينِ الِْسْلََمِ العَظيِمِ، وَتَحَطَّمَتِ الْسُْطُورَةُ أُسْطُورَةُ  يُعِزَّ

عْب الَّذِي يَدُهُ طُولَى، فَمَهْمَا أَرَادَ أَنْ يَصِلَ بيَِدِهِ إلَِيْهِ وَصَلَ.  الشَّ

مَ أُسْطُورَةَ الجَيْشِ الَّذِي لََ يُقْهَرُ، فَسِيمَ العَذَابَ، أَنْ يُحَطِّ  أَرَادَ الُلَّه 

بَاعُ، وَنَصَرَ الُلَّه رَبُّ العَالمِينَ  جَاجِ لََ يَجِدُ مَأْوَى، وَقَدْ عَدَتْ عَلَيْهِ السِّ وَسَارَ كَالدَّ

رًا، وَحَاقَ بيَِهُودٍ مَا كَانُوا  ام نَصْرًا مُؤزَّ يُوْعَدُونَ، وَلهَا المِصْرِيِّينَ، وَجُندَْ الشَّ

شْدِ، وَرَفَعُوا رَايَةَ  ، وَفَاءُوا إلَِى طَرِيقِ الرُّ أَخَوَاتٌ إذَِا عَادَ المُسْلمُِونَ إلَِى دِينِ الحَقِّ

 »التَّوْحِيدِ: 
ِ
دٌ رَسُول اللَّه  «.لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه مُحَمَّ

، فَهَذَا وَهْمُ «لمِِينَ بعَْدَ النَّكْبَةِ إنَِّ يَهُودَ لَمْ تَكُنْ تَخْشَى المُسْ » وَكَذَبَ مَنْ قَالَ:

ليِلُ: مَا كَانَ، فَهَذَا مَانعٌِ مَائيٌِّ  هْبةَِ، وَالدَّ وَاهِمٍ وَخَياَلُ عَابثِ، إنَِّمَا كَانوُا منِهُْم عَلَى الرَّ

فيِ العُبوُرِ لذَِلكَِ  عَظيِمٌ؛ سُلِّطَتْ عَلَيهِْ أَناَبيِبُ النَّاباَلْمِ، حَتَّى إذَِا مَا بَدَأَ المِصْرِيُّونَ 

، وَاجْتيِاَزُهُ  دَّ التُّرابيَّ وا السَّ وا ذَلكَِ، ثُمَّ أَعَدُّ ؛ اشْتعََلَتِ القَناَةُ ناَرًا، فَأَعَدُّ لََ المَانعِِ المَائيِِّ

وَرَاءَ ذَلكَِ يَكُونُ إلََِّ بشِبهِْ مُعْجِزَةٍ تَأْتيِ منِْ قبِلَِ مَنْ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، إلَِى مَا 

 «.خَطِّ باَرْليِف»منِْ 
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هُ إلَِى هَذَا الجُندِْ المُسْلمِِ  ؛ ليَِنظُْرَ العَالَمُ كُلُّ ةَ عَلَى المَحَكِّ وَوَضَعُوا العَسْكَرِيَّ

ةِ، وَأَمْوَاجَ الفَوْضَى  منِْ أَرْضِ الكنِاَنَةِ، وَقَدْ صَدَّ قَبْلُ أَمْوَاجَ الهَمَجِيَّةِ التَّتَرِيَّ

ةِ الصَّ  ليِبيَِّةِ، وَكُلَّ غَازٍ أَرَادَ أَنْ يَعْبُرَ إلَِى دِيَارِ الِْسْلََمِ؛ تَحَطَّمَ عَلَى صَخْرَةِ هَذِهِ الْمَُّ

كُهَا عَزَمَاتُ إيِمَانهَِا بقُِلُوبهَِا، بأَِنَّهُ  ، «لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »المُبَارَكَةِ، وَبسَِواعِدِ أَبْناَئِهَا، تُحَرِّ

هَادَةُ، وَأَنَّناَ  ا الشَّ ا النَّصْرُ وَإمَِّ إنَِّمَا نَدُورُ عَلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ، وَهُمَا حُسْنيََانِ مَعًا: إمَِّ

هُمْ عَنْ بُغْيَتهِِمْ. هَا، وَلَمْ يَقِفْ فيِ وَجْهِهِم شَيْءٌ، وَلََ صَدَّ  فَجَازُوا تلِْكَ المَوَانعَِ كُلَّ

 رَبُّ العَالمِينَ جُندَْهُ، وَصَارَ إخِْوَانُ القِرَدَةِ فيِ مثِْلِ هَذِهِ الْيََّام نَصَرَ اللَّهُ 

لََحَ وَالمَئُونَةَ،  وَالخَناَزِيرِ كَعَجُوزٍ تَلْطمُِ مُوَلْوِلَةً، تَسْتَجْدِي أُمَمَ الكُفْرِ العَتَادَ وَالسِّ

 «.الُلَّه أَكْبَرُ »وَهَؤلََءِ يَرْفَعُونَ شِعَارًا وَاحِدًا: 

 لِّ شَيْءٍ.الُلَّه أَكْبَرُ منِْ كُ 

 الُلَّه أَكْبَرُ منِْ مَوَانعِ المَاءِ، وَمنِْ مَوَانعِِ التُّرَابِ وَسَوَاترِِهَا.

 الُلَّه أَكْبَرُ منِْ كُلِّ خَطِّ دِفَاعٍ.

وَارِيخِ. بَّابَاتِ، وَالمَدَافعِِ وَالصَّ  الُلَّه أَكْبَرُ منَِ الطَّائِراتِ وَالدَّ

 دٍ أَثيِمٍ.الُلَّه أَكْبَرُ منِْ كُلِّ عَادٍ مُعْتَ 

هَا.  الُلَّه أَكْبَرُ منِْ أُمَمِ الكُفْرِ كُلِّ

امِ، وَمَا زَالَ دَرْسًا  فَكَانَ النَّصْرُ، وَهُوَ دَرْسٌ مَطْرُوحٌ كَانَ فيِ مثِْلِ هَذِهِ الْيََّ

 مَطْرُوحًا إلَِى اليَوْمِ، وَسَيَظَلّ، فَهَلْ منِْ مُسْتَفِيدٍ؟!
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ِ المعَاشِِْ  بَابُ نَصَم  مِنم رَمَضَانَ  أَسم

كَانَتْ مَوْقِعَةً منَِ المَوَاقِعِ الظَّافرَِةِ، تُعِيدُ إلَِى العَالَمِ نَسَائِمَ المَاضِي البَعِيدِ، 

ةِ نَسَائِمَ تُرَطِّبُ القُلُوبَ،  نَسَائمَِ يَوْمِ بَدْرٍ، نَسَائِمَ يَومِ عَيْنِ جَالُوتَ، تُعِيدُ إلَِى الْمَُّ

ئِدَةِ؛ ليَِعْلَمَ النَّاسُ أَنَّ الَلَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنَّهُ لََ يُعْجِزُهُ أَحَدٌ وَتَحْنوُ عَلَى الْفَْ 

بِ.  وَلََ يُعْجِزُهُ شَيْءٌ، وَلَيُغْلَبَنَّ مُغَالبُِ الغَلََّ

ةُ  بِ عَلَى قَلْ  -وَكُنَّا حَاضِرِيهَا-نَصَرَ الُلَّه رَبُّ العَالمِينَ جُندَْهُ، وَكَانَتِ الْمَُّ

 رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَتَعْجَبُ: كَيْفَ زَالَتِ الْحَْقَادُ فيِ لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ؟!!

 كَيْفَ انْمَحَقَتِ الْحَْسَادُ فيِ ثَانيَِةٍ أَوْ أَقَلَّ منِهَْا؟!!

 بأَِكُفِّ ضَرَاعَةٍ نَقِيَّةٍ تَقِ 
ِ
يَّةٍ، لََ كَيْفَ صَارَ النَّاسُ قَلْبًا وَاحِدًا نَابضًِا يَضْرَعُ إلَِى اللَّه

ثَةٍ بدِِمَاءِ تَعْذِيبِ البَشَرِ، وَإنَِّمَا هِيَ  سَارِقَةٍ، وَلََ غَاصِبَةٍ، وَلََ مُرْتَشِيَةٍ، وَلََ مُلَوَّ

 تَقِيَّةٌ؟!!
ِ
 نَقِيَّةٌ، وَهِيَ ذَليِلَةٌ للَّه

ِ
 خَاضِعَةٌ للَّه

لَ المُجْتمََعُ كُلُّه فيِ لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ إلَِى قَلْبٍ  دْقِ،  كَيفَْ تَحَوَّ تَقِيٍّ ناَبضٍِ باِلصِّ

؟!! دَةٍ ناَطقَِةٍ باِلحَقِّ  وَرُوحٍ مُوَحِّ

 كَيْفَ تَكَاتَفَ النَّاسُ؟!!
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 كَيْفَ تَآزَرَ النَّاسُ؟!!

 كَيْفَ تََعَاوَنُوا وَتَعَاضَدُوا؟!!

؛ ليَِنصُْرَ جُندَْهُ؟!
ِ
 كَيْفَ فَزِعُوا جَمِيعًا إلَِى اللَّه

، وَسَارَت فيِهِم وَكَانَ الجُندُْ بَيْنَ النَّ  كْبَةِ وَالنَّصْرِ، قَدْ رُبُّوا عَلَى مَعْرِفَةِ الحَقِّ

 
ِ
ذِي جَاءَ بهِِ رَسُولُ اللَّه ، صلى الله عليه وسلمدُعَاةٌ يَدْعُونَهُمْ إلَِى دِينِ الهُدَى وَإلَِى دِينِ الحَقِّ الَّ

هَادَةِ وَحَلََوَةَ الَ سْتشِْهَاد، وَلَمْ يَكُونُوا فَعَلَّمُوهُم مَعَانيَِ الجِهَادِ، وَعَرَفُوا مَعْنىَ الشَّ

ن يُقَاتلُِ عَنْ أَرْضٍ بلََِ هُوِيَّةٍ، وَإنَِّمَا هِيَ أَرْضٌ إسِْلََميَِّةٌ، إذَِا مَاتَ مُدَافعٌِ عَنهَْا  ممَِّ

 فَقَدْ مَاتَ شَهِيدًا، فَهِيَ أَرْضُ الِْسْلََمِ.

 فيِ أَرْضِهِ. هِيَ هَذِهِ الكنِاَنَةُ...
ِ
 كِناَنَةُ اللَّه

.تلِْ 
ِ
تيِ تَتَحَطَّمُ عَلَيْهَا أَمْوَاجُ الغُزَاةِ بفَِضْلِ اللَّه خْرَةُ الَّ  كَ الصَّ

وَهُمْ منِْ أَرَقِّ النَّاسِ قُلُوبًا، ومنِْ أَخْشَعِهِم نُفُوسًا، وَمنِْ أَتْقَاهُمْ أَفْئِدَةً إذَِا 

 
ِ
ى بهِِم رَسُولُ اللَّه ا بقُِطْرٍ  ، وَلَمْ صلى الله عليه وسلمعَرَفُوا الحَقَّ وَلَزِمُوهُ، وَقَدْ وَصَّ يَكُنْ ذَلكَِ خَاصًّ

ةِ بجَِمِيعِ أَجْناَسِهَا، وَبكُِلِّ النَّاطقِِينَ بلُِغَتهِِمْ  وَلََ شَعْبٍ، وَإنَِّمَا هُوَ لعُِمومِ الْمَُّ

 »يَشْهَدُونَ أَنَّهُ 
ِ
دٌ رَسُولُ اللَّه  ، وَكَانَ نَصْرًا عَزِيزًا.«لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه مُحَمَّ

 تَلْهَمُ.هُوَ دَرْسٌ يُسْ 

، وَاُعْتُدِيَ عَلَى المُصَلِّينَ  وَحَادَ مَنْ حَادَ بَعْدُ؛ حَتَّى حُرِقَ الحَرَمُ الِْبْرَاهِيمِيُّ

 وَإنَّا إلَِيهِ رَاجِعُونَ!!
ِ
 فيِهِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَإنَّا للَّه
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ضَانَ، وَآخَرَ فَإنِْ شِئْتَ أَنْ تَجْعَلَ سِجِلَّيْنِ؛ وَاحِدًا للَِنْتصَِارَاتِ فيِ رَمَ 

وَلكَِنْ مَا هُوَ العاَمِلُ المُشْترََكُ بيَنَْ هَذَينِْ للَِنْكسَِاراتِ فيِ رَمَضَانَ؛ فَاصْنَعْ؛ 

 الأمَْرَينِْ؟

 نصُِرْتمُْ, وَإذَِا خَفَّْ  قَبْضَتكُُمْ عَلىَ دِينِ رَبِّكُم هُوَ: 
ِ
كْتمُْ بِدِينِ الله إذَِا تمََسَّ

 كُسِرْتمُْ وَهُزِمْتمُ.

ككُِمْ بدِِينكُِمْ.وَ   لَنْ يَعُودَ إلَِيْكُم مَجْدُكُم وَلَنْ يَحْتَرِمَكُم العَالَمُ إلَ بتَِمَسُّ

نََّهُم إنِْ لَمْ يَحْتَرِمُوكُمْ؛ فَلَنْ يَسْمَعُوا 
ِ

وَاحِْترَِامُ العَالمِ لَكُم مَطْلُوبٌ؛ لْ

ةٌ دَاعِيَةٌ إلَِى التَّوْحِيدِ، إِ  لَى الِْسْلََمِ العَظيِمِ، لَيْسَ لَكُم قيِمَةٌ إلََِّ دَعْوَتَكُم، وَأَنْتُم أُمَّ

 بهِِ، فَقِيمَتُكُم بإِسِْلََمكُِم.

 قيِمَتُكُم بدِِينكُِم!

 قيِمَتُكُم بتَِوْحِيدِكُم!

يْنِ مَعًا؛ وَجَدْتَ العَاملَِ المُشْتَرَكَ. جِلَّ  فَإذَِ نَظَرْتَ فيِ السِّ

تيِ مَرَّ  تْ إلََِّ قَليِلًَ إلََِّ المَعْنىَ القَائِم؛ وَهُوَ أَنَّهُ لَيْسَ وَلَمْ يَكُنْ فيِ الْحَْدَاثِ الَّ

وَأَنْ تَكُونَ عِصَابةٌَ  وَأَنْ تَكُونَ جَمَاعَةٌ نَاكِرَةٌ... مَعْنىَ أَنْ تَكُونَ طُهْمَةٌ فَاجِرَةٌ...

مَتْ فيِ شَيْءٍ؛ لَيْسَ مَعْنىَ ذَلِ  هَا فَاجِرَةً، وَأَنْ مُفْسِدَةٌ قَدْ تَحَكَّ ةُ كُلُّ كَ أَنْ تَصِيرَ الْمَُّ

ةُ عَلَى نَقَائهَِا؛ وَإنِْ فَسَدَ مَنْ  ةُ كُلُّهَا فَاسِدَةً مُفْسِدَةً، وَإنَِّمَا تُحَافظُِ الْمَُّ تَصِيرَ الْمَُّ

ةِ بَعْدُ مَنْ يُعْليِ الُلَّه  ايَةَ  فَسَدَ، وَإنَِّمَا يُفْرَزُ منَِ الْمَُّ ، وَيُثَبِّتُ الُلَّه بهِِ الرَّ

 .ٌوَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ،  مَنْ شَاءَ عَلَى الحَقِّ باِلحَقِّ
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سَتْ أَسْمَاؤُهُ -أَسْأَلُ الَلَّه  نَا وَالمُسْلمِِينَ أَجْمَعِينَ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَتَقَدَّ أَنْ يَرُدَّ

ا جَمِيلًَ.  إلَِى الحَقِّ رَدًّ

نَا وَالمُ  ا جَمِيلًَ، وَأَحْسِنْ خِتَامَناَ اللَّهُمَّ رُدَّ سْلمِِينَ جَمِيعًا إلَِى الحَقِّ رَدًّ

 أَجْمَعِينَ.

 اللَّهُمَّ أَحْسِنْ خِتَامَناَ أَجْمَعِينَ.

 اللَّهُمَّ أَحْسِنْ خِتَامَناَ أَجْمَعِينَ.

تِ ا لفِتَنِ؛ مَا ظَهَرَ اللَّهُمَّ جَنِّبْ وَطَننَاَ مصِْرَ، وَجَمِيعَ أَوْطَانِ المُسْلمِِينَ مُضِلََّ

رْ وَطَننَاَ وَجَمِيعَ أَوْطَانِ المُسْلِمِينَ منَِ الكُفْرِ وَالكَافرِِينَ،  منِهَْا وَمَا بَطَنَ، وَطَهِّ

رْكِ وَالمُشْرِكِينَ، وَالخِيَانَةِ وَالخَائِنيِنَ، وَالفَسَادِ وَالمُفْسِدِينَ، وَالبدِْعَةِ  وَالشِّ

ةِ المَتيِن.وَالمُبْتَدِعِينَ يَا رَبَّ ا  لعَالمِينَ، وَيَا أَكْرَمَ الْكَْرَميِنَ، وَيَا ذَا القُوَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

 

                                                           

هـ ، المُوَافقِ 1431منِ رَمَضَان  10الجُمُعَة  -حَدَثَ في رَمَضَان »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ خُطْبَةِ:  )*(
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ُ

 رَمَضَــانُ  

 دَعْوَةٌ لِلْوَحْدَةِ وَالائْتِلافِ
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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ  إنَِّ الْحَمْدَ 
ِ
للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ   .صلى الله عليه وسلم شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

  ََّا بعَْدُ:أم 

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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بِيُّ   تِلََفٍ دَاعِيَ  صلى الله عليه وسلمالنَّ ةٍ وَائم بَّ  ةُ مَََ

رَاطِ صلى الله عليه وسلمأرْسَلَ نَبيَِّهُ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -فَإنَِّ الَلَّه  ؛ ليَِهْدِيَ بهِِ الْخَلْقَ إلَِى الصِّ

رِيفِ كِتَابَهُ الْعَظِيمَ؛ هِدَايَةً وَنُورُا، وَرُوحًا منِْ  الْمُسْتَقِيمِ، وَأَنْزَلَ الُلَّه عَلَى قَلْبهِِ الشَّ

صَْحَابِ  أَمْرِهِ يُحْيِي
ِ

لُمَاتِ لْ بهِِ الُلَّه مَوَاتَ الْقُلُوبِ، وَيُنيِرُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ الظُّ

 الْبَصَائِرِ وَالْبَصَرِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَأْخُذَ الُلَّه بأَِيْدِيهِمْ إلَِى جَنَّاتِ الْخُلْدِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ.

دًا وَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مُ   دَاعِيَةَ ائْتلََِفٍ، لََ دَاعِيَةَ اخْتلََِفٍ. صلى الله عليه وسلمحَمَّ

جْتمَِاعِ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ  وَجَعَلَهُ رَبُّهُ 
ِ

دَاعِيًا إلَِى  صلى الله عليه وسلمدَاعِيَةً إلَِى الْوَحْدَةِ وَالَ

خْتْلََفِ.
ِ

 الْفُرْقَةِ وَالَ

دُ الُلَّه بهِِ وَآتَاهُ الُلَّه مَا يَجْمَعُ الُلَّه بهِِ شَمْلَ الْمُسْلمِِينَ ظَاهِ  رًا وَبَاطنِاً، وَيُوَحِّ

الْقُلُوبَ فيِ وُجْهَتهَِا وَقَصْدِهَا، وَالْْقَْدَامَ فيِ مَسِيرِهَا وَسَيْرِهَا، وَآتَاهُ الُلَّه الْحِكْمَةَ 

 وَفَصْلَ الْخِطَابَ.

يْغُ وَلََ الْبَاطِلُ  صلى الله عليه وسلموَجَاءَ النَّبيُِّ  منِْ بَيْنِ يَدَيْهِ  باِلْوَحْيِ الْمَعْصُومِ لََ يَأْتيِهِ الزَّ

ةَ،  صلى الله عليه وسلموَلََ منِْ خَلْفِهِ، وَبَلَّغَ  ةَ، وَكَشَفَ الْغُمَّ سَالَةَ، وَأَدَّى الْْمََانَةَ، وَنَصَحَ الْْمَُّ الرِّ

ةِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنهََارِهَا لََ يَزِيغُ عَنهَْا إلََِّ هَالكٌِ.  وَجَعَلَهَا عَلَى الْمَحَجَّ
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لْتَ فيِهِمَا وَجَدْتَ  صلى الله عليه وسلمجَاءَ النَّبيُِّ  نَّةِ، وَمَهْمَا تَأَمَّ باِلْوَحْيَيْنِ باِلْكتَِابِ وَالسُّ

 
ِ
خْتلََِفِ. دَاعِيَ اللَّه

ِ
جْتمَِاعِ وَنَبْذِ الْفُرْقَةِ وَالَ

ِ
ةَ إلَِى الْوَحْدَةِ وَالَ  هَذِهِ الْْمَُّ

ؤَدِّي إلَِى الْفَشَلِ، وَأَنَّ الْفَشَلَ يُؤَدِّي أَنَّ التَّناَزُعَ يُ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَبَيَّنَ لَناَ رَبُّناَ 

ةِ، ﴿ مَارِ وَذَهَابِ الْقُوَّ  .[46]الأنفال: ﴾ ٻ ٻ پ پ پإلَِى الدَّ

بْعَ رُبَّمَا حَضَّ عَلَيْهِ، وَرُبَّمَا دَعَتِ  نََّ الطَّ
ِ

وَالْْخَْذُ بعَِدَمِ التَّناَزُعِ شَدِيدٌ؛ لْ

بَ اللَّهُ  جَلَّتْ -﴾، فَبَيَّنَ لَناَ رَبُّناَ ڀ ذَلكَِ الْْمَْرَ بقَِوْلهِِ: ﴿الْغَرِيزَةُ إلَِيْهِ؛ فَعَقَّ

طَ فيِ الْفَشَلِ إلََِّ  -قُدْرَتُهُ  نْسَانَ لََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَبْتَعِدَ عَنِ التَّناَزُعِ حَتَّى لََ يَتَوَرَّ أَنَّ الِْْ

بْرِ.  باِلصَّ
ِ
 إذَِا حَالَفَهُ تَوْفيِقُ اللَّه
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عِبَادَاتِ مَظَاهِ  ةِ فِِ الم ُمَّ دَةِ الْم  رُ وَحم

سُولُ  ! الرَّ
ِ
مْلِ، وَنَبْذِ  صلى الله عليه وسلمعِبَادَ اللَّه كَانَ حَرِيصًا غَايَةَ الْحِرْصِ عَلَى جَمْعِ الشَّ

كْلِ الظَّاهِرِ. ئْتلََِفِ، وَنَبْذِ الْخِلََفِ، حَتَّى فيِ الشَّ
ِ

 الْفُرْقَةِ، وَتَرْسِيخِ الَ

لْحِرْصِ عَلَى أَنْ تَكُونَ الْعِبَادَةُ عَلَى صُورَةٍ مُتَمَاثِلَةٍ، غَايَةَ ا صلى الله عليه وسلمكَانَ يَحْرِصُ 

إمَِامًا لَهُمْ؛ يَلْتَفِتُ  صلى الله عليه وسلمفَإذَِا قَامَ النَّاسُ عَلَى صُفُوفهِِمْ فيِ صَلََتهِِمْ، وَقَامَ أَمَامَهُمْ 

رًا، وَآمرًِا وَمُنذِْرًا- صلى الله عليه وسلمإلَِيْهِمْ، فَيَقُولُ  رًا وَمُبَشِّ وُوا وَلَ تَخْتلَِفُوا؛ اسْتَ : »-مُحَذِّ

 .(1)«فتَخَْتلَِفَ قُلوُبكُُمْ 

سُولُ  خْتلََِفَ الظَّاهِرَ  صلى الله عليه وسلموَجَعَلَ الرَّ
ِ

فِّ فيِ -الَ حَتَّى فيِ الْوُقُوفِ فيِ الصَّ

رَ رَجُلٌ شَيْئًا مَ رَجُلٌ شَيْئًا أَوْ يَتَأَخَّ لََةِ بأَِنْ يَتَقَدَّ خْتلََِفَ مَدْعَاةً  -الصَّ
ِ

 جَعَلَ هَذَا الَ

خْتلََِفِ الْقُلُوبِ، وَتَأْثِيرًا للِظَّوَاهِرِ عَلَى الْبَوَاطنِِ باِنْعِكَاسَاتٍ غَيْرِ مَرْغُوبَةٍ، 
ِ

وَلَ »لَ

 «.تخَْتلَِفُوا فَتخَْتلَِفَ قُلوُبكُُمْ 

سْلََمِ الْعَظيِمَةِ، وَهِيَ مَهْمَا نَظَرْتَ فيِهَا وَتَأَمَّ  صلى الله عليه وسلموَجَاءَ النَّبيُِّ  لْتَ بعِِبَادَاتِ الِْْ

اهِرِ  نْسِجَامِ الظَّ
ِ

ةِ، وَالَ فيِ مَطَاوِيهَا وَجَدْتَ أَنَّهَا تَدْعُو ظَاهِرًا وَبَاطنِاً إلَِى وَحْدَةِ الْْمَُّ

 بَيْنَ أَبْناَئِهَا.

                                                           

 .ڤحديث: أَبيِ مَسْعُودٍ  (، من432، رقم )323/ 1: «الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)
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يَجْعَلُ ذَلكَِ عَلَى التَّدْرِيجِ شَيْئًا فَشَيْئًا، حَتَّى فيِ الْعِبَادَةِ  حَتَّى إنَِّ الَلَّه 

النَّوَافلَِ فيِ الْبُيُوتِ  صلى الله عليه وسلمعَلَى لسَِانِ نَبيِِّهِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -فَيَجْعَلُ الُلَّه الْوَاحِدَةِ، 

جْتهَِادَاتٍ عَلَى حَسَبِ الْقُدْرَةِ.(1)صَلََةً وَقِيَامًا
ِ

نََّهَا مَدْعَاةٌ لَ
ِ

 ؛ لْ

رَاهُ أَخُوهُ، فَذَلكَِ فَإِذَا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ فَلْيَكُنْ كُلُّ إِنْسَانٍ فيِهَا بحَِيْثَ لََ يَ 

اهِرِ  خْتلََِفِ الظَّ
ِ

خْلََصِ، ثُمَّ هُوَ أَبْعَدُ عَنِ الَ يَاءِ، وَأَدْنَى إِلَى الِْْ أَبْعَدُ عَنِ الرِّ

هُمْ إِلَى بُيُوتِ رَبِّهِمْ؛  لََةِ نَفَرَ الْجَمْعُ كُلُّ مَهْمَا كَانَ الْْمَْرُ، ثُمَّ إِذَا جَاءَ وَقْتُ الصَّ

مُوا وَرَاءَ إمَِامٍ وَاحِدٍ، يَقُومُونُ بقِِيَامهِِ، وَيَرْكَعُونَ برُِكُوعِهِ، وَيَسْجُدُونَ لكَِيْ يَقُو

 بسُِجُودِهِ.

بَ فيِ الْمُتَابَعَةِ للِْإمَِامِ وَعَدَمِ مُسَابَقَتهِِ  بَ وَرَهَّ رَ، وَرَغَّ رَ وَحَذَّ ، حَتَّى إنَِّهُ (2)وَنَفَّ

بَ منِْ ذَلكَِ: بأَِنَّ الَّذِ  لََةِ منِْ حَالِ رُكُوعِهِ، يُخْشَى رَهَّ ي يَرْفَعُ قَبْلَ إمَِامهِِ فيِ الصَّ

                                                           

 :«الصحيح»(، ومسلم في 731، رقم )215و 2/214 :«الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

 781، رقم )1/539
ِ
اتَّخَذَ حُجْرَةً فيِ  صلى الله عليه وسلم(، من حديث: زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه

وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بصَِلََتهِِ، ثُمَّ جَاءُوا لَيْلَةً  رَمَضَانَ، فَخَرَجَ يُصَلِّي فيِهَا، فَتَتَبَّعَ إلَِيْهِ رِجَالٌ 

 
ِ
عَنهُْمْ فَلَمْ يَخْرُجْ إلَِيْهِمْ، فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا  صلى الله عليه وسلمفَحَضَرُوا، وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمالْبَابَ، فَخَرَجَ إلَِيهِْمْ رَسُولُ اللَّه

ِ
مَا زَالَ بكُِمْ : »صلى الله عليه وسلم مُغْضَبًا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّه

لََةِ فيِ بيُوُتكُِمْ, فَإنَِّ خَيرَْ صَلََةِ  صَنيِعُكُمْ حَتَّى ظَننَُْ  أنََّهُ سَيكُْتبَُ عَليَكُْمْ, فَعَليَكُْمْ باِلصَّ

لََةَ المَْكْتوُبةََ   .«المَْرْءِ فيِ بيَتْهِِ إلَِّ الصَّ

ث: أَنَسٍ، قَالَ: صَلَّى بنِاَ (، من حدي426، رقم )1/320 :«الصحيح»أخرج مسلم في  (2)

 
ِ
لََةَ أَقْبَلَ عَلَيْناَ بوَِجْهِهِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه ا قَضَى الصَّ أيَُّهَا النَّاُ , إنِِّي »ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّ

= 
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لَ رَأْسُهُ إلَِى رَأْسِ حِمَارٍ  ؛ لكَِيْ يَكُونَ الْْمَْرُ وَاحِدًا بلََِ مُسَابَقَةٍ، (1)عَلَيْهِ أَنْ يَتَحَوَّ

بَاعٍ مُتَسَاوِقٍ بغَِيْرِ مَا سَبْقٍ وَلََ إبِْ   طَاءٍ.وَإنَِّمَا عَلَى اتِّ

ثُمَّ جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هَذَا الْجَمْعَ يَكُونُ فيِ مَسَاجِدِ الْْحَْيَاءِ مَدْفُوعًا إلَِى 

ةِ  مَهْمَا قَدَرُوا -مَسْجِدِ الْجُمُعَةِ الْجَامعِِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يُصَلِّيَ جَمِيعُ أَهْلِ الْمَحَلَّ

وَ الْمَسْجِدُ الْجَامعُِ، وَرَاءَ إمَِامٍ وَاحِدٍ، يَسْمَعُونَ فيِ مَكَانٍ وَاحِدٍ هُ  -عَلَى ذَلكَِ 

 كَلََمًا وَاحِدًا، وَيَلْقَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

فَإذَِا مَا مَرَّ مَرُّ الْعَامِ وَأَتَى الْعِيدَانِ، أَخْرَجَ الُلَّه الْجَمْعَ إلَِى الْخَلََءِ؛ لكَِيْ يَرَى 

سْلََمِ بتَِكْبيِرٍ فيِهِ وَغَيْرِ ذَلكَِ.بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَلكَِيْ يَبْ   دُو عِزُّ الِْْ

رَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُ ذَلكَِ -ثُمَّ إذَِا مَا مَرَّ مَرُّ الْْيََّامِ نَفَرَ الْجَمْعُ  نْ قَدَّ  -ممَِّ

وَاحِدَةٍ، وَإقِْبَالٍ  فَذَهَبُوا إلَِى صَعِيدٍ وَاحِدٍ فيِ عَرَفَاتٍ، عَلَى هَيْئَةٍ وَاحِدَةٍ، بتَِلْبيَِةٍ 

 وَاحِدٍ، وَعَطَاءٍ يَخْتَلفُِ عَلَى حَسَبِ نيَِّاتِ الْقُلُوبِ.

                                                           
= 

نصِْرَا
ِ
جُودِ, وَلَ باِلقِْياَمِ وَلَ باِل كُوعِ وَلَ باِلسُّ ، «فِ,...إمَِامُكُمْ, فَلََ تسَْبقُِونيِ باِلرُّ

 الحديث، والمراد بالَنصراف: السلَم.

(، ومسلم في 691، رقم )183و 2/182 :«الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ 427، رقم )321و 1/320 :«الصحيح»

 
ِ
مَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الِْمَ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

امِ, أنَْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ أَ

أنَْ »..., ، وفي رواية لمسلم: «رَأَْ  حِمَارٍ, أوَْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ 

 .«يَجْعَلَ اللهُ وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَارٍ 
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 رَبِّ الْعَالَمِينَ 

ِ
ينِ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً وَجَدْتَ دَعْوَةَ اللَّه مَهْمَا نَظَرْتَ فيِ هَذَا الدِّ

نََّهُمْ كَالْجَسَدِ الْوَاحِ 
ِ

دِ إذَِا اشْتَكَى منِهُْ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ  للِْوَحْدَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ؛ لْ

ى هَرِ وَالْحُمَّ  .(1)سَائِرُ الْجَسَدِ باِلسَّ

 

                                                           

/ 4: «الصحيح»(، ومسلم في 6011، رقم )439/ 10 :«الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

 2586، رقم )1999
ِ
مَثلَُ »: صلى الله عليه وسلم(، من حديث النُّعْمَانِ بنِْ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

المُْؤْمِنيِنَ فيِ تَوَادِّهِمْ وَترََاحُمِهِمْ وَتعََاطُفِهِمْ مَثلَُ الجَْسَدِ إذِاَ اشْتكََى مِنهُْ عُضْوٌ تدََاعَى لهَُ 

ى هَرِ وَالحُْمَّ  .«سَائرُِ الجَْسَدِ باِلسَّ

ترََى المُؤْمِنيِنَ فيِ ترََاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتعََاطُفِهِمْ كَمَثلَِ »ة البخاري، بلفظ: وفي رواي

المُْؤْمِنوُنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إنِِ اشْتكََى رَأسُْهُ »الحديث، وفي رواية لمسلم:  «الجَسَدِ,...

هَرِ  ى وَالسَّ المُْسْلِمُونَ كَرَجُلٍ »ية له أيضا: ، وفي روا«تدََاعَى لهَُ سَائرُِ الجَْسَدِ باِلحُْمَّ

 .«وَاحِدٍ, إنِِ اشْتكََى عَينْهُُ اشْتكََى كُلُّهُ, وَإنِِ اشْتكََى رَأسُْهُ اشْتكََى كُلُّهُ 

، بلفظ: ڤأيضا من حديث: أبي موسى الْشعري « الصحيحين»والحديث بنحوه في 

 ، وسيأتي إن شاء اللَّه.«بعَْضًا المُْؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِ كَالبُْنيْاَنِ يشَُدُّ بعَْضُهُ »
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تِلََفِ فِِ رَمَضَانَ  دَةِ وَالِِئم  مَعَالُِِ الموَحم

تيِ جَعَلَ الُلَّه فيِهَا منَِ الْفَضْلِ مَا هُوَ مَعْلُومٌ  هَذِهِ مُنَاسَبَةٌ منَِ الْمُنَاسَبَاتِ الَّ

ذِي فَرَضَ عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ  هْرُ الَّ وَمنَِ الْخَيْرِ مَا هُوَ مَشْهُورٌ مَشْهُودٌ؛ هَذَا الشَّ

 رَبُّهُمْ صِيَامَهُ.

نََّهَا كَانَتْ ظَرْفًا لنِزُُولِ الْقُرْآنِ 
ِ

مَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ؛ لْ تيِ كَرَّ هَذِهِ الْمُناَسَبَةُ الَّ

هْرَ مُبَارَكًا الْعَظيِمِ فيِهَا، فَ  فَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهَِذِهِ الْفَرِيضَةِ، وَجَعَلَ هَذَا الشَّ شَرَّ

لَهُ وَآخِرَهُ وَمَا بَيْنَ ذَلكَِ.  أَوَّ

مَوَاتِ الْعُلَى،  وَجَعَلَ الُلَّه فيِهِ منَِ الْعِتْقِ منَِ النَّارِ مَا لََ يَعْلَمُهُ إلََِّ رَبُّ السَّ

رًا منَِ الْْرَْضِ مَا لََ يُقَادَرُ قَدْرُهُ، وَلََ يَعْرِفُ  وَجَعَلَ اللَّهُ  لًَ وَمُتَفَجِّ فيِهِ منَِ الْخَيْرِ مُتَنزََّ

 مَدَاهُ إلََِّ الَّذِي أَعْطَاهُ.

ةِ بمَِسِّ جُوعٍ وَعَطَشٍ فيِهَا، وَإقِْبَالٍ  هْرُ الَّذِي هُوَ تَوْحِيدٌ ظَاهِرٌ للِْْمَُّ هَذَا الشَّ

غَبِ وَالنَّصَبِ وَالتَّعَبِ.باِلْغَرِيزَ  ، وَالْْكَْلِ بَعْدَ طُولِ السَّ يِّ ةِ عَلَى الرِّ  ةِ الْبَشَرِيَّ

يًا إلَِى ائْتلََِفهِِمْ،  ورَةِ ظَاهِرًا مُؤَدِّ جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هَذَا الْْمَْرَ بهَِذِهِ الصُّ

ا عَلَقَ بقُِلُوبهِِمْ منِْ وَإلَِى اجْتمَِاعِ شَمْلهِِمْ، وَإلَِى تَرَاحُمِهِ  مْ، وَإزَِالَةِ مَا بَيْنهَُمْ ممَِّ
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شَوَائِبهِِمْ وَأَحْقَادِهِمْ وَأَحْسَادِهِمْ، وَمَا يَتَأَتَّى إلَِى الْقُلُوبِ منِْ أُمُورِ الْغِلِّ وَمَا 

. تيِ لََ تَسُرُّ وَإنَِّمَا تَضُرُّ  يَشُوبُهَا منِْ تلِْكَ الْْحَْوَالِ الَّ

نََّهُ لَوْ أَرَادَ جَعَلَ 
ِ

؛ لْ هْرَ مَدْعَاةً لذَِلكَِ، فَهُوَ أَمْرٌ شَرْعِيٌّ لََ أَمْرٌ كَوْنيٌِّ الُلَّه هَذَا الشَّ

ائِعُ  -ضَرْبَةَ لََزِبٍ -أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ كَذَلكَِ  لَكَانَ، وَلَكنِْ هُوَ أَمَرَ بذَِلكَِ، فَمِنهُْمُ الطَّ

 إلََِّ هَالكٌِ. وَمنِهُْمُ الْعَاصِي، وَلََ يَهْلِكُ 
ِ
 عَلَى اللَّه

عْوَةِ إلَِى الْوَحْدَةِ  رَجَةِ منَِ الدَّ هْرَ بهَِذِهِ الْمَثَابَةِ، وَعَلَى هَذِهِ الدَّ جَعَلَ الُلَّه الشَّ

، وَبَعْدَ  يِّ بَعِ، وَبَعْدَ نَفْيِ الرِّ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، حَتَّى فيِ أَصْلِ الْجُوعِ بَعْدَ نَفْيِ الشِّ

كًا وَقُدْرَةً.التَّخَلِّ   ي عَنْ مَظَاهِرَ آتَاهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَنْ أَرَادَ منِْ عِبَادَةٍ؛ تَمَلُّ

ثُمَّ يَجْعَلُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ ذَلكَِ مُرْتَبطًِا بأَِذَانٍ وَاحِدٍ بَدْءًا وَمُنتَْهًى، وَبقِِيَامٍ 

 
ِ
 .وَاحِدٍ فيِ مَسَاجِدِ اللَّه

ةِ فيِ  جَعَلَ اللَّهُ  لُ عَلَى الْبَرِيَّ تيِ تَتَنزََّ هْرَ بمَِا فيِهِ منِْ تلِْكَ النَّفْحَاتِ الْقُدُسِيَّةِ الَّ الشَّ

. نْ أَحْسَنَ اسْتقِْبَالَهَا بقَِلْبٍ تَقِيٍّ وَضَمِيرٍ نَقِيٍّ هْرِ ممَِّ  هَذَا الشَّ

هْرَ بهَِذِهِ الْمَثَابَةِ وَعَلَى هَذِهِ الدَّ  ةِ فيِ أَجْلَى جَعَلَ الُلَّه الشَّ رَجَةِ مَدْعَاةً للُِْْخُوَّ

دِ عَلَى أَعْمَقِ صُوَرِهِ وَأَصْفَاهَا.  مَجَاليِهَا، وَمَدْعَاةً للِتَّوَحُّ

رَجَةِ. هْرَ بهَِذِهِ الْمَثَابَةِ وَعَلَى هَذِهِ الدَّ  جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الشَّ

سُولُ  سُولُ لَمْ يَأْتِ بشَِرْعٍ يُفَرِّ  صلى الله عليه وسلموَالرَّ بمَِا  صلى الله عليه وسلمقُ النَّاسَ، وَإنَِّمَا أَتَى الرَّ

كًا بحَِيَاةٍ وَاحِدَةٍ،  ةَ، وَيَجْعَلُهَا جَسَدًا وَاحِدًا، نَابضًِا بقَِلْبٍ وَاحِدٍ، مُتَحَرِّ دُ الْْمَُّ يُوَحِّ

هُ إذَِا مَا أُصِيبَ عُضْوٌ منِْ أَعْضَائِهِ. مُ الْْلََمَ كُلَّ  يَتَأَلَّ
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دٌ كَذَلكَِ جَاءَ مُحَ  دَاعِيَةَ ائْتلََِفٍ لََ دَاعِيَةَ اخْتلََِفٍ؛ لكَِيْ يَمْحُوَ عَنِ  صلى الله عليه وسلممَّ

ي أَنْوَارِ  الْقُلُوبِ أَوْضَارَهَا وَقَاذُورَاتهَِا؛ لكَِيْ تَكُونَ صَالحَِةً، وَمَحَلًَّ قَابلًَِ لتَِلَقِّ

 عَطَاءَاتِ رَبِّهَا.

سُولُ  نْسَانَ منِْ صلى الله عليه وسلمجَاءَ الرَّ تيِ ؛ ليُِخْرِجَ الِْْ نْسَانيَِّةِ الَّ حَدِّ الْحَيَوَانيَِّةِ إلَِى حَدِّ الِْْ

 أَرَادَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ للِْإِنْسَانِ.

دٌ  خْتلََِفُ  صلى الله عليه وسلملَمْ يَأْتِ مُحَمَّ
ِ

خْتلََِفِ، وَإنَِّمَا يَتَأَتَّى الَ
ِ

بشَِرْعٍ فيِهِ دَعْوَةٌ للَِ

سَْبَابٍ كَثيِرَةٍ تُحْصَ 
ِ

سَْبَابٍ وَلْ
ِ

أْنُ هَاهُناَ وَإنَِّمَا لْ رُ أَوْ لََ تُحْصَرُ، لَيْسَ هَذَا هُوَ الشَّ

رِيعَةِ فيِ أَجْلَى مَعَانيِهَا، وَأَبْهَى مَجَاليَِها  يَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ نَلْتَفِتَ إلَِى مَقَاصِدِ الشَّ

دٌ   .)*(.صلى الله عليه وسلمعَلَى حَسَبِ مَا جَاءَ بهِِ مُحَمَّ

 

                                                           

ئْتلََِفِ  إلَِى دَعْوَةٌ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

 شَعْباَنَ  منِْ  24 الْجُمُعَة - «الَ

 .م2004-10-8/ هـ1425



انُُدجعْوجُُ-9 335  مجضج ُرج وجالائتْ لاف  ةُ  ُةٌُل لوْجحْدج

ثُّ عَلََ الِِئم  َ تِمََعِ الِم  تِلََفِ وَالِِجم

قُوا الَلَّه تَعَالَى، وَاحْمَدُوا رَبَّكُمْ عَلَى مَا أَنْعَمَ بهِِ  ! اتَّ
ِ
فَيَا أَيُّهَا الْْحََبَّةُ فيِ اللَّه

 ، ينِ، وَقُومُوا بمَِا أَوْجَبَ الُلَّه عَلَيْكُمْ منَِ التَّحَابِّ نْيَا وَالدِّ عَلَيْكُمْ منِْ نعِْمَةٍ الدُّ

جْتمَِاعِ عَلَى الْمَصَالحِِ؛ لتَِكُونُوا منَِ الْفَائِزِينَ.وَالتَّعَاوُنِ 
ِ

 ، وَالَ

قُوا، وَتَعَاوَنُوا وَلََ تَخَاذَلُوا، وَتَآلَفُوا وَلََ تَناَفَرُوا، وَكُونُوا فيِ  اجْتَمِعُوا وَلََ تَفَرَّ

 جَمِيعِ أَعْمَالكُِمْ مُخْلصِِينَ.

جْتمَِاعِ تَتَّفِقُ الْكَلمَِةُ 
ِ

، وَتَجْتَمِعُ الْْرَاءُ، وَتَتمُِّ الْمَصَالحُِ، إنَِّ الْمَصَالحَِ إنَِّ باِلَ

، إنَِّ  خْصِيَّةِ، وَالْعُلُوِّ الْفَرْدِيِّ ةَ لََ يَنبَْغِي أَنْ تَكُونَ هَدَفًا للِْْغَْرَاضِ الشَّ الْعَامَّ

ةَ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ فَوْقَ جَمِيعِ الْمُسْتَوَيَاتِ  تيِ دُونَهَا. الْمَصَالحَِ الْعَامَّ  الَّ

يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَبْسُوطَةً بذَِاتهَِا وَلذَِاتهَِا، يَجِبُ أَنْ تُدْرَسَ منِْ جَمِيعِ 

رُقِ  منَِ  يُمْكنُِ  فيِمَا يُنظَْرُ  ثُمَّ  النَّوَاحِي، وَأَنْ تُسْتَخْلَصَ فيِهَا جَمِيعُ الْْرَاءِ،  الطُّ

 عَلَيْهَا. وَيُمْشَى هَاعَلَيْ  فَيُتَّفَقُ  إلَِيْهَا، الْمُوصِلَةِ 

نْسَانُ  جْتهَِادِ  عَمَلُهُ  وَصَلُحَ  نيَِّتُهُ، خَلُصَتْ  مَتَى وَالِْْ
ِ

 الْمَصَالحِِ، فيِ وَالنَّظَرِ  باِلَ

رُقِ  أَقْرَبِ  وَسُلُوكِ  خْلََصُ : الْْمَْرَيْنِ  بهَِذَيْنِ  اتَّصَفَ  مَتَى إلَِيْهَا، الْمُوصِلَةِ  الطُّ  الِْْ

جْتهَِادُ 
ِ

صْلََحِ؛ يفِ  وَالَ  الْْمُُورُ. وَقَامَتِ  الْْشَْيَاءُ  صَلُحَتِ  الِْْ
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ا الْْمَْرَيْنِ  أَحَدُ  نَقَصَ  وَمَتَى خْلََصُ  إمَِّ ا الِْْ جْتهَِادُ؛ وَإمَِّ

ِ
تُ  فَإنَِّهُ  الَ  منَِ  يُفَوِّ

 .ذَلكَِ  بقَِدْرِ  الْمَصْلَحَةِ 

لَيْهَا نَظْرَةَ اسْتغِْلََلٍ لمَِصْلَحَتهِِ إِ  نَظَرَ  الْْمُُورِ  إلَِى نَظَرَ  إذَِا النَّاسِ  بَعْضَ  إنَِّ 

ةِ، أَوْ نَظَرَ إلَِيْهَا  الْْمُُورُ  تَخْتَلُّ  وَبذَِلكَِ  وَاحِدٍ، جَانبٍِ  منِْ  نَظْرَةً قَاصِرَةً  الْخَاصَّ

 .الْمَصَالحُِ  وَتَفُوتُ 

ةٍ وَاحِدَ  كَأَبْناَءِ  عَلَيْناَ الْوَاجِبَ  إنَِّ  الْمُسْلمُِونَ! أَيُّهَا  وَاحِدٍ  لهَِدَفٍ  نَسْعَى أَنْ  ةٍ أُمَّ

ةِ إصِْلََحًا هَذِهِ  إصِْلََحُ  هُوَ   حَتَّى ذَلكَِ  يُمْكنَِ  وَلَنْ  يُمْكنُِ، مَا بقَِدْرِ  وَدُنْيَوِيًّا دِينيًِّا الْْمَُّ

تيِ وَالْمُعَارَضَاتِ  بَيْننَاَ، الْمُناَزَعَاتِ  وَنَتْرُكَ  كَلمَِتُناَ، تَتَّفِقَ  قُ  لََ  الَّ  رُبَّمَا بَلْ  هَدَفًا، تُحَقِّ

تُ   مَوْجُودًا. وَتُعْدِمُ  مقصودا، تُفَوِّ

قَتْ  إذَِا الْكَلمَِةَ  إنَِّ  غَائنُِ، الْْهَْوَاءُ  الْْمُُورَ  دَخَلَتِ  تَفَرَّ  وَاحِدٍ  كُلُّ  وَصَارَ  وَالضَّ

 فهَِا.خِلََ  فيِ وَالْعَدْلَ  الْحَقَّ  أَنَّ  تَبَيَّنَ  وَإنِْ  كَلمَِتهِِ، لتَِنفِْيذِ  يَسْعَى

لِ  منِْ  اجْتَمَعْناَ إذَِا وَلَكنِْ   جِهَاتهِِ، جَمِيعِ  منِْ  الْمَوْضُوعَ  وَدَرَسْناَ الْْمَْرِ، أَوَّ

فَقْناَ ةِ، مَصَالحِِناَ إلَِى نَنْظُرَ  أَنْ  غَيْرِ  منِْ  نَافعًِا، مُمْكنِاً نَرَاهُ  مَا عَلَى وَاتَّ  حَصَلَ  الْخَاصَّ

 كَثيِرٌ. خَيْرٌ  بذَِلكَِ  لَناَ

خْوَةُ  أَيُّهَا وَثقُِوا  الْحُصُولِ  فيِ الْحِكْمَةَ  وَسَلَكْتُمُ  النِّيَّةَ، أَخْلَصْتُمُ  مَتَى أَنَّكُمْ  الِْْ

رُ  اللَّهَ  فَإنَِّ  الْمَطْلُوبِ، عَلَى  اللَّهُ  قَالَ  الْْعَْمَالَ، لَكُمُ  وَيُصْلحُِ  الْْمُُورَ، لَكُمُ  سَيُيَسِّ

ۓ ے ے ۓ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ: ﴿تَعَالَى

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ
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 بَعْضُهُ  يَشُدُّ  باِلْبُنيَْانِ  للِْمُؤْمنِِ  الْمُؤْمنَِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  مَثَّلَ  لَقَدْ  الْمُؤْمنِوُنَ! أَيُّهَا

حِيحُ  الْمِثَالُ  هُوَ  وَهَذَا ،(1)بَعْضًا  إقَِامَةِ  فيِ أفْرَادُهُ  يَتَعَاوَنَ  أَنْ  مُؤْمنٍِ، شَعْبٍ  لكُِلِّ  الصَّ

هُ، وَتَمَاسَكَهُ  الْبنِاَءِ  هَذَا تَشْيِيدَ  الْغَرَضُ  يَكُونُ  بحَِيْثُ  بنِاَئهِِ، لُ  بحَِيْثُ  وَتَرَاصَّ  يُكَمِّ

مُ  بَعْضًا، بَعْضُهُ  قِ، مَعَ  كَاملَِ  إيِمَانَ  فَلََ  بَعْضًا، بَعْضُهُ  وَيُقَوِّ  مَعَ  مُحْكَمٌ  بنِاَءَ  وَلََ  التَّفَرُّ

كِ   .التَّفَكُّ

 اللَّبنِاَتُ  كَانَتِ  إذَِا الْبنِاَءُ؟! فَكَيْفَ  هَذَا يَنقُْصُ  أَلََ  لَبنِةٌَ؛ الْبنِاَءِ  منَِ  أُخِذَ  لَوْ  رَأَيْتُمْ أَ 

 وَتُزَلْزِلُهَا؟!! الْْخُْرَى تَهْدِمُ  وَاحِدَةٍ  كُلُّ  بَلْ  مُتَناَفرَِةً، مُتَناَثِرَةً 

هَا فَيَا ،الْحَ  عَلَى اجْتَمِعُوا النَّاسُ! أَيُّ  وَلََ  شَطَطًا، تَبْعُدُوا وَلََ  عَلَيْهِ، وَتَعَاوَنُوا قِّ

 .)*(.تُرْحَمُونَ  لَعَلَّكُمْ  الَلَّه؛ وَاتَّقُوا بَيْنكَُمْ، فيِمَا وَتَناَصَحُوا بَاطلًَِ، تَقُولُوا

 

                                                           

 :«الصحيح»(، ومسلم في 481، رقم )1/565 :«الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

إنَِّ المُؤْمِنَ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم(، من حديث: أَبيِ مُوسَى، عَنِ النَّبيِِّ 2585، رقم )4/1999

 وَشَبَّكَ أَصَابعَِهُ. «للِْمُؤْمِنِ كَالبُْنيْاَنِ يشَُدُّ بعَْضُهُ بعَْضًا

خْتلََِفِ  الْفُرْقَةِ  منَِ  التَّحْذِيرُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

 - «أَخِيهِ  عَلَى الْمُسْلمِِ  وَحُقُوقُ  وَالَ

 كَلمَِةٌ ) م2017-11-14/ هـ1439 صَفَر منِْ  25 الثُّلََثَاءُ  - الْْوُلَى الْمُحَاضَرَةُ 

خْوَاننِاَ  (.ليِبيَا فيِ لِِْ
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ا دَتََِ ةِ سَبِيلٌ لوَِحم ُمَّ عُلميَا للِْم لَحَةِ الم  مُرَاعَاةُ الْمصَم

ا كَا ، وَكَذَلكَِ مَنْ تَبعَِهُمْ بإِِحْسَانٍ ڤوَ  صلى الله عليه وسلمنَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ النَّبيِِّ إنَِّ ممَِّ

ا كَانُوا عَلَيْهِ:   منِْ أَهْلِ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافِ وَالْغِنَى فيِ الْعِلْمِ، ممَِّ

مُونَ مَصْلَحَةَ  ةِ، يُقَدِّ ةِ عَلَى الْمَصْلَحَةِ  أَنَّهُمْ يُرَاعُونَ الْمَصَالحَِ الْعُلْيَا للُِْْمَّ الْْمَُّ

خْصِيَّةِ.  الشَّ

ةَ وَلََ يُبَالُونَ بهَِا، وَيَنْظُرُونَ إلَِى الْمَصَالحِِ الْعُلْيَا  لََ يَعْتَبرُِونَ الْمَصْلَحَةَ الْخَاصَّ

ةِ عَدُوٌّ مثِْلَمَا نَالَتِ الْْمَُّ  ةِ، وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ مَا نَالَ منَِ الْْمَُّ ةُ منِْ نَفْسِهَا؛ باِخْتلََِفهَِا، للِْْمَُّ

 وَتَدَابُرِ قُلُوبِ أَبْناَئِهَا!!

 
ِ
قَدْ بَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ هَذَا هُوَ حَظُّ  صلى الله عليه وسلموَكَيْفَ لََ يَكُونُ ذَلكَِ كَذَلكَِ وَرَسُولُ اللَّه

يْطَانِ منِهُْمْ؛  يطْاَنَ  إنَِّ »الشَّ  العَْرَبِ, جَزِيرَةِ  يفِ  المُْصَلُّونَ  يعَْبُدَهُ  أنَْ  أيَِسَ  قَدْ  الشَّ

 .(1)؟!! رَوَاهُ مُسْلمٌِ «بيَنْهَُمْ  التَّحْريِمِ  فِي وَلكَنِْ 

حَابَةُ  ةِ الْعُلْيَا، يَحْرِصُونَ عَلَى الْْرَْضِ  ڤالصَّ كَانُوا يُرَاعُونَ مَصْلَحَةَ الْْمَُّ

، يُقَاتلُِونَ دُونَهُ، وَيُجَ  سْلََميِِّ سْلََميَِّةِ وَالْوَطَنِ الِْْ اهِدُونَ مَنْ أَرَادَ اغْتصَِابَهُ الِْْ

                                                           

 .ڤ(، من حديث: جَابرٍِ 2812، رقم )2166/ 4 :«الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)
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غْبَ فيِهِ، وَلََ يَكُونُونَ إلَِى ذَلكَِ  عْتدَِاءَ عَلَيْهِ، وَلََ يُحْدِثُونَ الْفَوْضَى وَلََ الشَّ

ِ
وَالَ

 سَبَبًا وَلَوْ بكَِلمَِةٍ.

لَفِكَ هُوَ الَّذِي عَلَّمَهُمْ، وَهُوَ الَّذِي رَبَّاهُمْ، وَهَذَا سَبيِلُ سَ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ 

حَابَةِ وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ. الحِِينَ منَِ الصَّ  الصَّ

فَاتَّقِ الَلَّه فيِ نَفْسِكَ؛ فَإنَِّكَ إنِْ لَمْ تَتبعَهُ؛ فَإنَِّمَا تُقَامرُِ بآِخِرَتكَِ، وَلَيْسَ لَكَ 

.  بَعْدَهَا منِْ بَعْد؛ فَاتَّقِ الَلَّه فيِ مُسْتَقْبَلكِِ الْحَقِّ

اكَ وَتَ  جَالِ؛ فَإنَِّ إيَِّ بَ للِرِّ اكَ وَالتَّعَصُّ بَاتِ الْخَلْقِ، وَأَقْبلِْ عَلَى دِينكَِ، وَإيَِّ حَزُّ

كٌ أَيُّمَا إهِْلََكٍ.
 ذَلكَِ مُهْلِ

نَّةِ بَرْدُ الْيَقِينِ وَطُمْأْنيِنةَُ  ينُ وَاضِحٌ وَمُبيِنٌ، وَعَلَيْهِ نُورٌ وَلَْلََْءٌ، وَفيِ السُّ الدِّ

يمَانِ.  الِْْ

 قُوا الَلَّه.اتَّ 

 
ِ
 وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

ِ
كيِ بكِتَِابِ اللَّه ةُ الْمَرْحُومَةُ؛ تَمَسَّ تُهَا الْْمَُّ بفَِهْمِ  صلى الله عليه وسلمأَيَّ

 
ِ
 .ڤوَ  صلى الله عليه وسلمأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

ةُ -عُودِي  تُهَا الْْمَُّ لِ، ثُمَّ يَخْرُجُ النَّاسُ  -أَيَّ إلَِى الْْمَْرِ الْعَتيِقِ، إلَِى الْْمَْرِ الْْوََّ

دُ الْوُجْهَةُ، وَتَتَآزَرُ الْقُوَى، وَتَتَسَانَدُ بَ  عْدَ ذَلكَِ منَِ الْخِلََفِ، تَتَآلفُِ الْقُلُوبُ، وَتَتَوَحَّ

وَاعِدُ؛ بنِاَءً فيِ هَذَا الْوَطَنِ.  الْْبَْدَانُ، وَتَتَعَاضَدُ السَّ

 -اتَّقُوا الَلَّه فيِ وَطَنكُِمْ 
ِ
هَا الْمُسْلمُِونَ -وْطَانكُِمْ ، وَاتَّقُوا الَلَّه فيِ أَ -عِبَادَ اللَّه ؛ -أَيُّ

 فَإنَِّهَا مُسْتَهْدَفَةٌ مُرَادَةٌ مَطْلُوبَةٌ.
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لُوا الْمَفْقُودَ، وَلََ تَتَّبعُِوا  وا الْمَوْجُودَ؛ حَتَّى تُحَصِّ تَآزَرُوا، وَتَعَاوَنُوا، وَنَمُّ

رَابَ؛ فَإنَِّهُ هَبَاءٌ يُفْضِي إلَِى يَبَابٍ.  السَّ

أَنْ يَعْصِمَهُ منَِ الْفِتَنِ ظَاهِرَهَا وَبَاطنِهََا؛ إنَِّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،  نَسْأَلُ اللَّهَ 

 وَأَنْ يَعْصِمَ جَمِيعَ أَوْطَانِ الْمُسْلمِِينَ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

 

                                                           

 - هـ1437 صَفَر منِْ  29 -!!« لَكُمْ  عُذْرَ  لََ ! يُّونَ الْمِصْرِ  أَيُّهَا: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م11/12/2015



 

ُ

 ضَــانُ رَمَ

 شَهْـرُ الْجُـودِ وَالْعَطَـاءِ
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هُُْ-10 343  انُُشج مجضج اءُ رج وجالعْجطج وُدُ 
ْ
ُرُُالْ

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ  وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ لَّ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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بِيَةُ   بِيِّ  تَرم حَابَةَ  صلى الله عليه وسلم النَّ ودِ  عَلََ  ڤ الصَّ ُ  الْم

هُمْ  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ  يُرَبِّي أَصْحَابَهُ عَلَى الْبَذْلِ وَالْجُودِ وَالْكَرَمِ، وَيَحُضُّ

دَقَةِ، فَعَنْ عُمَرَ  بَ النَّ ڤعَلَى الصَّ دَقَةِ يَوْمًا، وَقَدْ  صلى الله عليه وسلمبيُِّ ، قَالَ: رَغَّ فيِ الصَّ

 صَادَفَ ذَلكَِ مَالًَ عِندِْي، فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَسْبقُِ أَبَا بَكْرٍ إنِْ سَبَقْتُه يَوْمًا.

حَتَّى وَضَعَتُهُ  -يَعْنيِ بنِصِْفِهِ -فَانْقَلَبْتُ إلَِى أَهْليِ، فَأَتَيْتُ بشَِطْرِ مَاليِ  قَالَ:

 بَيْنَ يَدَيْ رَ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمسُولِ اللَّه

 «.مَا أبَقَْيَْ  لِأهَْلِكَ؟»فَقَالَ: 

 قُلْتُ: مثِْلَهُ.

 .صلى الله عليه وسلمقَال: ثُمَّ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ، فَوَضَعَ مَا أَتَى بهِِ بَيْنَ يَدَيِ النَّبيِِّ 

 .«مَا أبَقَْيَْ  لِأهَْلِكَ؟»فَقَالَ: 

 قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ الَلَّه وَرَسُولَهُ.

 .(1)لََ جَرَمَ، لََ أُسَابقُِكَ إلَِى شَيْءٍ بَعْدَهَا أَبَدًا :ڤفَقَالَ عُمَرُ 

                                                           

/ 5 :«الجامع»(، والترمذي في 1678، رقم )129/ 2: «السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

 «.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »( وقال: 3675، رقم )614
= 
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قَ فعِْلُ أَبيِ بَكْرٍ مَا كَانَ فيِ نَفْسِ عُمَرَ  بْقِ، وَصَدَّ : الْيَوْمَ ڤفَأَذْعَنَ لَهُ باِلسَّ

هْرِ، وَمَعَ ذَلكَِ لَمْ يَسْبقِْهُ.  أَسْبقُِهُ إنِْ كُنتُْ سَابقَِهُ يَوْمًا منَِ الدَّ

مْ لَمْ يَكُونُوا يَكْنزُِونَ شَيْئًا منَِ الْمَالِ، وَلََ يَحْرِصُونَ عَلَيْهِ؛ بَلْ كَانُوا أَجْوَدَ وَهُ 

يَّةٍ، وَهِبَةٍ، وَصِلَةٍ، وَبرٍِّ  صلى الله عليه وسلمالْخَلْقِ بَعْدَ النَّبيِِّ 
 .(1)بعَِطِ

سُولُ  مُهُمْ، وَيَدْعُوهُمْ إلَِى ذَلكَِ، وَيُرَبِّيهِمْ عَلَيْ  صلى الله عليه وسلموَالرَّ  صلى الله عليه وسلمهِ، حَتَّى إنَِّهُ يُعَلِّ

ا يُمْكنُِ أَنْ يُقِيتَ ذَا كَبدٍِ رَطْبَةٍ   .(2)كَانَ جُودُهُ لََ يُبْقِي لَدَيْهِ شَيْئًا ممَِّ

                                                           
= 

، رقم 366و  365/ 5 :«صحيح أبي داود»والحديث حسن إسناده الْلباني في 

(1473.) 

 (، من حديث: جَرِيرٍ، قَالَ:1017، رقم )705و 2/704: «الصحيح»أخرج مسلم في  (1)

 
ِ
فيِ صَدْرِ النَّهَارِ، فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابيِ النِّمَارِ أَوِ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّه

تُهُمْ مِ  يُوفِ، عَامَّ  الْعَبَاءِ، مُتَقَلِّدِي السُّ
ِ
رَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّه هُمْ منِْ مُضَرَ فَتَمَعَّ نْ مُضَرَ، بَلْ كُلُّ

نَ وَأَقَامَ، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ  صلى الله عليه وسلم لمَِا رَأَى بهِِمْ منَِ الْفَاقَةِ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرَ بلََِلًَ فَأَذَّ

وَالْْيَةَ  إلَِى آخِرِ الْْيَةِ، [1: النساء] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿فَقَالَ: 

تيِ فيِ الْحَشْرِ:   ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿الَّ

هِ, مِنْ صَاعِ » ,[18: الحشر] رْهَمِهِ, مِنْ ثَوْبِهِ, مِنْ صَاعِ برُِّ
قَ رَجُلٌ مِنْ دِيناَرِهِ, مِنْ دِ تَصَدَّ

هُ تَعْجِزُ  فَجَاءَ رَجُلٌ منَِ الْْنَْصَارِ  «,وَلوَْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ  -حَتَّى قَالَ -تَمْرِهِ  ةٍ كَادَتْ كَفُّ بصُِرَّ

يَابٍ، حَتَّى 
عَنْهَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ، حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ منِْ طَعَامٍ وَثِ

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّه

ِ
لُ، كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه  مَنْ سَنَّ فيِ»: صلى الله عليه وسلميَتَهَلَّ

سْلََمِ سُنَّةً حَسَنةًَ, فَلهَُ أجَْرُهَا, وَأجَْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بعَْدَهُ, مِنْ غَيرِْ أنَْ يَنقُْصَ مِنْ  الِْْ

 ، الحديث.«أجُُورِهِمْ شَيْءٌ,...

(، من حديث: عَائشَِةَ، أَنَّهُمْ ذَبحَُوا شَاةً، 2470، رقم )4/644 :«الجامع»أخرج الترمذي في  (2)

 .«بقَِيَ كُلُّهَا غَيرَْ كتَفِِهَا»؟ قَالَتْ: مَا بقَِيَ منِهَْا إلََِّ كَتفُِهَا، قَالَ: «مَا بقَِيَ مِنهَْا»: صلى الله عليه وسلمنَّبيُِّ فَقَالَ ال
= 
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طْعَامِ جَزَاءً وَلََ شُكُورًا، وَإنَِّمَا تَقَعُ صدَقَتُكَ فيِ  ! لََ تَبْغِ عَلَى الِْْ

ِ
عَبْدَ اللَّه

، فَيُرَبِّيهَا لَكَ، كَمَا 
ِ
هُ، يَعْنيِ مُهْرَهُ.يَدِ اللَّه  يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّ

فَمَا يَزَالُ يَرْبُو وَيَرْبُو حَتَّى تَكُونَ التَّمْرَةُ جَبَلًَ منِْ تَمْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ: يَا 

نْيَا أَبَدًا؟!!  رَبِّ أَنَّى هَذَا، وَمَا امْتَلَكْتُ عُشْرَ معِْشَارِهِ فيِ الدُّ

يَعْنيِ: أَزِيدُهَا لَكَ بَرَكَةً، « صَدَقَتُكَ فيِ يَوْمِ كَذَا، مَا زِلْتُ أُرَبِّيهَا لَكَ » يقَُولُ:

ا، حَتَّى صارَتْ إلَِى مَا تَرَى  .(1)وَعَطَاءً، وَبرًِّ

سُولُ  يُخْبرُِ النَّاسَ منِْ أَصْحَابٍ وَمَنْ يَليِ، يُخْبرُِهُمْ أَنَّهُ مَا  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ الرَّ

يَجْعَلُ مَلَكَيْنِ هُناَلكَِ قَائِمَيْنَ، يَقُولُ أَحَدُهُمَا:  مٍ جَدِيدٍ إلََِّ وَالُلَّه منِْ يَوْ 

 .(2)«اللَّهُمَّ أعَْطِ مُنفِْقاً خَلفًَا, وَيقَُولُ الْْخَرُ: اللَّهُمَّ أعَْطِ مُمْسِكًا تلََفًا»

 

                                                           
= 

 (.2544، رقم )6/97: «الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

/ 2 :«الصحيح»(، ومسلم في 1410، رقم )281/ 3 :«الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

 1014م )، رق702
ِ
قَ »: صلى الله عليه وسلم(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه مَنْ تَصَدَّ

 مِنْ كَسْبٍ طيَِّبٍ, وَلَ يقَْبَلُ اللهُ إلَِّ الطَّيِّبَ, وَإنَِّ اللهَ يتَقََبَّلهَُا بيِمَِينهِِ, 
ثمَُّ يرَُبِّيهَا بعَِدْلِ تَمْرَةٍ

هُ, حَتَّى تكَُونَ مِثلَْ الجَبَلِ لصَِاحِبهِِ, كَمَا يرَُبِّي   «.أحََدُكُمْ فلَوَُّ

قَ أحََدٌ بصَِدَقَةٍ مِنْ طيَِّبٍ, وَلَ يقَْبَلُ اللهُ إلَِّ الطَّيِّبَ, إلَِّ أخََذَهَا »وفي رواية لمسلم:  مَا تصََدَّ

حْمَنِ  حْمَنُ بيِمَِينهِِ, وَإنِْ كَانَْ  تَمْرَةً, فَترَْبوُ فيِ كَفِّ الرَّ حَتَّى تكَُونَ أعَْظمََ مِنَ الجَْبَلِ,  الرَّ

هُ أوَْ فَصِيلهَُ   .«كَمَا يرَُبِّي أحََدُكُمْ فَلُوَّ

 :«الصحيح»(، ومسلم في 1442، رقم )3/304: «الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1010، رقم )2/700
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لَهُ  الُله  بُّ المكَرَمَ وَأَهم  كَرِيمٌ يُُِ

ذِي رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ - صلى الله عليه وسلمرَ النَّبيُِّ لَقَدْ أَخْبَ  حِيحِ الَّ فيِ الْحَدِيثِ الصَّ

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ «جَامعِِهِ » إنَِّ اللهَ كَريِمٌ يحُِبُّ الكُْرَمَاءَ, جَوَادٌ يحُِبُّ الجَْوَدَةَ, : »-، وَحَسَّ

 .(1)«يحُِبُّ مَعاَلِيَ الْأمُُورِ, وَيكَْرَهُ سَفْسَافَهَا

هُوَ الْكَرِيمُ وَهُوَ الْجَوَادُ، وَيُحِبُّ الْكَرَمَ وَأَهْلَهُ، وَيُحِبُّ الْجُودَ  لُلَّه فَا

 وَأَهْلَهُ، وَيُحِبُّ مَعَاليَِ الْْمُُورِ، وَلََ شَكَّ أَنَّ الْكَرَمَ وَالْجُودَ منِْ مَعَاليِ الْْمُُورِ.

                                                           

مكارم »م(، وابن أبي الدنيا في 2799، رقم )5/111 :«الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

(، وابن عساكر 8، رقم )71و 6/70ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا الحديثية:  «الأخلَق

( واللفظ له، من حديث: سَعْدِ بنِْ 1585، ترجمة )289و 14/288 :«تاريخ دمشق»في 

 .ڤأَبيِ وَقَّاصٍ 

إنَِّ اللهَ »، وفي أخرى: «وَادٌ يحُِبُّ الجُْودَ,...إنَِّ اللهَ كَريِمٌ يحُِبُّ الكَْرَمَ, جَ »وفي رواية: 

طيَِّبٌ يحُِبُّ الطَّيِّبَ, نَظيِفٌ يحُِبُّ النَّظاَفَةَ, كَريِمٌ يحُِبُّ الكَرَمَ, جَوَادٌ يحُِبُّ الجُودَ, 

 .«فَنظَِّفُوا أفَْنيِتَكَُمْ وَلَ تشََبَّهُوا باِليهَُودِ 

 :«المشكاة»والحديث حسنه الْلباني في هامش «، هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

(، وروي أيضا عن سهل بن سعد وجابر والحسن بن 4487، رقم )1272و 2/1271

 ، وعَنْ طَلْحَةَ بْنِ كَرِيزٍ الْخُزَاعِيِّ مرسلَ، بنحوه.ڤعلي 
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فَاسِفَ، وَ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَيَكْرَهُ الُلَّه  الْْمُُورَ الْـمُسْتَصْغَرَةَ، وَالْْحَْوَالَ السَّ

هَا، وَيُحِبُّ الُلَّه   -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -الْـمُسْتَرْذَلَةَ، يَكْرَهُ الُلَّه سَفْسَافَ الْْخَْلَقِ، ومُنحَطَّ

 مَعَاليَِ الْْمُُورِ.
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ِيثَارُ فِِ رَمَضَانَ  ودُ وَالْم ُ  الْم

سُولَ  ؛ (1)النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فيِ رَمَضَانَ كَانَ أَجْوَدَ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ الرَّ

 فَهَذَا مَحَلٌّ للِتَّرْبيَِةِ الْعَمَليَِّةِ عَلَى الْجُودِ، وَالْبَذْلِ، وَالْعَطَاءِ.

يُمَارِسُ ذَلكِ فيِ وَاقِعِ الْحَيَاةِ، وَفيِ ظَاهِرِ الْْمَْرِ؛ ليَِقْتَدِيَ بهِِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

 ِ كَ منِْ أَصْحَابهِِ، وَمَنْ يَأْتيِ بَعْدُ منَِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى يَرِثَ الُلَّه الْْرَْضَ مَنْ هُناَل

 وَمَن عَلَيْهَا.

يَعْنيِ: يَبْلُغُ الْجُودُ منِهُْ غَايَةَ الْوُسْعِ بحَِيْثُ « وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فيِ رَمَضَانَ »

 .صلى الله عليه وسلملُوقٍ أَبَدًا لََ جُودَ فَوْقَ جُودِهِ يَكُونُ لمَِخْ 

طَرِيقَةً عَمَليَِّةً للِْخُرُوجِ منِْ قَيْدِ  صلى الله عليه وسلمالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يُبَيِّنُ لَناَ عَلَى لسَِانِ نَبيِِّناَ 

نْسَانُ عَلَى الْعَطَاءِ، وَيَجْعَلُهَا  بَ الِْْ هَا؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَتَدَرَّ النَّفْسِ، وَمنِْ أَسْرِ شُحِّ

                                                           

، 1803/ 4: «الصحيح»(، ومسلم في 6، رقم )30/ 1: «الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

أجَْوَدَ النَّاِ , وَكَانَ أجَْوَدُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللهِ »(، حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: 2308رقم )

مَا يكَُونُ فيِ رَمَضَانَ حِينَ يلَْقَاهُ جِبْريِلُ, وَكَانَ يلَْقَاهُ فيِ كُلِّ ليَلْةٍَ مِنْ رَمَضَانَ فَيدَُارِسُهُ 

يحِ المُرْسَلةَِ أجَْوَدُ بِ  صلى الله عليه وسلمالقُرْآنَ, فَلرََسُولُ اللهِ   «.الخَيرِْ مِنَ الرِّ
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وَابتْسَِامُكَ »الَةً منِ حَالََتِ الْبَذْلِ الَّذِي لََ يَتَناَهَى؛ حَتَّى إنَِّهُ لَيَقُولُ: حَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

 .(1)«فِي وَجْهِ أخَِيكَ صدَقَةٌ 

 
ِ
وَمَا هِيَ بشَِيْءٍ فيِ حَقِيقَةِ الْْمَْرِ، وَلَكنَِّهَا عُنوَْانٌ عَلَى بَاطنٍِ مُنبَْسِطٍ لخَِلْقِ اللَّه

 الْـمُؤْمنِيِنَ.

ا الْغِلْظَةُ وَالْجَفَاءُ وَالفَظَاظَةُ؛ فَلََ يُمْكنُِ أَنْ تُبضَِّ شَيْئًا وَأَ  بْعِ، وَأَمَّ ا كَذَاذَةُ الطَّ مَّ

 منَِ ابْتسَِامٍ، وَلََ شَيْئًا منِْ فَرَحٍ يَلْقَى بهِِ مُؤْمنٌِ مَؤْمنِاً، وَيُلََقيِ بهِِ مُسْلمٌِ مُسْلمًِا.

أَجْوَدُ »حَالَهُ:  ڤنَ كَمَا وَصَفَ ابْنُ عبَّاسٍ فيِ شَهْرِ رَمَضَا صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ فَ 

يحِ الْـمُرْسَلَةِ   .(2)«باِلْخَيْرِ منَِ الرِّ

؛ صلى الله عليه وسلموَكَانَ هُوَ فيِ حَالَتهِِ فيِ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَكْرَمَ النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ 

حِيحِ »فَفِي   ببُِرْدَةٍ فَأَهْدَتْهَا إلَِيْهِ. صلى الله عليه وسلم : أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَِى النَّبيِِّ (3)«الصَّ

 تَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟

                                                           

، ڤ(، من حديث: أَبيِ ذَرٍّ 1956، رقم )4/339 :«الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 
ِ
مُكَ فيِ وَجْهِ أخَِيكَ لكََ صَدَقَةٌ,...»: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه  الحديث. «تَبَسُّ

صحيح »، وفي (572، رقم )2/116: «الصحيحة»والحديث حسنه الْلباني في 

، 1/498 :«صحيح مسلم»(، وأصله في 2321، رقم )2/581: «الترغيب والترهيب

يصُْبحُِ عَلىَ كُلِّ سُلََمَى مِنْ أحََدِكُمْ صَدَقَةٌ, فكَُلُّ تسَْبيِحَةٍ »(، بلفظ: 720رقم )

 الحديث.«, صَدَقَةٌ,...

 تقدم تخريجه. (2)

 .ڤديث: سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (، من ح1277، رقم )3/143 :«صحيح البخاري» (3)
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مْلَةُ   .(1)قَالُوا: الشَّ

زَةٌ بحَِاشِيَتهَِا، مَنسُْوجَةٌ بحَِاشِيَتهَِا  .(2)قَالَ: شَمْلَةٌ مُطَرَّ

 مُحْتَاجًا إلَِيْهَا فَلَبسَِهَا. صلى الله عليه وسلمفَأَخَذَهَا النَّبيُِّ 

، اكْسُنيِهَا.فَقَالَ رَجُلٌ منَِ الْْنَْصَارِ 
ِ
 : يَا رَسُولَ اللَّه

 وَأَعْطَاهُ إيَِّاهَا.«. هِيَ لكََ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

جُلِ، أَقْبَلُوا -بَيْتَهُ، فَأَقْبَلَ أَصْحَابُهُ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ دَخَلَ النَّبيُِّ  أَيْ أَصْحَابُ الرَّ

، عَلَيْهِ لََئِمِينَ، وَقَالُوا: تَعْلَمُ أَنَّهُ لََ يَرُدُّ السَّ  ائِلَ، وَأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ لشَِيْءٍ: لََ، قَطُّ

يَكَهَا أَعْطَاكَهَا منِْ غَيْرِ مَا تَسْوِيفٍ وَلََ مَنْظَرَةٍ 
يَعْنيِ  -وَأَنَّكَ مَتَى سَأَلْتَهُ أَنْ يُعْطِ

ثٍ  مَا أَخَذَهَا وَهُوَ ، وَأَخَذُوا يَلُومُونَهُ يَقُولُونَ: إِنَّهُ إِنَّ -منِْ غَيْرِ مَا انْتِظَارٍ وَلََ تَرَيُّ

 .صلى الله عليه وسلممُحْتَاجٌ إِلَيْهَا 

:  مَا أَخَذْتُهَا إلََِّ رَجَاءَ بَرَكَتهَِا؛ إذِْ جَعَلَهَا عَلَى جِلْدِهِ، إذِْ  فَقاَلَ الْأنَصَْارِيُّ
ِ
وَاللَّه

 جَعَلَهَا عَلَى جَسَدِهِ، وَإنِِّي لَْرَْجُو أَنْ تَكُونَ كَفَنيِ.

 فَكَانَتْ!!

                                                           

مْلَةُ: كسَِاء يُتَغَطَّى بهِِ ويُتَلفَّف فيِهِ، انظر:  (1) لَبن الْثير:  «النهاية في غريب الحديث»الشَّ

 ، مادة )شَمَلَ(.501/ 2

لْبسَْ بَعْدُ، حاشِية كُلِّ شَيْءٍ جَانبُِهُ وطَرَفُه، والمراد: أَنَّهَا جَدِيدَةٌ لَمْ يُقْطَعْ طَرَفُهَا وَلَمْ تُ  (2)

 .143/ 3 :لَبن حجر «فتح الباري»انظر: 
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فيِ حَالََتهِِ جَمِيعِهَا أَجْوَدَ الْخَلْقِ، لََ يَرُدُّ سَائلًَِ، وَيُعْطِي  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ النَّبيُِّ 

حِيحِ »عَطَاءَ مَنْ لََ يَخْشَى الْفَقْرَ، كَمَا فيِ  غَنَمًا  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَجُلًَ سَأَلَ النَّبيَِّ (1)«الصَّ

 .(2)فيِ شِعْبٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ 

سُولُ  اهَا جَمِ  صلى الله عليه وسلمفَأَعْطَاهُ الرَّ  يعَهَا.إيَِّ

جُلُ إلِىَ قَوْمِهِ يقَُولُ: دًا يُعْطيِ عَطَاءً لََ يَخْشَى الْفَقْرَ. فعََادَ الرَّ  إنَِّ مُحَمَّ

 عَطَاءً بلََِ حُدُودٍ، وَهُوَ يُعْطيِ عَطَاءَ مَنْ لََ يَخْشَى الْفَقْرَ. صلى الله عليه وسلميُعْطيِ النَّبيُِّ 

بَذْلِ قُلُوبَ أَقْوَامٍ لََ تُقَادُ إلََِّ بزِِمَامِ يَتَأَلَّفُ باِلْعَطَاءِ، وَباِلْ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ 

 الْعَطَاءِ، وَلََ تَنقَْادُ إلََِّ لَه.

أَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَكْرَمَ النَّاسِ، وَأَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَجْمَلَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ 

 النَّاسِ.

                                                           

مَا سُئِلَ »، قَالَ: ڤ(، من حديث: أَنَسٍ 2312، رقم )4/1806 :«صحيح مسلم» (1)

 
ِ
ئًا إلََِّ أَعْطَاهُ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه سْلََمِ شَيْ يْنَ «عَلَى الِْْ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَ

لَيْنِ، فَرَجَعَ إِ  دًا يُعْطيِ عَطَاءً لََ يَخْشَى جَبَ لَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا، فَإنَِّ مُحَمَّ

 «.الْفَاقَةَ 

إنِْ »غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَأَعْطَاهُ إيَِّاهُ،... فَقَالَ أَنَسٌ:  صلى الله عليه وسلموفي رواية: أَنَّ رَجُلًَ سَأَلَ النَّبيَِّ 

جُلُ لَيُسْلمُِ مَا نْياَ  كَانَ الرَّ سْلََمُ أَحَبَّ إلَِيْهِ منَِ الدُّ نْيَا، فَمَا يُسْلمُِ حَتَّى يَكُونَ الِْْ يُرِيدُ إلََِّ الدُّ

 «.وَمَا عَلَيْهَا

 :«صحيح مسلم»أَيْ: كَثيِرَةً كَأَنَّهَا تَمْلَُْ مَا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، انظر: شرح النووي على  (2)

15/72. 
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! يَقُولُ رَبُّناَ 
ِ
يَقُولُ «، نَ آدَمَ! أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ يَا ابْ : »-جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -عِبَادَ اللَّه

اءَ اللَّيلَْ وَالنَّهَارَ, لَ تغَِيضُهَا نفََقَةٌ : »صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   .(1)«يمَِينهُُ مَلئْىَ, سَحَّ

نَعَمْ! لَو أَنَّكَ نَظَرْتَ مَا أَنْفَقَ، وَكَمْ أَنْفَقَ مُنذُْ خَلَق الْخَلْقَ؛ لَعَلمِْتَ أَنَّ ذَلكَِ 

 مُسْتَ 
ِ
ا عِندَْ اللَّه  .)*(.؛ فَشَيْءٌ هَيِّنٌ يَسِيرٌ عْظَمٌ عِندَْ الْخَلْقِ، وَأَمَّ

 

                                                           

 :«الصحيح»(، ومسلم في 4684، رقم )8/352 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 993، رقم )690و 2/691
ِ
قَالَ:  صلى الله عليه وسلم(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، قال: أَنَّ رَسُولَ اللَّه

  «,أنَْفِقْ أنُْفِقْ عَلَيكَْ »: قَالَ الُلَّه 
ِ
يَدُ اللهِ مَلْْىَ لَ تَغِيضُهَا »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه

اءُ اللَّ  إنَِّهُ لمَْ نَفَقَةٌ سَحَّ مَاءَ وَالأرَْضَ, فَ رَأيَْتمُْ مَا أَنْفَقَ مُنذُْ خَلَقَ السَّ
َّهَارَ, أَ يلَْ وَالن

, وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ, وَبِيدَِهِ المِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ 
ي يَدِهِ
 «.يَغِضْ مَا فِ

 .«يمَِينُ اللهِ مَلْْىَ,...»وفي رواية لهما: 

 - هـ1426 رَمَضَانَ  4 الْجُمُعَة - «والكَرَمِ  للجُودِ  دَعْوَةٌ  رَمَضَان: »خطْبَة منِْ ذكِْرُهُ مَا مَرَّ  )*(

 .م7-10-2005
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دَقَاتِ فِِ رَمَضَانَ  ثُّ عَلََ أَلموَانٍ مِنَ الصَّ َ  الِم

حْمَنِ  حِيمِ الرَّ ا يبُْتغََى بِهِ وَجْهُ الرَّ إنَِّ الأعَْمَالَ الَّتيِ تعُْمَلُ فِي رَمَضَانَ مِمَّ

دَقَةُ:كَثيِرَةٌ   ؛ مِنهَْا: الصَّ

دَقَةُ وَالجُودُ  دُ فيِهِ: الصَّ ا يتَأَكَّ هْرِ، وَممَِّ دَقَةُ منِْ أَعْمَالِ هَذَا الشَّ * فَالصَّ

 »قَالَ:  ڤباِلمَوْجُودِ؛ فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
أَجْوَدَ النَّاسِ باِلخَيْرِ،  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

 .(1)«ضَانَ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فيِ رَمَ 

بَ النَّبيُِّ  ائِمِ, وَإطِعَْامِ الطَّعاَمِ, وَسَقْيِ المَاءِ  صلى الله عليه وسلملقََدْ رَغَّ ي تَفْطيِرِ الصَّ
 :)*(فِ

رَ فيِهِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  صائِمًا كَانَ لَهُ مثِْلُ  -أَيْ فيِ رَمَضَانَ  -يُخْبرُِنَا النَّبيُِّ أَنَّ مَنْ فَطَّ

 -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -أَوْ لَبَنٍ، وَلَوْ بشِِقِّ تَمْرَةٍ، يَجْعَلُ الُلَّه  أَجْرِهِ؛ وَلَوْ بمَِذْقَةٍ منِْ مَاءٍ 

 الثَّوَابَ وَافرًِا، وَيَجْعَلُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْعَطَاءَ وَاصِلًَ؛ وَلَوْ عَلَى جَرْعَةِ مَاءٍ.

هِيَ مَبْذُولَةٌ فيِ كُلِّ حِينٍ فَمَا أَبْلَغَهُ منِْ عَطَاءٍ لََ يُقَابلُِ إلََِّ جَرْعَةً منِْ مَاءٍ، 

 .(2/)*لطَِالبِهَِا بفَِضْل رَبِّهَا وَقُدْرَتهِِ!!

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

/ هـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  15 الجُمُعَةُ : «نَحْيَاهُ؟ كَيفَْ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةُ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م3/8/2012

 والكَرَمِ. للجُودِ  دَعْوَةٌ  رَمَضَان: »خطْبَة منِْ ذكِْرُهُ مَا مَرَّ  (2/)*



هُُْ-10 355  انُُشج مجضج اءُ رج وجالعْجطج وُدُ 
ْ
ُرُُالْ

 
ِ
مًا كَانَ لهَُ مِثلُْ أجَْرِهِ, غَيرَْ أنََّهُ ل ينَقُْصُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

مَنْ فطََّرَ صَائِ

ائِمِ شَ  ، وَقَالَ: (1)«يْءٌ مِنْ أجَْرِ الصَّ  «.حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »، رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ

حِيحَيْنِ »وَفيِ   بْنِ عَمْرٍو (2)«الصَّ
ِ
  ڤ: عَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
أَنَّ رَجُلًَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّه

 قَالَ: أَيُّ الِْسْلََمِ خَيْرٌ؟ صلى الله عليه وسلم

لََمَ عَلىَ مَنْ عَرَفَْ , وَمَنْ لمَْ تعَْرِفْ »قَالَ:   «.تطُعِْمُ الطَّعاَمَ, وَتقَْرَأُ السَّ

  ڤعُمَرَ  وَعَنْ 
ِ
 : أَيُّ الْعَْمَالِ أَفْضَلُ؟صلى الله عليه وسلمقَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّه

رُورَ عَلىَ مُؤْمِنٍ, أشْبَعْتهَُ مِنْ جُوعٍ, كَسَوْتهَُ مِنْ عُرْيٍ, »قَالَ:  إدِْخَالكَُ السُّ

جَْ  لهَُ كَرْباً بِإذِْنِ رَبِّهِ   .(3)«قَضْيَْ  لهَُ حَاجَةً, أعََنتْهَُ, فَرَّ

 وَقَالَ رَسُ 
ِ
. وَالْحَدِيثُ فيِ (1)«فِي كُلِّ ذَاتِ كَبدٍِ رَطبَْةٍ أجَْرٌ : »صلى الله عليه وسلم ولُ اللَّه

حِيحَيْنِ »  «.الصَّ

                                                           

/ 1: «السنن»(، وابن ماجه في 807، رقم )162/ 3 :«الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 .ڤ(، من حديث: زَيْدِ بْنِ خَالدٍِ الْجُهَنيِِّ 1746، رقم )555

صحيح »لْلباني في ، والحديث صححه ا«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.1078، رقم )623/ 1: «الترغيب والترهيب

 (.39، رقم )65/ 1 :«صحيح مسلم»(، و 12، رقم )55/ 1 :«صحيح البخاري» (2)

المعجم »(، وفي 5081، رقم )202/ 5: «المعجم الأوسط»أخرجه الطبراني في  (3)

 (.861، رقم )106/ 2 :«الصغير

( 954رقم ) 564/ 1 :«صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

(، وروي نحوه عن ابن عمر وجابر وابن 2621و  2090رقم ) 708و  480/ 2و 

 ، وعن أبي شريح مرسلَ.ڤعباس 

/ 4: «الصحيح»(، ومسلم في 2466، رقم )113/ 5 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .«فيِ كُلِّ ذاَتِ كَبدٍِ رَطبَْةٍ أجَْرٌ »لفظ: ، بڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2244، رقم )1761



ْمُوعُُ 356  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  بُُ -[3ُالمُْنجاسج ُ)ُخُطج انج مجضج هْر ُرج  (1شج
 
ِ
، (1)«ليَسَْ صَدَقَةٌ أعَْظمََ أجَْرًا مِنْ مَاءٍ : »صلى الله عليه وسلم وَقَالَ رَسُولُ اللَّه . رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ

. نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  وَحَسَّ

بيِلِ يَحْفِرُ بئِْرًا، يَجْعَلُ للِنَّ  بْنِ السَّ
ِ

اسِ صُنبُْورًا فيِ سَبيِلٍ، يَبْذُلُ المَاءَ لَ

 وَالعَطْشَانِ.

؛ فيِهِ أَجْرٌ عِنْدَ  الِّ سَقْيُ المَاءِ؛ حَتَّى وَلَوْ للِكلََِبِ؛ حَتَّى وَلَوْ كَانَ للِكَلْبِ الضَّ

 الكَبيِرِ المُتَعَالِ.

ثُ المِيَاهِ شَائِعٌ ذَائِعٌ لََ يَخْفَى، وَتَدِبُّ بسَِبَبهِِ أَمْرَاضٌ تَفْتكُِ  وَتَلَوُّ

باِلْجَْسَادِ وَتَفْرِيهَا فَرْيًا، فَمَنْ شَارَكَ أَوْ صَنَعَ لَهُمْ صَنيِعًا؛ ليَِكُونَ مَاؤُهُ بَعِيدًا 

ثِ؛ فَهُوَ دَاخِلٌ فيِ الحَدِيثِ، وَقَدْ أَتَى بأَِعْظَمِ مَا يُمْكِنُ أَنْ  عَنْ هَذَا التَّلَوُّ

بَ  . يَتَقَرَّ
ِ
 .)*(بهِِ عَبْدٌ إلَِى اللَّه

نََّهُ إذَِا قَامَ 
ِ

! مَنِ اسْتَطَاعَ منِكُْمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بشِِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ؛ لْ
ِ
عِبَادَ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ يَنظُْرُ الْمَرْءُ أَيْمَنَ منِهُْ فَلََ يَرَى إلََِّ 
ِ
النَّارَ، وَيَنْظُرَ  النَّاسُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّه

                                                           

شعب »(، والبيهقي في 2147، ترجمة )115/ 9 :«الكامل»أخرجه ابن عدي في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 3106، رقم )68و  67/ 5 :«الْيمان

، رقم 566/ 1 :«صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

(960.) 

/ هـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  15 الجُمُعَةُ : «نَحْيَاهُ؟ كَيفَْ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةُ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  *()

 .م3/8/2012



هُُْ-10 357  انُُشج مجضج اءُ رج وجالعْجطج وُدُ 
ْ
ُرُُالْ

 أَشْأَمَ منِهُْ فَلََ يَرَى إلََِّ النَّارَ، وَيَنظُْرُ تلِْقَاءَ وَجْهِهِ فَلََ يَرَى إلََِّ النَّارَ؛ فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ 

 .(1)يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بشِِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ 

 .(2)ا لَهُ منِ دِينٍ لَوْ كَانَ لَهُ رِجَالٌ!!يَا لَهُ منِْ دِينٍ لَوْ كَانَ لَهُ رِجَالٌ! يَ 

 اللَّهُمَّ أَصْلحِْ أَحْوَالَناَ، وَارْزُقْناَ الْجُودَ وَالْكَرَمَ؛ وَأَنْت الْجَوَادُ الْكَرِيمُ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ، وَمَنْ تَبعَِهُمْ  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

ينِ بإِحِْسَا  .)*(.نٍ إلَِى يَوْمِ الدِّ

 

                                                           

/ 2: «الصحيح»(، ومسلم في 7512، رقم )474/ 13 :«الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

 (، من حديث: عَدِيِّ بْنِ حَاتمٍِ، قَالَ: قَالَ 1016، رقم )704و  703
ِ
مَا »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

مَ مِنكُْمْ أحََدٌ إلَِّ سَيكَُلِّمُهُ رَبُّهُ ليَسَْ بيَنْهَُ وَبيَنْهَُ ترُْجُمَانٌ, فَينَظْرُُ أيَمَْنَ مِنهُْ فَلََ يرََى إِ  لَّ مَا قَدَّ

مَ, وَينَظْرُُ بيَْ  نَ يدََيهِْ فَلََ يرََى إلَِّ النَّارَ تلِْقَاءَ مِنْ عَمَلِهِ, وَينَظْرُُ أشَْأمََ مِنهُْ فَلََ يرََى إلَِّ مَا قَدَّ

 .«وَجْهِهِ, فَاتَّقُوا النَّارَ وَلوَْ بشِِقِّ تمَْرَةٍ 

مَنِ اسْتطَاَعَ مِنكُْمْ أنَْ يسَْتتَرَِ مِنَ النَّارِ وَلوَْ بشِِقِّ تَمْرَةٍ, »: 2/703وفي رواية لمسلم: 

اتَّقُوا النَّارَ وَلوَْ بشِِقِّ تَمْرَةٍ, فَإنِْ لمَْ » (:6023، رقم )448/ 10، وللبخاري: «فَليْفَْعَلْ 

ِّبَةٍ   «.تجَِدْ فَبكَِلِمَةٍ طيَ

(، والذهبي في 852، رقم )211/ 3 :«المجالسة وجواهر العلم»أخرج الدينوري في  (2)

(، بإسناد صحيح، عن إبِْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ، 142، ترجمة )394/ 7 :«سير أعلَم النبلَء»

 .«أيَُّ دِينٍ أيَُّ دِينٍ, لوَْ كَانَ لهَُ رِجَالٌ؟!»: قَالَ 

 - هـ1426 رَمَضَانَ  4 الْجُمُعَة - «والكَرَمِ  للجُودِ  دَعْوَةٌ  رَمَضَان: »خطْبَة منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 .م7-10-2005
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ُالله ُُ-11 359  جات  ُل رجحَج لجة ُوجالتَّعجرُّض  ُوجالصِّ ِّ هْرُُالبِْ  انُُشج مجضج ُرج

ُ
ُ

رَمَضَانُ شَهْرُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ  

 وَالتَّعَرُّضِ لِرَحَمَاتِ الِله

 



ْمُوعُُ 360  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  بُُ -[3ُالمُْنجاسج ُ)ُخُطج انج مجضج هْر ُرج  (1شج
 

 

 



ُالله ُُ-11 361  جات  ُل رجحَج لجة ُوجالتَّعجرُّض  ُوجالصِّ ِّ هْرُُالبِْ  انُُشج مجضج ُرج
 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ حْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ



ْمُوعُُ 362  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  بُُ -[3ُالمُْنجاسج ُ)ُخُطج انج مجضج هْر ُرج  (1شج

سَانِ   ِحم عِبَادَاتِ وَالمبِِّ وَالْم رُ الم  رَمَضَانُ شَهم

تيِ لََ تَكَادُ فَرَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ اجْتَمَعَتْ فيِهِ أَنْوَاعُ الْعِبَادَاتِ وَالطَّ » اعَاتِ الَّ

تَجْتَمِعُ جَمِيعًا فيِ غَيْرِهِ منَِ الْْوَْقَاتِ؛ صِيَامٌ، وَقِيَامٌ، وَاعْتكَِافٌ، وَزَكَاةٌ وَصَدَقَةُ 

ةً  صَحِيحَيِ »، كَمَا فيِ (1)«فطِْرٍ، وَتلََِوَةُ قُرْآنٍ، وَعُمْرَةٌ فيِ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّ

 .)*(.(2)«الْبُخَارِيِّ وَمُسْلمٍِ 

افيَِةِ الْمَتيِنةَِ، » حِيحَةِ، وَفيِ قَوَاعِدِهِ الصَّ ليِمَةِ الصَّ وْمُ يَهْدُفُ فيِ أُسُسِهِ السَّ وَالصَّ

ةِ حِرْمَانًا تَجْرِيبيًِّا عَمَليًِّا؛ يَسْتَطيِعُ فيِهِ الْغَنيُِّ أَنْ يَعِيشَ  إلَِى حِرْمَانِ النَّفْسِ منَِ الْمَادَّ

                                                           

 (.5لحمد بن إبراهيم العثمان: )ص «أنوار البيان في أحكام الصيام» (1)

«: الصحيح»(، ومسلم في 1863، رقم 73 - 72/ 4) «:الصحيح»ري في أخرج البخا (2)

 ، قَالَ:ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 1256، رقم 917/ 2)

ا رَجَعَ النَّبيُِّ  ةِ:  صلى الله عليه وسلملَمَّ مُِّ سِناَنٍ الْنَْصَارِيَّ
ِ

تهِِ قَالَ لْ ؟»منِْ حَجَّ ، قَالَتْ: «مَا مَنعََكِ مِنَ الحَجِّ

زَوْجَهَا، كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَالْخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَناَ،  أَبُو فُلََنٍ، تَعْنيِ

ةً مَعِي»قَالَ:  ةً أوَْ حَجَّ  .«فَإنَِّ عُمْرَةً فيِ رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّ

ةً فَإذِاَ جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتمَِرِي, فَإنَِّ عُمْرَةً فيِهِ تعَْدِلُ »وفي رواية لمسلم:   .«حَجَّ

يَامِ  فقِْهُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  وَفَضَائلِِ  خَصَائصِِ  منِْ : الثَّانيَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ » «الصِّ

 .م2018-5-8 |هـ1439 شَعْبَانَ  منِْ  22 الثُّلََثَاءُ  ،«1 - رَمَضَانَ 



ُالله ُُ-11 363  جات  ُل رجحَج لجة ُوجالتَّعجرُّض  ُوجالصِّ ِّ هْرُُالبِْ  انُُشج مجضج ُرج
مَنِ، فَيَعْرِفُ لََ باِللَّفْظِ وَالْوَصْفِ وَإنَِّمَا باِلْعَمَلِ مَعَ الْفَقِيرِ فَ  تَرَاتٍ مُتَوَاليَِةً منَِ الزَّ

يَاضَةِ أَلَمَ الْحِرْمَانِ وَمَا يَعِيشُ فيِهِ الْفَقِيرُ وَالْمِسْكيِنُ وَالْمَحْرُومُ.  وَالْمُجَاهَدَةِ وَالرِّ

يَامُ فيِ رَمَضَانَ عَلَى هَذِهِ ا حْسَانِ؛ وَالصِّ ورَةِ يُحَبِّبُ إلَِى النَّفْسِ طَرِيقَ الِْْ لصُّ

مَانُ وَاتُّخِذَتِ الْمُجَالَدَةُ وَالتَّرْوِيضُ وَالْمِرَانُ الْعَمَليُِّ سَبيِلًَ فيِ  مَ بهِِ الزَّ مَا تَقَدَّ كُلَّ

امِ حَ  نْسَانِ، وَلَمَسَ لَمْسًا صَحِيحًا صَائِبًا عَلَى مَرِّ الْْيََّ تَّى يَجِدَ مَا فَقَدَهُ منِْ نَفْسِ الِْْ

ةٍ وَمَا نَقَصَ منَِ اسْتمِْتَاعٍ تَعْلُو بهِِ نَفْسُهُ، فَيُقْبلُِ عَلَى مُشَارَكَةِ الْمَحْرُوميِنَ فيِ  لَذَّ

 طَعَامهِِ وَشَرَابهِِ.

ورَ  -وَصِيَامُهَا-وَالنَّفْسُ  حْسَانَ عَلَى هَذِهِ الصُّ دَتِ الْبرَِّ وَالِْْ تيِ تَعَوَّ ةِ الَّ

حْسَانِ،  ةً فيِ أَدَاءِ وَتَصْرِيفِ طَاقَةِ الِْْ ينُ حُرَّ الْعَمَلِيَّةِ التَّدْرِيبيَِّةِ لَمْ يَتْرُكْهَا الدِّ

 فَقَدْ فَرَضَ عَلَيْهَا فَرْضًا لََزِمًا وَاجِبَ الْْدََاءِ؛ أَنْ تُخْرِجَ منِْ مَالهَِا مقِْدَارًا 

ا، وَإِنَّمَا مُعَيَّنًا للِْمَسَاكِينِ وَالْمَحْرُو ميِنَ وَالْفُقَرَاءِ؛ كَيْلََ يَكُونَ التَّدْرِيبُ اخْتيَِارِيًّ

 يُصْبحُِ ضَرُورَةً وَاجِبَةً. 

يَامَ سَيَنتَْهِي باِلْجَزَاءِ الْحَسَنِ وَالْفَرْحَةِ  نََّ الصِّ
ِ

وَفيِ ذَلكَِ حِكْمَةٌ سَاميَِةٌ؛ لْ

ينُ أَنْ  ةِ، فَكَيْفَ يَسْتَطيِعُ الدِّ يَتْرُكَ الْفَقِيرَ مَحْرُومًا مُعْدَمًا وَالْفَرْحَةُ قَدْ أَقْبَلَتْ  الْعَامَّ

بَةً وَميِعَادُهَا قَدْ قَرُبَ؟!! فَلََ تَكُونُ للِْغَنيِِّ دُونَ الْفَقِيرِ؛ بَلْ يَجِبُ أَنْ تَعُمَّ  مُتَوَثِّ

  النَّاسَ جَمِيعًا؛ فَكَانَتْ زَكَاةُ الْفِطْرِ.

 ينَ مِ لِ سْ مُ الْ  نَّ أَ  ىلَ عَ  لُّ دُ يَ  امٍّ عَ  اسٍ سَ حْ لِِْ  ةٌ يَّ انِ دَ جْ وِ  ةٌ كَ ارَ شَ مُ  رِ طْ فِ الْ  اةِ كَ زَ  يفِ فَ 

 انَ مَ رْ حِ الْ  ىسَ نْ نَ  نْ أَ  بُ جِ يَ  اءِ قَ اللِّ  اذَ هَ  يفِ ، سُ فْ النَّ  هِ بِ  فُ تِ هْ تَ  اءً قَ لِ وَ  ادً عِ وْ مَ  ونَ لُ بَّ قَ تَ يَ سَ 
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 نَ يْ بَ  يفِ فِ خْ التَّ بِ  لََّ إِ  كَ لِ ذَ  ونُ كُ يَ  لََ وَ ، (1)فِ ظَ الشَّ وَ  ةِ قَّ شَ مَ الْ  يفَ الِ كَ تَ وَ  رِ هْ الدَّ  اءَ بَ عْ أَ وَ 

 قٍ فُ أُ  ىلَ إِ  لُ وَّ حَ تَ تَ  ةً يَّ ادِّ مَ  ةً مَ كْ حِ  رِ طْ فِ الْ  اةُ كَ زَ  تْ اءَ جَ فَ ، مْ هِ يرِ قِ فَ وَ  مْ هِ يِّ نِ غَ  ينَ مِ لِ سْ مُ الْ 

 دَ اقِ حَ  لََ ، ايعً مِ جَ  مْ هُ نَ يْ بَ  دُ حِّ وَ تُ  يتِ الَّ  ةِ حَ رْ فَ الْ بِ وَ  ةِ دَ حْ وَ الْ بِ  يعُ مِ جَ الْ  يهِ فِ  رُ عُ شْ يَ  يٍّ وحِ رُ 

 .)*(.(2)«ظٍ يْ غَ  مَ اظِ كَ  لََ وَ ، دَ اسِ حَ  لََ وَ 

ةٌ وَخُصُوصِيَّةٌ؛ فَيُبَادِرُ إلَِيْهَا الْعَبْدُ الْمُسْلمُِ، » دَقَةِ فيِ رَمَضَانَ مَزِيَّ وَكَذَلكَِ للِصَّ

دَقَةِ فيِ رَمَ  ضَانَ صُوَرٌ كَثيِرَةٌ؛ منِهَْا: وَيَحْرِصُ عَلَى أَدَائِهَا بحَِسَبِ حَالهِِ، وَللِصَّ

، وَإطِْعَامُ الطَّعَامِ منِْ أَبْلَغِ مَا يَأْتيِ بهِِ الْعَبْدُ بَلََغَةً وَبَلََغًا فيِ (5)«(4)إطِْعَامُ الطَّعَامِ 

 
ِ
 .(2/)*.الْوُصُولِ إلَِى رُضْوَانِ اللَّه

                                                           

ظفَُ » (1)  باِلتَّحْرِيكِ: شدّةُ العَيْش وضيقُه. «الشَّ

( بقليل من التصرف 121-118لْمين مصطفى عفيفي: )ص «وم والنفسالص» (2)

لمحمود مهدي  «صوم رمضان: أحكامه الفقهية والطبية»والَختصار، نقلَ من 

 (.115-114الْستانبولي: )ص

 |هـ1439 رَمَضَانَ  منِْ  18 الْْحََدُ  - «رَمَضَانَ  شَهْرِ  مَجَالسُِ : »منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 .م3-6-2018

، 65/ 1) «:الصحيح»(، ومسلم في 12، رقم 55/ 1) «:الصحيح»أخرج البخاري في  (4)

 بْنِ عَمْرِو 39رقم 
ِ
 ڤ(، من حديث: عَنْ عَبدِْ اللَّه

ِ
قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَجُلًَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّه

سْلََمِ خَيْرٌ؟ قَالَ: لََ » أَيُّ الِْْ  .«مَ عَلىَ مَنْ عَرَفَْ  وَمَنْ لمَْ تعَْرفِْ تُطعِْمُ الطَّعَامَ, وَتَقْرَأُ السَّ

الدرس الثاني: كيف نعيش  :لعبد الملك القاسم« أربعون درسا لمن أدرك رمضان» (5)

 (.20رمضان، )ص

 |هـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  15 الْجُمُعَةُ  - «نَحْيَاهُ  كَيْفَ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 .م2012 -8 -3



ُالله ُُ-11 365  جات  ُل رجحَج لجة ُوجالتَّعجرُّض  ُوجالصِّ ِّ هْرُُالبِْ  انُُشج مجضج ُرج
عَبم » لبُِ بِهِ الم تَجم سَانِ الَّذِي يَسم ِحم ةَ الِله كُلُّ ذَلكَِ مِنَ الْم َ ثُ يَقُولُ دُ رَحْم ؛ حَيم

حَانَهُ:  .[56]الأعراف:  ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿ سُبم

 فطَوُبىَ مَفَاتيِحُ, الخَْزَائِنِ  وَلتِلِكَْ  خَزَائِنُ, الخَْيرَْ  هَذَا نَّ إِ »: صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ النَّبيُِّ 

, امِغْلََقً  للِْخَيرِْ  مِفْتاَحًا اللهُ  جَعلَهَُ  لعَِبْدٍ  رِّ رِّ  مِفْتاَحًا اللهُ  جَعلَهَُ  لعَِبْدٍ  لٌ وَوَيْ  للِشَّ  للَشَّ

 .(2)«(1)«للِخَْيرِْ  مِغلََْقًا

 

                                                           

 .ڤ(، من حديث: سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ 238، رقم 1/87) «:السنن»أخرجه ابن ماجه في  (1)

 (.66، رقم 1/135) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

ةِ:  (2) لَةِ وَالتَّ »منِْ خُطْبَةِ وَزَارَةِ الْْوَْقَافِ الْمِصْرِيَّ  رَمَضَانُ شَهْرُ الْبرِِّ وَالصِّ
ِ
ضِ لرَِحَمَاتِ اللَّه « عَرُّ

 م.2019-5-31 |هـ1440منِْ رَمَضَانَ  26(، 1)ص: 
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عَامِ  ِطم بِِّ وَالْم رُ الم  رَمَضَانُ شَهم

ثُ يَتَسَابَقُ فِيهِ  ؛ حَيم ِ وَالمبِِّ يرم َ مََلِ الْم نَافُسِ فِِ أَعم دَانٌ للِتَّ رَ رَمَضَانَ الْمبَُارَكَ مَيم إنَِّ شَهم

بًا إلََِ الِله المعِ  مََلِ تَقَرُّ َعم بِيِّ بَادُ بِخَالصِِ الْم فِِ  صلى الله عليه وسلم، وَلَقَدم كَانَ هَذَا حَالُ النَّ

بسَِندََيْهِمَا عَنْ  (2)«صَحِيحَيْهِمَا»أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ فيِ فَقَدْ  ؛(1)«رَمَضَانَ 

 بْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
- أجَْوَدَ النَّاِ , وَكَانَ أجَْوَدُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »قَالَ:  ڤعَبْدِ اللَّه

مُّ أَشْهَرُ وَأَفْصَحُ وَأجَْوَدَ  مِّ وَالْفَتْحِ مَعًا، وَالضَّ مَا يكَُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ  -، باِلضَّ

ي كُلِّ ليَلْةٍَ مِنْ ليَاَليِ رَمَضَانَ يدَُارِسُهُ القُْرْآنَ 
, يلَقْاَهُ جِبْريِلُ, وَكَانَ جِبْرِيلُ يلَقْاَهُ فِ

يحِ المُْرْسَلةَِ  صلى الله عليه وسلمبيُِّ فلَلَنَّ   .)*(.«أجَْوَدُ باِلخَْيرِْ حِينَ يلَقْاَهُ جِبْريِلُ مَنَ الرِّ

                                                           

فٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَةِ وَزَارَةِ الْْوَْقَافِ الْمِصْرِيَّةِ:  (1) ضِ »بتَِصَرُّ لَةِ وَالتَّعَرُّ رَمَضَانُ شَهْرُ الْبرِِّ وَالصِّ

 
ِ
 م.2019-5-31 |هـ1440منِْ رَمَضَانَ  26(، 2)ص «: لرَِحَمَاتِ اللَّه

/ 4) «:الصحيح»(، ومسلم في 6، رقم 30/ 1) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.2308، رقم 1803

إنَِّ جِبْريِلَ كَانَ يلَْقَاهُ فيِ كُلِّ سَنةٍَ فيِ رَمَضَانَ حَتَّى ينَسَْلِخَ, فَيعَْرضُِ »... وفي رواية لهما: 

 .«القُْرْآنَ... صلى الله عليه وسلمعَليَهِْ رَسُولُ اللهِ 

 |هـ1428 رَمَضَانَ  منِْ  2 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  فيِ الْغُفْرَانِ  أَسْبَابُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  *()

 .م14-9-2007
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عَامِ الَّذِي هُوَ مِنم سِمََتِ هَذَا  عَامُ الطَّ ةٍ إطِم ، وَبِخَاصَّ الٌ وَاسِعٌ للِمبِِّ إنَِّ رَمَضَانَ مََُ

رِ الْمبَُارَكِ، وَسِمَةٌ مِنم سِمََتِ دِ  هم نِيفِ الشَّ َ   عَبْدِ  فَعَنْ ؛ (1)ينِنَا الِم
ِ
 قَالَ: ڤسَلََمٍ  بْنِ  اللَّه

لَ    رَسُولُ  قَدِمَ  مَا أَوَّ
ِ
ا جَاءَهُ، فيِمَنْ  فَكُنتُْ  إلَِيْهِ، النَّاسُ  انْجَفَلَ  الْمَدِينةََ  صلى الله عليه وسلماللَّه  فَلَمَّ

لْتُ  ابٍ. بوَِجْهِ  لَيْسَ  وَجْهَهُ  أَنَّ  عَلِمْتُ  وَاسْتَثْبَتُّهُ؛ وَجْهَهُ  تَأَمَّ   كَذَّ

لُ  وَكَانَ  قَالَ: لََمَ, أفَْشُوا النَّاُ ! أيَُّهَا» كَلََمهِِ: منِْ  سَمِعْتُ  مَا أَوَّ  وَأطَعِْمُوا السَّ

 (2)التِّرْمذِِيُّ  رَوَاهُ  «.بِسَلََمٍ  الجَْنَّةَ  تدَْخُلوُا نيِاَمٌ؛ وَالنَّاُ   بِاللَّيلِْ  وَصَلُّوا الطَّعَامَ,

 بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

بَ النَّبيُِّ فَقَ  عَامِ، وَسَقْيِ المَاءِ، صلى الله عليه وسلمدْ رَغَّ ائِمِ، وَإطِْعَامِ الطَّ قَالَ  فيِ تَفْطيِرِ الصَّ

 
ِ
مًا كَانَ لهَُ مِثلُْ أجَْرِهِ, غَيرَْ أنََّهُ لَ ينَقُْصُ مِنْ أجَْرِ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

مَنْ فَطَّرَ صَائِ

ائِمِ شَيئْاً  . (3)«الصَّ

                                                           

فٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَةِ وَزَارَةِ الْْوَْقَافِ الْمِصْرِيَّةِ:  (1) ضِ »بتَِصَرُّ لَةِ وَالتَّعَرُّ  رَمَضَانُ شَهْرُ الْبرِِّ وَالصِّ

 
ِ
 م.2019-5-31 |هـ1440منِْ رَمَضَانَ  26(، 2)ص: « لرَِحَمَاتِ اللَّه

(، وأخرجه أيضا ابن ماجه في 2485، رقم 652/ 4)«: الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)

 (.3251، رقم 1083/ 2( و)1334، رقم 423/ 1) «:السنن»

/ 2)«: حيحةالص»وكذا صححه الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.569، رقم 113

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ »(، وقال: 807، رقم )3/162 «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (3)

(، من 1746، رقم )1/555«: السنن» ابن ماجه في -أيضًا-وأخرجه «، صَحِيحٌ 

 .ڤحديث: زَيْدِ بْنِ خَالدٍِ الْجُهَنيِِّ 

 (.1078، رقم )1/623 «:رهيبصحيح الترغيب والت»والحديث صححه الْلباني في 
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حِيحَيْنِ »وَفيِ   بْنِ عَمْرٍو (1)«الصَّ

ِ
  ڤ: عَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
أَنَّ رَجُلًَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّه

سْلََمِ خَيْرٌ؟ صلى الله عليه وسلم  قَالَ: أَيُّ الِْْ

لََمَ عَلىَ مَنْ عَرَفَْ  وَمَنْ لمَْ تعَْرِفْ »قَالَ:   «. تطُعِْمُ الطَّعاَمَ, وَتقَْرَأُ السَّ

  ڤوَعَنْ عُمَرَ 
ِ
 الْْعَْمَالِ أَفْضَلُ؟: أَيُّ صلى الله عليه وسلمقَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّه

رُورَ عَلىَ مُؤْمِنٍ, أشْبَعْتهَُ مِنْ جُوعٍ, كَسَوْتهَُ مِنْ عُرْيٍ, »قَالَ:  إدِْخَالكَُ السُّ

جَْ  لهَُ كَرْباً بِإذِْنِ رَبِّهِ  بَرَانيُِّ فيِ . (2)«قَضْيَْ  لهَُ حَاجَةً, أعََنتْهَُ, فَرَّ رَوَاهُ الطَّ

 .بإِسْناَدٍ حَسَنٍ « الْْوَْسَطِ »

 
ِ
 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(3)«أجَْرٌ  رَطبَْةٍ  كَبدٍِ  ذَاتِ  كُلِّ  فِي: »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه

؛ فيِهِ أَجْرٌ عِنْدَ  الِّ سَقْيُ المَاءِ؛ حَتَّى وَلَوْ للِْكلََِبِ؛ حَتَّى وَلَوْ كَانَ للِْكَلْبِ الضَّ

 الكَبيِرِ المُتَعَالِ.

بيِلِ يَحْفِرُ الْمُسْلمُِ بئِْرًا، يَجْ  بْنِ السَّ
ِ

عَلُ للِنَّاسِ صُنبُْورًا فيِ سَبيِلٍ، يَبْذُلُ المَاءَ لَ

 .)*(.وَالعَطْشَانِ 
                                                           

 (.39، رقم )1/65 «:صحيح مسلم»(، و12، رقم )1/55 «:صحيح البخاري» (1)

 (.5081، رقم )5/202 «:المعجم الأوسط»أخرجه الطبراني في  (2)

( 954رقم ) 1/564 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

نحوه عن ابن عمر وجابر وابن عباس  (، وروي2621و 2090رقم ) 708و 2/480و

 ، وعن أبي شريح مرسلًَ.ڤ

 «:الصحيح»(، ومسلم في 2466، رقم )5/113 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2244، رقم )4/1761

 -3 |هـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  15 الْجُمُعَةُ  - «نَحْيَاهُ  كَيفَْ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 .م2012 -8



ُالله ُُ-11 369  جات  ُل رجحَج لجة ُوجالتَّعجرُّض  ُوجالصِّ ِّ هْرُُالبِْ  انُُشج مجضج ُرج
رِي أيََّ عَمَلٍ  هُ لَِ يَدم رُوفِ؛ فَإِنَّ ئًا مِنَ الْمعَم تَقِرَ شَيم غِرَ أَوم يَُم تَصم سَانِ أَلَِّ يَسم نم ِ بَغِي للِْم وَيَنم

بَلُهُ اللهُ  وَهُوَ مُحْتَبٍ فيِ  صلى الله عليه وسلمالْهُجَيْمِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبيَِّ  بْنِ جَابرٍِ عَنْ سُلَيْمِ فَ ؛ (1)يَقم

ابَهَا لَعَلَى قَدَمَيْهِ.  بُرْدَةٍ، وَإنَِّ هُدَّ

، أَوْصِنيِ.
ِ
 فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

, وَلَ »قَالَ: 
ِ
نْ تفُْرِغَ  تحَْقِرَنَّ مِنَ المَْعْرُوفِ شَيئْاً, وَلوَْ أَ عَلَيكَْ بِاتِّقاَءِ الله

ي إنِاَئهِِ, أوَْ تكَُلِّمَ أخََاكَ وَوَجْهُكَ مُنبَْسِطٌ, وَإيَِّاكَ وَإسِْبَالَ 
للِمُْسْتسَْقِي مِنْ دَلوِْكَ فِ

  يحُِبُّهَا اللهُ, وَإنِِ امْرُؤٌ عَيَّرَكَ بِشَيْءٍ يعَلْمَُهُ مِنكَْ فَلََ زَارِ, فَإنَِّهَا مِنَ المَْخِيلةَِ, وَلَ الِْْ 

 .« تسَُبَّنَّ شَيئْاًيِّرْهُ بِشَيْءٍ تعَلْمَُهُ مِنهُْ, دَعْهُ يكَُونُ وَباَلهُُ عَليَهِْ, وَأجَْرُهُ لكََ, وَلَ تعَُ 

 صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ.وَالْحَدِيثُ  .(2) إنِْسَانًاقَالَ: فَمَا سَبَبْتُ بَعْدُ دَابَّةً وَلََ 

ابهََا»قَوْلُهُ:  تَهُ.هُدْبُ الثَّوْبِ، وَهُدْ «: هُدَّ ا يَليِ طُرَّ ابهُُ، طَرَفُ الثَّوْبِ ممَِّ  بتَهُُ، وَهُدَّ

حْتبَِاءِ وَأَلْقَى «وَهُوَ مُحْتبٍَ فِي برُْدَتهِِ »قَوْلُهُ: وَ 
ِ

؛ أَيْ: كَانَ جَالسًِا عَلَى هَيْئَةِ الَ

دَاءِ؛ ليَِكُونَ  يْءِ،  رِدَاءَهُ فَوْقَ رُكْبَتَيْهِ، وَأَخَذَ بكُِلِّ يَدٍ طَرَفًا منَِ الرِّ كَالْمُتَّكئِِ عَلَى الشَّ

يْءِ.  وَهَذَا منِْ عَادَةِ الْعَرَبِ إذَِا لَمْ يَتَّكئُِوا عَلَى الشَّ

: اسْمٌ جَامعٌِ لكُِلِّ مَا عُرِفَ منِْ المَْعْرُوفُ «: وَلَ تحَْقِرَنَّ مِنَ المَْعْرُوفِ شَيئْاً»

 
ِ
حْسَانِ إلَِى النَّ -تَعَالَى-طَاعَةِ اللَّه  اسِ.، وَالِْْ

                                                           

ةِ:  (1)  »منِْ خُطْبَةِ وَزَارَةِ الْْوَْقَافِ الْمِصْرِيَّ
ِ
ضِ لرَِحَمَاتِ اللَّه لَةِ وَالتَّعَرُّ « رَمَضَانُ شَهْرُ الْبرِِّ وَالصِّ

 م.2019-5-31 |هـ1440منِْ رَمَضَانَ  26(، 2)ص: 

يَالسِِيُّ )378« )معِِ الْجَا»وَأَخْرَجَهُ ابْنُ وَهْبٍ فيِ  (2) (، 521(، وَابْنُ حِبَّانَ )1304(، وَالطَّ

ةَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ جَابرٍِ، بهِِ.  ةَ بْنِ خَالدٍِ، عَنْ قُرَّ  منِْ طَرِيقِ: قُرَّ

حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (. 905« )صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »وَصَحَّ
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فَاتِ الْغَالبَِةِ؛ أَيْ: أَمْرٌ مَعْرُوفٌ بَيْنَ النَّاسِ إذَِا رَأَوْهُ لَمْ يُنكْرُِوهُ   ،وَهُوَ منَِ الصِّ

ي النَّاسِ  :وَمنَِ الْمَعْرُوفِ  حْبَةِ مَعَ الْْهَْلِ وَغَيْرِهِمْ، وَتَلَقِّ النَّصَفَةُ، وَحُسْنُ الصُّ

 .)*(.بوَِجْهٍ طَلْقٍ 

 «.عَلىَ كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ : »صلى الله عليه وسلميُّ يَقُولُ النَّبِ وَ 

 قيِلَ: أَرَأيْتَ إنِْ لَمْ يَجِدْ؟

قُ »قَالَ:   «.يعَتْمَِلُ بِيدََهِ؛ فيَنَفَْعُ نَفْسَهُ وَيتَصََدَّ

 قَالَ: أَرَأَيْتَ إنِْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟

 «.يعُِينُ ذَا الحَْاجَةِ المَْلهُْوفَ »قَالَ: 

 إنِْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟قَالَ: قِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ 

 «.خَيرِْ يأَمُْرُ باِلمَْعْرُوفِ أوَِ الْ »قَالَ: 

 قَالَ: أَرَأَيْتَ إنِْ لَمْ يَفْعَلْ؟

؛ فَإنَِّهَا صَدَقَةٌ »قَالَ:  رِّ  .(2)«يمُْسِكُ عَنِ الشَّ

                                                           

حْتبَِاءُ : بَابٌ » «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »منِْ  مُخْتصََرٌ ذِكْرُهُ  مَا مَرَّ  )*(
ِ

-4539: ص) «الَ

مَةِ  شَرْحُ  -( 4542   عَبْدِ  أَبيِ الْعَلََّ
ِ
دِ  اللَّه  .-اللَّهُ  حَفِظَهُ - رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ

، رقم 10/447( و1445، رقم )308-3/307 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

(، من حديث: أَبيِ مُوسَى 1008، رقم )2/699 «:الصحيح»(، ومسلم في 6022)

 .ڤالْْشَْعَرِيِّ 



ُالله ُُ-11 371  جات  ُل رجحَج لجة ُوجالتَّعجرُّض  ُوجالصِّ ِّ هْرُُالبِْ  انُُشج مجضج ُرج
دَقَةِ، إذَِا لَ  ؛ فَقَدْ أَتَى باِلصَّ رِّ نْسَانُ عَنِ الشَّ مْ يَسْتَطعِْ أَنْ حَتَّى إذَِا مَا أَمْسَكَ الِْْ

يَأْمُرَ باِلْمَعْرُوفِ وَأَنْ يَنهَْى عَنِ الْمُنكَْرِ، وَإذَِا لَمْ يَسْتَطعِْ أَنْ يُعِينَ ذَا الْحَاجَةِ 

 الْمَلْهُوفَ.

قُ عَلَى  وَإذَِا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَعْتَمِلَ بيَِدِهِ فَيَنفَْعُ الُلَّه  بهِِ ذَاتَهُ، وَيَتَصَدَّ

 
ِ
رِّ فَقَدْ خَلْقِ اللَّه ؛ فَإنَِّهَا صَدَقَةٌ، فَمَنْ أَمْسَكَ عَنِ الشَّ رِّ ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يُمْسِكَ عَنِ الشَّ

سُولُ  قَ كَمَا قَالَ الرَّ تهِِ  صلى الله عليه وسلمتَصَدَّ  .)*(.فيِ هَذَا الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ

 

                                                           

عْيُ : »دَرْسِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  .«الْْخَرِينَ  حَاجَةِ  قَضَاءِ  فيِ السَّ
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حَامِ وَصِلَتِهِمم  َرم بِِّ بِالْم رُ الم  رَمَضَانُ شَهم

! إنَِّ عِبَ 
ِ
، ادَ اللَّه : اسْمٌ جَامعٌِ للِْخَيْرِ وَكُلِّ فعِْلٍ مَرْضِيٍّ  :برُِّ الْ : »صلى الله عليه وسلم الَ قَ الْبرَِّ

 .(1)«صَحِيحِهِ »فيِ  مٌ لِ سْ اهُ مُ وَ رَ  .«خُلقُِ حُسْنُ الْ 

 .(2)«وَكَلََمٌ لَيِّنٌ  ،رُّ شَيْءٌ هَيِّنٌ: وَجْهٌ طَليِقٌ الْبِ » يقَُولُ: ڤ وَكَانَ ابنُْ عُمَرَ 

 ﴾ئە ئو ئو ئۇ: ﴿ رُّ باِلتَّقْوَى، كَمَا فيِ قَوْلهِِ ا قُرِنَ الْبِ وَإذَِ 

حْسَانِ، وَباِلتَّقْوَى: مُعَامَلَةَ  :فَقَدْ يَكُونُ الْمُرَادُ باِلْبرِِّ  ؛[2]المائدة:  مُعَامَلَةَ الْخَلْقِ باِلِْْ

 .)*(.هِ حَارِمِ الْحَقِّ بفِِعْلِ طَاعَتهِِ، وَاجْتنِاَبِ مَ 

                                                           

 .2553رَقْم«: صَحِيح مُسلم» (1)

(، 109رَقْم )«: راة الناسمُدا»(، وفي 316رَقْم )«: الصمت»أخرجَهُ ابن أبي الدنيا في  (2)

«: شُعَبِ الْيمَانِ »(، والبَيهَْقِي في 148رَقْم )«: مكارم الْخلَق»والخرائطي في 

، 177-31/176«: تاريخ دمشق»(، وابنُ عساكِرَ في 7702، رَقْم )10/404-405

 (، بإسنادٍ صَحيحٍ.3421تَرْجَمَة )

 42 الْمُحَاضَرَةُ  - وَالْحِكَمِ  الْعُلُومِ  جَامعِِ  عَلَى هْذِيبُ وَالتَّ  التَّعْليِقُ : »منَِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ثْنَيْن
ِ

 .«م2012-8-6 |هـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  18 الَ
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ظَمِ  اسِ  وَمِنم أعَم يَرانِ وَالنَّ َقَارِبِ وَالْمِ لِ وَالْم هَم َ الْم وَاصُلُ بَيْم لَةُ وَالتَّ صُوَرِ المبِِّ الصِّ

ةً  اسِ كَافَّ َ النَّ احُمِ بَيْم َ ِ قِيَمِ التََّّ ابُطِ، وَنَشم َ آلُفِ وَالتََّّ بَِ عَوَامِلِ التَّ يعًا، وَذَلكَِ مِنم أكَم  . (1)جَُِ

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ قَالَ تعََالىَ:

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 .[177]البقرة:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

طَاءَهُمم مِنَ الْماَلِ  جَعَلَ الُله  قََارِبِ وَإعِم : صِلَةَ الْم  مَنْ  أَوْلَى وَهُمْ » ،مِنَ المبِِّ

دَقَةِ، منَِ  أَعْطَى دَقَةُ : »الْحَدِيثِ  فيِ ثَبَتَ  كَمَا الصَّ  وَعَلىَ ,صَدَقةٌَ  المَْسَاكيِنِ  عَلىَ الصَّ

حِمِ  ذَوِي كَ  بكَِ  النَّاسِ  أَوْلَى فَهُمْ  ،(2)«وَصِلةٌَ  صَدَقةٌَ : ثنِتْاَنِ  الرَّ  وَقَدْ  ،وَإعِْطَائكَِ  وَببِرِِّ

حْسَانِ  -تَعَالَى- اللَّهُ  أَمَرَ    .)*(.(3)«الْعَزِيزِ  كتِاَبهِِ  منِْ  مَوْضِعٍ  مَا غَيْرِ  فيِ إلَِيْهِمْ  باِلِْْ

                                                           

ةِ:  (1) ةِ وَزَارَةِ الْْوَْقَافِ الْمِصْرِيَّ ضِ »منِْ خُطْبَ لَةِ وَالتَّعَرُّ رَمَضَانُ شَهْرُ الْبِرِّ وَالصِّ

 
ِ
 م.2019-5-31 |هـ1440منِْ رَمَضَانَ  26(، 3)ص «: لرَِحَمَاتِ اللَّه

/ 5) «:المجتبى»(، والنسائي في 658، رقم 38/ 3)«: الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)

(، من حديث: 1844، رقم 591/ 1) «:السنن»(، وابن ماجه في 2582، رقم 92

بِّيِّ   .ڤسَلْمَانَ بْنِ عَامرٍِ الضَّ

، رقم 387/ 3) «:إرواء الغليل»الْلباني في  وكذا حسنه«، حَدِيثٌ حَسَنٌ »قال الترمذي: 

883.) 

 (.487-1/486لَبن كثير: ) «تَفْسِيرُ القُْرْآنِ العَْظيِمِ » (3)

 الْمُحَاضَرَةُ ( )الْبَقَرَةِ  سُورَةِ  تَفْسِيرُ ) «الْعَظيِمِ  الْقُرْآنِ  تَفْسِيرُ : »منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

ادِسَةَ  ثْنَينْ ،(عَشْرَةَ  السَّ
ِ

 .م2016-8-22 |هـ1437 الْقِعْدَةِ  ذِي منِْ  19 الَ



ْمُوعُُ 374  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  بُُ -[3ُالمُْنجاسج ُ)ُخُطج انج مجضج هْر ُرج  (1شج
لَةِ؛  رَ الصِّ شَاحُنِ وَلَِ للِممُتَشَاحِنِيَْ، وَإذَِا كَانَ رَمَضَانُ شَهم الَ فِيهِ للِتَّ إنَِّ رَمَضَانَ لَِ مََُ

حِمِ  رَانِ: صِلَةُ الرَّ لَةِ يَأمتِِ أمَم مَةِ هَذِهِ الصِّ نَا (1)فَفِي مُقَدِّ َ رَبُّ  كِتَابِهِ مَكَانَةَ فِِ  ، وَقَدم بَيَّْ

بَ  رَهَا؛ وَرَهَّ حِمِ وَقَدم حَانَهُ -صِلَةِ الرَّ عِهَا -سُبم ڤ ﴿: -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -؛ فَقَالَ مِنم قَطم

 .[21: الرعد] ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

الُلَّه أَنَّهُمْ لََ يَجِدُونَ مُنقَْطِعًا أَمَرَ فَمِنْ صِفَاتِ أصَْحَابِ العُْقُولِ الكَْامِلَةِ: 

، وَصِلَةِ كُلِّ مُسْلِمٍ 
ِ
ةِ فيِ اللَّه حِمِ، وَالْْخُُوَّ بأَِنْ يُوصَلَ إلََِّ وَصَلُوهُ؛ كَصِلَةِ الرَّ

 .)*(.وَكُلِّ ذِي رُوحٍ 

 .[75: الأنفال] ﴾ئى ئى ئى ی ی﴿ :وَقَالَ 

ةُ فيِ الْمُوَالََةِ بحَِ  سْلََمِ وذَوُو الْْرَْحَامِ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ لَهُمُ الْْوَْلَوِيَّ قِّ الِْْ

ةُ بَيْنَ الْمُؤْمنِيِنَ لََ تَتَعَارَضُ مَعَ أَوْلَوِيَّةِ  حِمِ، فَأَحْكَامُ الْمُوَالََةِ الْعَامَّ وَحَقِّ الرَّ

الْمُوَالََةِ بَيْنَ أُوليِ الْْرَْحَامِ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ، فَأَصْحَابُ الْقَرَابَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى 

، وَمنِهَْا أَحْكَامُ التَّوَارُثِ ببَِعْضٍ فيِ كِتَا
ِ
 .(2/)*.بِ اللَّه

حْمَنِ  عَبْدِ  عَنْ وَ    رَسُولَ  سَمِعَ  أَنَّهُ  ڤ عَوْفٍ  بْنِ  الرَّ
ِ
:  اللهُ  قاَلَ » :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم اللَّه

حْمَنُ, أنَاَ حِمَ  خَلقَُْ   وَأنَاَ الرَّ  وَصَلتْهُُ, وَصَلهََا فمََنْ  اسْمِي, مِنِ  لهََا وَاشْتقَقَُْ  , الرَّ

                                                           

ةِ:  (1) ةِ وَزَارَةِ الْْوَْقَافِ الْمِصْرِيَّ ضِ »منِْ خُطْبَ لَةِ وَالتَّعَرُّ رَمَضَانُ شَهْرُ الْبِرِّ وَالصِّ

 
ِ
 م.2019-5-31 |هـ1440منِْ رَمَضَانَ  26(، 3)ص «: لرَِحَمَاتِ اللَّه

 [.21: الرعد] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرُ : »عَلَى التَّعْليِقِ  سِلْسِلَةِ  نْ مِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.75: الْنفال] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



ُالله ُُ-11 375  جات  ُل رجحَج لجة ُوجالتَّعجرُّض  ُوجالصِّ ِّ هْرُُالبِْ  انُُشج مجضج ُرج
ُّ  قَطعََهَا وَمَنْ   «.صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ ». وَالْحَدِيثُ (1)«هُ بتَتَ

حْمَنُ, أنَاَ:  اللهُ  قَالَ »وَالْمَعْنىَ:  حِمَ  خَلقَُْ   وَأنَاَ الرَّ أَيْ «: وَاشْتقََقُْ  », الرَّ

حِيمِ، «: مِنِ اسْمِي»أَخْرَجْتُ وَأَخَذَتُ اسْمَهَا  حْمَنِ وَالرَّ رَاعَى «: افَمَنْ وَصَلهََ »الرَّ

يْتُ ثَوَابَهُ، «: وَصَلتْهُُ »حُقُوقَهَا،  وَمَنْ قَطَعَ «: قَطعََهَا وَمَنْ »رَاعَيْتُ حُقُوقَهُ وَوَفَّ

حِمَ،  ةِ.«: قَطعَتْهُُ »الرَّ  منِْ رَحْمَتيِ الْخَاصَّ

ُّهُ  قَطعََهَا وَمَنْ » نْ وَصَلَهَا وَالْبَتُّ الْقَطْعُ، فَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ الُلَّه، وَمَ «: بتَتَ

 .الُلَّه  وَصَلَهُ 

ثْمِ  هَذَا الحَْدِيثِ:فِي  حِمِ، وَبَيَانُ فَضِيلَةِ وَصْلهَِا، وَعِظَمِ الِْْ تَعْظيِمُ شَأْنِ الرَّ

 .)*(.بقَِطيِعَتهَِا

سَا وَقَرَنَ الُله  ِفم َ الْم ضِ  فِِ  دِ بَيْم َرم حَامِ  وَقَطِيعَةِ  الْم رَم بََ الْم حَانَهُ -، وَأَخم  -سُبم

ضِ، فِِ  أَفمسَدُوا الَّذِينَ نَّ أَ  رَم عُوا الْم حَامَهُمم  وَقَطَّ ُ  لَعَنَهُمُ  أَرم عَدَهُمم  بِأَنم  اللهَّ تِهِ، عَنم  أَبم َ  رَحْم

طِ  مِنم  وَقَرُبُوا ِ  سُخم ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ :تعَاَلىَ اللهُ  قاَلَ  ,اللهَّ

 ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ڌ ڎ ڎ ڈ

 .[23-22: محمد]

                                                           

(، وَالتِّرْمذِِيُّ 1695( )1694بُو دَاوُدَ )(، وَأَ 1686( )1681( )1680أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ) (1)

حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، بهِِ.1907) ، عَنْ عَبْدِ الرَّ يْثيِِّ رْدَاءِ اللَّ  (، منِْ طَرِيقِ: أَبيِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبيِ الدَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَصَحَّ لْسِلَةِ الصَّ  (.520« )السِّ

حِمِ  صِلَةِ  فَضْلُ : بَابٌ » «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »منِْ  خْتصََرٌ مُ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -389: ص) «الرَّ

مَةِ  شَرْحُ  -( 391   عَبدِْ  أَبيِ الْعَلََّ
ِ
دِ  اللَّه  .-اللَّهُ  حَفِظَهُ - رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ



ْمُوعُُ 376  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  بُُ -[3ُالمُْنجاسج ُ)ُخُطج انج مجضج هْر ُرج  (1شج
يْ   فَلَعَلَّكُمْ إنِْ تَوَلَّ

ِ
يمَانِ وَالْجِهَادِ مَعَ رَسُولِ اللَّه تمُْ وَأَدْبَرْتُمْ أَيُّهَا الْمُناَفقُِونَ عَنِ الِْْ

ةِ أَنْ تُفْسِدُوا فيِ الْْرَْضِ بخَِرَابِ صلى الله عليه وسلم ، أَوْ إنِْ كُنتُْمْ أَوْليَِاءَ الْْمَْرِ وَأَصْحَابَ الْقُوَّ

إهِْلََكِ الْحَرْثِ وَالنَّسْلِ، وَالْبَغْيِ وَسَفْكِ الْعُمْرَانِ الْحَضَارِيِّ فيِ الْمُدُنِ وَالْقُرَى، وَ 

مَاءِ، وَإفِْسَادِ أَخْلََقِ النَّاسِ وَسُلُوكهِِمْ، وَإفِْسَادِ أَفْكَارِهِمْ وَمَفْهُومَاتهِِمْ،  الدِّ

نْيَوِيَّ  خْصِيَّةِ وَمَصَالحِِكُمُ الدُّ  .)*(.ةِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ لتَِحْقِيقِ أَغْرَاضِكُمُ الشَّ

كَمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ .. جَلَّْ  قُدْرَتهُُ -أنََّ اللهَ : »(2)«مُسْلمٍِ  صَحِيحِ »فيِ وَ 

ي كُلِّ اثنْيَنِْ وَخَمِيسٍ؛ فَيغَْفِرُ اللهُ  -صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 
رَبُّ -يفَُتِّحُ أبَوَْابَ الجَْنَّةِ فِ

كَانَتْ بَيْنهَُ وَبَيْنَ - انَْ  بيَنْهَُ وَبيَنَْ أخَِيهِ شَحْناَءُ للِمُْؤْمِنيِنَ إلَِّ رَجُلًَ كَ  -العْاَلمَِينَ 

لََ، أَيْ: دَعَا، أَيْ: اتْرُكَا- : أنَظْرَِافيَقَُولُ اللهُ  -أَخِيهِ بَغْضَاءُ  هَذَينِْ  -أَيْ: أَجِّ

 «. حَتَّى يصَْطلَِحَا

شَاحِنيِنَ فيِ كُلِّ اثْنيَنِْ وَخَمِيسٍ، إذِْ فَلََ يَنعَْمَانِ باِلْغُفْرَانِ الَّذِي يَلْحَقُ غَيْرَ الْمُ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ  رَحَمَاتُ  ..نفََحَاتُ  ..تُفَتَّحُ أَبوَْابُ الْجَنَّةِ، وَإذِْ تَهُبُّ نسََمَاتُ 
ِ
 .(2/)*.اللَّه

                                                           

-22: محمد] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  ىعَلَ  وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

23.] 

تُفْتحَُ أبَوَْابُ الجَْنَّةِ »، بلفظ: ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2565« )صحيح مسلم» (2)

انَْ  بيَنْهَُ يوَْمَ الْثْنيَنِْ, وَيوَْمَ الخَْمِيسِ, فَيغُْفَرُ لكُِلِّ عَبْدٍ لَ يشُْرِكُ باِللهِ شَيئْاً, إلَِّ رَجُلًَ كَ 

وَبيَنَْ أخَِيهِ شَحْناَءُ, فَيقَُالُ: أنَظْرُِوا هَذَينِْ حَتَّى يصَْطلَِحَا, أنَْظرُِوا هَذَينِْ حَتَّى يصَْطلَِحَا, 

 «.أنَْظرُِوا هَذَينِْ حَتَّى يصَْطلَِحَا

 منِْ  10 الْجُمُعَةُ  - «عْبَانَ شَ  منِْ  النِّصْفِ  لَيلَْةِ  فيِ صَحَّ  مَا: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 .م2004-9-24 |هـ1425 شَعْبَانَ 



ُالله ُُ-11 377  جات  ُل رجحَج لجة ُوجالتَّعجرُّض  ُوجالصِّ ِّ هْرُُالبِْ  انُُشج مجضج ُرج
بِيُّ  حِمِ  صلى الله عليه وسلمالنَّ بُِ أنََّ صِلَةَ الرَّ بُ فِيهَا، وَيُُم حِمِ وَيُرَغِّ بُ مِنَ يَأممُرُ بِصِلَةِ الرَّ تُقَرِّ

ارِ؛  ةِ وَتُبَاعِدُ مِنَ النَّ نَّ َ ، أَنَّ أَعْرَابيًِّا عَرَضَ للِنَّبيِِّ فَ الْم فيِ  صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيِ أَيُّوبَ الْْنَْصَارِيِّ

بُنيِ منَِ الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُنيِ منَِ النَّارِ؟  مَسِيرِهِ، فَقَالَ: أَخْبرِْنيِ مَا يُقَرِّ

كَاةَ, وَتَصِلُ  تعَْبُدُ اللهَ »قَالَ:  لََةَ, وَتؤُْتِي الزَّ وَلَ تشُْركُِ بهِِ شَيئْاً, وَتُقِيمُ الصَّ

حِمَ  حِيحَيْنِ »الْحَدِيثُ فيِ وَ  .(1)«الرَّ  «. الصَّ

حِمَ » ؛ أَيْ: تُحْسِنُ إلَِى أَقَارِبكَِ، وَتُوَاسِي ذَوِي الْقَرَابَةِ فيِ «تصَِلُ الرَّ

 .)*(.الْخَيْرَاتِ 

نَا  رِ الْمبَُارَكِ أَنم نَصِلَ مَنم قَطَعَنَا -ادَ اللهِ عِبَ -عَلَيم هم  :صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ فَقَدْ قَالَ  ؛فِِ هَذَا الشَّ

نَّ الوَْاصِلَ الَّذِي إذَِا قُطعَِْ  رَحِمُهُ وَصَلهََا»
. (3)«ليَسَْ الوَْاصِلُ بِالمُْكَافِئِ, وَلكَِ

 .صَحِيحٌ وَالْحَدِيثُ حَدِيثٌ 

لُ تَ يَ  نْ مَ  لُ اصِ وَ الْ  سَ يْ لَ   نْ مِ  هُ عَ نَ مَ  نْ ي مَ طِ عْ يُ  لْ ، بَ وفِ رُ عْ مَ الْ بِ  هِ بِ احِ عَلَى صَ فَضَّ

 .هِ وفِ رُ عْ مَ 

                                                           

(، منِْ 468(، وَالنَّسَائيُِّ )13(، وَمُسْلمٌِ )5983( )5982( )1396أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)

، بهِِ.  طَرِيقِ: مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبيِ أَيُّوبَ الْْنَْصَارِيِّ

حِمِ  صِلَةُ : بَابٌ » «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »منِْ  خْتصََرٌ مُ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -373: ص) «الرَّ

مَةِ  شَرْحُ  -( 376   عَبدِْ  أَبيِ الْعَلََّ
ِ
دِ  اللَّه  .-اللَّهُ  حَفِظَهُ - رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ

(، منِْ طَرِيقِ: 1908(، وَالتِّرْمذِِيُّ )1697(، وَأَبُو دَاوُدَ )5991أَخْرَجَهُ الْبخَُارِيُّ ) (3)

 بْنِ عَمْرٍو، بهِِ.
ِ
 مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِاللَّه



ْمُوعُُ 378  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  بُُ -[3ُالمُْنجاسج ُ)ُخُطج انج مجضج هْر ُرج  (1شج
ا مَ كَ  لُ صِ هُوَ الَّذِي يَ  اذَ هَ  ،ذُ خُ أْ ا يَ عَلَى مَ  يدُ زِ  يَ لََ وَ  لُ صِ يَ  نْ مَ  :ئُ افِ كَ مُ الْ وَ 

 اهُ طَ عْ أَ  نْ مَ ، وهُ ارَ زَ  هُ ارَ زَ  نْ مَ  ؛ئٌ افِ كَ ا مُ ذَ هَ ، فَ ذَ خَ ا أَ مَ ي كَ طِ عْ هُوَ الَّذِي يُ  اذَ ، هَ لُ وصَ يُ 

تيِ  اتِ رَ مَ الثَّ  كَ لْ فيِ تِ  لُ خُ دْ  يَ لََ فَ  مِ حِ لرَّ لِ  لٍ اصِ وَ بِ  سَ يْ ا لَ ذَ ، هَ هُ رَّ بَ  هُ رَّ بَ  نْ مَ و ،اهُ طَ عْ أَ  الَّ

تيِ يُ  صلى الله عليه وسلم ا النَّبيُِّ هَ رَ كَ ذَ   .ئُ افِ كَ مُ ا الْ ذَ ؛ هَ مِ حِ الرَّ  لُ اصِ ا وَ هَ لُ صِّ حَ الَّ

عَلَى  ئُ افِ كَ الَّذِي يُ  لََ  ،هُ نْ مِ  عَ ا قُطِ مَ  لُ صِ يَ  يذِ الَّ  وَ هُ  مِ حِ الرَّ  لُ اصِ وَ  ؛نْ ذَ إِ فَ 

فيِ  مِ حِ الرَّ  لُ اصِ هُوَ وَ  اذَ هَ فَ وَإنَِّمَا تُقْطَعُ رَحِمُهُ فَيَصِلُهَا هُوَ،  ،هِ هُوَ بِ  لُ وصَ يُ  لِ صْ وَ الْ 

 .عِ رْ الشَّ  انِ سَ لِ 

 والُ ابِ قَ يُ  مْ لَ  وْ لَ ، وَ كَ لِ عَلَى ذَ  رَّ مِ تَ سْ يَ وَ  هِ امِ حَ رْ أَ  ةِ لَ فيِ صِ  أَ دَ بْ يَ  نْ أَ  مِ لِ سْ مُ ى الْ لَ عَ 

 ةِ دَ اعِ عَلَى قَ  ذَلكَِ ذَلكَِ كَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  بُ جِ يَ وَ  ،لِ صْ وَ الْ وَ  انِ سَ حْ الِْْ بِ  هُ يعَ نِ صَ 

َ  ؛ينَ مِ الَ عَ الْ  بِّ رَ  لهِ لِ  صِ لََ خْ الِْْ 
ِ

 وَ هُ ، فَ لهِ ا لِ صً لِ خْ مُ  انَ كَ  نْ ذَلكَِ إلََِّ مَ  لُ عَ فْ  يَ لََ  هُ نَّ لْ

َ  عٌ بِ تَّ مُ 
ِ

  رِ امِ وَ لْ
ِ
  رَسُولِ  رِ امِ وَ أَ وَ  اللَّه

ِ
، دٍ حَ أَ  نْ ا مِ ابً وَ ثَ ا وَ رً جْ عَلَيْهَا أَ  رُ ظِ تَ نْ  يَ لََ  صلى الله عليه وسلم اللَّه

  رَسُولُ  هُ رَ مَ أَ وَ  اللَّهُ  هُ فَ لَّ كَ 
ِ
 .)*(.اهَ لُ صِ يَ  وَ هُ فَ  مِ حِ الرَّ  ةِ لَ صِ بِ  صلى الله عليه وسلم اللَّه

! إنَِّ 
ِ
دَقَةَ عَلَى الْْقََارِبِ وَالْجِيعِبَادَ اللَّه ؛ رَانِ أَفْضَلُ منِهَْا عَلَى الْْبَْعَدِينَ الصَّ

ا عَلَى قَرِيبِ   ؛منَِ الْْيَاتِ  هِمْ فيِ كَثيِرٍ فَقَدْ أَوْصَى الُلَّه باِلْْقََارِبِ، وَجَعَلَ لَهُمْ حَقًّ

 ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿ :(2/)*كَقَوْلهِِ تَعَالَى

 .[177]البقرة: 

                                                           

: ص) «باِلْمُكَافئِِ  الْوَاصِلُ  لَيسَْ : بَابٌ » «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

مَةِ  شَرْحُ  -( 438-441   عَبْدِ  أَبيِ الْعَلََّ
ِ
دِ  اللَّه  .-اللَّهُ  حَفِظَهُ - رَسْلََن دسَعِي بْنِ  مُحَمَّ

ثْنَيْن: - 22 الْمُحَاضَرَةُ  - «الْفَرِيدَةِ  الْجَوْهَرَةِ  شَرْحُ : »منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
ِ

 3 الَ

ةِ  ذِي منِْ   .م2016-9-5 |هـ1437 الْحِجَّ



ُالله ُُ-11 379  جات  ُل رجحَج لجة ُوجالتَّعجرُّض  ُوجالصِّ ِّ هْرُُالبِْ  انُُشج مجضج ُرج
 فيِ فيِهِ، كَمَا رَاغِبٌ  لَهُ  مُحِبٌّ  وَهُوَ  أَخْرَجَهُ : أَيْ  ؛﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿

حِيحَيْنِ » دَقَةِ  أفَْضَلُ : »مَرْفُوعًا هُرَيْرَةَ  أَبيِ حَدِيثِ  منِْ  (1)«الصَّ قَ  أنَْ  الصَّ  تصََدَّ

 «. الفَْقْرَ  وَتخَْشَى, الغِْنىَ تأَمُْلُ , شَحِيحٌ  صَحِيحٌ  وَأنََْ  

جُلِ  قَرَابَاتُ : وَهُمْ  ؛﴾ٹ ٹ: ﴿وَقَوْلُهُ   منَِ  أُعْطيَِ  مَنْ  ىأَوْلَ  وَهُمْ ، الرَّ

دَقَةِ  دَقَةُ »الْحَدِيثِ:  فيِ ثَبَتَ  كَمَا، الصَّ  ذَوِي وَعَلىَ, صَدَقَةٌ  المَْسَاكيِنِ  عَلىَ الصَّ

حِمِ   . (2)«وَصِلةٌَ  صَدَقَةٌ,: اثنِتْاَنِ  الرَّ

كَ  بكَِ  النَّاسِ  أَوْلَى فَهُمْ  حْسَانِ بِ  تَعَالَى اللَّهُ  أَمَرَ  وَإعِْطَائِكَ، وَقَدْ  وَببِرِِّ إلَِيْهِمْ  الِْْ

  .)*(.الْعَزِيزِ  كِتَابهِِ  منِْ  مَوْضِعٍ  مَا غَيْرِ  فيِ -أَيْ إلَِى ذِي الْقُرْبَةِ -

حِمِ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  ينِ صَدَقَةٌ, وَعَلَى ذِي الرَّ
دَقَةُ عَلَى المِْسْكِ الصَّ

بِّ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَغَيْرُ «. وَصِلَةٌ  ,اثْنتَاَنِ؛ صَدَقَةٌ  يِّ هُمْ منِْ حَدِيثِ سَلْمَانَ الضَّ

                                                           

، 2/716 «:صحيح مسلم»(، و1419، رقم )285و 3/284 «:صحيح البخاري» (1)

 (.1032رقم )

/ 5 «:المجتبى»(، والنسائي في 658، رقم )38/ 3 «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)

(، من حديث: 1844، رقم )591/ 1 «:السنن»(، وابن ماجه في 2582، رقم )92

بِّيِّ   .ڤسَلْمَانَ بْنِ عَامرٍِ الضَّ

 «:لغليلإرواء ا»الْلباني في  -أيضًا-والحديث حسنه «، حَدِيثٌ حَسَنٌ »قال الترمذي: 

 (.883، رقم )387/ 3

 - 16 الْمُحَاضَرَةُ  - «الْبَقَرَةِ  سُورَةُ  - كَثيِرٍ  ابْنِ  تَفْسِيرُ » عَلَى التَّعْليِقِ  منَِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

ثْنَيْن
ِ

 .م2016-8-22 |هـ1437 الْقِعْدَةِ  ذِي منِ 19 الَ



ْمُوعُُ 380  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  بُُ -[3ُالمُْنجاسج ُ)ُخُطج انج مجضج هْر ُرج  (1شج
نهَُ التَّرْمذِِيُّ وَغَيْرُهُ ڤ حِيحَيْنِ »، وَفيِ (1)، وَحَسَّ ؛ أجَْرُ أجَْرَانِ : »(2)«الصَّ

دَقَةِ  ,القَْرَابةَِ   .)*(.«وَأجَْرُ الصَّ

طَعُ  لَكَ، فَلََ تَقم لَةِ هُوَ صِلَةُ كُلِّ مَنم حَوم خَرُ مِنَ الصِّ انِبُ الْم َ إلََِّ - (4)أَحَدًا وَالْم

 
ِ
.. نُبْغِضُ أَهْلَ الْبدَِعِ، أَهْلَ الْبدَِعِ، فَنَهْجُرُهُمْ وَنُبْغِضُهُمْ فيِ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ 
ِ
نََّهُمْ بمَِبْعَدَةٍ منَِ اللَّه

ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ ببُِغْضِهِمْ؛ لْ

ِ
بُ إلَِى اللَّه وَنَتَقَرَّ

نََّهُمْ يُخَالفُِونَ سُنَّ 
ِ

 .(2/)*.-ةَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ لْ

ا صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  مَ  لَمَّ مَ  مَا عَلَيْناَ حَرَّ مَاتِ  أُمُورِ  منِْ  حَرَّ  باَرِزَاتٍ  الْكَباَئرَِ  وَجَعَلَ  الْمُحَرَّ

 خِيهِ،وَأَ  الْمُسْلمِِ  الْعَبدِْ  بَيْنَ  يَكُونُ  الَّذِي وَالتَّناَحُرَ  التَّدَابُرَ  هَذَا منِهَْا جَعَلَ  وَاضِحَاتٍ،

                                                           

/ 5 «:المجتبى»في  (، والنسائي658، رقم )38/ 3 «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

(، من حديث: 1844، رقم )591/ 1 «:السنن»(، وابن ماجه في 2582، رقم )92

بِّيِّ   .ڤسَلْمَانِ الضَّ

 «:إرواء الغليل»الْلباني في  -أيضًا-والحديث حسنه «، حَدِيثٌ حَسَنٌ »قال الترمذي: 

 (.883، رقم )387/ 3

، رقم 694/ 2 «:مسلم صحيح»(، و 1466، رقم )329/ 3 «:صحيح البخاري» (2)

 .ڤ(، من حديث: زَيْنَبَ امْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ 1000)

ثْنَيْن: - 22 الْمُحَاضَرَةُ  - «الْفَرِيدَةِ  الْجَوْهَرَةِ  شَرْحُ : »منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

 منِْ  3 الَ

ةِ  ذِي  .م2016-9-5 |هـ1437 الْحِجَّ

 »لْْوَْقَافِ الْمِصْرِيَّةِ: منِْ خُطْبةَِ وَزَارَةِ ا (4)
ِ
ضِ لرَِحَمَاتِ اللَّه لَةِ وَالتَّعَرُّ «: رَمَضَانُ شَهْرُ الْبرِِّ وَالصِّ

 م.2019-5-31 |هـ1440منِْ رَمَضَانَ  26(، 4)ص 

 منِْ  14 الْجُمُعَةُ  - «فَرِحُونَ  لَدَيْهِمْ  بمَِا حِزْبٍ  كُلُّ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 .م2011-7-15 |هـ1432 شَعْبَانَ 



ُالله ُُ-11 381  جات  ُل رجحَج لجة ُوجالتَّعجرُّض  ُوجالصِّ ِّ هْرُُالبِْ  انُُشج مجضج ُرج
 يُخَاصِمُ  ؛ يَعْنيِ: الَّذِي(1)«دَمِهِ  كَسَفْكِ  فهَُوَ  سَنةًَ, أخََاهُ  هَجَرَ  مَنْ » :صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  يَقُولُ 

نبِْ  فيِ هُوَ  سَنةًَ  أَخَاهُ    عِندَْ  وَالْوِزْرِ  الذَّ
ِ
 بسَِوَاءٍ، سَوَاءً  يَقْتُلُهُ، كَالَّذِي الْعَالَمِينَ  رَبِّ  اللَّه

  عِندَْ  سَيِّئاَتهِِ  ميِزَانِ  فيِ ذَلكَِ  كُلُّ  عْلِ،باِلنَّ  النَّعْلِ  حَذْوَ 
ِ
 .الْعَالَمِينَ  رَبِّ  اللَّه

سُولُ  ثلَََثٍ, فَإنِْ هَجَرَ  فَوْقَ  أخََاهُ  يهَْجُرَ  أنَْ  لمُِسْلِمٍ  يحَِلُّ  لَ » :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم الرَّ

 .(2)«النَّارَ  دَخَلَ  فَمَاتَ, ثَلََثٍ  أخََاهُ فَوْقَ 

 فَمَنْ »النَّارَ،  صَاحِبَهَا تُدْخِلُ  ثَلََثٍ  فَوْقَ  الْهِجْرَةَ  أَنَّ  إلَِى يُرْشِدُنَا صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

 .«النَّارَ  دَخَلَ  ثَلََثٍ  فَوْقَ  أخََاهُ  هَجَرَ 

حُ  دٌ  نَبيُِّناَ لَناَ وَيُوَضِّ تيِ الْهِجْرَةَ  هَذِهِ  أَنَّ  صلى الله عليه وسلم مُحَمَّ  وَأَنَّ  الْمُسْلمِِ  بَيْنَ  تَكُونُ  الَّ

سُولُ  يَقُولُ  أَحَدُهُمَا، يُحْدِثُهُ  بذَِنْبٍ  إلََِّ  يَكُونُ  لََ  وَالْخِصَامَ  وَالْخِلََفَ  النِّزَاعَ   الرَّ

  فِي اثنْاَنِ  توََادَّ  مَا» :صلى الله عليه وسلم
ِ
سْلََمِ أَوْ قَالَ: -الله قُ بيَنْهَُمَا, -فِي الِْْ  بِذَنبٍْ  إلَِّ  فيَفَُرَّ

 .)*(.(3)«أحََدُهُمَا أحَْدَثهَُ 

                                                           

لَمِيِّ 4915، رقم 2/279)«: السنن»أخرجه أبو داود في  (1) (، من حديث: أَبيِ خِرَاشٍ السُّ

 (.928، رقم 2/599) «:الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في  .ڤ

( مختصرا، وأبو داود في 2562، رقم 4/1984) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)

 .ڤ(، بتمامه، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 4914، رقم 4/279) «:السنن»

، رقم 3/50)«: صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه بتمامه الْلباني في 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤ(، وفي الصحيحين عن أبي أيوب وأنس وابن عمر 2757

 .ڤ(، من حديث: ابن عمر 2/68)«: المسند»أخرجه أحمد في  (3)

، رقم 2/532) «:صحيح الترغيب والترهيب»لغيره الْلباني في  والحديث صححه

2219.) 

 .م2002-6-7: الْجُمُعَةُ  - «أَرْحَامَكُمْ  صِلُوا: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



ْمُوعُُ 382  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  بُُ -[3ُالمُْنجاسج ُ)ُخُطج انج مجضج هْر ُرج  (1شج
سُولُ  صْ لِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ : صلى الله عليه وسلممُسْلمٍِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلََثٍ؛ فَقَالَ النَّبيُِّ لَمْ يُرَخِّ

 . «...لَ يحَِلُّ لمُِسْلِمٍ أنَْ يهَْجُرَ أخََاهُ فَوْقَ ثَلََثٍ »

ةَ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ يُبَيِّنُ النَّبيُِّ  أَمْرًا نَفْسِيًّا يَعْتَرِي النَّاسَ عِنْدَمَا لََ يَكْسِرُونَ حِدَّ

ةِ الْمُ  عُ الْْخَُ عَلَى أَخِيهِ، عِنْدَمَا يَلْقَاهُ وَهُوَ الْبَشَرِيَّ ينيَِّةِ فيِهِمْ، فَيَتَرَفَّ وغِلَةِ فيِ الطِّ

يلَْتقَِياَنِ فَيعُْرِضُ هَذَا وَيعُْرِضُ هَذَا, ... »: صلى الله عليه وسلملَهُ مُخَاصِمٌ، فَيَقُولُ النَّبيُِّ 

لََمِ   .(1)«وَخَيرُْهُمَا الَّذِي يبَْدَأُ بِالسَّ

نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ هُوَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ

يَرْعَى هَذَا الْجَانبَِ النَّفْسِيَّ فيِ النَّاسِ؛ لْ

 ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿الَّذِي خَلَقَ الْخَلْقَ وَهُوَ أَعْلَمُ بهِِمْ منِْ أَنْفُسِهِمْ: 

مُتَّسِقًا مَعَ  صلى الله عليه وسلمبيِِّ بأَِحْوَالِ النَّاسِ، فَجَاءَ كَلََمُ النَّ  صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أَعْلَمَ نَبيَِّهُ [14: الملك]

ةِ لََ يَخْرُجُ عَنهَْا قِيدَ أُنْمُلَةٍ وَلََ أَقَلَّ منِهَْا؛ لكَِيْ يَسِيرَ النَّاسُ عَلَى أَمْرِ   الطَّبيِعَةِ الْبَشَرِيَّ

 .-جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -الْفِطْرَةِ كَمَا خَلَقَهُمْ رَبُّهُمْ 

لًَ فيِ يُبَيِّنُ أَنَّ أَمْرَ الْخِصَا صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  مِ قَدْ يَكُونُ مُسْتَفْشِيًا، وَيَكُونُ مُتَأَصِّ

دُورِ، مُتَغْلْغِلًَ فيِ بَعْضِ الْقُلُوبِ، فَمَا الْحَلُّ إِذَا عَادَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ  بَعْضِ الصُّ

 يَعُدِ الْْخَرُ؟

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 6077، رقم 10/492) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 :ڤيُّوبَ الْْنَْصَارِيِّ (، من حديث: أَبيِ أَ 2560، رقم 4/1984)

 
ِ
لَ يحَِلُّ لمُِسْلِمٍ أنَْ يهَْجُرَ أخََاهُ فَوْقَ ثَلََثِ ليَاَلٍ, يلَتْقَِياَنِ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

لََمِ   .«فَيعُْرِضُ هَذَا وَيعُْرِضُ هَذَا, وَخَيرُْهُمَا الَّذِي يبَْدَأُ باِلسَّ
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 يهَْجُرَ  أنَْ  مُؤْمِنٍ لِ  يحَِلُّ  لَ »: صلى الله عليه وسلمهَذَا الْْمَْرَ، فَيَقُولُ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلميُبَيِّنُ النَّبيُِّ 

تْ  فَإنِْ  ثلَََثٍ, فَوْقَ  مُؤْمِناً  فَإنِْ  عَليَهِْ, فلَيْسَُلِّمْ  -أَيْ: فَلْيُقَابلِْهُ - فلَيْلَقْهَُ  ثلَََثٌ, بهِِ  مَرَّ

لََمَ  عَليَهِْ  رَدَّ  ثْ  باَءَ  فَقَدْ  عَليَهِْ  يرَُدَّ  لمَْ  وَإنِْ  الْأجَْرِ, فِي اشْترََكَا فَقَدِ  السَّ  وَخَرَجَ , مِ باِلِْْ

 .(2)«(1)الهِْجْرَةِ  مِنَ  المُْسَلِّمُ 

تْ ثَلََثٌ عَلَى مُتَخَاصِمَيْنِ، ثُمَّ لَقِيَ أَحَدُهُمَا أَخَاهُ يُرِيدُ أَنْ يَفِيءَ إلَِى  فَإذَِا مَرَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَيَخْرُجَ منَِ الْهِجْرَةِ الْمَذْمُومَةِ 
ِ
َ -أَمْرِ اللَّه

ِ
إلََِّ  -خِيهِ أَيْ: منِْ هَجْرِهِ لْ

يْغِ، فَيُقْبلُِ  لََلِ وَالْعِناَدِ وَالزَّ أَنَّ الْْخَرَ قَدْ رَكِبَ رَأْسَهُ وَقَادَهُ شَيْطَانُهُ إلَِى مَهَاوِي الضَّ

ا فَقَدْ بَرِئَا منِْ أَمْرِ الْهِجْرَةِ وَمنِْ أَمْرِ الْخِ  لََمَ، إنِْ رَدَّ صَامِ، عَلَيْهِ أَخُوهُ فَيُلْقِي عَلَيْهِ السَّ

ذِي  وَإنِْ رَكِبَ رَأْسَهُ وَأَبَى إلََِّ الْخِصَامَ وَالْمُخَاصَمَةَ وَالْعِناَدَ وَالْمُعَانَدَةَ، فَإنَِّ الَّ

قَدْ بَرِئَ منَِ الْهِجْرَةِ وَلََ يُعَدُّ هَاجِرًا، وَبَاءَ  صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّبيُِّ  -أَيِ: الْمُسَلِّمُ -سَلَّمَ 

نْبِ   .)*(.الْْخَرُ باِلذَّ

                                                           

أَيْ: منِْ إثِْمِ  «,مِنَ الهِْجْرَةِ »مِ الْمَكْسُورَةِ، أي: على أخيه بالسلَم، بتَِشْدِيدِ اللََّ  «المُْسَلِّمُ » (1)

 الْهِجْرَانِ.

مرقاة »(، و4912، رقم 18/669)«: سنن أبي داود»انظر: شرح ابن رسلَن على 

 (.5036، رقم 8/3153) «:المفاتيح

 .ڤبيِ هُرَيْرَةَ (، من حديث: أَ 4912، رقم 4/279) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (2)

، رقم 3/50) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

2757.) 

حِمِ  وَصِلَةُ  الْوَالدَِيْنِ  برُِّ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  -8 -19 الْجُمُعَةُ  - 1 مُحَاضَرَة - «الرَّ

 .م1995
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سُولُ  مُ الْهِجْرَةَ بَيْنَ  صلى الله عليه وسلمالرَّ مُ هَذَا الْخِصَامَ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ، وَيُحَرِّ يُحَرِّ

، وَباِلتَّحَابِّ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ.  الْمُسْلمِِينَ، وَيَأْمُرُ باِلتَّوَاصُلِ وَباِلتَّوَادِّ

ائِرَةَ فيِ أَمْرِ الْهِجْرَةِ تَضْيِي دٌ ثُمَّ يُضَيِّقُ الدَّ قًا منِْ بَعْدِ تَضْيِيقٍ، فَيُبَيِّنُ لَناَ نَبيُِّناَ مُحَمَّ

 أَنَّ منِْ أَعْظَمِ الْهَجْرِ هَذَا الْهَجْرُ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ ذَوِي الْْرَْحَامِ.  صلى الله عليه وسلم

ذِينَ أَنَّ ا صلى الله عليه وسلمقَدْ بَيَّنَ فيِمَا أَوْحَى إلَِى نَبيِِّهِ  أَنَّ الَلَّه  صلى الله عليه وسلمفَيُبَيِّنُ لَناَ النَّبيُِّ  لَّ

مَ الُلَّه  ذِينَ يَسْتَبيِحُونَ مَا حَرَّ يَقْطَعُونَ أَرْحَامَهُمْ وَيَهْجُرُونَ إخِْوَانَهُمْ، وَأَنَّ هَؤُلََءِ الَّ

رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ الُلَّه بهِِ أَنْ يُوصَلَ، هَؤُلََءِ لَعَنهَُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، 

هُمْ   .)*(.، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ وَأَصَمَّ

حِمِ  ! بصِِلَةِ الرَّ
ِ
آلُفُ بَيْنَ الْْقََارِبِ تَصْلُحُ الْمُجْتَمَعَاتُ، وَيَحْصُلُ التَّ عِبَادَ اللَّه

سَبِ، وَكَذَلكَِ الْْقََارِبُ باِلْجِوَارِ وَالْْصَْحَابُ، فَالْمُجْتَمَعُ لََ يَكُونُ سَعِيدًا فيِ النَّ 

 ةُ.رْعِيَّ ةُ الشَّ رَاحُمُ وَالْمَحَبَّ وَاصُلُ وَالتَّوَادُّ وَالتَّ بَيْنَ أَهْلهِِ التَّ   إذَِا كَانَ إلََِّ 

نْتقَِامُ للِنَّ وَأَمَّ 
ِ

، وَالَ هَا شَرٌّ بْرُ فْسِ كَذَلكَِ يَجُرُّ إلَِى شَرٍّ كَبيِرٍ، وَالصَّ ا الْقَطيِعَةُ فَكُلُّ

 حَمِيدَةٌ. بَةٌ وَعَوَاقِبُهُ رَاضِي ثَمَرَاتُهُ طَيِّ وَالتَّ 

 .(2/)*.اصْبرِْ وَصَابرِْ تُدْرِكِ الْمَكَارِمَ  وَقَدْ قِيلَ:

 

                                                           

 .م2002-6-7: الْجُمُعَةُ  - «أَرْحَامَكُمْ  صِلُوا: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

حِمِ  صِلَةِ  وُجُوبُ : بَابٌ » «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  «الرَّ

مَةِ  شَرْحُ  -( 371-370:ص)   عَبْدِ  أَبيِ الْعَلََّ
ِ
دِ  اللَّه  .-اللَّهُ  حَفِظَهُ - رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ
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اتِ الِله  ضِ لرَِحََْ عَرُّ رُ التَّ  رَمَضَانُ شَهم

هْرِ هِيَ  ةِ فيِ هَذَا الشَّ تيِ أَعْطَاهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ للِْْمَُّ ! إنَِّ الْعَطَايَا الَّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

 لْعَطَايَا.أَجَلُّ ا

هْرِ أَنْ  ةِ فيِ هَذَا الشَّ لَقَدْ جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منَِ الْمَكْرُمَاتِ لهَِذِهِ الْْمَُّ

نْ فيِ ائِرَةَ مَا تَزَالُ تَتَّسِعُ لتَِشْمَلَ أَكْبَرَ عَدَدٍ ممَِّ  جَعَلَ صِيَامَهُ عِتْقًا منَِ النَّارِ، ثُمَّ إنَِّ الدَّ

ةٌ منِْ خَيْرٍ؛ منِْ إيِمَانٍ وَيَقِينٍ؛ لكَِيْ يَدْخُلَ فيِ عَطَاءِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَمَنْ قَامَ قَلْبهِِ ذَرَّ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَافَقَهَا.. 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ صَادَفَهَا، وَبقَِدَرِ اللَّه

ِ
لَيْلَةً وَاحِدَةً؛ فَبقَِدَرِ اللَّه

رَبُّ الْعَالَمِينَ الْعَطَاءَ مَوْصُولًَ، وَالْفَضْلَ زَاخِرًا، وَالْمِننََ  بلَِيْلَةٍ وَاحِدَةٍ، جَعَلَ اللَّهُ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقُدْرَتهِِ 
ِ
نَازِلَةً، وَالْعَطَايَا سَابغَِةً، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلكَِ مُوَافَقَةً بفَِضْلِ اللَّه

مَ منِْ ذَنْبهِِ.وَرَحْمَتهِِ؛ غَفَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُ مَا تَ   قَدَّ

عِندَْ كُلِّ فطِرٍْ فِي كُلِّ ليَلْةٍَ عُتقََاءَ  إنَِّ للِهِ »ثُمَّ مَا تَزَالُ الْمِننَُ تَتَوَالَى: 

 .(1)«مِنَ النَّارِ 

                                                           

، ڤ(، من حديث: جَابرٍِ 1643، رقم 1/526) «:السنن»أخرجه ابن ماجه في  (1)

(، وابن ماجه أيضا: 682، رقم 58-3/57) «:الجامع»وأخرجه الترمذي في 

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1642، رقم 1/526)
= 



ْمُوعُُ 386  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  بُُ -[3ُالمُْنجاسج ُ)ُخُطج انج مجضج هْر ُرج  (1شج
كُونَ فيِ طَاعَتهِِ، يَبْتَغُونَ  الْمَلكُِ الْجَليِلُ الَّذِي يَكُونُ عِندَْهُ الْعَبيِدُ يَتَحَرَّ

فُوا بهِِ أَتَتْ فَوَاضِلُهُ سَابغَِةً، مَرْضَاتَهُ  .. الْمَلكُِ الْجَليِلُ إذَِا مَا أَدَّى عَبيِدُهُ مَا كُلِّ

 وَعَطَايَاهُ غَامرَِةً. 

يِّدِ الْكَرِيمِ الَّذِي عِندَْهُ الْبَذْلُ  وَهَذَا فيِ دُنْيَا النَّاسِ فيِ عَالَمِ الْبَشَرِ عِندَْ السَّ

ذِي وَالْعَطَاءُ وَعِنْدَهُ  التَّقْدِيرُ؛ فَإنَِّهُ مَا كَلَّفَ عَبْدَهُ بشَِيْءٍ فَأَتَى بهِِ عَلَى النَّحْوِ الَّ

يُرْضِيهِ، أَوْ وَقَعَ مُقَارِبًا للِْهَدَفِ منِْ غَيْرِ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، أَوْ بَذَلَ الْجُهْدَ وَالْوُسْعَ منِْ 

عَلَى النَّحْوِ، فَإنَِّهُ إذَِا مَا انْتَهَى الْْجََلُ الْمَضْرُوبُ غَيْرِ أَنْ يَصِلَ إلَِى مَا يُرْضِي سَيِّدَهُ 

تَأْتيِ الْعَطَايَا وَتَأْتيِ الْفَوَاضِلُ وَتَأْتيِ النِّعَمُ سَابغَِةً، فَكَيْفَ بصَِاحِبِ الْقُوَى 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؟!! 
ِ
 وْالْقُدَرِ؟!! فَكَيْفَ باِللَّه

، هَذَا عَتيِقُ «ينَ عِندَْ كُلِّ فِطرٍْ فِي كُلِّ ليَلْةٍَ عُتقََاءَ مِنَ النَّارِ إنَِّ للِهِ رَبِّ العَْالمَِ »

حْمَنِ فَلََ يَشْهَدُ نَارًا، وَلََ يَقْرَبُهَا، وَإنَِّمَا هُوَ بمَِبْعَدَةٍ وَمَنجَْاةٍ منِهَْا، فَمَا أَجْمَلَهُ!   الرَّ

هٍ إلَِيْهِ مُقْبلٍِ عَلَيْهِ.. يَجْعَلُ الُلَّه رَبُّ ثُمَّ يَجْعَلُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لكُِلِّ آ خِذٍ بتَِوَجُّ

الْعَالَمِينَ لكُِلِّ مَنْ كَانَ كَذَلكَِ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً عِندَْ كُلِّ فطِْرٍ، يَأْذَنُ الْمَليِكُ الْْجََلُّ 

عِيفِ الْمُسْتَكيِنِ الْمُسْتَذِلِّ بَيْنَ يَدَيْهِ.. يَ  أْذَنُ لَهُ بأَِنْ يَرْوِيَ ظَمَأَهُ، وَأَنْ لعَِبْدِهِ الضَّ

مْسَاكِ  فْرَاجُ عَنِ الِْْ يُشْبعَِ نَهْمَتَهُ، وَأَنْ يَقْضِيَ وَطَرَهُ منِْ أَهْلهِِ وَحَاجَتَهُ، وَيَأْتيِ الِْْ

                                                           
= 

(، وفي 998، رقم 1/585) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه الْلباني في 

(، وروي عن أبي سعيد وأبي أمامة وأنس 2170، رقم 1/433) «:صحيح الجامع»

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤ
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عَةِ وَقَبْلَ ذَلكَِ إنِْ دَعَوْتَ اسْتُجِيبَ لَكَ، فَيَجْعَلُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَ  مِينَ عِنْدَ بهَِذِهِ السَّ

 .)*(.إفِْطَارِ الْعَبْدِ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً 

« 
ِ
أَنْ فَتَحَ بَابَ التَّوْبَةِ، وَجَعَلَهُ فَجْرًا تَبْدَأُ مَعَهُ  منِْ أَعْظَمِ نعَِمِ اللَّه

 رِحْلَةُ الْعَوْدَةِ بقُِلُوبٍ مُنكَْسِرَةٍ، وَدُمُوعٍ مُنسَْكبَِةٍ، وَجِبَاهٍ خَاضِعَةٍ.

 .[49]الحجر:  ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى﴿ :الىَتعََ  قَالَ 

  .[222]البقرة:  ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴿ :تعَاَلىَ وَقَالَ 

جُوعِ  التَّوْبةَِ  عَلىَ حَاثاا -تعََالىَ- وَقَالَ  ئى ی ی ی ﴿ :وَالْأوَْبةَِ  وَالرُّ

  .[31 ]النور: ﴾ی ئج ئح ئم

  رَسُولِ  ، عَنْ (2)«صَحِيحِهِ » فيِ وَعِندَْ مُسْلمٍِ 
ِ
 يبَْسُطُ  اللهَ  إنَِّ : »قَالَ  أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلم اللَّه

 حَتَّى اللَّيلِْ, مُسِيءُ  ليِتَوُبَ  بِالنَّهَارِ  يدََهُ  وَيبَْسُطُ  النَّهَارِ, مُسِيءُ  ليِتَوُبَ  باِللَّيلِْ  يدََهُ 

مْسُ  تطَلْعَُ   «.مَغْربِِهَا مِنْ  الشَّ

حْمَةِ  نَبيُِّ  وَهَذَا مَ  مَا لَهُ  اللَّهُ  غَفَرَ  وَقَدْ  ،صلى الله عليه وسلمالرَّ رَ، وَمَا ذَنْبهِِ  منِْ  تَقَدَّ  ياَ: »يَقُولُ  تَأَخَّ

؛ إلِىَ توُبوُا النَّاُ ! أيَُّهَا
ِ
ةٍ  مِائةََ  إلِيَهِْ  اليْوَْمِ  فِي أتَُوبُ  فَإنِِّي الله  .مُسْلمٌِ  رَوَاهُ . (3)«مَرَّ

                                                           

-30 |هـ1426 شَعْبَانَ  منِْ  26 الْجُمُعَةُ  - «الْعَطَاءِ  شَهْرُ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 .م9-2005

 .ڤي مُوسَى (، من حديث: أَبِ 2759، رقم 2113/ 4) «:صحيح مسلم» (2)

(، من حديث: الْْغََرِّ 2702، رقم 2076 - 2075/ 4) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (3)

 .ڤالْمُزَنيِِّ 

ةٍ »وفي رواية لمسلم:   «.إنَِّهُ ليَغَُانُ عَلىَ قَلْبيِ, وَإنِِّي لَأسَْتغَْفِرُ اللهَ فيِ اليْوَْمِ مِائَةَ مَرَّ
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لْ    فَضْلِ  فيِ فَتَأَمَّ

ِ
 بُ التَّائِ : »صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَقَدْ قَالَ  الْعَائِدِ؛ التَّائِبِ  عَلَى  اللَّه

نبِْ  مِنَ   .مَاجَهْ  ابْنُ  . وَالْحَدِيثُ حَدِيثٌ حَسَنٌ، أَخْرَجَهُ (2)«(1)«لهَُ  ذَنبَْ  لَ  كَمَنْ  الذَّ

تهِِ » : ڤمنِْ رِوَايَةِ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  (3)وَفيِ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ

ئةًَ إلَِّ وَاحِدَةً, ثمَُّ أرََادَ أنَْ يتَوُبَ, فَسَألََ عَنْ أنََّ رَجُلًَ قَتلََ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نفَْسًا, مِا»

أعَْلمَِ أهَْلِ الْأرَْضِ؛ فَدُلَّ عَلىَ عَابِدٍ, فَقاَلَ: إنِِّي قَتلَُْ  تِسْعةًَ وَتِسْعِينَ نفَْسًا, فَهَلْ 

 ليِ مِنْ توَْبةٍَ؟ 

لَ بهِِ المِْائةََ, ثمَُّ حَ  نَّْ  نفَْسُهُ إلِىَ التَّوْبةَِ, فَسَألََ عَنْ أعَْلَمِ قَالَ: لَ, فَقتَلَهَ؛ُ فكََمَّ

 أهَْلِ الْأرَْضِ؛ فَدُلَّ عَلىَ عَالمٍِ, فَقَالَ: قَتلَُْ  مِائةََ نَفْسٍ, فهََلْ ليِ مِنْ توَْبةٍَ؟ 

 قَالَ: وَمَنِ الَّذِي يحَُولُ بيَنْكََ وَبيَنَْ التَّوْبةَِ؟!! 

دَعْهَا وَاذْهَبْ إلِىَ أرَْضِ كَذَا؛ فَإنَِّ فِيهَا قَوْمًا وَلكَنِْ أرَْضُكَ أرَْضُ سُوءٍ, فَ 

 يعَْبُدُونَ اللهَ, فاَعْبُدِ اللهَ مَعَهُمْ. 

                                                           

(، من حديث: 4250، رقم 1420 - 1419/ 2) «:السنن»أخرجه ابن ماجه في  (1)

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
 .ڤعَبْدِ اللَّه

(، وحسنه لغيره الْلباني في 471/ 13) «:فتح الباري»والحديث حسنه ابن حجر في 

 (.3145، رقم 219/ 2) «:صحيح الترغيب والترهيب»

( 157الدرس الرابع والعشرون: التوبة، )ص «:أربعون درسا لمن أدرك رمضان» (2)

 ف يسير.بتصر

 «:الصحيح»(، ومسلم في 3470، رقم 512/ 6: )«الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 (.2776، رقم 2118/ 4)
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حْمَةِ وَمَلََئِكَةُ  كَةُ الرَّ

ِّهِ فَقُبضَِ, فَتنَاَزَعَتهُْ مَلََئِ فَخَرَجَ مُهَاجِرًا إلِىَ رَب

كَةُ العَْذَابِ: مَا عَ 
حْمَةِ: العَْذَابِ, تَقُولُ مَلََئِ كَةُ الرَّ

!! وَتَقُولُ مَلََئِ مِلَ خَيرًْا قَطُّ

ِّهِ تَائِبًا.  إِنَّهُ خَرَجَ إلِىَ رَب

إلِيَهِْمْ مَلكًَا عَلَى هَيئْةَِ رَجُلٍ فَحَكَّمُوهُ, فَقَالَ: قِيسُوا  -تعَاَلىَ-فأَرَْسَلَ اللهُ 

خَرَجَ مِنهُْ, وَبيَنَْ المَْوْضِعِ الَّذِي مَاتَ بيَنَْ المَْوْضِعِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَالمَْوْضِعِ الَّذِي 

فيِهِ وَالمَْوْضِعِ الَّذِي ذَهَبَ مُهَاجِرًا إلِيَهِْ, فَإلِىَ أيَِّهِمَا كَانَ أقَْرَبَ فَلتْقَْبضِْهُ مَلََئكَِةُ 

حْمَةِ أوَْ مَلََئِكَةُ العَْذَابِ, فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أقَْرَبَ إلِىَ الْأرَْضِ ا لطَّيِّبَةِ بِشِبْر؛ٍ الرَّ

حْمَةِ   .«فَقَبَضَتهُْ مَلََئكَِةُ الرَّ

 (2)وَأَنَسٍ  (1)عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
بنِْ آدَمَ وَادِياً »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللَّه

ِ
لوَْ أنََّ ل

توُبُ اللهُ عَلىَ مِنْ ذَهَبٍ؛ أحََبَّ أنَْ يكَُونَ لهَُ وَادِياَنِ, وَلنَْ يمَْلََْ فاَهُ إلَِّ التُّرَابُ, وَيَ 

 .«مَنْ تاَبَ 

  ولَ سُ رَ  تْ تَ أَ  ةَ نَ يْ هَ جُ  نْ مِ  ةً أَ رَ امْ  نَّ أَ  ڤوَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ 
ِ
 يَ هِ وَ  صلى الله عليه وسلم اللَّه

  ولَ سُ ا رَ : يَ تْ الَ قَ ا، فَ نَ الزِّ  نَ ى مِ لَ بْ حُ 
ِ
  يُّ بِ ا نَ عَ دَ ، فَ يَّ لَ عَ  هُ مْ قِ أَ ا فَ دًّ حَ  تُ بْ صَ أَ  !اللَّه

ِ
 صلى الله عليه وسلم اللَّه

  يُّ بِ ا نَ هَ بِ  رَ مَ أَ فَ  ،لَ عَ فَ فَ ، «ينِ تِ أْ فَ  ْ  عَ ضَ ا وَ ذَ إِ ا, فَ هَ يْ لَ إِ  نْ سِ حْ أَ »: الَ قَ فَ  ،اهَ يَّ لِ وَ 
ِ
، صلى الله عليه وسلم اللَّه

 ا. هَ يْ لَ ى عَ لَّ صَ  مَّ ، ثُ تْ مَ جِ رُ ا فَ هَ بِ  رَ مَ أَ  مَّ ا، ثُ هَ ابُ يَ ا ثِ هَ يْ لَ عَ  تْ دَّ شُ فَ 

                                                           

(، ومسلم في 6437و 6436، رقم 11/253) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1049، رقم 2/725) «:الصحيح»

 «:لصحيحا»(، ومسلم في 6439، رقم 11/253)«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.1048، رقم 2/725)



ْمُوعُُ 390  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  بُُ -[3ُالمُْنجاسج ُ)ُخُطج انج مجضج هْر ُرج  (1شج
  ولَ سُ ا رَ ا يَ هَ يْ لَ ي عَ لِّ صَ : تُ رُ مَ عُ  هُ لَ  الَ قَ فَ 

ِ
  ؟!تْ نَ زَ  دْ قَ وَ  اللَّه

 ,مْ هُ تْ عَ سِ وَ لَ  ةِ ينَ دِ مَ الْ  لِ هْ أَ  نْ مِ  ينَ عِ بْ سَ  نَ يْ بَ  ْ  مَ سِ قُ  وْ لَ  ةً بَ وْ تَ  ْ  ابَ تَ  دْ قَ لَ »: الَ قَ فَ 

 .(2)«(1)مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ رَ ، «؟ لهِ ا لِ هَ سِ فْ نَ بِ  تْ ادَ جَ  نْ أَ  نْ مِ  لَ ضَ فْ أَ  تْ دَ جَ وَ  لْ هَ وَ 

  مَعَ  صَدَقَ  لمَِنْ  للِتَّوْبَةِ  عَظيِمَةٌ  إنَِّ رَمَضَانَ فُرْصَةٌ »
ِ
طُ  فَلََ  ؛ اللَّه  يَكُونَنَّ الْمُفَرِّ

نْ   أنَفُْ  رَغِمَ : »قَالَ  أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  فَعَنِ  الْعَظيِمَةَ؛ الْفُرْصَةَ  هَذِهِ  وَخَسِرَ  أَنْفُهُ  رَغِمَ  ممَِّ

  .(3)«لهَُ  يغُْفَرْ  فلََمْ  رَمَضَانُ  أدَْرَكَهُ  مَنْ 

هُ «رَغِمَ أنَْفُهُ » ذَلَّ غَامِ  الُلَّه ؛ أَيْ: أَ نْفَهُ عَلَى الرَّ وَقَهَرَهُ، وَجَعَلَ أَ

 وَهُوَ التُّرَابِ.

قِيمِ؛ وَمُلْهِيَاتُ  الْهَوَى يَأْخُذَنَّ  فَلََ  رَاطِ الْمُسْتَ  فَإنَِّ  النَّفْسِ عَبْدًا عَنِ الصِّ

سُولَ  تِي كُلُّ : »قَالَ  صلى الله عليه وسلم الرَّ َّةَ  يَدْخُلُونَ  أمَُّ : إِلََّ مَنْ ؛ أَيْ «أبَىَ مَنْ  إِلَّ  الجَْن

 رَفَضَ وَامْتَنَعَ.

! رَسُولَ  يَا :قَالوُا
ِ
  يَأْبَى؟ وَمَنْ  اللَّه

                                                           

 (.1696، رقم 3/1324) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 (.23-20، رقم 41-36باب التوبة: )ص «:رياض الصالحين» (2)

( مختصرا، والترمذي في 2551، رقم 1978/ 4)«: الصحيح»أخرجه مسلم في  (3)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 3545، رقم 550/ 5) «:الجامع»

صحيح الترغيب »، وصححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 (.1680، رقم 300/ 2) «:والترهيب
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 .الْبُخَارِيُّ  أَخْرَجَهُ  .(1)«أبَىَ فَقَدْ  وَمَنْ عَصَانيِ الجَْنَّةَ, دَخَلَ  أطَاَعَنيِ مَنْ : »قَالَ 

 يُرِيدُونَ  لََ  منِهُْمْ  صِنفًْا إلََِّ  باِلْجَنَّةِ؛ الْمُسْلمِِينَ  لجَِمِيعِ  بشَِارَةٌ  الْحَدِيثُ  فَهَذَا

رِيقِ  جَهْلًَ  وَلَكنِْ  فيِهَا، زُهْدًا لََ  دُخُولَ الْجَنَّةِ، لَةِ  باِلطَّ  وَتَرَاخِيًا إلَِيْهَا، الْمُوَصِّ

ةِ  الْمُتَعِ  لهَِذِهِ  وَتَفْضِيلًَ  دُخُولهَِا، عَنْ  وَتَكَاسُلًَ  نْيَوِيَّ ائِلَةِ  الدُّ  النِّعَمِ  تلِْكَ  عَلَى الزَّ

 .الْبَاقِيَةِ فيِ جَنَّةِ الْخُلْدِ  الْخَالدَِةِ 

 طُوبَى، شَجَرَةِ  تَحْتَ  إلََِّ  مُسْتَرَاحٌ  للِْعَبْدِ  فَلَيْسَ  إلَِيْهَا، وَسَارِعْ  التَّوْبَةِ، فيِ فَجِدَّ 

 أَنَّ  وَاعْلَمْ  غَفْلَةِ،الْ  منَِ  وَهُبَّ  التَّوْبَةِ، إلَِى فَسَارِعْ  الْمَزِيدِ، يَوْمَ  إلََِّ  قَرَارٌ  للِْمُحِبِّ  وَلََ 

 حَدِيثُ  وَلْيَهْنكَِ  الْمَسِيرِ، ذَلكَِ  فيِ فَاصْدُقْ  رَبِّكَ، إلَِى الْعَوْدَةِ  يَوْمُ  أَيَّامكَِ  خَيْرَ 

سُولِ   عَلىَ كَانَ  أحََدِكُمْ  مِنْ  إلِيَهِْ  يتَوُبُ  حِينَ  عَبْدِهِ  بتِوَْبةَِ  فَرَحًا أشََدُّ  للَهُ : »صلى الله عليه وسلم الرَّ

َ  رَاحِلتَهِِ   فَأتََى مِنهَْا, فأَيَِسَ  وَشَرَابهُُ, طعَاَمُهُ  وَعَليَهَْا ،مِنهُْ  فاَنْفَلتََْ   فلَََةٍ, رْضِ بأِ

 بِهَا هُوَ  إذِْ  كَذَلِكَ؛ هُوَ  فَبَينْمََا رَاحِلتَهِِ, مِنْ  أيَسَِ  وَقَدْ  ظلِِّهَا, فِي فاَضْطجََعَ  شَجَرَةً,

ةِ  مِنْ  قَالَ  ثمَُّ  بِخِطاَمِهَا, فأَخََذَ  عِندَْهُ, قَائِمَةٌ   وَأنَاَ عَبْدِي أنََْ   اللَّهُمَّ : الفَْرَحِ  شِدَّ

َ  رَبُّكَ! ةِ  مِنْ  أخَْطأَ  .مُسْلمٌِ  رَوَاهُ . (2)«الفَْرَحِ  شِدَّ

                                                           

(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 7280، رقم 249/ 13) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ

عِيدٍ (، من رواية: أَبيِ سَ 808، رقم 246/ 1) «:المعجم الأوسط»وللطبراني في 

 .«مَنْ أطَاَعَنيِ دَخَلَ الجَْنَّةَ, وَمَنْ عَصَانيِ دَخَلَ النَّارَ »، بلفظ: ڤالْخُدْرِيِّ 

 .ڤ(، من حديث: أَنَسٍ 2747، رقم 2104/ 4)«: الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)
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 بَيْنَ  لَيْسَ  فَإنَِّهُ  الْمَعَاصِي؛ عَوَاقِبَ  يَحْذَرَ  أَنْ  وَفطِْنةٍَ  عَقْلٍ  ذِي لكُِلِّ  يَنبَْغِي

  وَبَيْنَ  الْْدَميِِّ 
ِ
 باِلْعَدْلِ، حَاكِمٌ  باِلْقِسْطِ، قَائمٌِ  هُوَ  وَإنَِّمَا رَحِمٌ، وَلََ  قَرَابَةٌ  -تَعَالَى- اللَّه

نُوبَ؛ يَسَعُ  حِلْمُهُ  كَانَ  وَإنِْ   منَِ  كَثيِفٍ  كُلِّ  عَنْ  فَعَفَا عَفَا، شَاءَ  إذَِا أَنَّهُ  إلََِّ  الذُّ

نُوبِ،  الْحَذَرَ! فَالْحَذَرَ  باِلْيَسِيرِ؛ وَأَخَذَ  أَخَذَ  شَاءَ  وَإنِْ  الذُّ

لَلِ  عَنِ  مَعْصُومٌ  هُوَ  مَنْ  منَِّا وَلَيْسَ  وَخَطَايَا، ذُنُوبٍ  أَصْحَابُ  وَكُلُّناَ  الزَّ

 الْخُطَى، تَحْثُّهُ  الْعَوْدَةِ، إلَِى وَيُبَادِرُ  التَّوْبَةِ، إلَِى يُسَارِعُ  مَنْ  خَيْرُنَا وَلَكنِْ  وَالْخَطَأ؛ِ

مْعَ  بهِِ  وَتُسْرِعُ  نْيَا رُفَقَاءُ  الْخَيْرِ  أَهْلُ  وَيُعِينهُُ  ةُ،الدَّ  وَاجِبِ  منِْ  فَإنَِّ  وَالْْخِرَةِ، الدُّ

ةِ    فيِ الْْخُُوَّ
ِ
رُ  بإِخِْوَانهِِ، يُحَاطُ  بَلْ  مَعْصِيَتهِِ؛ فيِ يَسْتَمِرُّ  الْعَاصِي تَرْكِ  عَدَمَ : اللَّه  وَيُذَكَّ

 .وَيَشْقَى لُّ فَيَضِ  وَلََ يُتْرَكُ  يُهْمَلُ  وَلََ  وَيُنبََّهُ،

نْيَا أُمُورِ  منِْ  شَأْنٌ  أَوْ  مَرَضٌ  بهِِ  نَزَلَ  إنِْ  أَرَأَيْتَ    !!وَتُعِينهُُ؟ مَعَهُ  تَقِفُ  كَيْفَ  الدُّ

 .وَأَبْقَى أَوْلَى فَالْْخِرَةُ 

دَ  وَلَوْ   وَاسْتَقَامَتِ  الْحَالُ، لَصَلَحَتِ  وَجَارَهُ؛ وَقَرِيبَهُ  أَخَاهُ  مُسْلمٍِ  كُلُّ  تَفَقَّ

ةً  لْْمُُورُ،ا هْرِ  هَذَا فيِ خَاصَّ  فيِهِ  وَاطْمَأَنَّتْ  الْقُلُوبُ، فيِهِ  صَفَتْ  الَّذِي الْعَظيِمِ  الشَّ

 فُرْصَةٌ  فَإنَِّهَا الْمُنكَْرَاتِ؛ وَتَرْكِ  الْخَيْرَاتِ  فعِْلِ  إلَِى الْمُسْلمُِونَ  وَسَارَعَ  النُّفُوسُ،

 الْجَاهِلِ. وَتَعْليِمِ  الْغَافلِِ، وَتَنبْيِهِ  الْمُذْنبِِ، لنِصُْحِ  عَظيِمَةٌ 

 صَفِّ  فيِ كُلَّهُمْ  الْخَلْقَ  رَأَيْتُ » :(1)$ الجَْوْزِيِّ  ابنُْ  ذَكَرَهَا كَمَا وَالحَْالُ 

يَاطيِنُ  مُحَارَبَةٍ، ةِ، بأَِسْيَافِ  وَيَضْرِبُونَهُمْ  الْهَوَى، بنِبَْلِ  يَرْمُونَهُمْ  وَالشَّ ا اللَّذَّ  فَأَمَّ

                                                           

 (.202)ص «:صيد الخاطر» (1)
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لِ  منِْ  فَصَرْعَى الْمُخَلِّطُونَ  قَاءِ، وَقْتِ  أَوَّ ا اللِّ  فَفِي -جَعَلَناَ الُلَّه منِهُْمْ -الْمُتَّقُونَ  وَأَمَّ

 جِرَاحٍ، منِْ  الْمُحَارَبَةِ  فيِ الْوقُوفِ  طُولِ  مَعَ  فَلََ بُدَّ  الْمُجَاهَدَةِ، منَِ  جَهِيدٍ  جُهْدٍ 

 فيِ الْجِرَاحَةَ  إنَِّ  بَلْ  مَحْفُوظُونَ، الْقَتْلِ  نَ مِ  أَنَّهُمْ  إلََِّ  وَيُدَاوُونَ؛ يُجْرَحُونَ  منِهُْمْ 

 .(2)««الْمُجَاهِدُونَ  ذَلكَِ  فَلْيَحْذَرْ  ؛(1)بَاقٍ  شَيْنٌ  الْوَجْهِ 

نَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْناَ تَوْبَةً نَصُوحًا لََ نَعْصِيهِ منِْ بَعْدِهَا أَبَدًا، 

خْلََصِ مُؤْمنِيِنَ مُتَّقِينَ مُحْسِنيِنَ وَأَنْ يُثَبِّتَنَ   .)*(.ا عَلَيْهَا حَتَّى يَقْبضَِناَ عَلَى الِْْ

 

                                                           

ير، والمصنف يحذر كناية عن الذنب، وإذا كانت في الوجه فهي ذنب كب «الجِْرَاحَةَ » (1)

 المجاهدون من كبائر الذنوب التي هي بمثابة الجرح في الوجه فهو باق ويشوه المنظر.

-158الدرس الرابع والعشرون: التوبة، )ص  «:أربعون درسا لمن أدرك رمضان» (2)

 ( بتصرف يسير.161

 |هـ1439 رَمَضَانَ  منِْ  15 لْخَمِيسُ ا - «رَمَضَانَ  شَهْرِ  مَجَالسُِ : »منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م31-5-2018
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رِ  لَةِ المقَدم ِ وَلَيم اتِ فِِ المعَشم حََْ ضُ للِرَّ عَرُّ  التَّ

مَةِ الِله » صَةً  إنَِّ مِنم حِكم رِ رَمَضَانَ فُرم َوَاخِرَ مِنم شَهم َ الْم أنَم جَعَلَ المعَشم

امٌ مَليِئَةٌ لِ  رِكَ مَا فَاتَ؛ فَهِيَ أَيَّ تَدم ِ أَنم يَسم اتِ، وَللِممُقَصَِّ َ يرم َ تَزِيدَ مِنَ الْم سِنِ أَنم يَسم لممُحم

تَنَّ الُله  ةِ الَّتِي امم انِيَّ بَّ ةِ وَالمعَطَايَا الرَّ يَّ ِلَِْ فَحَاتِ الْم لمٍِ  بِالنَّ ا عَلََ عِبَادِهِ، فَحَرِيٌّ بِكُلِّ مُسم بَِِ

اتِ الِله أَ  ضَ فِيهَا لرَِحََْ  .(1)«نم يَتَعَرَّ

تيِ هِيَ الْعَشْرُ الْْخَِيرَةُ » يَاليِ الْمُبَارَكَةِ الَّ امِ وَاللَّ فَمَا زِلْناَ نَعِيشُ فيِ هَذِهِ الْْيََّ

هَا النَّبيُِّ  تيِ كَانَ يَخُصُّ ا، وَمنِْ بمَِزِيدِ عِبَادَةٍ لَيْسَتْ فيِ غَيْرِهَ  صلى الله عليه وسلممنِْ رَمَضَانَ، وَالَّ

 عَلَيْناَ أَنْ جَعَلَ لَيْلَةً فيِ هَذِهِ الْعَشْرِ خَيْرًا منِْ أَلْفِ شَهْرٍ.
ِ
 فَضْلِ اللَّه

  ڤعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
 -(2)«صَحِيحِهِ »فيِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي - صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ الله

 .«لََ يَجْتَهِدُ فيِ غَيْرِهِ  يَجْتَهِدُ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ مَا صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ » قَالَْ :

حِيحَينِْ »وَفِي  إذَِا دَخَلَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ » أنََّهَا قَالَْ : ڤعَنهَْا  (3)«الصَّ

 .«الْعَشْرُ شَدَّ مئِْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ 

                                                           

ةِ:  (1) ةِ وَزَارَةِ الْْوَْقَافِ الْمِصْرِيَّ ضِ »منِْ خُطْبَ لَةِ وَالتَّعَرُّ رَمَضَانُ شَهْرُ الْبِرِّ وَالصِّ

 
ِ
 م.2019-5-31 |هـ1440منِْ رَمَضَانَ  26(، 5)ص «: لرَِحَمَاتِ اللَّه

 (.1175، رقم 832/ 2) «:صحيح مسلم» (2)

، رقم 832/ 2) «:صحيح مسلم»(، و2024، رقم 269/ 4) «:صحيح البخاري» (3)
= 
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لََ «وَشَدَّ مئِْزَرَهُ » غَ للِصَّ كْرِ، ؛ أَيِ اعْتَزَلَ نسَِاءَهُ ليَِتَفَرَّ : «وَأَحْيَا لَيْلَهُ »ةِ وَالذِّ

كْرِ بقَِلْبهِِ وَلسَِانهِِ وَجَوَارِحِهِ، وَيُوقِظُ أَهْلَهُ؛ ليَِشْتَغِلُوا  باِلْقِيَامِ، وَالْقِرَاءَةِ، وَالذِّ

عِ للِهِ  عَاءِ، وَالتَّضَرُّ كْرِ، وَالدُّ لََةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَالذِّ  صلى الله عليه وسلمهُ ؛ حِرْصًا منِْ باِلصَّ

يَاليِ الْمُبَارَكَةِ بمَِا هِيَ جَدِيرَةٌ بهِِ منَِ الْعِبَادَةِ، فَإنَِّهَا فُرْصَةُ  عَلَى اغْتنِاَمِ هَذِهِ اللَّ

قَهُ الُلَّه   للِْخَيْرِ.  الْعُمُرِ، وَغَنيِمَةٌ لمَِنْ وَفَّ

تَ هَذِهِ  الْفُرْصَةَ الْعَظيِمَةَ  وَعَلَى هَذَا فَلََ يَنبَْغِي للِْمُؤْمنِِ الْعَاقِلِ أَنْ يُفَوِّ

يَاليَِ الثَّمِينَةَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلهِِ، فَمَا هِيَ إلََِّ سَاعَاتٌ قَلِيلَةٌ وَلَيَالٍ  وَهَذِهِ اللَّ

نْسَانُ نَفْحَةً منِْ نَفَحَاتِ الْمَوْلَى  فَتَكُونُ  مَعْدُودَةٌ رُبَّمَا يُدْرِكُ فيِهَا الِْْ

 نْيَا وَالْْخِرَةِ.سَعَادَةً لَهُ فيِ الدُّ 

يَاليِ وَيَرْفَعُ منِْ قَدْرِهَا أَنْ أَنْعَمَ الُلَّه  عَلَى  وَيَزِيدُ منِْ شَرَفِ هَذِهِ اللَّ

ثَلََثٍ وَثَمَانيِنَ سَنَةً -عِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ بأَِنْ جَعَلَ فيِهَا لَيْلَةً خَيْرًا منِْ أَلْفِ شَهْرٍ 

نعِْمَةٌ أَعْظمِْ بهَِا منِْ نعِْمَةٍ، وَمنِْحَةٌ أَكْرِمْ بهَِا منِْ منِْحَةٍ،  ، وَهِيَ -وَأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ 

قُ لَهَا إلََِّ الْمُخْلِصُونَ للِهِ أَعْمَالَهُمْ، الْعَامِلُونَ  وَفُرْصَةٌ رَبَّانيَِّةٌ لََ يُوَفَّ

بُونَ لرَِبِّهِمْ، الْخَائِفُونَ منِهُْ 
الحَِاتِ، التَّائِ اجُونَ لرَِحْمَتهِِ -ىتَعَالَ -للِصَّ ، الرَّ

يْلَةُ -وَمَغْفِرَتهِِ  لَةَ الْقَدْرِ -فَهَذِهِ اللَّ هِيَ خَيْرٌ منِْ أَلْفِ شَهْرٍ، وَأَلْفُ  -يَعْنيِ: لَيْ

طَ عُمُرِ الْمُسْلمِِ فيِ هَذِهِ  شَهْرٍ: ثَلََثٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً وَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، مَعَ أَنَّ مُتَوَسِّ

بْعِينَ. الْْمَُّ  تِّينَ وَالسَّ  ةِ مَا بَيْنَ السِّ

                                                           
= 

1174.) 
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ِ
هِ؛ لقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه تيِ مَا »: صلى الله عليه وسلمفَلَيْلَةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ خَيْرٌ منِْ عُمُرِهِ كُلِّ أعَْمَارُ أمَُّ

بْعِينَ, وَقَلِيلٌ مَنْ يجَُاوِزُ  تِّينَ وَالسَّ  .(1)«بيَنَْ السِّ

 .-، خَيْرٌ منِْ ثَلََثٍ وَثَمَانيِنَ سَنةًَ وَأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْلَةٌ هِيَ خَيْرٌ منِْ أَلْفِ شَهْرٍ 

 پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿ :يقَُولُ فِيهَا 

 ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 .[5-1]القدر:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

پ پ پ  ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ﴿ أيَضًْا: -تعَاَلىَ-وَيقَُولُ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

ڃ ڃ ڃ چ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڤ ڤ

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ

 .[8-1]الدخان:  ﴾ژ

فَهِيَ لَيْلَةٌ مُبَارَكَةٌ لكَِثْرَةِ خَيْرِهَا وَبَرَكَتهَِا وَفَضْلهَِا، وَكَيْفَ لََ وَهَذَا الْقُرْآنُ 

 الْمَجِيدُ أُنْزِلَ فيِهَا؟ 

 وَفيِهَا يُفْصَلُ منَِ اللَّوْحِ الْمَحْفُ 
ِ
فيِ تلِْكَ  وظِ مَا هُوَ كَائِنٌ منِْ أَمْرِ اللَّه

، وَالْحَيَاةِ وَالْمَمَاتِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ  رِّ نةَِ؛ منَِ الْْرَْزَاقِ، وَالْْجَالِ، وَالْخَيْرِ وَالشَّ السَّ

 كُلِّ أَمْرٍ حَكيِمٍ.

                                                           

(، 3550رقم  553/ 5(، و )2331رقم  566/ 4) «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 4236، رقم 1415/ 2)«: السنن» وابن ماجه في

 (.757، رقم 385/ 2) «:صحيحةال»والحديث صححه لغيره الْلباني في 
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رَفِ، وَكَثْرَةِ الثَوَابِ وَهِيَ خَيْرٌ منِْ أَلْفِ شَهْرٍ فيِ الْفَضْلِ وَالْبَرَكَةِ وَالشَّ 

 وَالْْجَْرِ. 

ذِينَ لََ يَسْتَكْبرُِونَ عَنْ عِبَادَةِ رَبِّهِمْ وَلََ  لُ الْمَلََئكَِةُ الَّ وَفيِهَا تَتَنزََّ

لُونَ إلَِى الْْرَْضِ باِلْخَيْرِ (1)يَسْتَحْسِرُونَ  يْلَ وَالنَّهَارَ لََ يَفْتُرُونَ، يَتَنزََّ ، يُسَبِّحُونَ اللَّ

حْمَةِ. وَ   الْبَرَكَةِ وَالرَّ

وَهِيَ سَلََمٌ للِْمُؤْمنِيِنَ منِْ كُلِّ مَخُوفٍ؛ لكَِثْرَةِ مَنْ يُعْتَقُ فيِهَا منَِ النَّارِ، وَيَسْلَمُ 

تِ، وَتُسْتَجَابُ  لََّ نُوبُ، وَتُقَالُ الْعَثَرَاتُ، وَيُعْفَى عَنِ الزَّ منِْ عَذَابهَِا، وَفيِهَا تُغْفَرُ الذُّ

يْلَةِ مُؤْمنِاً برَِبِّهِ، وَاثقًِا منِْ عَطَايَاهُ، مُحْتَسِبًا للَِْْجْرِ الدَّ  عَوَاتُ؛ لمَِنْ قَامَ فيِ تلِْكَ اللَّ

 .صلى الله عليه وسلموَالثَّوَابِ، مُخْلصًِا نيَِّتَهُ، مُقْتَدِيًا بنِبَيِِّهِ 

حِيحَيْنِ »فيِ   أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَ  ڤمنِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (2)«الصَّ
ِ
سُولُ اللَّه

مَ مِنْ ذَنبْهِِ »: صلى الله عليه وسلم  .«مَنْ قَامَ ليَلْةََ القَْدْرِ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً؛ غُفِرَ لهَُ مَا تَقَدَّ

ي العَْشْرِ »فيِ بَيَانِ تَحْدِيدِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ:  صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ 
وْا ليَلْةََ القَْدْرِ فِ تحََرَّ

 تَّفَقٌ عَلَيْهِ.. مُ (3)«الْأوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ 
                                                           

ا هم فيِهِ من الْعِبَادَة. «,يستحسرون» (1)  أَي: لََ ينقطعون عَمَّ

/ 1) «:صحيح مسلم»(، و38و  37و  35، رقم 92 - 91/ 1) «:صحيح البخاري» (2)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 760، رقم 524 - 523

 «:الصحيح»(، ومسلم في 2020، رقم 4/259) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 .ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 1169، رقم 2/828)

وْا ليَلْةََ القَدْرِ فيِ الوِترِْ مِنَ »(، بلفظ: 2017، رقم 4/259وفي رواية للبخاري ) تحََرَّ
= 
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وَهِيَ فيِ الْْوَْتَارِ أَقْرَبُ منَِ الْْشَْفَاعِ؛ فَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ النَّبيَِّ 

ي الوِْتْرِ مِنَ العَْشْرِ الْأوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم
وْا ليَلْةََ القَْدْرِ فِ  .«تَحَرَّ

بْعِ الْْوََاخِرِ  يْخَانِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَفيِ السَّ : أَنَّ ڤمنِهُْ أَقْرَبُ؛ لمَِا رَوَى الشَّ

بْعِ الْْوََاخِرِ منِْ  صلى الله عليه وسلمرِجَالًَ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ  أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فيِ الْمَناَمِ فيِ السَّ

فَقَتْ يَعْنيِ-أرََى رُؤْياَكُمْ قَدْ توََاطأَتَْ »: صلى الله عليه وسلمرَمَضَانَ، فَقَالَ النَّبيُِّ  بْعِ  -: اتَّ ي السَّ
فِ

بْعِ الْأوََاخِرِ  ي السَّ
هْا فِ يهَا فَليْتَحََرَّ  . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«الْأوََاخِر؛ِ فَمَنْ كَانَ مُتحََرِّ

بْعِ الْْوََاخِرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ  ، وَلَكنِْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لََ «2)وَأَقْرَبُ أَوْتَارِ السَّ

خَرَ. تَخْتَصُّ 
ِ

 بلَِيْلَةٍ مُعَيَّنةٍَ فيِ جَمِيعِ الْْعَْوَامِ؛ بَلْ تَنتَْقِلُ منِْ عَامٍ لْ

عِلْمَهَا عَنِ الْعِبَادِ رَحْمَةً بهِِمْ؛ ليُِكْثرُِوا عَمَلَهُمْ فيِ  -تَعَالَى-وَقَدْ أَخْفَى الُلَّه 

يَاليِ الْفَاضِلَةِ كُلِّهَا بمَِا لََةِ، منَِ  ؛-تَعَالَى- إلَِيْهِ  بُهُمْ يُقَرِّ  طَلَبهَِا فيِ تلِْكَ اللَّ  الصَّ

كْرِ، عَاءِ، وَالذِّ ، الْقُرْآنِ، وَقِرَاءَةِ  وَالدُّ دَقَةِ، وَالْبرِِّ  ذَلكَِ  وَغَيْرِ  الْمُحْتَاجِ، وَإعَِانَةِ  وَالصَّ

الحَِةِ  الْْعَْمَالِ  منَِ  ينَ، فَقَدْ كَانَتْ فَلَيْلَةُ الْقَدْرِ قَدْ تَكُونُ لَيْلَةَ إحِْدَى وَعِشْرِ -الصَّ

                                                           
= 

 «.العَشْرِ الأوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ 

 «:لصحيحا»(، ومسلم في 2015، رقم 4/256) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1165، رقم 2/822-824)

 «.أرََى رُؤْياَكُمْ فيِ العَْشْرِ الْأوََاخِرِ, فَاطلُْبُوهَا فيِ الوِْترِْ مِنهَْا»وفي رواية لمسلم: 

(، من حديث: أُبَيِّ بنِْ 762، رقم 2/828( و)1/525) «:الصحيح»أخرج مسلم في  (2)

إنِِّي لَأعَْلَمُهَا, وَأكَْثرَُ عِلْمِي هِيَ اللَّيلْةَُ الَّتيِ أمََرَناَ رَسُولُ وَاللهِ »كَعْبٍ، قَالَ فيِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ: 

 .«بِقِياَمِهَا هِيَ ليَلْةَُ سَبْعٍ وَعِشْريِنَ  صلى الله عليه وسلماللهِ 
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ِ
، وَقَدْ أَعْلَمَ بعَِلََمَةٍ يَرَاهَا فيِ صُبْحِهَا: أَنَّهُ يَسْجُدُ صلى الله عليه وسلمكَذَلكَِ فيِ عَهْدِ رَسُولِ اللَّه

يْلَةَ، أَرْسَلَ الُلَّه  فيِهَا الْمَطَرَ  فيِ صُبْحِهَا فيِ مَاءٍ وَطيِنٍ، فَكَانَتْ تلِْكَ اللَّ

ينِ عَلَى صلى الله عليه وسلملنَّبيِِّ حَتَّى أَصَابَ أَرْضَ مَسْجِدِ ا ا سَجَدَ بَدَا أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّ ؛ فَلَمَّ

 ، وَكَانَتْ لَيْلَةَ إحِْدَى وَعِشْرِينَ.(1)صلى الله عليه وسلمجَبْهَتهِِ وَأَنْفِهِ 

التمَِسُوهَا فِي »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ لَيَاليِ الْْشَْفَاعِ لََ تَسْتَهِنْ بهَِا؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ 

 . (2)الْحَدِيثَ  «فِي سَابِعةٍَ تبَْقَى...تاَسِعةٍَ تبَْقَى, 

هْرُ نَاقِصًا وَكَانَ تسِْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا، فَمَعْنىَ ذَلكَِ أَنَّ قَوْلَهُ  : صلى الله عليه وسلمفَإذَِا كَانَ الشَّ

ي تاَسِعَةٍ تبَْقَى»
 تَكْوُن لَيْلَةَ عِشْرِينَ، فَلَيْلَةُ عِشْرِينَ قَدْ تَكُونُ لَيْلَةَ  «التْمَِسُوهَا فِ

الْقَدْرِ؛ وَلذَِلكَِ فَالْعُلَمَاءُ عَلَى بَذْلِ الْمَجْهُودِ فيِ الْعَشْرِ جَمِيعِهَا، مَعَ رِعَايَةِ 

سُولُ   .-ليَِخُصَّ بمَِزِيدِ طَلَبٍ وَاجْتهَِادٍ  صلى الله عليه وسلمأَوْتَارِهَا، وَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الرَّ

يْلَةُ فُرْصَةٌ قَدْ لََ تَمُرُّ وَلََ تَسْنحَُ لِ  ةً أُخْرَى، فَاجْتَهِدْ غَايَةَ هَذِهِ اللَّ لْإِنْسَانِ مَرَّ

مْ فيِهَا مَا تَسْتَطيِعُ تَقْدِيمَهُ، وَلََ تُضَيِّعْ فيِهَا وَقْتَكَ؛ فَإنَِّ الْوَقْتَ فيِهَا  جَهْدِكَ، وَقَدِّ

ةً أُخْرَى، فَمَنْ ثَمِينٌ، وَمَا مَرَّ رُبَّمَا لََ يَعُودُ، وَهَذِهِ الْفُرْصَةُ رُبَّمَا لََ تَسْنحَُ للِْعَ  بْدِ مَرَّ

نْيَا أَمْ منِْ أَهْلِ الْقُبُورِ؟!!   يَدْرِي إذَِا جَاءَ رَمَضَانُ بَعْدُ نَكُونُ منِْ أَهْلِ الدُّ

                                                           

«: الصحيح»(، ومسلم في 813، رقم 2/298) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤرِيِّ (، من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْ 1167، رقم 2/824)

(، من حديث: ابْنِ 2022و 2021، رقم 4/260) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤعَبَّاسٍ 

 .«هِيَ فيِ العَشْرِ الأوََاخِرِ, هِيَ فيِ تسِْعٍ يمَْضِينَ, أوَْ فيِ سَبْعٍ يبَْقَينَْ »وفي رواية له: 
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 نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يُحْسِنَ خِتَامَناَ أَجْمَعِينَ.

فيِ هَذِهِ اللَّياَليِ الْمُباَرَكَةِ؛ فَلْنقَْتدَِ  وَعَلَينْاَ أَلََّ نَنسَْى أَنْفُسَناَ وَلََ أَوْلََدَناَ وَلََ أَهْليِناَ

 ؛ كَانَ يُحْييِ لَيْلَهُ، وَيُوقظُِ أَهْلَهُ، وَكَفَى تَفْرِيطًا فيِمَا مَرَّ منِْ سَالفِِ الْعُمُرِ.صلى الله عليه وسلمبنِبَيِِّناَ 

يْلَةِ وَقْفَةً للِْحِسَابِ مَ  عَ نَفْسِهِ؛ ليُِرَاجِعَ التَّاجِرُ يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يَقِفَ فيِ هَذِهِ اللَّ

قَ حِسَابَهُ، وَليُِنيِبَ إلَِى رَبِّهِ الْكَرِيمِ الْمَنَّانِ.  أَمْوَالَهُ، وَيُدَقِّ

فُ عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَنمَِ  يْلَةَ  هَذِهِ  الْمُوَظَّ رِيفَةَ  اللَّ حَ  الْعَظيِمَةَ؛ الشَّ  منِْ  فيِهِ  وَقَعَ  مَا ليُِصَحِّ

تٍ   .يُعَالجَِ مَا وَقَعَ فيِهِ منِْ تَقْصِيرٍ وَأَخْطَاءٍ، وَلِ  زَلََّ

يْلَةِ  الْمَرْأَةُ   اللَّهُ  أَوْجَبَ  فيِمَا رَبِّهَا  مَعَ  تُرَاجِعُ حِسَابَاتهَِا فيِ هَذِهِ اللَّ

يْلَةَ  هَذِهِ  وَلْتَجْعَلْ  عَلَيْهَا، مُ  خُطْوَةً  اللَّ  .(1)«الْْمََامِ  إلَِى بهَِا تَتَقَدَّ

يْلَةِ الْعَظيِمَةِ، وَعَلمَِ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَحْصُورَةٌ لَوْ عَلمَِ الْمُسْلمُِ  فَضَائِلَ هَذِهِ اللَّ

جَدَّ » :صلى الله عليه وسلمفيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ منِْ رَمَضَانَ؛ لَجَدَّ وَاجْتَهَدَ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُهُ 

 .)*(.«وَشَدَّ الْمِئْزَرَ 

 

                                                           

 سير.، بتصرف واختصار ي«ليلة القدر خير من ألف شهر»مقال بعنوان:  (1)

 |هـ1439 رَمَضَانَ  منِْ  20 الثُّلََثَاءُ  - «رَمَضَانَ  شَهْرِ  مَجَالسُِ : »منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م5-6-2018
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كَامُ زَكَاةِ  رِ  أَحم  الفِطم

تُهَا)وَ  مُهَاوَ  ،قم بُ؟ وَ  ،حُكم ى؟وَ عَلََ مَنم تََِ نم تُؤَدَّ  عَمَّ

هَاوَ  مَةُ مِنم كم سُ ، وَ الِمِ وَاجِبِ جِنم رِ...( الم  فِِ زَكَاةِ المفِطم

 وَقْتهَُا:* 

! لَقَدْ شَرَعَ عِ 
ِ
أَنْ  -شَهْرِ رَمَضَانَ -الُلَّه تَعَالَى لَناَ فيِ خِتَامِ شَهْرِنَا هَذَا  بَادَ اللَّه

 زَكَاةُ الفِطرِ قَبْلَ صَلََةِ العِيدِ. تُؤَدَّى

ا حُكْمُهَا: *  فَأمََّ

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّهَا فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّه

ِ
عَلَى المُسْلمِِينَ، وَمَا فَرَضَهُ رَسُولُ اللَّه

 أَوْ أَمَرَ بهِِ؛ فَلَهُ حُكمُ مَا فَرَضَهُ الُلَّه تَعَالَى أَوْ أَمَرَ بهِِ. صلى الله عليه وسلم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[80]النساء: ﴾ڀ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[115]النساء: ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 .[7]الحَْشْر: ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:
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 عَلىَ مَنْ تَجِبُ؟* 

كَ  غِيرِ، وَالذَّ رِ وَالْنُثَى، وَالحُرِّ وَالعَبدِ وَزَكَاةُ الفِطْرِ فَرِيضَةٌ عَلَى الكَبيِرِ وَالصَّ

 منَِ المُسلِمِينَ.

 بنُ عُمَرَ 
ِ
 » :ڤقاَلَ عَبدُ الله

ِ
زَكاَةَ الفِطرِْ مِنْ رَمَضَانَ  صلى الله عليه وسلمفرََضَ رَسُولُ الله

غِيرِ  كَرِ وَالْأنُثْىَ, وَالصَّ , وَالذَّ صَاعًا مِنْ تمَْرٍ, أوَْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ عَلىَ العبَْدِ وَالحُْرِّ

حِيحَينِْ »وَالحَدِيثُ فيِ «. لكَبيِرِ مِنَ المُسْلِمِينَ وَا  .(1)«الصَّ

عَ بهَِا عَنهُ فَلََ بَأسَ؛ فَقَدْ  ذِي فيِ البَطْنِ إلََِّ أَنْ يُتَطَوَّ وَلََ تَجِبُ عَنِ الحَمْلِ الَّ

انَ   يُخْرِجُهَا عَنِ الحَمْلِ. ڤكَانَ أَميِرُ المُؤمنِيِنَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّ

 نْ تؤَُدَّى؟عَمَّ * 

نْ تَلزَمُهُ مَئُونَتُهُم منِْ زَوْجَةٍ أَوْ قَرِيبٍ؛ إذَِا  وَيَجِبُ إخِْرَاجُهَا عَنْ نَفْسِهِ، وَعَمَّ

لَمْ يَستَطيِعُوا إخِْرَاجَهَا عَنْ أَنْفُسِهِم، فَإنِ اسْتَطَاعُوا فَالْْوَْلَى أَنْ يُخرِجُوهَا عَنْ 

نََّهُمُ الْمُخَاطَ 
ِ

 بُونَ بهَِا أَصْلًَ.أَنْفُسِهِم؛ لْ

ا يَحْتَاجُهُ منِْ نَفَقَةِ يَومِ الْعِيدِ  وَلََ تَجِبُ إلََِّ عَلَى مَنْ وَجَدَهَا فَاضِلَةً زَائدَةً عَمَّ

ہ ہ ہ ﴿وَلَيْلَتهِِ، فَإنِْ لَمْ يَجِدْ إلََِّ أَقَلَّ منِْ صَاعٍ أَخرَجَهُ؛ لقَِولهِِ تَعَالَى: 

 ، وَلقَِولِ رَ [16]التغابن: ﴾ھ
ِ
إذَا أمََرْتكُُم بِأمَرٍ فَأتَوُا مِنهُْ مَا : »صلى الله عليه وسلمسُولِ اللَّه

حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ «. اسِْتطَعَْتمُْ   .(2)«الصَّ

                                                           

كَاةِ،  «صَحِيحُ البُخَارِيِّ » (1) فيِ  «صَحِيحُ مُسْلمٍِ »( وَفيِ مَوَاضِعَ، وَ 1503، رَقْم 70فيِ )الزَّ

كَاةِ،   (.984، رَقْم 1: 4)الزَّ

فيِ  «صَحِيحُ مُسْلمٍِ »(، وَ 7288، رَقْم 12: 2فيِ )الَعْتصِامِ،  «صَحيحُ البُخارِيِّ » (2)

 ،  (.1337، رَقْم 73)الْحَجِّ
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 وَالحِكمَةُ مِنْ صَدَقَةِ الفِطرِْ: *

ا, وَمِنْ ذلك:  وَالحِْكْمَةُ مِنْ صَدَقَةِ الفِْطرِْ ظاَهِرَةٌ جِدا

ؤالِ فيِ يَومِ العِيدِ؛ ليُِشَارِكُوا فيِهَا إحِْسَانٌ إلَِى الفُقَرَاءِ، وَكَ  - فٌّ لهُم عَنِ السُّ

 الْغَنيَِاءَ فيِ فَرَحِهِم وَسُرُورِهِم بهِِ، وَليَِكُونَ عِيدًا للِْجَمِيعِ.

 وَفيِهَا الَتِّصَافُ بخُِلُقِ الكَرَمِ، وَحُبِّ الْمُوَاسَاةِ. -

ا يَحْصُلُ فيِ صِيَ  - ائمِِ ممَِّ  امهِِ منِْ نَقصٍ، وَلَغْوٍ، وَإثِْمٍ.وَفيِهَا تَطْهِيرُ الصَّ

رَ  -  بإِتِْمَامِ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَقيَِامهِِ، وَفعِْلِ مَا تَيَسَّ
ِ
وَفيِهَا إظِْهَارُ شُكْرِ نعِْمَةِ اللَّه

الحَِةِ فيِهِ.  منَِ الْعَمَالِ الصَّ

 » :قَالَ  ڤفَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
ائِمِ زَكَاةَ الْ  صلى الله عليه وسلمفَرَضَ رَسُولُ الله فِطرِْ طهُْرَةً للِصَّ

لََةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولةٌَ,  فثَِ, وَطعُمَةً للِمَسَاكيِنِ؛ فَمَنْ أدَّاهَا قَبْلَ الصَّ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّ

دَقَاتِ  لََةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّ أَخرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابنُ مَاجَهْ، «. وَمَنْ أدَّاهَا بعَْدَ الصَّ

 .(1)هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَ 

 :-أيَ: صَدَقةَِ الفِْطرِْ -* وَجِنسُْ الوَْاجِبِ فيِ الفِْطرَْةِ 

، أَوْ أُرْزٍ، أَوْ زَبيِبٍ، أَوْ أَقِطٍ  وَهُوَ اللَّبَنُ -هُوَ طَعَامُ الْدَميِِّينَ منِ تَمْرٍ، أَوْ بُرٍّ

فُ الَّذِي لَمْ تُنزَعْ زُبْدَتُهُ   لكَِ منِْ طَعَامِ بَنيِ آدَمَ.إلَِى غَيرِ ذَ  -المُجَفَّ

                                                           

كاةِ،  (1) كَاةِ، 1609، رَقْم 17أَخْرَجَهُ أبُو دَاوُدَ فيِ )الزَّ ، رَقْم 3: 21(، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ )الزَّ

نهَُ الْْلَْبَا1827  (.843) «الِْرْواءِ »نيُِّ (، وَحَسَّ
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ليلُ: عَنِ ابنِْ عُمَرَ   » قال: ڤوَالدَّ

ِ
 زَكَاةَ الفِطرِ مِنْ  صلى الله عليه وسلمفَرَضَ رَسُولُ الله

عِيرُ يَومَ ذَاكَ منِ «. شَعِيرٍ  صَاعًا مِنْ  وْ تَمرٍ, أَ  رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ  وَكَانَ الشَّ

 طَعَامهِِم.

ي عَهْدِ النَّبيِِّ : »ڤوَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ 
 صلى الله عليه وسلمكُنَّا نخُرِجُ يوَمَ الفِْطرِْ فِ

بِيبَ, وَالأقِطَ, وَالتَّمْرَ  عِيرَ, وَالزَّ وَهَذَا «. صَاعًا مِنْ طعَاَمٍ, وَكَانَ طعَاَمُناَ: الشَّ

حيحِ »أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ فيِ   .(1)«الصَّ

اعُ:  أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ. وَالصَّ

يْنِ.: حَفنةٌَ بكَِفَّ وَالمُدُّ  جُلِ الْمُعْتَدِلِ الْكَفَّ  يِ الرَّ

اعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ.فأرَبعَةَُ أمَْدَادٍ   : صَاعٌ؛ فَالصَّ

يْكَ مِلَْهُمَا؛ فَهَذَا مُدٌّ وَانْتبَهِْ   .-أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ صَاعٌ -: الْمُدُّ أَنْ تَأخُذَ بكَِفَّ

 َ
ِ

فَرَضَهَا طُعْمَةً للِْمَسَاكِينِ، لََ  صلى الله عليه وسلمنَّ النَّبيَِّ لََ يُجْزِئُ إخِْرَاجُ طَعَامِ البَهَائِمِ؛ لْ

 للِْبَهَائمِِ.

ا  وَلََ يُجْزِئُ إخِرَاجُهَا منَِ الثِّيَاب، وَالفُرُشِ، وَالْوََانيِِ، وَالْمَتعَِةِ وَغَيرِهَا ممَِّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

تَتَعَدَّ مَا عَيَّنهَُ فَرَضَهَا منَِ الطَّعَامِ؛ فَلََ  صلى الله عليه وسلمسِوَى طَعَامِ الْدَميِِّينَ؛ لْ

سُولُ   .صلى الله عليه وسلمالرَّ

                                                           

كَاةِ،  «صَحيحُ البخُاريِّ » (1) (، وَفيِ مَوَاضِعَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ أَيْضًا فيِ 1506، رَقْم 73فيِ )الزَّ

كَاةِ،   (.985، رَقْم 6: 4)الزَّ
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 هَلْ يجُْزِئُ إخِرَاجُ زَكَاةِ الفِْطرِْ قِيمَةِ الطَّعاَمِ؟* 

عَامِ   ا؟اذَ مَ لِ  ؛وَلََ يُجزِئُ إخِرَاجُ قيِمَةِ الطَّ

-  
ِ
نََّ ذَلكَِ خِلََفُ مَا أَمَرَ بهِِ رَسُولُ اللَّه

ِ
مَنْ »، وَقَد ثَبَتَ عَنهُ أَنَّهُ قَالَ: صلى الله عليه وسلملْ

حِيحِ »أخرَجَهُ مُسلمٌِ فيِ «. لَ عَمَلًَ ليَسَ عَليَهِ أمَرُناَ فهَُوَ رَدٌّ عَمِ   .(1)«الصَّ

 رَدٌّ وَ 
ِ
نََّ إخِرَاجَ القِيمَةِ مُخَالفٌِ لرَِسُولِ اللَّه

ِ
، وَمُخَالفٌِ صلى الله عليه وسلم: أَي: مَردُودٌ؛ لْ

 
ِ
صَحَابِ رَسُولِ اللَّه

ِ
قَد قَالَ ؛ فَقَد كَانُوا يُخرِجُونَهَا صَاعًا منِ طَعَامٍ، وَ ڤ لْ

 
ِ
اشِدِينَ المَْهْدِيِّينَ مِنْ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه ي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّ

َّتِ عَلَيكُمْ بِسُن

 .(2)«بعَدِي

نََّ زَكَاةَ الفِطرِ عِبَادَةٌ مَفرُوضَةٌ منِْ جِنسٍ مُعَيَّنٍ؛ فَلََ يُجزِئُ إخِرَاجُهَا منِْ  -
ِ

وَلْ

نََّ النَّبيَِّ  غَيرِ الجِنسِ المُعَيَّنِ، كمَا لََ 
ِ

يُجزِئُ إخِرَاجُهَا فيِ غَيرِ الوَقتِ المُعَيَّنِ؛ وَلْ

عَيَّنهََا منِ أَجناَسٍ مُختَلفَِةٍ، وَأَقيَامَهَا مُختَلفَِةٌ غَالبًِا؛ فَلَو كَانَتِ القِيمَةُ مُعتَبَرَةً  صلى الله عليه وسلم

 جناَسِ الْخُرَى.لَكَانَ الوَاجِبُ صَاعًا منِْ جِنسٍ، وَمَا يُقَابلُِ قيِمَتَهُ منَِ الَْ 

نََّ إخِرَاجَ القِيمَةِ يُخرِجُ الفِطرَةَ عَن كَونهَِا شَعِيرَةً ظَاهِرَةً إلَِى كَونهَِا  -
ِ

وَلْ

صَدَقَةً خَفِيَّةً؛ فَإنَِّ إخِرَاجَهَا )صَاعًا( منِ طَعَامٍ يَجعَلُهَا ظَاهِرَةً بَينَ المُسلمِِينَ، 

                                                           

 (.1718، رقم 2: 8فيِ )الْقَْضِيَةِ،  «صَحِيحُ مُسْلمٍِ » (1)

نَّةِ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِ  (2) ، رَقْم 1: 16(، وَالتِّرْمذِِيُّ في )العِلْمِ، 4607، رَقْم 4: 6ي )السُّ

مَةِ، 2676 حَهُ الْْلبانيُِّ فيِ 44، و43، و42، رَقْم 6(، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ )المُقَدِّ (، وَصَحَّ

حِيحَةِ »( ، وَفيِ 2455) «الِْرواءِ »  (.937) «الصَّ
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غِيرِ وَالكَبيِرِ، يُشَ  اهِدُونَ كَيلَهَا وَتَوزِيعَهَا، وَيَتَبَادَلُونَهَا بَيْنهَُم، بخِِلََفِ مَعلُومَةً للِصَّ

 .)*(مَا لَو كَانَت نَقْدًا يُخرِجُهَا الِْنسَانُ خُفيَةً بَينهَُ وَبَينَ الْخِذِ 

 باِلْقِيمَةِ، وَلَمْ يُخَالفِْ إلََِّ أَبُو حَنيِفَةَ  -فيِ زَكَاةِ الْفِطْرِ -وَالْحَْناَفُ يَقُولُونَ 

، وَهُوَ إمَِامٌ مُعْتَبَرٌ مُتَّبَعٌ لََ خِلََفَ عَلَى هَذَا، وَلَيسَ منَِ الْحَطِّ منِْ شَأْنِ أَيِّ $

سُولِ  ةِ إذَِا مَا خَالَفَ سُنَّةَ الرَّ مَّ
 أَنْ يُقَالَ خَالَفَ. صلى الله عليه وسلمإمَِامٍ منَِ الْئَِ

نََّهُ قَدْ صَحَّ عَنهُْمْ جَ 
ِ

إذَِا صَحَّ الحَدِيثُ »مِيعًا قَولُهُمْ: هَذَا لََ يَحُطُّ منِْ قَدْرِهِ؛ لْ

ةُ الْْرَْبَعَةُ صَحَّ عَنهُْمْ هَذَا القَولُ العَظيِمُ، وَكَمَا قَالَ الِْمَامُ «فهَُوَ مَذْهَبيِ مَّ
، فَالْئَِ

افعِِيُّ   »: $الشَّ
ِ
؛ صلى الله عليه وسلمإذَِا جَاءَكَ القَولُ مِنْ قَوليِ مُخَالفًِا لِمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ الله

 .«بْ بِقَوليِ عَرْضَ الحَائِطِ, وَلَ تلَتفَِْ  إلِىَ قَولِيفاَضْرِ 

 
ِ
 ؟!!صلى الله عليه وسلموَمَنْ يَكُونُ المَرْءُ حَتَّى يُخَالفَِ رَسُولَ اللَّه

نََّ 
ِ

نَّةَ لَمْ تَصِلُهُ، أَو لْ نََّ السُّ
ِ

فَأَنْتَ إِذَا مَا خَالَفْتَ الِْمَامَ فيِمَا خَالَفَ فيِهِ؛ لْ

ا يُعْمَلُ بهِِ، كَأَنْ يَكُونَ مُعَارَضًا بِمَا هُوَ أَقْوَى منِْهُ الحَدِيثَ لَمْ يَكُنْ عِندَْ  مَّ
هُ مِ

لََلَةُ منِهُْ، إلَِى غَيرِ ذَلكَِ  فيِ نَظَرِهِ، أَو أَنْ يَرَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، أَو لََ تَتَبَيَّنُ لَهُ الدَّ

ةِ  مَّ
ا يَعْرِضُ للَِْئِ مَّ

 .مِ

نََّهُ لََ يُعْقَلُ أَنْ يُخَالِ 
ِ

ةِ المُسْلمِِينَ سُنَّةَ النَّبيِِّ الْمَيِنِ لْ مَّ
، صلى الله عليه وسلمفَ إمَِامٌ منِْ أَئِ

، وَلذَِلكَِ  $وَلَكنَِّ أَبَا حَنيِفَةَ  يِّ
خَالَفَ فيِ هَذَا الْمَْرِ، كَمَا خَالَفَ فيِ مَسْأَلَةِ الوَلِّ

                                                           

أغسطس  2 -هـ  1434منِ رَمَضَانَ  24 - «فيِ وَدَاعِ رَمَضَانَ »ةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ خُطْبَ  )*(

 م. 2013
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ينَ يَقُولُونَ باِلقِيمَةِ قَولًَ وَاحِدًا  إمَِامٌ مُعْتَبَرٌ، هُوَ مُعْتَبَرٌ وَهُوَ  وَيَقُولُونَ لَناَ -نَقولُ للِذِّ

نََّ هَذَا لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبيِِّ 
ِ

وَلََ عَنِ  صلى الله عليه وسلمإمَِامٌ، وَلَكنَِّهُ خَالَفَ فيِ هَذَا الْمَْرِ؛ لْ

حَابَةِ، وَلََ مَنْ بَعْدَهُمْ إلَِى عَصْرِهِ.  الصَّ

ةُ الثَّلََثَةُ أَلَيسُوا بمُِعْتَبَرِينَ؟! مَّ
 وَالْئَِ

، وَالِْمَامُ أَحْمَدُ كُلُّهُمْ عَلَى عَدَمِ إجِْزَاءِ القِيمَةِ  افعِِيُّ الِْمَامُ مَالكٌِ، وَالِْمَامُ الشَّ

 قَولًَ وَاحِدًا.

نََّكَ إذَِا أَخَذْتَ برُِخْصَةِ كُلِّ إمَِامٍ 
ِ

فَالمَسْأَلَةُ لَيسَتْ انْتقَِاءً، يَعْنيِ أَنْتَ تَنتَْقِي؛ لْ

عَ فيِكَ ا هُ.تَجَمَّ رُّ كُلُّ  لشَّ

ينَ يقَُولوُنَ إنَِّمَا هِيَ القِيمَةُ قَولً وَاحِدًا؛ أخَْذًا بِقَولِ أبَِي حَنيِفَةَ  فنَقَُولُ للِذِّ

جَ , نقَُولُ $ جُ نَفْسَهَا، فَهَلْ تَقْبَلُ أَنْ تُزَوِّ : وَقَدْ رَأَى أَبُو حَنيِفَةَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُزَوِّ

 تَأْتيِ بزَِوجِهَا وَتَدْخُلُ بهِِ عَلَيكَ؟!! ابْنتَُكَ نَفْسَهَا، ثُمَّ 

خُْتكَِ؟!! :هُوَ يَقُولُ 
ِ

بْنتَكَِ أَوْ لْ
ِ

 إنَِّ هَذَا لََ شَيءَ فيِهِ، هَل تَقْبَلُ هَذَا لَ

 لمَِاذَا تَقْبَلُ هَذَا، وَلََ تَقْبَلُ هَذَا؟ نحَْنُ نسَْألَُ:

ةٍ مِنَ المَ  لَ إِذَا خَالَفَ الِْمَامُ فِي مَسْأَ سَائِلِ؛ نَعُودُ إِلَى مَا صَحَّ عَنْ فَ

 
ِ
َنَّنيِ عِنْدَ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ِ
نْقُصُ هَذَا مِنْ قَدْرِ الِْمَامِ فِي شَيءٍ؛ لْ ، وَلََ يَ

اهُ؟ ي إِيَّ
فَتِ هُ عِنْدَ مُخَالَ بِعًا لَ تَّ كُونُ مُ هُ، كَيفَ أَ بِعًا لَ تَّ كُونُ مُ تِهِ أَ  مُخَالفَِ

 .«إذَِا صَحَّ الحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبيِ»حَّ عَنْهُمْ: لقَِولهِِ هُوَ، فَكُلُّهُمْ صَ 
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حِيحِ أَكُونُ مُتَّبعًِا للِإمَِامِ عِندَْ مُخَالَفَةِ الِْمَامِ؛ فإَذَِنْ  ؛ أَناَ إذَِا أَخَذْتُ باِلحَدِيثِ الصَّ

نََّهُ هُوَ الَّذِي أَمَرَنيِ، قَالَ: 
ِ

 .)*(«صَحَّ الحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبيِ إذَِا»لْ

 مِقدَارُ صَدَقَةِ الفِطرِ: *

الذِي يَبلُغُ وَزنُهُ باِلمَثَاقيِلِ: )أَربَعَ مئِةٍ وَثَمَانيِنَ مثِقَالًَ  صلى الله عليه وسلمصَاعٌ بصَِاعِ النَّبيِِّ 

 منَِ البُرِّ الجَيِّدِ(.

 وَباِلجِرَامَاتِ يَبلُغُ: )كيِلُوَينِ اثنيَن وَأَربَعِينَ جِرَامًا منَِ البُرِّ الجَيِّدِ(.

اعَ النَّبوِيَّ فَلَيَزِن كِيلُوَينِ وَأَربَعِينَ جِرَامًا منَِ  فَإذَِا أَرَادَ إنِْسَانٌ أَنْ يَعرِفَ الصَّ

، وَيَضَعَهَا فيِ إنَِاءٍ بقَِدرِهَا بحَِيثُ تَملَؤهُ ثُمَّ يَكيِلُ بهِِ.  البُرِّ

نْ دَقيِقٍ، أَو مَا أَشبَهَ يَكيِلُ بهِِ بَعدَ ذَلكَِ مَا يُخرِجُهُ منِْ أُرزٍ، أَو منِْ أَقِطٍ، أَو مِ 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلممنِْ طَعَامِ بَنيِ آدَمَ؛ المُهِمُّ أَنَّهُ صَارَ عِندَهُ صَاعُ رَسُولِ اللَّه

 :-صَدَقَةِ الفِْطرِْ -وَقُْ  وُجُوبِ الفِْطرَْةِ  *

مسِ منِْ لَيلَةِ الْعِيدِ؛ فَمَنْ كَانَ منِْ أَهْلِ  وَقُْ  وُجُوبٍ: وَهُوَ غُرُوبُ الشَّ

 وبِ حِينَذَاك وَجَبَت عَلَيهِ، وَإلََِّ فَلََ.الْوُجُ 

وَعَلَى هَذَا فإِذَِا مَاتَ قَبْلَ الغُرُوبِ وَلَو بدَِقَائقَ؛ لَمْ تَجِبْ صَدَقَةُ الفِطْرِ عَلَيهِ، 

 وَإنِْ مَاتَ بَعدَ الغُرُوبِ وَلَو بدَِقَائقَ؛ وَجَبَ إخِرَاجُ فطِرَتهِ.

                                                           

هـ/ الموافق 1432منِْ رَمَضَان  23الثُّلَثَاء  - «زَكَاة الفِطْرِ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ مُحَاضَرَةِ :  )*(

 م.23/8/2011
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وَلَو بدَِقَائقَ؛ لَمْ تَجِبْ فطِرَتُهُ، وَلَكنِ يُسَنُّ  وَلَو وُلدَِ شَخصٌ بَعدَ الغُرُوبِ 

وَلَو وُلدَِ قَبلَ الغُرُوبِ وَلَو بدَِقَائقَ؛ وَجَبَ إخِرَاجُ  ڤإخِرَاجُهَا كَمَا فَعَلَ عُثمَانُ 

 الفِطْرَةِ عَنهُ.

نََّهُ 
ِ

مسِ منِ لَيلَةِ العِيدِ؛ لْ الوَقتُ الذِي  وَإنَِّمَا كَانَ وَقتُ وُجُوبهَِا غُرُوبَ الشَّ

يَكُونُ بهِِ الفِطرُ منِْ رَمَضَانَ، وَهِيَ مُضَافَةٌ إلَِى ذَلكَِ؛ فَإنَِّهُ يُقَالُ: زَكَاةُ الفِطرِ منِْ 

 رَمَضَانَ؛ فَكَانَ مَناَطُ الحُكمِ ذَلكَِ الوَقتَ.

ا زَمَنُ دَفعِهَا: فلَهَُ وَقتاَن, وَقُ  فَضِيلةٍَ, وَوَقُ  جَوَازٍ: *  وَأمََّ

لََةِ؛ لمَِا رُوِيَ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ  ا وَقُ  الفَْضِيلةَِ:أمََّ  فَهُوَ صُبحُ يَومِ الْعِيدِ قَبلَ الصَّ

َّا نخُرِجُ يوَمَ الفِطرِ فيِ عَهدِ النَّبيِِّ : »ڤالخُدرِيِّ   .(1)«صَاعًا مِن طعَاَمٍ  صلى الله عليه وسلمكنُ

رَ بِزَكَاةِ الفِطرِْ قَبلَ أمَ  صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبيَِّ » :ڤوَفيِهِ أيَضًا مِن حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ 

لََةِ   رَوَاهُ مُسلمٌِ.«. خُرُوجِ النَّاِ  إلىَ الصَّ

مُ » عَن عَمرِو بنِ دِيناَرٍ, عَن عِكرِمَةَ, قَالَ:: «تَفسِيرِهِ »قَالَ ابنُ عُيَينةََ فيِ  يُقَدِّ

جُلُ زَكَاتَهُ يَومَ الفِطرِ بَينَ يَدَيْ صَلََتهِِ   ی ئج ئح ئم ئى﴿قُولُ: ؛ فَإنَِّ الَلَّه يَ (2)«الرَّ

                                                           

مَ تَخْرِيجُهُ. (1)  تَقَدَّ

كاةِ،  «المُصَنَّفِ »فيِ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ  (2) ثَناَ 10329، رَقْم 9: 67فيِ )الزَّ (، قال: حَدَّ

اقِ فيِ  زَّ ( واللفظُ لَه، عَنِ ابنِْ 5847)رَقْم  «المُصَنَّفِ »ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَأخْرَجَهُ أيضًا عَبدُالرَّ

لنَّاُ  يلُْقُونَ زَكَاتهَُمْ كَانَ ا»جُرَيْجٍ، كلَهما: عَنْ عَمْرِو بنِْ دِيناَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: 

 وهذا إسنادٌ صَحيحٌ. «,وَيأَكُْلُونَ قَبْلَ أنَْ يخَْرُجُوا إلِىَ المُْصَلَّى
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، وَلذَِلكَِ كَانَ منَِ الْفَضَلِ تَأخِيرُ صَلََةِ (1)[15 -14 ]الأعلى: ﴾ئي بج بح بخ

خرَاجِ الفِطرَةِ؛ فَهَذَا وَقتُ الفَضِيلَةِ.  العِيدِ يَومَ الفِطر؛ ليَِتَّسِعَ الوَقتُ لِِْ

ا وَقُ  الجَوَازِ:  .فَهُوَ قَبلَ الْعِيدِ بَيَومٍ أَوْ يَومَينِ  وَأمََّ

حِيحِ »عِندَ البُْخَارِيِّ فِي  كَانَ ابنُ عُمَرَ يُعطيِ عَنِ » عَن ناَفعٍ قَال: (2)«الصَّ

ذِينَ يَقبَلُونَهَا،  ، وَكَانَ يُعطيِهَا الَّ غِيرِ وَالكَبيِرِ، حَتَّى إنَِّهُ كَانَ يُعطِي عَن بَنيَِّ الصَّ

 «.وَكَانُوا يُعطُونَ قَبلَ الفِطرِ بيَِومٍ أَو بيَِومَين

رَهَا عَنْ صَلََةِ الْعِيدِ بلََِ عُذرٍ لَمْ  وَلََ يَجُوزُ تَأخِيرُهَا عَنْ صَلََةِ العِيدِ؛ فَإنِْ أَخَّ

 
ِ
نََّهُ خِلََفُ مَا أَمَرَ بهِِ رَسُولُ اللَّه

ِ
لََةِ فهَِيَ زَكَاةٌ »: صلى الله عليه وسلمتُقبَلْ منِهُ؛ لْ مَن أدََّاهَا قَبلَ الصَّ

دَقَاتِ مَقبُولةٌَ, وَمَن أدََّاهَا بعَدَ الصَّ   .(3)«لََةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّ

رَهَا لعُِذرٍ فَلََ بَأَسَ، كَأَنْ يُصَادِفَهُ الْعِيدُ لَيسَ عِندَهُ مَا يَدفَعُ منِهُ، أَو  وَإنِْ أَخَّ

نُ  منِ  لَيسَ عِندَهُ مَنْ يَدْفَعُ إلَِيهِ، أَو يَأتيِ خَبَرُ ثُبُوتِ العِيدِ مُفَاجِئًا بحَِيثُ لََ يَتَمَكَّ

لََةِ، أَو أَنْ يَكُونَ مُعتَمِدًا عَلَى شَخصٍ فيِ إخِرَاجِهَا فَيَنْسَى أَنْ  إخِرَاجِهَا قَبلَ الصَّ

نََّهُ مَعْذُورٌ فيِ ذَلكَِ.
ِ

 يُخْرِجَهَا؛ فَلََ بَأسَ أَنْ يُخرِجَهَا وَلَو بَعدَ العِيدِ؛ لْ

هَا أَو وَكيِلهِِ  لََةِ  وَالوَاجِبُ أَنْ تَصِلَ إلَِى مُستَحِقِّ  .)*(فيِ وَقتهَِا قَبلَ الصَّ

                                                           

 (.375/ 3لَبنِ حَجَرٍ ) «فتحُ البارِي» (1)

 (.1511، رقم 77في )الزكاةِ،  «صحيحُ البُخارِيِّ » (2)

كاةِ،  (3) كاةِ، 1609، رَقْم 17أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ )الزَّ ، رَقْم 3: 21(، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ )الزَّ

نهَُ الْلبانيُِّ 1827 مَ.843) «الْرواء»(، وَحَسَّ  (، وقَدْ تقَدَّ

أغسطس  2 -هـ  1434منِ رَمَضَانَ  24 - «فيِ وَدَاعِ رَمَضَانَ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ خُطْبَةِ:  )*(
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ُالله ُُ-11 411  جات  ُل رجحَج لجة ُوجالتَّعجرُّض  ُوجالصِّ ِّ هْرُُالبِْ  انُُشج مجضج ُرج
خْرَاجِ زَكَاةِ الفِطْرِ كَ -وَقَتْ الجَوَازِ  قَبْلَ العِيدِ بيَِومٍ أَو بيَِومَينِ، لَ  -مَا مَرَّ لِِْ

 بأُسْبُوعٍ أَوْ أُسْبُوعَينِ.

لِ رَمَضَ  انَ، فَكَيفَ وَالْحَْناَفُ يَرَوْنَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تُخْرَجَ زَكَاةُ الفِطْرِ منِْ أَوَّ

 تَكُونُ طُعْمَةً للِمَسَاكِينَ فيِ يَومِ الْعِيدِ، وَكَيفَ تَكُونُ إغِْناَءً؟!!

 
ِ
جَْلهَِا فُرِضَتْ، ثُمَّ إنَِّهَا تَكُونُ إظِْهَارًا لنِعِْمَةِ اللَّه

ِ
تيِ لْ هَذَا مُصَادِمٌ للِحِكْمَةِ الَّ

  ِّب يَامِ، وَسُنَّةِ القِيَامِ، وَمَا  لَهُ بأَِدَاءِ  ¢عَلَى العَبْدِ بتَِوفيِقِ الرَّ فَرْضِ الصِّ

الحَِةِ، فَكُلُّ هَذَا يَنتَْفِي عِندَْمَا نَقُولُ: نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ منِْ  رَ منَِ الْعَْمَالِ الصَّ تَيَسَّ

سُولِ  لِ يَومٍ منِْ رَمَضَانَ، وَإنَِّمَا نَتَّبعُِ الوَارِدَ عَنِ الرَّ  .)*(تهِِ ، وَعَنْ صَحَابَ صلى الله عليه وسلمأَوَّ

 وَمَكَانُ دَفعِهَا: *

تُدفَعُ إلَِى فُقَرَاءِ المَكَانِ الَّذِي هُوَ فيِهِ وَقتَ الِْخرَاجِ؛ سَوَاءٌ كَانَ مَحَلَّ إقَِامَتهِِ 

ةَ وَالمَدِينةََ، أَو كَانَ  أَو غَيرَهُ منِْ بلََِدِ المُسلمِِينَ، لََ سِيَّمَا إنِْ كَانَ مَكَانًا فَاضِلًَ كَمَكَّ

رَاؤُهُ أَشَدَّ حَاجَةً؛ فَإنِْ كَانَ فيِ بَلَدٍ لَيسَ فيِهِ مَنْ يَدفَعُ إلَِيهِ، أَو كَانَ لََ يَعرِفُ فُقَ 

. لَ مَنْ يَدفَعُهَا عَنهُ فيِ مَكَانٍ فيِهِ مُستَحِقٌّ ينَ فيِهِ؛ وَكَّ  المُستَحِقِّ

 وَالمُستحَِقُّونَ لِزَكَاةِ الفِطرِ: *

  -مَسَاكِينُ الفقراءُ ال-هُمُ الفُقَرَاءُ 
ِ
طعُمَةً »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمكَمَا بَيَّنهَُم رَسُولُ اللَّه

 .«للِمَسَاكيِن

 فَلََ تُدفَعُ عَلَى حَسَبِ مَصَارِفِ زَكَاةِ المَالِ الثَّمَانيَِةِ، وَإنَِّمَا لَهَا مَصْرِفٌ وَاحِدٌ 

                                                           

هـ/ الموافق 1432منِْ رَمَضَان  23الثُّلَثَاء  - «زَكَاة الفِطْرِ »ضَرَةِ : مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ مُحَا )*(

 م.23/8/2011



ْمُوعُُ 412  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  بُُ -[3ُالمُْنجاسج ُ)ُخُطج انج مجضج هْر ُرج  (1شج
 .*()وَهُمْ: الْمَسَاكِينُ وَالفُقَرَاءُ؛ فَيَدفَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إلَِيهِمْ 

إنَِّ الْمُجْتَمَعَ الْمُسْلمَِ مُجْتَمَعٌ مُتَكَافلٌِ، هَذَا هُوَ الْمُجْتَمَعُ الَّذِي أَرَادَهُ الُلَّه رَبُّ 

دٍ  ةِ مُحَمَّ قَوْا رَبَّهُمْ  صلى الله عليه وسلمالْعَالَمِينَ بإِنِْشَاءِ أُمَّ ، لَوْ أَنَّ الْمُسْلمِِينَ اتَّ
ِ
وَببَِعْثَةِ رَسُولِ اللَّه

  َْْرْضِ مُحْتَاجٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ، لَتَكَافَلُوا وَتَناَصَرُوا، مَا وُجِدَ فيِ ال

وَتَآزَرُوا وَتَعَاطَفُوا، وَتَسَانَدُوا وَتَعَاضَدُوا، كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ إذَِا اشْتَكَى منِهُْ عُضْوٌ 

ى هَرِ وَالْحُمَّ يهَا كَثيِرٌ منَِ الْْفَاتِ ، وَلَكنَِّ النُّفَوسَ فِ (2)تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ باِلسَّ

رَ قُلُوبَناَ أَجْمَعِينَ.  وَالْْمَْرَاضِ، نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يُطَهِّ

سُولُ  تيِ فَرَضَهَا الرَّ صُ مَا يَتَعَلَّقُ بهَِذَا الْْمَْرِ منِْ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ الَّ فَهَذَا هُوَ مُلَخَّ

 .صلى الله عليه وسلم

مَناَ أَنْ  الْمُثْلَى وَصِفَاتهِِ  الْحُسْنىَ، مَائهِِ بأَِسْ  الْعَالَمِينَ  رَبَّ  اللَّهَ  وَأَسْأَلُ   مَا يُعَلِّ

مَناَ، بمَِا يَنفَْعَناَ وَأَنْ  يَنفَْعُناَ، وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمْ عَلَى نَبيِِّناَ  عِلْمًا، يَزِيدَنَا وَأَنْ  عَلَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .(2/)*.مُحَمَّ
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لَةِ، (، وَمُسْ 6011، رَقْم 4: 27أَخرَجَ البُخاريُّ فيِ )الْدَبِ،  (2) ، 2: 17لمٌِ في )البرِِّ وَالصِّ

 ڤ(، منِْ حَدِيث: النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 2586رَقْم 
ِ
مَثلَُ »: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

المُْؤْمِنيِنَ فيِ تَوَادِّهِمْ, وَترََاحُمِهِمْ, وَتعََاطُفِهِمْ مَثلَُ الجَْسَدِ إذَِا اشْتكََى مِنهُْ عُضْوٌ تدََاعَى 

ىلهَُ  هَرِ وَالحُْمَّ  «.سَائرُِ الجَْسَدِ باِلسَّ

هـ/ 1432منِْ رَمَضَان  23الثُّلَثَاء  - «زَكَاة الفِطْرِ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ مُحَاضَرَةِ :  (2/)*

 م.23/8/2011الموافق 



 

ُ

ُ

 ضَانُ شَهْرُ الْقُرْآنِ رَمَ

 دَعْوَةٌ لِلتَّأَمُّلِ فِي عَظَمَةِ 

 كِتَابِ الِله 

 



ْمُوعُُ 414  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  بُُ -[3ُالمُْنجاسج ُ)ُخُطج انج مجضج هْر ُرج  (1شج
 

 

 



هْرُُالقُْرْآنُ ُ-12 415  انُُشج مجضج ُرج
 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

 مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْ  عَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



ْمُوعُُ 416  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  بُُ -[3ُالمُْنجاسج ُ)ُخُطج انج مجضج هْر ُرج  (1شج

آنُ   رَمَضَانُ وَالمقُرم

ا أَنْزَلَ فيِهِ الْقُرْآنَ  فَشَهْرُ رَمَضَانَ؛ عَظَّمَ الُلَّه  قَدْرَهُ، وَأَبْقَى ذِكْرَهُ لَمَّ

تِ  فيِهَا بصِِيَامهِِ؛ يَلْمَحُ أَنَّ هَذَا  ي أَمَرَ الُلَّه المَجِيدَ؛ بَلْ إنَِّ النَّاظرَِ فيِ الْْيَةِ الَّ

هْرِ لنِزُُولِ القُرْآنِ فيِهِ  يَامَ إنَِّمَا فُرِضَ فيِ هَذَا الشَّ  .الصِّ

ڳ ڳ ڱ ڱ ذَكَرَ أَنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ فيِ رَمَضَانَ ﴿ فَالُلَّه 

فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ،  نُزُولَ الْقُرْآنِ  ، فَذَكَرَ الُلَّه [185]البَقَرَة:  ﴾ڱ ڱ

 .[185]البَقَرَة:  ﴾ۀ ہ ہ ہ ہھثُمَّ قَالَ: ﴿

صِيَامَهُ بَعْدَمَا ذَكَرَ تَخْصِيصَهُ بنُِزُولِ الْقُرْآنِ فيِهِ؛ لذَِلكَِ  فَفَرَضَ الُلَّه 

نَّ فيِهِ فيِهِ الْقُرْآنَ، وَسَ  يَقُولُ الْعُلَمَاءُ: شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ الْقُرْآنِ، أَنْزَلَ الُلَّه 

  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ
مَعَ التَّطْوِيلِ فيِ ذَلكَِ مَا  الْقِيامَ، وَفيِ الْقِيامِ تلََِوَةٌ لكِتَِابِ اللَّه

 .)*(.اسْتَطَاعَ الْمُسْلمُِونَ 

هْرُ الَّذِي أُنْزِلَ فيِهِ ذَلكَِ  نََّهُ الشَّ
ِ

لَقَدِ اقْتَرَنَ شَهْرُ رَمَضَانَ باِلْقُرْآنِ؛ ذَلكَِ لْ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ :بُ الْعَزِيزُ، كَمَا قَالَ الُلَّه الْكتَِا

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ 

                                                           

 «.1رَمَضَانُ وَالْقُرْآنُ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



هْرُُالقُْرْآنُ ُ-12 417  انُُشج مجضج ُرج
ھ ھ ے    ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

 .[185]البقرة:  ﴾ې

وْمُ الْمَفْرُوضُ عَلَيْكُمْ  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿» أَيِ: الصَّ

هْرُ الْعَظيِمُ الَّذِي قَ   الْفَضْلُ الْعَظيِمُ، هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ، الشَّ
ِ
دْ حَصَلَ لَكُمْ فيِهِ منَِ اللَّه

ةِ، وَتَبْيِينِ  نْيَوِيَّ ينيَِّةِ وَالدُّ وَهُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْهِدَايَةِ لمَِصَالحِِكُمُ الدِّ

لََلِ، وَأَهْلِ  الْحَقِّ بأَِوْضَحِ بَيَانٍ، وَالْفُرْقَانِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَالْهُدَى وَالضَّ

 عَلَيْكُمْ فيِهِ أَنْ 
ِ
قَاوَةِ؛ فَحَقِيقٌ بشَِهْرٍ هَذَا فَضْلُهُ وَهَذَا إحِْسَانُ اللَّه عَادَةِ وَأَهْلِ الشَّ السَّ

يَامُ.  يَكُونَ مَوْسِمًا للِْعِبَادِ مَفْرُوضًا فيِهِ الصِّ

رَهُ، وَبَيَّنَ فَضِيلَتَهُ وَ  ا قَرَّ  فَلَمَّ
ِ
ۀ فيِ تَخْصِيصِهِ؛ قَالَ: ﴿ -تَعَالَى-حِكْمَةَ اللَّه

حِيحِ الْحَاضِرِ.﴾ہ ہ ہ ہھ يَامِ عَلَى الْقَادِرِ الصَّ  ، هَذَا فيِهِ تَعْيِينُ الصِّ

خْصَةَ للِْمَرِيضِ  ةً؛ أَعَادَ الرُّ يَامِ وَالْفِدَاءِ خَاصَّ ا كَانَ النَّسْخُ للِتَّخْيِيرِ بَيْنَ الصِّ وَلَمَّ

خْصَةَ وَالْ  مَ أَنَّ الرُّ ۇ ۇ ۆ مَنسُْوخَةٌ، فَقَالَ: ﴿ -أَيْضًا-مُسَافرِِ؛ لئَِلََّ يُتَوَهَّ

رُقَ  -تَعَالَى-أَيْ: يُرِيدُ الُلَّه  ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ رَ عَلَيْكُمُ الطُّ أَنْ يُيَسِّ

لَهَا أَشَدَّ تَسْهِيلٍ؛ وَ  لهَِذَا كَانَ جَمِيعُ مَا الْمُوصِلَةَ إلَِى رِضْوَانهِِ أَعْظَمَ تَيْسِيرٍ، وَيُسَهِّ

هُولَةِ فيِ أَصْلهِِ، وَإذَِا حَصَلَتْ بَعْضُ الْعَوَارِضِ  أَمَرَ الُلَّه بهِِ عِبَادَهُ فيِ غَايَةِ السُّ

ا بإِسِْقَاطهِِ، أَوْ تَخْفِيفِهِ بأَِنْوَاعِ التَّخْفِيفَاتِ. لَهُ تَسْهِيلًَ آخَرَ؛ إمَِّ  الْمُوجِبَةِ لثِقَِلهِِ؛ سَهَّ

رْعِيَّاتِ، وَيَدْخُلُ وَهَ  نََّ تَفَاصِيلَهَا جَمِيعُ الشَّ
ِ

ذِهِ جُمْلَةٌ لََ يُمْكنُِ تَفْصِيلُهَا؛ لْ

خَصِ وَالتَّخْفِيفَاتِ.  فيِهَا جَمِيعُ الرُّ
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مٌ أَنَّ صِياَمَ  -وَالُلَّه أَعْلَمُ -: وَهَذَا ﴾ۋ ۅ﴿ مَ مُتوََهِّ لئِلَََّ يَتَوَهَّ

تهِِ، وَيَشْكُرُ رَمَضَانَ يَحْصُلُ الْمَقْصُو دُ منِهُْ ببِعَْضِهِ، دَفَعَ هَذَا الْوَهْمَ باِلْْمَْرِ بتِكَْمِيلِ عِدَّ

ائهِِ، الَلَّه تَعَالَى عِندَْ إتِْمَامهِِ عَلَى تَوْفيِقِهِ وَتَسْهِيلهِِ وَتَبْييِنهِِ لعِِباَدِهِ، وَباِلتَّكْبيِرِ عِندَْ انقِْضَ 

الٍ إلَِى فَرَاغِ خُطْبةَِ الْعِيدِ وَيَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ التَّكْبيِ  .(1)«رُ عِندَْ رُؤْيَةِ هِلََلِ شَوَّ

وْمُ منِْ أَقْوَى  يَامِ فيِهِ، فَالصَّ وَاقْترَِانُ رَمَضَانَ باِلْقُرْآنِ لَهُ صِلَةٌ بفَِرْضِ الصِّ

ةِ الْحَاجِبَةِ عَنْ رُؤْيَةِ ا تيِ الْْسَْبَابِ فيِ إزَِالَةِ الْعَلََئِقِ الْبَشَرِيَّ لَهِيَّةِ الَّ لْهِدَايَاتِ الِْْ

وْمِ  -تَعَالَى-بَثَّهَا الُلَّه  لَةَ بَيْنَ الصَّ فيِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ؛ وَلهَِذَا فَإنَِّ الْمُناَسَبَةَ وَالصِّ

 وَنُزُولِ الْقُرْآنِ عَظيِمَةٌ.

ا بنِزُُولِ الْقُرْآنِ؛ فَقَدْ كَانَ لََ  ا كَانَ رَمَضَانُ مُخْتَصًّ ا فَلَمَّ زِمًا أَنْ يَكُونَ مُخْتَصًّ

لِ فيِ الْقُرْآنِ.  الْمُنزََّ
ِ
ي هُدَى اللَّه نسَْانِ لتَِلَقِّ وْمَ هُوَ أَنسَْبُ حَالََتِ الِْْ نََّ الصَّ

ِ
ياَمِ؛ لْ  باِلصِّ

جَْلِ فَهْمِ 
ِ

وْمِ: تَصْفِيَةَ الْفِكْرِ لْ وَالْْيَاتُ تُشْعِرُكَ بأَِنَّ منِْ أَعْظَمِ مَقَاصِدِ الصَّ

يَامِ: ﴿الْ   [183]البقرة:  ﴾ٹ     ٹ ٹقُرْآنِ؛ فَبَعْدَ الْحَدِيثِ عَنْ فَرْضِيَّةِ الصِّ

لِ الْقُرْآنِ فيِ رَمَضَانَ: ﴿ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ جَاءَ الْحَدِيثُ عَنْ تَنزَُّ

جَْلِ الْقُرْآنِ، وَمنِْ [186]البقرة:  ﴾ڱ
ِ

يَامِ لْ ا باِلصِّ ؛ ليَِكُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ مُخْتَصًّ

جَْلِ الْقُرْآنِ، وَلََ عَجَبَ بَعْدَ ذَلكَِ أَنْ يُقَالَ عَنْ  هُناَ
ِ

يَامُ لْ كَانَ رَمَضَانُ وَكَانَ الصِّ

 .)*(.«شَهْرُ الْقُرْآنِ »رَمَضَانَ: 
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آنِ فِِ رَمَضَانَ  لَفِ مَعَ المقُرم  حَالُ السَّ

الحُِ هَذَا الْمَعْنىَ جَيِّدًا وَوَ  جَْلِ -عَوْهُ لَقَدْ فَهِمَ سَلَفُناَ الصَّ
ِ

يَامَ لْ  أَنَّ الصِّ

عْتنِاَءُ باِلْقُرْآنِ، وَالْقِيَامُ -الْقُرْآنِ 
ِ

، وَعَلمُِوا أَنَّ وَظيِفَةَ رَمَضَانَ الْكُبْرَى هِيَ الَ

هْنِ للِْقُرْآنِ. جَْلِ تَخْليَِةِ الذِّ
ِ

يَامُ لْ  باِلْقُرْآنِ، وَالصِّ

هْرِيُّ » إنَِّمَا هُوَ تلََِوَةُ الْقُرْآنِ، » مَضَانَ, فَقَالَ:عَنِ العَْمَلِ فِي رَ  $سُئلَِ الزُّ

 «.وَإطِْعَامُ الطَّعَامِ 

: مَامِ الثَّوْرِيِّ اقِ عَنِ الِْْ زَّ أَنَّهُ كَانَ إذَِا دَخَلَ رَمَضَانُ؛ تَرَكَ جَمِيعَ » وَنقَلََ عَبْدُ الرَّ

 «.لْقُرْآنِ الْعِبَادَاتِ غَيْرِ الْوَاجِبَةِ، وَأَقْبَلَ عَلَى تلََِوَةِ ا

مَامِ مَالكٍِ: أَنَّهُ كَانَ إذَِا دَخَلَ رَمَضَانُ؛ فَرَّ منِْ » وَحَكَى ابنُْ عَبْدِ الحَْكَمِ عَنِ الِْْ

 .)*(.(1)««مَجَالسِِ الْعِلْمِ، وَأَقْبَلَ عَلَى تلََِوَةِ الْقُرْآنِ منَِ الْمُصْحَفِ 

ةُ  مَّ
هِدُونَ فيِ تلََِوَةِ الْقُرْآنِ فيِ شَهْرِ يَجْتَ  -رَحِمَهُمُ الُلَّه تَعَالَى-كَانَ الْْئَِ

رَمَضَانَ، فَمِنهُْمْ مَنْ كَانَ يَخْتمُِ فيِ كُلِّ يَوْمٍ خَتْمَةً، وَرُبَّمَا كَانَ يَخْتمُِ خَتْمَتَيْنِ، 

                                                           

 (.171لَبن رجب )ص« لطائف المعارف»بتصرف يسير من:  (1)

-18 |هـ1439منِْ رَمَضَانَ  2الْجُمُعَةُ  -« 2رَمَضَانُ وَالْقُرْآنُ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.5-2018



ْمُوعُُ 420  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  بُُ -[3ُالمُْنجاسج ُ)ُخُطج انج مجضج هْر ُرج  (1شج
نََّ النَّبيَِّ 

ِ
مُهَا إلَِيْهِمْ وَلََ نَقْتَدِي بهِِمْ فيِهَا؛ لْ : أَخْبَرَ أَ  صلى الله عليه وسلموَأَحْوَالُهُمْ نُسَلِّ مَنْ قَرَأَ »نَّ

ي أقََلَّ مِنْ ثلَََثٍ لمَْ يفَْقَهْهُ 
ةَ لكَِثيِرٍ منِهُْمْ أَحْوَالٌ، وَآتَى (1)«القُْرْآنَ فِ مَّ

؛ وَلَكنَِّ الْْئَِ

كَثيِرًا منِهُْم قُدْرَةً عَلَى مَا لََ يَسْتَطيِعُهُ مَنْ لَيْسَ فيِ دَرَجَتهِِم فيِ  الُلَّه 

 .)*(.الْعِلْمِ وَالعَمَلِ 

ةِ يُكْثرُِونَ منِْ تلََِوَةِ الْقُرْآنِ فيِ  الحُِ منِْ هَذِهِ الْْمَُّ لَفُ الصَّ لَقَدْ كَانَ السَّ

نَحْفَظُ صَوْمَناَ وَلََ »رَمَضَانَ، وَكَانُوا إذَِا صَامُوا جَلَسُوا فيِ الْمَسَاجِدِ وَقَالُوا: 

لََةِ وَغَيْرِهَا. ، وَكَانُوا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ فيِ(3)«نَغْتَابُ أَحَدًا  الصَّ

ةً  ڤكَانَ عُثْمَانُ  لَفِ يَخْتُمُ (4)يَخْتُمُ الْقُرْآنَ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّ ، وَكَانَ بَعْضُ السَّ

يَامِ رَمَضَانَ فيِ كُلِّ ثَلََثِ لَيَالٍ، وَبَعْضُهُمْ فيِ كُلِّ سَبْعٍ، وَبَعْضُهُمْ 
الْقُرْآنَ فيِ قِ

 فيِ كُلِّ عَشْرٍ.

 وَدُ بْنُ يَزِيدَ النَّخَعِيُّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فيِ كُلِّ لَيْلَتَيْنِ فيِ رَمَضَانَ.كَانَ الْْسَْ 

                                                           

 بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ 2949(، والترمذي )1390أخرجه أبو داود ) (1)
ِ
( وغيرهما عَنْ عَبْدِ اللَّه

، فيِ كَمْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: 
ِ
دُ «فيِ شَهْرٍ »قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه ، قَالَ: إنِِّي أَقْوَى منِْ ذَلكَِ، يُرَدِّ

، قَالَ: إنِِّي أَقْوَى منِْ ذَلكَِ، قَالَ: «اقْرَأهُْ فيِ سَبْعٍ »لََمَ أَبُو مُوسَى، وَتَناَقَصَهُ حَتَّى قَالَ: الْكَ 

، رقم 4/18« )الصحيحة»وصححه الْلباني في «. لَ يفَْقَهُ مَنْ قَرَأهَُ فيِ أقََلَّ مِنْ ثَلََثٍ »

1513.) 

 «.1رَمَضَانُ وَالْقُرْآنُ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 (.3/181لَبن قدامة )« المغني» (3)

أنه قرأ القرآن في ركعة في »( عن ابن سيرين، عن عثمان 2/506أخرجه ابن أبي شيبة ) (4)

 ، وسنده حسن.«ليلة
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وَكَانَ قَتَادَةُ يَخْتُمُ الْقُرْآنَ فيِ كُلِّ سَبْعٍ دَائِمًا، وَفيِ رَمَضَانَ كُلَّ ثَلََثٍ، وفيِ 

 لكَِ مَشْهُورَةٌ.الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ فيِ كُلِّ لَيْلَةٍ، وَأَخْبَارُهُمْ فيِ ذَ 

إنَِّمَا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فيِ أَقَلَّ منِْ ثَلََثٍ عَلَى الْمُدَاوَمَةِ عَلَى »

تيِ تُطْلَبُ فيِهَا  يَاليِ الَّ لَةُ كَشَهْرِ رَمَضَانَ، وَخُصُوصًا اللَّ ا الْْوَْقَاتُ الْمُفَضَّ ذَلكَِ، فَأَمَّ

ةَ لمَِنْ دَخَلَهَا منِْ غَيْرِ أَهْلهَِا؛ فَيُسْتَحَبُّ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، أَ  لَةِ كَمَكَّ وْ فيِ الْْمََاكِنِ الْمُفَضَّ

مَانِ وَالْمَكَانِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ،  كْثَارُ فيِهَا منِْ تلََِوَةِ الْقُرْآنِ؛ اغْتنِاَمًا لفَِضِيلَةِ الزَّ الِْْ

ةِ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ عَمَلُ غَيْرِهِمْ وَإسِْحَاقَ، وَغَيْرِهِمَا منَِ الَْْ  مَّ
 .)*(.(1)«ئِ
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آنِ   مِنم فَضَائِلِ قِرَاءَةِ المقُرم

لنِفَْسِهِ أَهْلَ كِتَابهِِ التَّاليِنَ لَهُ، وَالْعَاملِيِنَ بهِِ؛  -تَعَالَى-لَقَدِ اصْطَفَى الُلَّه 

تَهُ، كَمَا قَالَ رَسُولُ    فَجَعَلَهُمْ أَهْلَهُ وَخَاصَّ
ِ
 أهَْلِينَ مِنَ النَّا ِ : »صلى الله عليه وسلماللَّه

ِ
 «.إنَِّ لله

؟ قِيلَ:
ِ
 مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّه

تهُُ »قَالَ:   وَخَاصَّ
ِ
. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَه، (1)«أهَْلُ القُْرْآنِ هُمْ أهَْلُ الله

 وَالْحَاكمُِ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

ائِمُ -اهْتمَِامُكَ  قُرْآنِ فيِ رَمَضَانَ تلََِوَةً وَمُدَارَسَةً؛ يَنبَْغِي أَنْ باِلْ  -أَيُّهَا الصَّ

 
ِ
ذِينَ هُمْ أَهْلُ اللَّه يَكُونَ بدَِايَةً لتَِصْحِيحِ الْمَسَارِ مَعَ الْقُرْآنِ؛ حَتَّى تَكُونَ منِْ أَهْلهِِ الَّ

تُهُ، وَحَتَّى لََ تَكُونَ منَِ الْهَاجِرِينَ للِْقُرْآنِ، الْمُسْتَجْ  لبِيِنَ لغَِضَبِ رَبِّهِمْ وَخَاصَّ

 ﴾ۆ ۈ   ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ   ۇ ۆ: ﴿صلى الله عليه وسلموَشَكْوَى رَسُولهِِمْ 

؛ فَلْيَكُنْ لَكَ باِلْقُرْآنِ فيِ رَمَضَانَ وِرْدٌ أَوْ حِزْبٌ تَسْتَمِرُّ بهِِ بَعْدَ رَمَضَانَ؛ [30 ]الفرقان:

                                                           

(، والحاكم في 215(، وابن ماجه )12279، رقم 19/296أخرجه أحمد ) (1)

صحيح »، وصححه الْلباني في ڤ( من حديث أنس بن مالك 2046« )المستدرك»

 (.1432« )الترغيب
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كْرِ لََ منِْ أَهْلِ الْهَجْرِ، فَتَ  حْزِيبُ الْقُرْآنِ سُنَّةٌ؛ لَكنَِّهَا حَتَّى تَكُونَ منِْ أَهْلِ الذِّ

. لْتزَِامِ؛ فَضْلًَ عَنِ الْعَوَامِّ
ِ

عْوَةِ وَالَ  مَهْجُورَةٌ، كَادَتْ تَضِيعُ بَيْنَ أَهْلِ الدَّ

لَفِ مَعَ الْقُرْآنِ أَنْ يُحَافظُِوا عَلَى قَدْرٍ ثَابتٍِ منَِ الْقِرَاءَةِ كُلَّ  وَقَدْ كَانَ شَأْنُ السَّ

ونَهُ وِرْدًا أَوْ جُزْءًا يُوصِلُهُمْ إلَِى خَتْمِ الْقُرْآنِ فيِ كُلِّ يَوْمٍ، يُسَ  ونَهُ حِزْبًا، أَوْ يُسَمُّ مُّ

ةً. ةً، أَوْ فيِ كُلِّ ثَلََثَةِ أَيَّامٍ مَرَّ ةً، أَوْ فيِ كُلِّ أُسْبُوعٍ مَرَّ  شَهْرٍ مَرَّ

نَّةِ فيِ ذَلكَِ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ، منِهَْ   وَأَصْلُ السُّ
ِ
مَنْ : »صلى الله عليه وسلما: قَوْلُ رَسُولِ اللَّه

ناَمَ عَنْ حِزْبهِِ أوَْ عَنْ شَيْءٍ مِنهُْ, فَقَرَأهَُ فيِمَا بيَنَْ صَلََةِ الفَْجْرِ وَصَلََةِ الظُّهْر؛ِ كُتبَِ 

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«لهَُ كَأنََّمَا قَرَأهَُ مِنَ اللَّيلِْ 

لَفِ بتِلََِوَةِ الْقُرْآنِ  فيِ رَمَضَانَ كَانَ لَهُ شَأْنٌ آخَرُ؛ فَقَدْ كَانَ يُسْمَعُ  وَاهْتمَِامُ السَّ

 لَهُمْ باِلْقُرْآنِ فيِ بُيُوتهِِمْ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ.

كْرِ؛ فَإنَِّ لَيَاليَِهُ أَنْسَبُ  وَإذَِا كَانَ رَمَضَانُ بتَِمَامهِِ زَمَانًا شَرِيفًا للِتِّلََوَةِ وَالذِّ

عُورِ، وَأَدَقُّ فيِ التَّدَبُّرِ، وَلَعَلَّ هَذَا سَبَبُ مَجِيءِ جِبْرِيلَ لذَِلكَِ، فَهِيَ أَ  رَقُّ فيِ الشُّ

  ڠ
ِ
فيِ رَمَضَانَ؛ لكَِيْ يُدَارِسَهُ الْقُرْآنَ، كَمَا ذَكَرَ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلملَيْلًَ إلَِى رَسُولِ اللَّه

 .ڤابْنُ عَبَّاسٍ 

دَلَّ الْحَدِيثُ : »فَقَالَ  ڤعَبَّاٍ   عَلىَ حَدِيثِ ابنِْ  $وَقَدْ عَلَّقَ ابنُْ رَجَبٍ 

يْلَ تُقْطَعُ فيِهِ  كْثَارِ منِْ تلََِوَةِ الْقُرْآنِ فيِ رَمَضَانَ لَيْلًَ؛ فَإنَِّ اللَّ عَلَى اسْتحِْبَابِ الِْْ

                                                           

 ( من حديث عمر بن الخطاب.747أخرجه مسلم ) (1)



ْمُوعُُ 424  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  بُُ -[3ُالمُْنجاسج ُ)ُخُطج انج مجضج هْر ُرج  (1شج
وَاغِلُ، وَتُجْمَعُ فيِهِ الْهِمَمُ، وَيَتَوَاطَأُ الْقَلْبُ وَاللِّسَانُ عَلَى التَّدَبُّرِ، كَمَ  ا قَالَ الُلَّه الشَّ

﴿ :(1)«[6]المزمل:  ﴾ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ. 

ا منِْ نَاحِيَةِ الْْمَْكنِةَِ؛ فَلََ شَكَّ أَنَّ للِْمَسَاجِدِ فَضْلَهَا  هَذَا منِْ نَاحِيَةِ الْْزَْمنِةَِ، أَمَّ

ةٍ إذَِا اقْتَرَنَتِ التِّلََوَةُ باِلْمُدَارَسَةِ وَالتَّعَ   فيِ الْقِرَاءَةِ، وَبخَِاصَّ
ِ
لُّمِ؛ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّه

 وَيتَدََارَسُونهَُ بيَنْهَُمْ : »صلى الله عليه وسلم
ِ
 يتَلْوُنَ كتِاَبَ الله

ِ
مَا اجْتمََعَ قَوْمٌ فِي بيٍَْ  مِنْ بيُوُتِ الله

حْمَةُ, وَحَفَّتهُْمُ المَْلََئكَِةُ, وَذَكَرَهُمُ  كيِنةَُ, وَغَشِيتَهُْمُ الرَّ اللهُ إلَِّ نزََلَْ  عَليَهِْمُ السَّ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«فيِمَنْ عِندَْهُ 

اقْرَؤُوا القُْرْآنَ؛ فَإنَِّهُ يأَتِْي يوَْمَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤوَعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ 

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(3)«القِْياَمَةِ شَفِيعًا لِأصَْحَابهِِ 

صَْحَابهِِ وَالْحَدِيثُ دَليِلٌ عَلَى فَضْلِ تلََِوَةِ الْقُرْ 
ِ

آنِ، وَعَظيِمِ ثَوَابهِِ، وَأَنَّهُ شَفِيعٌ لْ

 يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ.

اسِ بْنِ سَمْعَانَ    ڤوَعَنِ النَّوَّ
ِ
يؤُْتَى »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

لُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ البَْقَرَةِ وَآلِ بِالقُْرْآنِ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَأهَْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يعَْمَ 

 «عِمْرَانَ 
ِ
ثَلََثَةَ أَمْثَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ، قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّه

وَالْغَمَامَةُ وَالْغَيَايَةُ: كُلُّ شَيْءٍ -غَمَامَتاَنِ  -يَعْنيِ: الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ -كَأنََّهُمَا »

                                                           

 (.169)ص« رفلطائف المعا» (1)

 (.2699أخرجه مسلم ) (2)

 (.804أخرجه مسلم ) (3)
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نْسَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ؛ منِْ سَحَابَةٍ، وَغَبَرَةٍ، وَغَيْرِهِمَا , أوَْ ظلُمَْتاَنِ سَوْدَاوَانِ -أَظَلَّ الِْْ

انِ -أَيْ: ضِيَاءٌ وَنُورٌ -بيَنْهَُمَا شَرْقٌ  , أوَْ كَأنََّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طيَرٍْ صَوَافٍّ تُحَاجَّ

 .. رَوَاهُ مُسْلمٌِ (1)«عَنْ صَاحِبهِِمَا

 بْنِ عَمْروٍ 
ِ
 ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
ياَمُ وَالقْرُْآنُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه الصِّ

رَابَ  ياَمُ: أيَْ رَبِّ مَنعَتْهُُ الطَّعاَمَ وَالشَّ يشَْفَعاَنِ للِعَْبْدِ يوَْمَ القِْياَمَةِ, يقَُولُ الصِّ

. (2)«لنَّوْمَ باِللَّيلِْ فشََفِّعنْيِ فيِهِ, قَالَ: فيَشَُفَّعاَنِ فشََفِّعنْيِ فيِهِ, وَيقَُولُ القْرُْآنُ: مَنعَتْهُُ ا

. يْخُ الْْلَْبَانيُِّ يْخُ شَاكرٌِ، وَالشَّ حَهُ الشَّ  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْحَاكمُِ، وَصَحَّ

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
مَنْ قَرَأَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

 فَلهَُ بِهِ حَسَنةٌَ, وَالحَْسَنةَُ بِعَشْرِ أمَْثاَلهَِا, لَ أقَُولُ: )آلم( حَ 
ِ
رْفًا مِنْ كتِاَبِ الله

. أَخْرَجَهُ (3)«حَرْفٌ, وَلكَِنْ )ألَفٌِ( حَرْفٌ, وَ)لَمٌ( حَرْفٌ, وَ)مِيمٌ( حَرْفٌ 

 التِّرْمذِِيُّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

ائمِِ أَنْ يُكْ  يَاليِ فَيَنبَْغِي للِصَّ ثرَِ منِْ تلََِوَةِ الْقُرْآنِ فيِ هَذِهِ الْْيََّامِ الْمُبَارَكَةِ وَاللَّ

هُورِ؛  ةً لَيْسَتْ لغَِيْرِهِ منَِ الشُّ ةً خَاصَّ رِيفَةِ؛ فَإنَِّ لكَِثْرَةِ الْقِرَاءَةِ فيِ رَمَضَانَ مَزِيَّ الشَّ

هْرِ الَّذِ  مَانِ فيِ هَذَا الشَّ ي أُنْزِلَ فيِهِ الْقُرْآنُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فيِ لَيَاليِ ليَِغْتَنمَِ شَرَفَ الزَّ

                                                           

 (.805أخرجه مسلم ) (1)

( عن 3/378« )الشعب»(، والبيهقي في 2036(، والحاكم )6626أخرجه أحمد ) (2)

 (.1429« )صحيح الترغيب والترهيب»، وصححه الْلباني في ڤعبد اللَّه بن عمرو 

« الشعب»(، والبيهقي في 2910الترمذي )أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. أخرجه  (3)

 (.3327« )الصحيحة»، وصححه الْلباني في ڤ( عن ابن مسعود 3/371)
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وَاغِلُ، وَتَجْتَمِعُ فيِهِ الْهِمَمُ، وَيَتَوَاطَأُ  يْلَ تَنقَْطِعُ فيِهِ الشَّ ةٌ؛ فَإنَِّ اللَّ رَمَضَانَ لَهَا مَزِيَّ

 الْقَلْبُ وَاللِّسَانُ عَلَى التَّدَبُّرِ.

حِي»وَقَدْ ثَبَتَ فيِ    ڠأَنَّ جِبْرِيلَ : »(1)«حَيْنِ الصَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمكَانَ يَلْقَى رَسُولَ اللَّه

 «.كُلَّ لَيْلَةٍ منِْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ 

كْرُ أَفْضَلَ منَِ الْقُرْآنِ أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ؛ لَفَعَلََ   صلى الله عليه وسلميَعْنيِ: النَّبيَِّ -وَلَوْ كَانَ الذِّ

 ضِ الْْوَْقَاتِ مَعَ تَكْرَارِ اجْتمَِاعِهِمَا.دَائِمًا، أَوْ فيِ بَعْ  -وَجِبْرِيلَ 

جْتمَِاعِ عَلَى 
ِ

فَأَفَادَنَا هَذَا الْحَدِيثُ اسْتحِْبَابَ دِرَاسَةِ الْقُرْآنِ فيِ رَمَضَانَ، مَعَ الَ

 .)*(.ذَلكَِ، وَعَرْضِ الْقُرْآنِ عَلَى مَنْ هُوَ أَتْقَنُ وَأَحْفَظُ لَهُ 

ائِمَ يََم  هِ وَكَمََ أنََّ الصَّ آنِ فَعَلَيم ضًا-تَهِدُ فِِ قِرَاءَةِ المقُرم سَانِ  -أَيم تَهِدَ فِِ إحِم أنَم يََم

تِمََعِ لكَِلََمِ الِله  رٍ ؛ فَ الِِسم تِمََعَ لتِِلََوَتِهِ بِتَدَبُّ آنِ المكَرِيمِ أَوِ الِِسم إِنَّ قِرَاءَةَ المقُرم

عِبَادَاتِ؛   عِبَادَةٌ مِنم أَفمضَلِ الم
ِ
حِيحَيْنِ »فيِ كَمَا  ڤ بْنِ مَسْعُودٍ فَعَنْ عَبْدِ اللَّه  (3)«الصَّ

 «.اقْرَأْ عَلَيَّ القُْرْآنَ : »-يَعْنيِ ذَاتَ يَوْمٍ - صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ ليِ النَّبيُِّ 

 أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: قُلُْ :

 .صلى الله عليه وسلم« إنِِّي أحُِبُّ أنَْ أسَْمَعَهُ مِنْ غَيرِْي»فَقَالَ: 

                                                           

 (.2308( مسلم )1902أخرجه البخاري ) (1)

-18 |هـ1439منِْ رَمَضَانَ  2الْجُمُعَةُ  -« 2رَمَضَانُ وَالْقُرْآنُ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.5-2018

 (.800)رقم « صحيح مسلم»( ومواضع، و4582)رقم « صحيح البخاري» (3)
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: ﴿فَ  قَالَ:

ِ
ڎ ڈ  ڈ اسْتَفْتَحْتُ النِّسَاءَ حَتَّى إذَِا وَصَلْتُ إلَِى قَوْلِ اللَّه

 .[41]النساء:  ﴾ژ ژ         ڑ ڑ    ک ک ک ک گ

 «.حَسْبُكَ الْْنَ »قَالَ: 

 .صلى الله عليه وسلمفَالْتَفَتُّ فَإذَِا عَيْناَهُ تَذْرِفَانِ  قَالَ:

 مَعَانيِ هَذِهِ الْْيَةِ الْعَظِ  صلى الله عليه وسلماسْتَغْرَقَتِ النَّبيَِّ 
ِ
، وَفيِهَا يمَةِ فيِ كتَِابِ اللَّه

هُ الُلَّه  ڎ ڈ  ڈ ژ ژ         ڑ ڑ    ﴿: صلى الله عليه وسلمباِلْخِطَابِ إلَِى نَبيِِّهِ  يَتَوَجَّ

ةِ ﴾ک ک ک ک گ دُ عَلَى هَذِهِ الْْمَُّ : يَعْنيِ وَجِيءَ بكَِ يَا مُحَمَّ

يْتَ الْْمََانَ  سَالَةَ، وَأَدَّ ةَ، الْخَاتَمَةِ شَهِيدًا، بَلَّغْتَ الرِّ ةَ، وَكَشَفْتَ الْغُمَّ ةَ، وَنَصَحْتَ الْْمَُّ

 
ِ
غْتَهُمْ أَوَامرَِ اللَّه حْتَ لَهُمْ مَا غَمَضَ عَلَيْهِمْ، وَبَلَّ لْتَ لَهُمْ، وَوَضَّ ، وَفَصَّ

 وَجَلَّيْتَ لَهُمْ مَا أَشْكَلَ عَلَى أَفْهَامهِِمْ.

ذِي وَصَفَتْهُ هَذِهِ الْْيَةُ الْكَرِيمَةُ فيِ هَذَا الْمَوْقفِِ الْعَظيِمِ الَّ  ثُمَّ إنَِّ الَلَّه 

ليِنَ وَالْْخِرِينَ لمِِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، وَتَأْتيِ الْْمَُمُ، وَتَأْتيِ هَذِهِ  فَةُ، يَجْمَعُ الْْوََّ الْمُشَرَّ

ةٍ شَهِيدٌ منِهُْمْ، وَيَجِيءُ مُ  دٌ الْْمَُمُ خَلْفَ أَنْبيَِائهَِا؛ يَشْهَدُ عَلَى كُلِّ أُمَّ شَهِيدًا  صلى الله عليه وسلمحَمَّ

 
ِ
ةِ الْخَاتَمَةِ، وَعِندَْئِذٍ فَاضَتْ عَيْناَ رَسُولِ اللَّه مْعِ بُكَاءً منِْ  صلى الله عليه وسلمعَلَى هَذِهِ الْْمَُّ باِلدَّ

 
ِ
 تَمَثُّلًَ للِْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْهِ فيِ الْمَوْقِفِ الْْعَْظَمِ وَالْمَشْهَدِ الْْكَْبَرِ. خَشْيَةِ اللَّه

 ؛ يَعْنيِ يَكْفِي مَا قَرَأْتَ.«حَسْبُكَ الْْنَ »ي: قَالَ: فَقَالَ لِ 

 .صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَالْتَفَتُّ يَعْنيِ إلَِى النَّبيِِّ 

سُولِ  هُوَ تَغَيُّرُ نَغْمَةِ  صلى الله عليه وسلموَلَعَلَّ الَّذِي جَعَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَلْتَفِتُ إلَِى الرَّ

نََّهُ 
ِ

تيِ قَالَ بهَِا لَهُ حَسْبُكَ الْْنَ؛ لْ وْتِ الَّ مْعَ  صلى الله عليه وسلم الصَّ كَانَتْ عَيْناَهُ تَذْرِفَانِ الدَّ
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بْنِ 

ِ
رٍ، فَقَالَ لَ رَ صَوْتُهُ بَعْضَ تَأَثُّ ا أَنْ كَانَ فيِ تلِْكَ الْحَالَةِ، تَأَثَّ الْمِدْرَارَ الْغَزِيرَ، فَلَمَّ

رُهُ وَبُكَاؤُهُ.«حَسْبُكَ الْْنَ »مَسْعُودٍ:  وْتِ تَأَثُّ  ، فَكَانَ فيِ نَبْرَةِ الصَّ

 .)*(.صلى الله عليه وسلمفَالْتَفَتُّ فَإذَِا عَيْناَهُ تَذْرِفَانِ  قَالَ:

ائِمُ -رَمَضَانُ بكَِرَامَتهِِ وَحُرْمَتهِِ يَسْتَحِقُّ منِْكَ  أَنْ تَحْفَظَهُ عَنِ الْبَاطِلِ  -أَيُّهَا الصَّ

مَاعَ تَلَقٍّ وَسَمَاعِهِ فيِ جِلْسَاتكَِ وَلقَِاءَاتكَِ، فَكُلُّ بَاطلٍِ سَمَاعُهُ بَاطلٌِ إذَِا كَانَ اسْتِ 

 وَرِضًا وَإعِْجَابٍ.

 ياَ أذُُنُ لَ تسَْمَعِي غَيرَْ الهُْدَى أبَشَدًا

  
 إنَِّ اسْشششششششتمَِاعَكِ لشِششششششلْْوَْزَارِ أوَْزَارُ 

   

فَاتِ  مْعِ منِْ أَخَصِّ صِفَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ؛ فَفِي الصِّ وَقَدْ جَعَلَ الُلَّه حِفْظَ السَّ

تيِ وَصَفَ الُلَّه بِ  عْرَاضُ عَنِ « سُورَةِ الْمُؤْمنِوُنَ »هَا الْمُؤْمنِيِنَ فيِ الْعَشْرِ الَّ يَأْتيِ الِْْ

لََةِ؛ حَيْثُ قَالَ الُلَّه  : اللَّغْوِ فيِ الْمَرْتَبَةِ الثَّانيَِةِ مُبَاشَرَةً بَعْدَ الْخُشُوعِ فيِ الصَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ    ﴿

 .[3-1 ]المؤمنون: ﴾ٺ

مَاعِهِمُ الْخَيْرَ؛ فَهُمْ فيِ صَلََتهِِمْ خَاشِعُونَ، وَلكَِيْ يُحَافظُِوا فَالْمُؤْمنِوُنَ لسَِ 

رِّ يُضَيِّعُ رَصِيدَ الْقَلْبِ منِْ  نََّ سَمَاعَ الشَّ
ِ

عَلَى ذَلكَِ فَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ؛ لْ

. شُ عَلَى النَّفْسِ قِيَمَ الْحَقِّ  سَمَاعِ الْخَيْرِ، وَيُشَوِّ

رُوا أَسْمَاعَهُمْ:  -عَالَىتَ -قَالَ  يًا فعِْلَ مَنْ طَهَّ ڇ ڇ ڇ    ڍ ﴿مُزَكِّ

 .[55]القصص:  ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

                                                           

منِْ رَجَبٍ  20خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ  -« 4شَرَفُ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2002-9-27 |هـ1423
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وَكَمَا تَتَضَاعَفُ فيِ رَمَضَانَ مَسْؤُوليَِّةُ الْْذُُنِ فيِ عَدَمِ سَمَاعِ الْبَاطلِِ فَإنَِّهَا 

لَوَاتُ الْجَ  ، فَالصَّ ةُ، وَصَلََةُ الْقِيَامِ الْجَمَاعِيَّةُ تَقُومُ عَلَى تَعْظُمُ فيِ سَمَاعِ الْحَقِّ هْرِيَّ

كْرِ وَمَجَالسُِ الْعِلْمِ تَقْتَضِي يَقَظَةَ  سْتمَِاعِ لمَِا يُتْلَى، وَكَذَلكَِ حِلَقُ الذِّ
ِ

حُسْنِ الَ

امعِِ وَحُسْنَ إنِْصَاتهِِ.  السَّ

لَ الْقُ  رْآنُ باِلْْمَْرِ بهَِا وَالثَّناَءِ عَلَى أَهْلهَِا، فَقَالَ وَسَمَاعُ الْقُرْآنِ عِباَدَةٌ عَظيِمَةٌ، تَنزََّ

 .[204]الأعراف:  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿تَعَالَى: 

لَ الْقُرْآنُ باِلثَّناَءِ عَلَى الْجِنِّ وَهُمْ فيِ عَالَمِهِمُ الْمَحْجُوبِ، يَشْكُرُ لَهُمْ  وَقَدْ تَنزََّ

هِمْ للِْقُرْآنِ وَهُوَ يُتْلَى، وَنَزَلَتْ بشَِأْنِ ذَلكَِ سُورَةٌ حُسْنَ اسْتمَِاعِهِمْ وَجَمِيلَ إنِْصَاتِ 

ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ پ     پ پ پ ڀ  ڀ ﴿«: سُورَةُ الْجِنِّ »منَِ الْقُرْآنِ هِيَ 

 .[1]الجن:  ﴾ڀ ڀ

 : نْسِ قَالُوا عِندَْمَا اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ مثِْلَ مَا قَالَتِ الْجِنُّ ڀ  ﴿تَرَى مَنْ منَِ الِْْ

 ؟!![2-1]الجن:  ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ     ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ   ٹ

نْسِ وَعَوْا مَا وَعَوْا وَدَعَوْا إلَِى مَا دَعَوْا؟!!  كَمْ منَِ الِْْ

ذِي يَهْدِي إلَِيْهِ الْقُرْآنُ؛  شْدِ الَّ سْتجَِابَةِ لذَِلكَِ الرُّ
ِ

لَقَدْ دَعَوْا قَوْمَهُمْ إلَِى الَ

ڍ ڌ ڌ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ﴿فَقَالُوا: 

 .[31]الأحقاف:  ﴾ڎ

قُ شُرُوطُ وُصُولهِِ منَِ الْْذُُنِ  نْتفَِاعُ بهِِ عِندَْمَا تَتَحَقَّ
ِ

قُ الَ إنَِّ اسْتمَِاعَ الْقُرْآنِ يَتَحَقَّ

نْتفَِاعُ بهِِ يَحْتَاجُ حُضُورَ قَلْبكَِ، وَإنِْصَاتَ سَمْعِكَ، وَيَقَظَةَ عَقْلِكَ؛ 
ِ

إلَِى الْقَلْبِ، فَالَ
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 ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ      ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿عَالَى: قَالَ تَ 

 .[37]ق: 

ۆ ﴿إنَِّ الَلَّه أَمَرَ الْمُؤْمنِيِنَ بأَِنْ يُحْسِنوُا اسْتمَِاعَ كَلََمهِِ؛ كَمَا فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: 

 .[204]الأعراف:  ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

لْْسَْمَاعُ نَفْسُهَا منَِّةٌ تَحْتَاجُ وَهَذَا تَشْرِيفٌ لتِلِْكَ الْْسَْمَاعِ وَتَطْهِيرٌ لَهَا، وَتلِْكَ ا

كْرَ وَالْعِرْفَانَ؛ قَالَ تَعَالَى:  ۅ ۉ ۉ ﴿إلَِى امْتنِاَنٍ، وَنعِْمَةٌ تَحْتَاجُ الشُّ

 .[9]السجدة:  ﴾ې ېې ې ى ى

 
ِ
مْعِ تَكُونُ بقَِصْرِهِ عَلَى الْخَيْرِ، وَمَنعِْهِ منَِ  -تَعَالَى-وَشُكْرُ اللَّه عَلَى نعِْمَةِ السَّ

، وَرَمَضَانُ مَجَالٌ رَحْبٌ لتَِحْليَِةِ الْْسَْمَاعِ باِلطَّاعَاتِ، وَتَخْليَِتهَِا عَنِ  رِّ الشَّ

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ  ثَ عَنهَْا الِْْ مْعِ عُبُودِيَّاتٌ مَخْصُوصَاتٌ تَحَدَّ الْمُخَالَفَاتِ، فَعَلَى السَّ

سْ »، فَقَالَ: $
ِ

نْصَاتِ وَالَ تمَِاعِ لمَِا أَوْجَبَهُ الُلَّه وَرَسُولُهُ عَلَيْهِ؛ وَهِيَ وُجُوبُ الِْْ

لََةِ  يمَانِ وَفُرُوضِهِمَا، وَكَذَلكَِ اسْتمَِاعِ الْقِرَاءَةِ فيِ الصَّ سْلََمِ وَالِْْ منَِ اسْتمَِاعِ الِْْ

مَامُ، وَاسْتمَِاعِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ فيِ أَصَحِّ قَوْلَيِ الْعُلَمَ   اءِ.إذَِا جَهَرَ بهَِا الِْْ

وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ اسْتمَِاعُ الْكُفْرِ وَالْبدَِعِ، إلََِّ حَيْثُ يَكُونُ فيِ اسْتمَِاعِهِ مَصْلَحَةٌ 

نَّةِ بمَِعْرِفَةِ  يمَانِ وَالسُّ ةِ الِْْ هَادَةِ عَلَى قَائِلهِِ، أَوْ زِيَادَةِ قُوَّ هِ، أَوْ كَالشَّ رَاجِحَةٌ؛ كَرَدِّ

هِمَا منَِ الْكُفْرِ  مِ أَيْضًا: اسْتمَِاعُ أَسْرَارِ مَنْ ضِدِّ وَالْبدِْعَةِ وَنَحْوِ ذَلكَِ، وَمنَِ الْمُحَرَّ

 يَجِبُ 
ِ
ناً لحَِقٍّ للَّه هِ، وَلََ يُحِبُّ أَنْ يُطْلعَِكَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُتَضَمِّ يَهْرَبُ عَنْكَ بسِِرِّ

ذََى مُسْلمٍِ يَتَعَيَّنُ نُصْ 
ِ

 حُهُ وَتَحْذِيرُهُ منِهُْ.الْقِيَامُ بهِِ، أَوْ لْ
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، إذَِا لَمْ تَدْعُ  تيِ تُخْشَى الْفِتْنةَُ بأَِصْوَاتهِِنَّ وَكَذَلكَِ اسْتمَِاعُ أَصْوَاتِ النِّسَاءِ الَّ

 إلَِيْهِ حَاجَةٌ منِْ شَهَادَةٍ، أَوْ مُعَامَلَةٍ، أَوِ اسْتفِْتَاءٍ، أَوْ مُحَاكَمَةٍ، أَوْ مُدَاوَاةٍ وَنَحْوِهَا.

لكَِ اسْتمَِاعُ الْمَعَازِفِ، وَآلََتِ الطَّرَبِ وَاللَّهْوِ؛ كَالْعُودِ وَالطُّنبُْورِ وَكَذَ 

وْتَ، وَهُوَ لََ يُرِيدُ سَمَاعَهُ، إلََِّ إذَِا  وَنَحْوِهَا، وَلََ يَجِبُ عَلَيْهِ سَدُّ أُذُنهِِ إذَِا سَمِعَ الصَّ

قْ  نْصَاتَ باِلِْْ كُونَ إلَِيْهِ وَالِْْ بَالِ عَلَيْهِ؛ فَحِينئَِذٍ يَجِبُ تَجَنُّبُ سَمَاعِهَا خَافَ السُّ

رَائِعِ.  وُجُوبَ سَدِّ الذَّ

مْعُ الْمُسْتَحَبُّ فَكَاسْتمَِاعِ الْمُسْتَحَبِّ منَِ الْعِلْمِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ،  ا السَّ وَأَمَّ

، وَاسْتمَِاعِ كُلِّ مَا يُحِبُّهُ الُلَّه، وَلَيْسَ بفَِ 
ِ
رْضٍ، وَالْمَكْرُوهُ عَكْسُهُ، وَهُوَ وَذِكْرِ اللَّه

ا الْمُبَاحُ فَأَمْرُهُ ظَاهِرٌ   .(1)«اسْتمَِاعُ كُلِّ مَا يُكْرَهُ وَلََ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ، وَأَمَّ

فَعَلَى الْمُسْلمِِ فيِ رَمَضَانَ أَنْ يَشْغَلَ نَفْسَهُ وَأَنْ يَشْغَلَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ فيِمَا فيِهِ 

نََّ الْعُمُرَ أَنْفَاسٌ مَصْلَحَتُهُ 
ِ

نْيَا وَالْْخِرَةِ؛ لْ ، وَمَا يَعُودُ عَلَيْهِ باِلْفَائِدَةِ وَالْعَائِدَةِ فيِ الدُّ

كُلَّمَا خَرَجَ نَفَسٌ اقْتَرَبَ الْمَرْءُ منَِ النِّهَايَةِ نَفَسًا، وَإنَِّمَا هِيَ أَنْفَاسٌ مَعْدُودَاتٌ، هِيَ 

يَّةٌ وَلَيْسَتْ بلََِ 
يَّةٍ، فَلََ نهَِائِ

، وَذَلكَِ غَيْبٌ بُدَّ أَنْ تَنتَْهِيَ عِندَْمَا يَأْذَنُ الُلَّه   نهَِائِ

مُ الْغُيُوبِ وَسِتِّيرُ الْعُيُوبِ   .)*(.مَحْجُوبٌ لََ يَعْلَمُهُ إلََِّ عَلََّ

 

                                                           

 .. والتي تليها(.1/136لَبن القيم )« مدارج السالكين» (1)

ثْنيَْنِ  -« هـ1439مَجَالسُِ رَمَضَانَ »منِ: كْرُهُ مَا مَرَّ ذِ  )*(
ِ

-21 |هـ1439منِْ رَمَضَانَ  5الَ

 م.5-2018
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مِهِ  آنِ وَتَفَهُّ رِ المقُرم ثُّ عَلََ تَدَبُّ َ  الِم

آنِ يَنم  آنِ إنَِّ قِرَاءَةَ المقُرم مٍ لِْعََانِِ المقُرم لََوَةِ دُونَ فَهم دَ حُدُودِ التِّ بَغِي أَلَِّ تَقِفَ عِنم

وَانِبِ عَظَمَتِهِ؛  لٍ لَِْ چ چ ﴿ حَيثُْ يقَُولُ تعََالىَ:وَمَقَاصِدِهِ وَغَايَاتِهِ، وَتَأَمُّ

 .[82]النساء:  ﴾چڇ ڇ  ڇ    ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

لُ فيِ مَعَانيِهِ، وَتَحْدِيقُ الْفِكْرِ فيِهِ، وَفيِ بتَِدَبُّرِ كِتَ  -تَعَالَى-يَأْمُرُ » ابهِِ، وَهُوَ التَّأَمُّ

 مفِْتَاحًا للِْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ، 
ِ
مَبَادِئهِِ وَعَوَاقبِهِِ، وَلَوَازِمِ ذَلكَِ؛ فَإنَِّ فيِ تَدَبُّرِ كِتَابِ اللَّه

يمَانُ فيِ الْقَلْبِ وَبهِِ يُسْتَنتَْجُ كُلُّ خَيْرٍ، وَتُسْتَخْرَجُ منِْ  هُ جَمِيعُ الْعُلُومِ، وَبهِِ يَزْدَادُ الِْْ

هُ  بِّ الْمَعْبُودِ، وَمَا لَهُ منِْ صِفَاتِ الْكَمَالِ، وَمَا يُنَزَّ فُ باِلرَّ وَتَرْسَخُ شَجَرَتُهُ؛ فَإنَِّهُ يُعَرِّ

لَةَ إِ  رِيقَ الْمُوَصِّ فُ الطَّ لَيْهِ وَصِفَةَ أَهْلهَِا، وَمَا لَهُمْ عِندَْ عَنهُْ منِْ سِمَاتِ النَّقْصِ، وَيُعَرِّ

لَةَ  رِيقَ الْمُوَصِّ فُ الْعَدُوَّ الَّذِي هُوَ الْعَدُوُّ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَالطَّ الْقُدُومِ عَلَيْهِ، وَيُعَرِّ

 إلَِى الْعَذَابِ، وَصِفَةَ أَهْلهَِا، وَمَا لَهُمْ عِندَْ وُجُودِ أَسْبَابِ الْعِقَابِ.

لًَ فيِهِ ازْدَادَ عِلْمًا وَعَمَلًَ وَبَصِيرَةً؛ لذَِلكَِ أَمَرَ الُلَّه وَكُ  لَّمَا ازْدَادَ الْعَبْدُ تَأَمُّ

بذَِلكَِ، وَحَثَّ عَلَيْهِ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ هُوَ الْمَقْصُودُ بإِنِْزَالِ الْقُرْآنِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

، وَقَالَ [29]ص:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿

 .[24]محمد:  ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴿عَالَى: تَ 
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: أَنَّهُ بذَِلكَِ يَصِلُ الْعَبْدُ إلَِى دَرَجَةِ الْيَقِينِ وَالْعِلْمِ 

ِ
وَمنِْ فَوَائِدِ التَّدَبُّرِ لكِتَِابِ اللَّه

قُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَيُوَافقُِ بَعْضُهُ بَعْ  نََّهُ يَرَاهُ يُصَدِّ
ِ

؛ لْ
ِ
ضًا، فَتَرَى الْحِكَمَ بأَِنَّهُ كَلََمُ اللَّه

ةِ مَوَاضِعَ، كُلُّهَا مُتَوَافقَِةٌ مُتَصَادِقَةٌ، لََ  خْبَارَاتِ تُعَادُ فيِ الْقُرْآنِ فيِ عِدَّ ةَ وَالِْْ وَالْقِصَّ

يَنقُْضُ بَعْضُهَا بَعْضًا؛ فَبذَِلكَِ يُعْلَمُ كَمَالُ الْقُرْآنِ، وَأَنَّهُ منِْ عِندِْ مَنْ أَحَاطَ عِلْمُهُ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ جَمِيعِ الْْمُُورِ؛ فَلذَِلكَِ قَالَ تَعَالَى: ﴿بِ 

 لَمْ يَكُنْ فيِهِ اخْتلََِفٌ أَصْلًَ  [82]النساء:  ﴾ڈ
ِ
ا كَانَ منِْ عِندِْ اللَّه  .(1)«أَيْ: فَلَمَّ

آنُ  صَى؛ فَالمقُرم آنِ المكَرِيمِ لَِ تُعَدُّ وَلَِ تَُم لُ الِله  وَجَوَانِبُ المعَظَمَةِ فِِ المقُرم المكَرِيمُ حَبم

هِ وَلَِ مِ  ِ يَدَيم بَاطِلُ مِنم بَيْم رِيفُ، وَلَِ يَأمتيِهِ الم ورُ الْمبُِيُْ الَّذِي لَِ يَنَالُهُ التَّحم نم الْمتَِيُْ، وَالنُّ

قَضِِ عَجَائِبُهُ،  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿ يقَُولُ سُبْحَانهَُ:خَلمفِهِ، وَلَِ تَنم

 .[89]النحل:  ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

ينِ وَفُرُوعِهِ، وَفيِ  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄڦ ڦ ﴿» فيِ أُصُولِ الدِّ

ارَيْنِ، وَكُلُّ مَا يَحْتَاجُ إلَِيْهِ الْعِبَادُ فَهُوَ مُبَيَّنٌ فيِهِ أَتَمَّ تَبْيِينٍ بأَِلْفَاظٍ وَاضِحَ  ةٍ أَحْكَامِ الدَّ

تيِ يَحْتَاجُ الْقَلْبُ يُثَنِّي فيِهِ الْْمُُورَ الْكِ  -تَعَالَى-وَمَعَانٍ جَليَِّةٍ؛ حَتَّى إنَِّهُ  بَارَ الَّ

لمُِرُورِهَا عَلَيْهِ كُلَّ وَقْتٍ، وَإعَِادَتهَِا فيِ كُلِّ سَاعَةٍ، وَيُعِيدُهَا وَيُبْدِيهَا بأَِلْفَاظٍ 

عَةٍ؛ لتَِسْتَقِرَّ فيِ الْقُلُوبِ فَتُثْمِرَ منَِ الْخَيْرِ وَالْبرِِّ بحَِسَبِ  ةٍ مُتَنوَِّ ثُبُوتهَِا  مُخْتَلفَِةٍ وَأَدِلَّ

يَجْمَعُ فيِ اللَّفْظِ الْقَليِلِ الْوَاضِحِ مَعَانيَِ كَثيِرَةً  -تَعَالَى-فيِ الْقَلْبِ، وَحَتَّى إنَِّهُ 

 يَكُونُ اللَّفْظُ لَهَا كَالْقَاعِدَةِ وَالْْسََاسِ.

                                                           

 (.189)ص« تفسير السعدي» (1)
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 عَ 

ِ
ةَ اللَّه ا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ تبِيْاَناً لكُِلِّ شَيْءٍ؛ صَارَ حُجَّ لَى الْعِباَدِ كُلِّهِمْ، فَلَمَّ

ةُ الظَّالمِِينَ، وَانتْفََعَ بهِِ الْمُسْلمُِونَ، فَصَارَ هُدًى لَهُمْ يَهْتدَُونَ بهِِ إلَِى  فَانقَْطَعَتْ بهِِ حُجَّ

نيْاَ وَالْْخِرَةِ؛ فَالْهُدَى مَا ناَلُوا بهِِ  أَمْرِ دِينهِِمْ وَدُنْياَهُمْ، وَرَحْمَةً يَناَلُونَ بهِِ كُلَّ خَيرٍْ فيِ الدُّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ؛  حْمَةُ مَا تَرَتَّبَ عَلَى ذَلكَِ منِْ ثَوَابِ الدُّ منِْ عِلْمٍ ناَفعٍِ وَعَمَلٍ صَالحٍِ، وَالرَّ

هِ وَطُمَأْنيِنتَهِِ، وَتَمَامِ الْعَقْلِ الَّذِي لََ يَتمُِّ إلََِّ بتَِرْبيِتَهِِ عَلَى مَعَ  تيِ كَصَلََحِ الْقَلْبِ وَبرِِّ انيِهِ الَّ

زْقِ  هِيَ أَجَلُّ الْمَعَانيِ وَأَعْلََهَا، وَالْْعَْمَالِ الْكَرِيمَةِ وَالْْخَْلََقِ الْفَاضِلَةِ، وَالرِّ

 
ِ
وَكَرَامَتهِِ  -تَعَالَى-الْوَاسِعِ، وَالنَّصْرِ عَلَى الْْعَْدَاءِ باِلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وَنيَْلِ رِضَا اللَّه

حِيمُ الْعَظيِمَةِ الَّ  بُّ الرَّ  .(1)«تيِ لََ يَعْلَمُ مَا فيِهَا منَِ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ إلََِّ الرَّ

ثُ عَنْ تلََِوَةِ  هْنِ وَنَحْنُ نَتَحَدَّ إنَِّ الْمَعْنىَ الَّذِي يَنبَْغِي أَنْ يَظَلَّ عَالقًِا فيِ الذِّ

 الْقُرْآنِ فيِ رَمَضَانَ وَفيِ غَيْرِ رَمَضَانَ؛ هُوَ أَنْ نُو
ِ
مَ مَعَانيِ كَلََمِ اللَّه قنَِ بأَِنَّ التَّدَبُّرَ وَتَفَهُّ

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ  لَ سَبَبٍ منَِ الْْسَْبَابِ  $هُوَ مَقْصُودُ التِّلََوَةِ؛ لذَِلكَِ جَعَلَ الِْْ أَوَّ

 :
ِ
مِ لمَِعَانيِهِ وَمَا أُرِيدَ بهِِ قرَِاءَةَ الْقُرْآنِ باِلتَّدَبُّرِ وَالتَّ »الْعَشْرَةِ الْمُوجِبَةِ لمَِحَبَّةِ اللَّه فَهُّ

مَ مُرَادَ صَاحِبهِِ منِهُْ   .(2)«كَتَدَبُّرِ الْكتَِابِ الَّذِي يَحْفَظُهُ الْعَبْدُ وَيَشْرَحُهُ ليَِتَفَهَّ

إنَِّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَأَوُا الْقُرْآنَ رَسَائِلَ منِْ » :ڤوَقَدْ قَالَ الحَْسَنُ بنُْ عَلِيٍّ 

دُونَهَا فيِ النَّهَارِ رَبِّ   .(3)«هِمْ، فَكَانُوا يَتَدَبَّرُونَهَا باِللَّيْلِ، وَيَتَفَقَّ

                                                           

 (.446)ص« تفسير السعدي» (1)

 ( ط. دار الكتاب، بيروت.3/18« )مدارج السالكين» (2)

 (.54للنوي )ص« التبيان في آداب حملة القرآن» (3)
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يَنبَْغِي لتِاَليِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ أَنْ يَنظُْرَ كَيفَْ لَطَفَ الُلَّه » :$وَقاَلَ ابنُْ الجَْوْزِيِّ 

فْهَامهِِمْ، وَأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ مَا يَقْرَأُهُ لَيْسَ بخَِلْقِهِ فيِ إيِصَالِ مَعَانيِ كَلََمهِِ إلَِى أَ  -تَعَالَى-

 .(1)«، وَيَتدََبَّرَ كَلََمَهُ -سُبْحَانهَُ -منِْ كَلََمِ الْبشََرِ، وَأَنْ يَسْتَحْضِرَ عَظَمَةَ الْمُتكََلِّمِ 

 
ِ
ةٍ مثِْلنِاَ أَنْ ظَاهِرَةٌ جَليَِّةٌ أَنْ أَذِنَ لمَِخْلُوقَاتٍ ضَعِيفَ  لذَِلكَِ فَإنَِّ منَِّةَ اللَّه

 تُناَجِيَهُ، وَتَبْحَثَ فيِ كتَِابهِِ وَكَلَمهِِ، وَتَتَدَبَّرَ مَعَانيَِهُ.

لََحِ  قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ كَرَامَةٌ أَكْرَمَ الُلَّه بهَِا الْبَشَرَ؛ فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ » :$قَالَ ابنُْ الصَّ

عَلَى اسْتمَِاعِ الْقُرْآنِ  -يَعْنيِ: الْمَلََئكَِةَ -رِيصَةٌ الْمَلََئكَِةَ لَمْ يُعْطَوْا ذَلكَِ، وَأَنَّهَا حَ 

نْسِ   .(2)«منَِ الِْْ

ذْنِ فيِ مُناَجَاتهِِ، وَالنَّظَرِ  -تَعَالَى-وَمَعَ امْتنِاَنِ الْكَرِيمِ الْمَنَّانِ  عَلَى عِبَادِهِ باِلِْْ

اهُمْ أَعْظَمَ الْمَناَزِلِ عَلَى ذَلكَِ، فَقَالَ أَنْ أَعْطَ  -أَيْضًا-فيِ كَلمَِاتهِِ؛ فَقَدِ امْتَنَّ عَلَيْهِمْ 

﴿ : ئا ئا ئە ئە         ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 

 .)*(.[30-29]فاطر:  ﴾یئج ئح   ئم ئى

 

                                                           

 (.53)ص« نهاج القاصدينمختصر م» (1)

 (.234)ص« فتاوى ابن الصلَح» (2)
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آنِ وَثَمَرَاتُهُ  رِ المقُرم نَى تَدَبُّ  مَعم

الْقُرْآنَ فيِ شَهْرِ  -عَالَىتَ -للِْقُرْآنِ برَِمَضَانَ مَزِيدُ اخْتصَِاصٍ؛ فَقَدْ أَنْزَلَ الُلَّه 

 صِيَامَهُ. -تَعَالَى-رَمَضَانَ، وَلنِزُُولِ الْقُرْآنِ فيِ رَمَضَانَ أَوْجَبَ الُلَّه 

باِلْقُرْآنِ فيِ رَمَضَانَ مَزِيدُ عِناَيَةٍ وَرِعَايَةٍ، وَمَوْصُولُ تَدَارُسٍ  صلى الله عليه وسلموَللِنَّبيِِّ 

 وَتَدَبُّرٍ.

 
ِ
نََّ تَدَبُّرَ الْقُرْآنِ أَصْلُ صَلََحِ  صلى الله عليه وسلم وَللِْمُسْلمِِ فيِ رَسُولِ اللَّه

ِ
الْْسُْوَةُ الْحَسَنةَُ؛ لْ

 الْقَلْبِ، وَفَلََحِهِ، وَثَبَاتهِِ.

يمَانِ فيِ الْقَلْبِ، وَإرِْسَاءِ دَعَائِمِهِ؛   وَلََ شَيْءَ مثِْلُهُ فيِ تَثْبيِتِ قَوَاعِدِ الِْْ

نََّ الَلَّه أَمَرَ بتَِدَبُّرِ كِتَابهِِ، وَا»
ِ

هْتدَِاءِ بآِيَاتهِِ، وَأَثْنىَ عَلَى لْ
ِ

رِ فيِ مَعَانيِهِ، وَالَ لتَّفَكُّ

 الْقَائِمِينَ بذَِلكَِ، وَجَعَلَهُمْ فيِ أَعْلَى الْمَرَاتبِِ، وَوَعَدَهُمْ أَسْنىَ الْمَوَاهِبِ.

كَثيِرًا فيِ جَنبِْ مَا  فَلَوْ أَنْفَقَ الْعَبْدُ جَوَاهِرَ عُمُرِهِ فيِ هَذَا التَّدَبُّرِ؛ لَمْ يَكُنْ ذَلكَِ 

هَا، وَقَاعِدَةُ أَسَاسِ  هُوَ أَفْضَلُ الْمَطَالبِِ، وَأَعْظَمُ الْمَقَاصِدِ، وَأَصْلُ الْْصُُولِ كُلِّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَكَانَتْ حَيَاةُ الْعَبْدِ  ينِ وَالدُّ ارَيْنِ، وَصَلََحُ أُمُورِ الدِّ عَادَةِ فيِ الدَّ السَّ

الحَِاتِ زَاهِرَةً باِلْ  حْمَةِ، وَطيِبِ الْحَيَاةِ، وَالْبَاقيَِاتِ الصَّ  .(1)«هُدَى وَالْخَيْرِ وَالرَّ

                                                           

 (.335/ 3ضمن مجموع مؤلفات السعدي: المقدمة، )« القواعد الحسان لتفسير القرآن( »1)
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ِّمِ  مَامُ ابنُْ القْيَ لَيسَْ شَيْءٌ أَنْفَعَ للِْعَبْدِ فيِ » :(1)-رَحِمَهُ اللهُ تعََالىَ-قَالَ الِْْ

لِ، وَجَمْعِ الْفِكْرِ  مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ، وَأَقْرَبَ إلَِى نَجَاتهِِ منِْ تَدَبُّرِ  الْقُرْآنِ، وَإطَِالَةِ التَّأَمُّ

 عَلَى مَعَانيِ آيَاتهِِ.

رِّ بحَِذَافيِرِهِمَا، وَعَلَى طُرُقَاتهِِمَا،  فَإنَِّهَا تُطْلعُِ الْعَبْدَ عَلَى مَعَالمِِ الْخَيْرِ وَالشَّ

أَيْ: تَجْعَلُ -هْلهِِمَا، وَتَتُلُّ فيِ يَدِهِ وَأَسْبَابهِِمَا، وَغَايَاتهِِمَا، وَثَمَرَاتهِِمَا، وَمَآلِ أَ 

ا فيِ يَدِهِ  عَادَةِ وَالْعُلُومِ النَّافعَِةِ. -مُسْتَقِرًّ  مَفَاتيِحَ كُنوُزِ السَّ

يمَانِ فيِ قَلْبهِِ، وَتُشَيِّدُ بُنيَْانَهُ، وَتُوَطِّدُ أَرْكَانَهُ  ، وَتُرِيهِ صُورَةَ (2)وَتُثَبِّتُ قَوَاعِدَ الِْْ

 فيِهِمْ.الدُّ 
ِ
امَ اللَّه  نْيَا وَالْْخِرَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ فيِ قَلْبهِِ، وَتُحْضِرُهُ بَيْنَ الْْمَُمِ، وَتُرِيهِ أَيَّ

فُهُ ذَاتَهُ، وَأَسْمَاءَهُ   وَفَضْلَهُ، وَتُعَرِّ
ِ
رُهُ مَوَاقِعَ الْعِبَرِ، وَتُشْهِدُهُ عَدْلَ اللَّه وَتُبَصِّ

الَهُ، وَمَا يُحِبُّهُ وَمَا يُبْغِضُهُ، وَصِرَاطَهُ الْمُوصِلَ إلَِيْهِ، وَمَا لسَِالكِيِهِ بَعْدَ وَصِفَاتهِِ، وَأَفْعَ 

رِيقِ وَآفَاتهَِا.  الْوُصُولِ وَالْقُدُومِ عَلَيْهِ، وَقَوَاطِعَ الطَّ

حَاتهَِا، وَ  فُهُ النَّفْسَ وَصِفَاتهَِا، وَمُفْسِدَاتِ الْْعَْمَالِ وَمُصَحِّ فُهُ طَرِيقَ وَتُعَرِّ تُعَرِّ

عَادَةِ  أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ، وَأَعْمَالَهُمْ، وَأَحْوَالَهُمْ، وَسِيمَاهُمْ، وَمَرَاتبَِ أَهْلِ السَّ

قَاوَةِ، وَأَقْسَامَ الْخَلْقِ، وَاجْتمَِاعَهُمْ فيِمَا يَجْتَمِعُونَ فيِهِ، وَافْترَِاقَهُمْ فيِمَا  وَأَهْلِ الشَّ

 تَرِقُونَ فيِهِ.يَفْ 

                                                           

 (.450/ 1«: )دارج السالكينم( »1)

 أَي: تُثَبِّتُ.« ، تُوَطِّدُ ( »2)

 ، مادة: وطد(.461/ 3«: )لسان العرب»انظر 
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مِهِ أَضْعَافُ أَضْعَافِ مَا ذُكِرَ منَِ الْحِكَمِ  لِ الْقُرْآنِ وَتَدَبُّرِهِ وَتَفَهُّ وَفيِ تَأَمُّ

 وَالْفَوَائدِِ.

حُ -وَباِلْجُمْلَةِ؛ فَهُوَ أَعْظَمُ الْكُنوُزِ، طِلَّسْمُهُ  أَيِ: الْمُزِيلُ لغُِمُوضِهِ، الْمُوَضِّ

رُ لمُِبْهَمِهِ لمَِعَانيِهِ، الْمُفَ   «.الْغَوْصُ باِلْفِكْرِ إلَِى قَرَارِ مَعَانيِهِ  -سِّ

 فتَشَشدَبَّرِ القُْششرْآنَ إنِْ رُمْششَ  الهُْششدَى

  
(1)فَشششالعِْلمُْ تحَْشششَ  تشَششدَبُّرِ القُْشششرْآنِ 

 

   

رِ؛ وَباِلْجُمْلَةِ؛ فَلََ شَيْءَ أَنْفَعُ للِْقَلْبِ منِْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ باِلتَّدَبُّرِ وَ » التَّفَكُّ

ائِرِينَ، وَأَحْوَالِ الْعَامِلِينَ، وَمَقَامَاتِ الْعَارِفيِنَ،  فَإنَِّهُ جَامِعٌ لجَِمِيعِ مَنَازِلِ السَّ

لَ،  نَابَةَ وَالتَّوَكُّ جَاءَ، وَالِْْ وْقَ، وَالْخَوْفَ وَالرَّ ذِي يُورِثُ الْمَحَبَّةَ وَالشَّ وَهُوَ الَّ

ضَا وَالتَّفْوِيضَ،  تيِ بهَِا حَيَاةُ الْقَلْبِ وَالرِّ بْرَ، وَسَائِرَ الْْحَْوَالِ الَّ كْرَ وَالصَّ وَالشُّ

تيِ بهَِا  فَاتِ وَالْْفَْعَالِ الْمَذْمُومَةِ الَّ وَكَمَالُهُ، وَكَذَلكَِ يَزْجُرُ عَنْ جَمِيعِ الصِّ

 فَسَادُ الْقَلْبِ وَهَلََكُهُ.

قُرْآنِ باِلتَّدَبُّرِ؛ لََشْتَغَلُوا بهَِا عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهَا، فَلَوْ عَلمَِ النَّاسُ مَا فيِ قِرَاءَةِ الْ 

رَهَا وَلَوْ ماِئَةَ مَ  رٍ حَتَّى مَرَّ بآِيَةٍ هُوَ مُحْتَاجٌ إلَِيْهَا فيِ شِفَاءِ قَلْبهِِ؛ كَرَّ ةٍ، فَإذَِا قَرَأَهُ بتَِفَكُّ رَّ

رٍ  مٍ،  وَلَوْ لَيْلَةً كَاملَِةً؛ فَقِرَاءَةُ آيَةٍ بتَِفَكُّ مٍ خَيْرٌ منِْ قِرَاءَةِ خَتْمَةٍ بغَِيْرِ تَدَبُّرٍ وَتَفَهُّ وَتَفَهُّ

يمَانِ وَذَوْقِ حَلََوَةِ الْقُرْآنِ.  وَأَنْفَعُ للِْقَلْبِ، وَأَدْعَى إلَِى حُصُولِ الِْْ

                                                           

هـ(، في 751( البيت لشمس الدين محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية )المتوفي سنة 1)

(، وهي نونيته 49فصل في التفريق بين الخلق والْمر، )ص«: الكافية الشافية»

 .المشهورة
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بَاحِ  دُ أَحَدُهُمُ الْْيَةَ إلَِى الصَّ لَفِ، يُرَدِّ قَدْ ثَبَتَ عَنْ ، وَ (1)وَهَذِهِ كَانَتْ عَادَةَ السَّ

 
ِ
بَاحِ, وَهِيَ قَوْلهُُ تعََالىَ:»أَنَّهُ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه ئو ﴿ قَامَ بآِيةٍَ يرَُدِّدُهَا حَتَّى الصَّ

. رَوَاهُ (2)«[118]المائدة:  ﴾ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ    ئې ئې ئې ئى ئى

، وَابْنُ مَاجَه عَنْ أَبيِ ذَرٍّ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ بشَِوَاڤالنَّسَائِيُّ  هِدِهِ.، وَصَحَّ

                                                           

-388)ص«: الزهد»(، ووكيع في 94، رقم31)ص«: الزهد»( أخرج ابن المبارك في 1)

(، 145)ص«: فضائل القرآن»(، وأبو عبيد القاسم بن سلَم في 151و 150، رقم389

(، والمروزي في قيام الليل )اختصار 2/477«: )المصنف»وابن أبي شيبة في 

قرأ سورة الجاثية، فلما أتى هذه (، بإسناد قوي: أن تميما الداري 149المقريزي: ص

 ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې            ى ى ئا﴿الْية بكى 

 فجعل يرددها ويبكي حتى أصبح. [21]الجاثية: 

 .﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ    ئې ئې ئې ئى ئى﴿وفي رواية: 

وجاء ذلك أيضا عن عبد اللَّه بن مسعود، وعبد اللَّه بن الزبير، وعن أسماء وعائشة ابنتي أبي 

وعن سعيد بن جبير والحسن بن أبي الحسن يسار البصري، وعَامرِِ بنِْ ، ڤبكر الصديق 

 عَبدِْ قَيسٍْ، والربيع بن خثيم، وهارون بن رباب الْسيدي، والحسن بن حيي، نحوه.

« نتائج الأفكار»(، و151-148انظر: قيام الليل للمروزي )اختصار المقريزي: ص

 (.3/191لَبن حجر: )

(، وابن ماجه في 1010كتاب الَفتتاح: ترديد الْية، )«: جتبىالم»( أخرجه النسائي في 2)

(، من 1350كتاب إقامة الصلَة: باب ما جاء في القراءة في صلَة الليل، )«: السنن»

 .ڤحديث: أبي ذر 

ليلة فقرأ بآية حتى أصبح، يركع  صلى الله عليه وسلم: قال أبو ذر: صلى رسول اللَّه -عند أحمد-وفي رواية 

، فلما أصبح، ﴾ئې ئې ئې ئى ئى    ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈبها ويسجد بها: ﴿
= 
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رِ هِيَ أَصْلُ صَلََحِ الْقَلْبِ؛ لهَِذَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ  : ڤفَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ باِلتَّفَكُّ

قَلِ » عْرِ، وَلََ تَنثُْرُوهُ نَثْرَ الدَّ وا الْقُرْآنَ هَذَّ الشِّ  «.لََ تَهُذُّ

قَلُ: ؛ وَاحِدُهُ دَقَلَةٌ: وَهُوَ رَدِيءُ التَّمْرِ وَيَابسُِ  وَالدَّ هُ، وَمَا لَيْسَ لَهُ اسْمٌ خَاصٌّ

 فَتَرَاهُ ليُِبْسِهِ وَرَدَاءَتهِِ لََ يَجْتَمِعُ، يَكُونُ مَنثُْورًا.

قَلِ، وَقفُِوا عِندَْ عَجَائبِهِِ، » عْرِ، وَلََ تَنثُْرُوهُ نَثْرَ الدَّ وا الْقُرْآنَ هَذَّ الشِّ لََ تَهُذُّ

كُوا بهِِ الْقُلُوبَ، لََ يَكُنْ  ورَةِ وَحَرِّ  أَيْ: أَنْ يَخْتمَِهَا فَقَطْ. (1)«هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّ

                                                           
= 

إني »قلت: يا رسول اللَّه، ما زلت تقرأ هذه الْية حتى أصبحت، تركع بها وتسجد بها قال: 

 «.سأل  ربي الشفاعة لأمتي فأعطانيها, وهي نائلة إن شاء الله لمن ل يشرك بالله شيئا

 «:خلَصة الْحكام»(، وحسن إسناده النووي في 1/241والحديث صححه الحاكم )

 /2/704(، وصحح إسناده العراقي في تخريج الْحياء: )2027/رقم1/595)

« مجموع الزوائد»(، وقال الهيثمي في 1/159(، والبوصيري في زوائد ابن ماجه )846رقم

وقال الْلباني في «، رجاله ثقات(: »3/197« )نتائج الْفكار»( وابن حجر في 2/273)

«، اله أنه حسن، وهو صحيح قطعًا بشاهدهفالحديث أقل أحو(: »2/534« )صفة الصلَة»

دَ آية حتى أصبح. صلى الله عليه وسلم: أن رسول اللَّه ڤأي: حديث أبي سعيد الخدري   رَدَّ

(، 233و 232، رقم46)ص«: الْثار»( أخرجه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم في 1)

(، وسعيد بن منصور في 268، رقم277)ص«: الْثار»ومحمد بن الحسن الشيباني في 

 /2/521«: )المصنف»التفسير(، وابن أبي شيبة في -147/رقم2/444«: )السنن»

(، والمروزي في قيام الليل )اختصار المقريزي: 30782/رقم10/525( و)8825رقم

أخلَق »(، والْجري في 147، رقم226)ص«: فضائل القرآن»(، والفريابي في 132ص

(، 4778م/رق3/13«: )السنن الكبير»(، والبيهقي في 1، رقم38)ص«: أهل القرآن
= 
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بنِْ عَبَّاٍ : 

ِ
إنِِّي سَرِيعُ الْقِرَاءَةِ، إنِِّي »وَرَوَى أيَُّوبُ عَنْ أبَِي جَمْرَةَ قَالَ: قُلُْ  ل

 «.أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فيِ ثَلََثٍ 

لَهَا أَحَبُّ إلَِيَّ منِْ أَنْ  لَْنَْ أَقْرَأَ سُورَةً منَِ الْقُرْآنِ » قَالَ: فيِ لَيْلَةٍ فَأَتَدَبَّرَهَا وَأُرَتِّ

 .(1)«أَقْرَأَ الْقُرْآنَ كَمَا تَقْرَأُ 

                                                           
= 

، ڤ(، بإسناد صحيح، عن ابن مسعود 1884/رقم3/407«: )شعب الْيمان»وفي 

لَ تهذوا القرآن كهذ الشعر، ولَ تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه، وحركوا به »قال: 

 «.القلوب

اقرءوا القرآن، »بلفظ:  -عند أبي يوسف والمروزي والْجري والبيهقي-وفي رواية 

 «.ولَ يكن هم أحدكم آخر السورةوحركوا به القلوب، 

من قرأ القرآن في أقل من ثلَث فهو راجز، هذا كهذ »بلفظ:  -عند الفريابي-وفي رواية 

 «.الشعر، ونثرا كنثر الدقل

والرجز: بحر من بحور الشعر معروف ونوع من أنواعه يكون كل مصراع منه مفردا، 

سجع إلَ أنه في وزن الشعر، وتسمى قصائده أراجيز، واحدتها أرجوزة، وهي كهيئة ال

ويسمى قائله راجزا كما يسمى قائل بحور الشعر شاعرا، إنما سماه راجزا؛ لْن الرجز 

 أخف على لسان المنشد.

(، والمروزي في قيام الليل 157)ص«: فضائل القرآن»( أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلَم في 1)

(، 89، رقم169ص«: »لقرآنأخلَق أهل ا»(، والْجري في 149)اختصار المقريزي: ص

«: شعب الْيمان»(، وفي 4117/رقم2/396«: )السنن الكبير»والبيهقي في 

(، بإسناد صحيح، عن أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني، عن 1882/رقم3/406)

 أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي، قال: قلت لَبن عباس: إني سريع القراءة... فذكره.

ماد بن سلمة وشعبة بن الحجاج وعبد اللَّه بن شوذب، أربعتهم ورواه معمر بن راشد وح

أحب إلي من أن أقرأ القرآن »عن أبي جمرة الضبعي، به، بمثله إلَ أن في حديث حماد: 

 والهَذرْمَةُ: السرعة في القراءة.«، أجمع هذرمة
= 
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رُ فِي القُْرْآنِ نوَْعَانِ:  وَالتَّفَكُّ

بِّ  رٌ فيِهِ ليَِقَعَ عَلَى مُرَادِ الرَّ  منِهُْ. -تَعَالَى-* تَفَكُّ

رٌ فيِ مَعَانيِ مَا دَعَ  رِ فيِهِ.* وَتَفَكُّ  ا عِبَادَهُ إلَِى التَّفَكُّ

. ليِلِ الْعِيَانيِِّ رٌ فيِ الدَّ ، وَالثَّانيِ تَفَكُّ ليِلِ الْقُرْآنيِِّ رٌ فيِ الدَّ لُ تَفَكُّ  فَالْْوََّ

رٌ فيِ آيَاتهِِ الْمَشْهُودَةِ؛  رٌ فيِ آيَاتهِِ الْمَسْمُوعَةِ، وَالثَّانيِ تَفَكُّ لُ تَفَكُّ الْْوََّ

دِ تلََِوَتهِِ مَعَ وَلهَِذَا أَ  رَ فيِهِ، وَيُعْمَلَ بهِِ، لََ لمُِجَرَّ نْزَلَ الُلَّه الْقُرْآنَ ليُِتَدَبَّرَ وَيُتَفَكَّ

عْرَاضِ عَنْهُ.  الِْْ

أُنْزِلَ الْقُرْآنُ ليُِعْمَلَ بهِِ، فَاتَّخَذُوا تلََِوَتَهُ » :(1)$قَالَ الحَْسَنُ البَْصْرِيُّ 

 .(3)«(2)«عَمَلًَ!

                                                           
= 

 ورواه طالوت أَبو سَعِيد القُرَشِيّ، عن ابن عباس، بمثله.

البصَْرَةِ وسَيِّدَ أَهْلِ زَمَانهِِ عِلْمًا وَعَمَلًَ: الحَسَنُ بنُ أَبيِ الحَسَنِ: يَسَارٍ، أَبُو  هُوَ شَيْخُ أَهْلِ  (1)

 سَعِيْدٍ البصري، ثقة فقيه فاضل مشهور، مات سنة عشر ومائة، وقد قارب التسعين.

 (.223/ترجمة4/563«: )سير أعلَم النبلَء»انظر: 

( ، 148)ص «: تأويل مشكل القرآن»قتيبة في كذا نسبه إلى الحسن البصري ابن  (2)

( ، والخطيب البغدادي 37، رقم 102)ص «: أخلَق أهل القرآن»وأخرجه الْجري في 

( ، بإسناد صحيح، عن الفضيل بن 116، رقم 75)ص «: اقتضاء العلم العمل»في 

 عياض، من قوله.

 (.537-1/535لَبن القيم: )« مفتاح دار السعادة» (3)
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نْتفَِاعَ باِلْقُرْآنِ؛ فَاجْمَعْ قَلْبَكَ عِندَْ تلََِوَتهِِ وَسَمَاعِهِ، وَأَلْقِ إذَِا أَ »

ِ
رَدْتَ الَ

منِهُْ إلَِيْهِ؛ فَإنَِّهُ  -سُبْحَانَهُ -سَمْعَكَ، وَاحْضُرْ حُضُورَ مَنْ يُخَاطبُِهُ بهِِ مَنْ تَكَلَّمَ بهِِ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ      لَ تَعَالَى: ﴿، قَاصلى الله عليه وسلمخِطَابٌ منِهُْ لَكَ عَلَى لسَِانِ نَبيِِّهِ 

 .[37]ق:  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

رٍ مُقْتَضٍ، وَمَحَلٍّ قَابلٍِ،  ا كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى مُؤَثِّ وَذَلكَِ أَنَّ تَمَامَ التَّأْثيِرِ لَمَّ

نتَِ الْْيَ  هُ وَشَرْطٍ لحُِصُولِ الْْثََرِ وَانْتفَِاءِ الْمَانعِِ الَّذِي يَمْنَعُ منِهُْ؛ تَضَمَّ ةُ بَيَانَ ذَلكَِ كُلِّ

هِ عَلَى الْمُرَادِ.  بأَِوْجَزِ لَفْظٍ وَأَبْيَنهِِ وَأَدَلِّ

ورَةِ إلَِى ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ﴿ فَقَوْلهُُ: لِ السُّ مَ منِْ أَوَّ : إشَِارَةٌ إلَِى مَا تَقَدَّ

رُ.  هَاهُناَ، وَهَذَا هُوَ الْمُؤَثِّ

الْقَابلُِ، وَالْمُرَادُ بهِِ: الْقَلْبُ  : هَذَا هُوَ الْمَحَلُّ ﴾ٿ ٹ      ٹ ٹ﴿ وَقَوْلهُُ:

 
ِ
ئۆ   ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿الْحَيُّ الَّذِي يَعْقِلُ عَنِ اللَّه

 أَيْ: حَيَّ الْقَلْبِ.، [70 - 69]يس:  ﴾ئى ئى ئى            ی

ةَ سَمْعِهِ إلَِى  ﴾ٹ ڤ ڤ﴿ وَقَوْلهُُ: هَ سَمْعَهُ وَأَصْغَى حَاسَّ مَا يُقَالُ أَيْ: وَجَّ

رِ باِلْكَلََمِ.  لَهُ، وَهَذَا شَرْطُ التَّأَثُّ

أَيْ: شَاهِدُ الْقَلْبِ، حَاضِرٌ غَيْرُ غَائِبٍ، قَالَ ابْنُ  ﴾ڤ ڤ﴿ وَقَوْلهُُ:

 وَهُوَ شَاهِدُ الْقَلْبِ وَالْفَهْمِ، لَيْسَ بغَِافلٍِ وَلََ سَاهٍ : »(1)قُتَيْبَةَ 
ِ
 «.اسْتَمَعَ كِتَابَ اللَّه

شَارَةٌ إلَِى الْمَانعِِ منِْ حُصُولِ التَّأْثيِرِ، وَهُوَ سَهْوُ الْقَلْبِ وَغَيْبَتُهُ عَنْ وَهُوَ إِ 

رُ وَهُوَ الْقُرْآنُ، وَالْمَحَلُّ  لهِِ، فَإذَِا حَصَلَ الْمُؤَثِّ لِ مَا يُقَالُ لَهُ، وَالنَّظَرِ فيِهِ، وَتَأَمُّ تَعَقُّ
                                                           

 (.419)ص«: لقرآنغريب ا( »1)
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، وَ  صْغَاءُ، وَانْتَفَى الْمَانعُِ وَهُوَ الْقَابلُِ وَهُوَ الْقَلْبُ الْحَيُّ رْطُ وَهُوَ الِْْ وُجِدُ الشَّ

اشْتغَِالُ الْقَلْبِ وَذُهُولُهُ عَنْ مَعْنىَ الْخِطَابِ، وَانْصِرَافُهُ عَنهُْ إلَِى شَيْءٍ آخَرَ؛ حَصَلَ 

رُ  نْتفَِاعُ وَالتَّذَكُّ
ِ

 .(1)«الْْثََرُ، وَهُوَ الَ

ا مَا عَدَا ذَلكَِ فهَُ   هَجْرَ القُْرْآنِ أنَوَْاعٌ:»وَ مَعْدُودٌ فِي هَجْرِ القُْرْآنِ؛ لِأنََّ وَأمََّ

صْغَاءِ إلَِيْهِ. أحََدُهَا: يمَانِ بهِِ، وَالِْْ  هَجْرُ سَمَاعِهِ، وَالِْْ

 .هَجْرُ الْعَمَلِ بهِِ، وَالْوُقُوفِ عِندَْ حَلََلهِِ وَحَرَامهِِ؛ وَإنِْ قَرَأَهُ وَآمَنَ بهِِ  وَالثَّانيِ:

هَجْرُ تَحْكيِمِهِ وَالتَّحَاكُمِ إلَِيْهِ فيِ أُصُولِ  وَالثَّالثُِ مِنْ أنَوَْاعِ هَجْرِ القُْرْآنِ:

لُ الْعِلْمَ. تَهُ لَفْظيَِّةٌ لََ تُحَصِّ ينِ وَفُرُوعِهِ، وَاعْتقَِادُ أَنَّهُ لََ يُفِيدُ الْيَقِينَ، وَأَنَّ أَدِلَّ  الدِّ

ابِعُ: مُ بهِِ منِهُْ.هَجْرُ تَدَبُّ  وَالرَّ مِهِ، وَمَعْرِفَةِ مَا أَرَادَ الْمُتَكَلِّ  رِهِ وَتَفَهُّ

سْتشِْفَاءِ وَالتَّدَاوِي بهِِ فيِ جَمِيعِ أَمْرَاضِ الْقُلُوبِ  وَالخَْامِسُ:
ِ

هَجْرُ الَ

 وَأَدْوَائهَِا، فَيَطْلُبُ شِفَاءَ دَائِهِ منِْ غَيْرِهِ، وَيَهْجُرُ التَّدَاوِيَ بهِِ!!

ۇ ۆ     ۆ ۈ   ۈ ۇٴ ۋ ۋ ﴿ هَذَا دَاخِلٌ فِي قَوْلهِِ: وَكلُُّ 

، وَإنِْ كَانَ بَعْضُ الْهَجْرِ أَهْوَنَ منِْ بَعْضٍ، وَكَذَلكَِ الْحَرَجُ [30]الفرقان:  ﴾ۅ

دُورِ منِهُْ  ا منِْ عِنْ (2)الَّذِي فيِ الصُّ ، ؛ فَإنَِّهُ تَارَةً يَكُونُ حَرَجًا منِْ إنِْزَالهِِ وَكَوْنهِِ حَقًّ
ِ
دِ اللَّه

                                                           

 (.3لَبن القيم: )ص« الفوائد( »1)

، أي: شك، وأصل [2]الأعراف:  ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ( يشير إلى قوله تعالى: ﴿2)

الحرج: الضيق، والشاك في الْمر يضيق صدرا؛ لْنه لَ يعلم حقيقته، فسمى الشك 

 حرجا.
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وَتَارَةً يَكُونُ منِْ جِهَةِ التَّكَلُّمِ بهِِ، وَمنِْ كَوْنهِِ مَخْلُوقًا منِْ بَعْضِ مَخْلُوقَاتهِِ أَلْهَمَ غَيْرَهُ 

أَنْ تَكَلَّمَ بهِِ، وَتَارَةً يَكُونُ منِْ جِهَةِ كفَِايَتهِِ وَعَدَمهَِا، وَأَنَّهُ لََ يَكْفِي الْعِبَادَ، بَلْ هُمْ 

يَاسَاتِ، وَتَارَةً يَكُونُ منِْ مُحْ  تَاجُونَ مَعَهُ إلَِى الْمَعْقُولََتِ وَالْْقَْيسَِةِ أَوِ الْْرَاءِ أَوِ السِّ

جِهَةِ دَلََلَتهِِ وَمَا أُرِيدَ بهِِ حَقَائقُِهُ الْمَفْهُومَةُ منِهُْ عِندَْ الْخِطَابِ، أَوْ أُرِيدَ بهِِ تَأْوِيلُهَا 

قَائقِِهَا إلَِى تَأْوِيلََتٍ مُسْتكَْرَهَةٍ مُشْتَركَةٍ، وَتَارَةً يَكُونُ منِْ جِهَةِ وَإخِْرَاجُهَا عَنْ حَ 

كَوْنِ تلِْكَ الْحَقَائِقِ وَإنِْ كَانَتْ مُرَادَةً فَهِيَ ثَابتَِةٌ فيِ نَفْسِ الْْمَْرِ، أَوْ أَوْهَمَ أَنَّهَا مُرَادَةٌ 

ءِ فيِ صُدُورِهِمْ حَرَجٌ منَِ الْقُرْآنِ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ لضَِرْبٍ منَِ الْمَصْلَحَةِ؛ فَكُلُّ هَؤُلََ 

ذَلكَِ منِْ نُفُوسِهِمْ، وَيَجِدُونهَُ فيِ صُدُورِهِمْ، وَلََ تَجِدُ مُبْتَدِعًا فيِ دِينهِِ قَطُّ إلََِّ وَفيِ 

تيِ تُخَالفُِ بدِْعَتهَُ، كَمَا أَنَّكَ لََ تَجِ  دُ ظَالمًِا فَاجِرًا إلََِّ وَفيِ قَلْبهِِ حَرَجٌ منَِ الْْيَاتِ الَّ

تيِ تَحُولُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ إرَِادَتهِِ؛ فَتدََبَّرْ هَذَا الْمَعْنىَ، ثُمَّ ارْضَ  صَدْرِهِ حَرَجٌ منَِ الْْيَاتِ الَّ

 .(1)«لنِفَْسِكَ بمَِا تشَاءُ!

هُ، وَ » لْ خِطَابَ الْقُرْآنِ تَجِدْ مَلكًِا لَهُ الْمُلْكُ كُلُّ ةُ الْْمُُورِ تَأَمَّ لَهُ الْحَمْدُ كُلُّهُ، أَزِمَّ

هَا إلَِيْهِ، مُسْتَوِيًا عَلَى سَرِيرِ مُلْكهِِ، لََ تَخْفَى عَلَيْهِ  كُلُّهَا بيَِدِهِ، وَمَصْدَرُهَا منِهُْ، وَمَرَدُّ

ى إسِْرَارِهِمْ خَافيَِةٌ فيِ أَقْطَارِ مَمْلَكَتهِِ، عَالمًِا بمَِا فيِ نُفُوسِ عَبيِدِهِ، مُطَّلعًِا عَلَ 

وَعَلََنيَِتهِِمْ، مُنفَْرِدًا بتَِدْبيِرِ الْمَمْلَكَةِ، يَسْمَعُ وَيَرَى، وَيُعْطيِ وَيَمْنعَُ، وَيُثيِبُ 

رُ وَيَقْضِي وَيُدَبِّرُ.  وَيُعَاقِبُ، وَيُكْرِمُ وَيُهِينُ، وَيَخْلُقُ وَيَرْزُقُ، وَيُحْيِي وَيُمِيتُ، وَيُقَدِّ

ةٌ إلََِّ الْْمُُورُ نَازِلَ  كُ ذَرَّ ةٌ منِْ عِندِْهِ دَقِيقُهَا وَجَليِلُهَا، وَصَاعِدَةٌ إلَِيْهِ، لََ تَتَحَرَّ

 بإِذِْنهِِ، وَلََ تَسْقُطُ وَرَقَةٌ إلََِّ بعِِلْمِهِ.

                                                           

 (.82)ص«: الفوائد( »1)
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دُ نَفْسَهُ، وَيَحْمَدُ نَفْسَهُ، وَيَنصَْحُ  لْ كَيْفَ تَجِدُهُ يُثْنيِ عَلَى نَفْسِهِ، وَيُمَجِّ  فَتَأَمَّ

ا فيِهِ  رُهُمْ ممَِّ بُهُمْ فيِهِ، وَيُحَذِّ هُمْ عَلَى مَا فيِهِ سَعَادَتُهُمْ وَفَلََحُهُمْ، وَيُرَغِّ عِبَادَهُ، وَيَدُلُّ

فُ إلَِيْهِمْ بأَِسْمَائِهِ وَصِفَاتهِِ، وَيَتَحَبَّبُ إلَِيْهِمْ بنِعَِمِهِ وَآلََئهِِ؛  هَلََكُهُمْ، وَيَتَعَرَّ

 ِ رُهُمْ بنِ رُهُمْ منِْ نقَِمِهِ، فَيُذَكِّ عَمِهِ عَلَيْهِمْ، وَيَأْمُرُهُمْ بمَِا يَسْتَوْجِبُونَ بهِِ تَمَامَهَا، وَيُحَذِّ

رُهُمْ بمَِا أَعَدَّ لَهُمْ منَِ الْكَرَامَةِ إنِْ أَطَاعُوهُ، وَمَا أَعَدَّ لَهُمْ منَِ الْعُقُوبَةِ إنِْ  وَيُذَكِّ

فيِ أَوْليَِائهِِ وَأَعْدَائِهِ، وَكَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ هَؤُلََءِ وَهَؤُلََءِ، عَصَوْهُ، وَيُخْبرُِهُمْ بصُِنعِْهِ 

وَيُثْنيِ عَلَى أَوْليَِائِهِ بصَِالحِِ أَعْمَالهِِمْ، وَأَحْسَنِ أَوْصَافهِِمْ، وَيَذُمُّ أَعْدَاءَهُ بسَِيِّئِ 

 أَعْمَالهِِمْ، وَقَبيِحِ صِفَاتهِِمْ.

ةَ وَالْبَرَاهِينَ، وَيُجِيبُ عَنْ شُبَهِ أَعْدَائِهِ أَحْسَنَ وَيَضْرِبُ الْْمَْثَالَ  عُ الْْدَِلَّ ، وَيُنوَِّ

بيِلَ،  ، وَيَهْدِي السَّ بُ الْكَاذِبَ، وَيَقُولُ الْحَقَّ ادِقَ، وَيُكَذِّ قُ الصَّ الْْجَْوِبَةِ، وَيُصَدِّ

لََمِ، وَيَذْكُرُ أَوْصَافَهَا وَحُسْ  رُ منِْ دَارِ وَيَدْعُو إلَِى دَارِ السَّ نهََا وَنَعِيمَهَا، وَيُحَذِّ

ةَ حَاجَتهِِمْ  رُ عِبَادَهُ فَقْرَهُمْ إلَِيْهِ وَشِدَّ الْبَوَارِ، وَيَذْكُرُ عَذَابَهَا وَقُبْحَهَا وَآلََمَهَا، وَيُذَكِّ

رُ غِناَهُ عَنهُْمْ وَعَنْ إلَِيْهِ منِْ كُلِّ وَجْهٍ، وَأَنَّهُمْ لََ غِنىَ لَهُمْ عَنهُْ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَيَذْكُ 

جَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ، وَأَنَّهُ الْغَنيُِّ بنِفَْسِهِ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ، وَكُلُّ مَا سِوَاهُ فَقِيرٌ إلَِيْهِ 

ةً منَِ الْخَيْرِ فَمَا فَوْقَهَا إلََِّ بفَِضْلهِِ وَرَحْمَتهِِ،  ةً منَِ بذَِاتهِِ، وَأَنَّهُ لََ يَناَلُ أَحَدٌ ذَرَّ وَلََ ذَرَّ

رِّ فَمَا فَوْقَهَا إلََِّ بعَِدْلهِِ وَحِكْمَتهِِ.  الشَّ

حَْبَابهِِ أَلْطَفَ عِتَابٍ، وَأَنَّهُ مَعَ ذَلكَِ مُقِيلٌ 
ِ

وَيَشْهَدُ منِْ خِطَابهِِ عِتَابَهُ لْ

تهِِمْ، وَمُقِيمٌ أَعْذَارَهُمْ، وَمُصْلحٌِ فَسَادَ  افعُِ عَنهُْمْ، عَثَرَاتهِِمْ، وَغَافرٌِ زَلََّ هُمْ، وَالدَّ
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وَالْمُحَاميِ عَنهُْمْ، وَالنَّاصِرُ لَهُمْ، وَالْكَفِيلُ بمَِصَالحِِهِمْ، وَالْمُنْجِي لَهُمْ منِْ كُلِّ 

ذِي لََ وَليَِّ لَهُمْ سِوَاهُ؛ فَهُوَ مَوْلََهُمُ  كَرْبٍ، وَالْمُوفيِ لَهُمْ بوَِعْدِهِ، وَأَنَّهُ وَليُِّهُمُ الَّ

هِمْ؛ فَنعِْمَ الْمَوْلَى وَنعِْمَ النَّصِيرُ.الْحَ  ، وَنَصِيرُهُمْ عَلَى عَدُوِّ  قُّ

فَإذَِا شَهِدَتِ الْقُلُوبُ منَِ الْقُرْآنِ مَلكًِا عَظيِمًا رَحِيمًا جَوَادًا جَمِيلًَ هَذَا شَأْنُهُ؛ 

دِ إلَِيْهِ، وَيَكُونُ فَكَيْفَ لََ تُحِبُّهُ، وَتُناَفسُِ فيِ الْقُرْبِ منِهُْ، وَتُنفِْقُ أَنْ  فَاسَهَا فيِ التَّوَدُّ

أَحَبَّ إلَِيْهَا منِْ كُلِّ مَا سِوَاهُ، وَرِضَاهُ آثَرَ عِندَْهَا منِْ رِضَا كُلِّ مَا عَدَاهُ؟! وَكَيْفَ لََ 

وْقُ إلَِيْهِ وَالْْنُْسُ بهِِ غِذَاءَهَا وَقُوتَهَا وَدَوَاءَهَا؛  تَلْهَجُ بذِِكْرِهِ، وَيَصِيرُ حُبُّهُ وَالشَّ

 .(1)«بحَِيْثُ إنِْ فَقَدَتْ ذَلكَِ فَسَدَتْ وَهَلَكَتْ، وَلَمْ تَنتَْفِعْ بحَِيَاتهَِا؟!

ناَ  [1]ق:  ﴾ٱٻ ٻ ٻفيِ سُورَةِ ﴿ -تَعَالَى-لَقَدْ قَالَ الُلَّه  مَا دَلَّ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا منِْ عَ  جَائِبِ حِكْمَتهِِ عَلَى عَظِيمِ مَا خَلَقَ منَِ السَّ

فيِ خَلْقِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْمَوْتَ وَعَظِيمَ شَأْنهِِ، وَذَكَرَ النَّارَ وَعَظِيمَ شَأْنهَِا، وَذَكَرَ 

وَْليَِائِهِ، فَقَالَ 
ِ

  ﴾سح سخ سم صح صم ضج: ﴿الْجَنَّةَ وَمَا أَعَدَّ فيِهَا لْ

 ، إلَِى آخِرِ الْْيَةِ.[35]ق: 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ      ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ كُلِّهِ: ﴿قَالَ بَعْدَ ذَلكَِ  ثمَُّ 

أَنَّ الْمُسْتَمِعَ بأُِذُنَيْهِ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ  -جَلَّ ذِكْرُهُ -، فَأَخْبَرَ [37]ق:  ﴾ڤ ڤ

نْ يَتْلُ  سْتمَِاعِ ممَِّ
ِ

وهُ، ثُمَّ مُشَاهِدًا بقَِلْبهِِ مَا يَتْلُو وَمَا يَسْمَعُ؛ ليَِنتَْفِعَ بتِلََِوَتهِِ للِْقُرْآنِ وَباِلَ

                                                           

 (.29-28)ص«: الفوائد( »1)
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ک گ : ﴿حَثَّ خَلْقَهُ عَلَى أَنْ يَتَدَبَّرُوا الْقُرْآنَ، فَقَالَ  إنَِّ الَلَّه 

چ چ چڇ ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿[24]محمد:  ﴾گ گ گ ڳ ڳ

 .[82]النساء:  ﴾ڇ  ڇ    ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

ثُّ خَلْقَهُ عَلَى أَنْ إلَِى مَوْلََكُمُ الْكَرِيمِ كَيْفَ يَحُ  -رَحِمَكُمُ اللَّهُ -أَلََ تَرَوْنَ 

بَّ  ، وَعَرَفَ عَظيِمَ سُلْطَانهِِ وَقُدْرَتهِِ، يَتَدَبَّرُوا كَلََمَهُ، وَمَنْ تَدَبَّرَ كَلََمَهُ عَرَفَ الرَّ

لهِِ عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ، وَعَرَفَ مَا عَلَيْهِ منِْ فَرْضِ عِبَادَتهِِ؛ فَأَلْزَمَ  وَعَرَفَ عَظيِمَ تَفَضُّ

بَهُ فيِهِ، وَمَنْ نَفْسَهُ  بَ فيِمَا رَغَّ رَهُ مَوْلََهُ الْكَرِيمُ، وَرَغَّ ا حَذَّ الْوَاجِبَ، فَحَذِرَ ممَِّ

كَانَتْ هَذِهِ صِفَتَهُ عِندَْ تلََِوَتهِِ للِْقُرْآنِ، وَعِندَْ اسْتمَِاعِهِ منِْ غَيْرِهِ؛ كَانَ الْقُرْآنُ لَهُ 

بلََِ عَشِيرَةٍ، وَأَنسَِ بمَِا يَسْتَوْحِشُ منِهُْ غَيْرُهُ، وَكَانَ  شِفَاءً؛ فَاسْتَغْنىَ بلََِ مَالٍ، وَعَزَّ 

ورَةِ إذَِا افْتَتَحَهَا: مَتَى أَتَّعِظُ بمَِا أَتْلُو؟ وَلَمْ يَكُنْ مُرَادُهُ: مَتَى  هُ عِندَْ التِّلََوَةِ للِسُّ هَمُّ

ورَةَ؟! وَإنَِّمَا مُرَادُهُ: مَتَى أَعْقِلُ عَ   الْخِطَابَ؟ مَتَى أَزْدَجِرُ؟ مَتَى أَخْتُمُ السُّ
ِ
نِ اللَّه

نََّ تلََِوَتَهُ للِْقُرْآنِ عِبَادَةٌ، وَالْعِبَادَةُ لََ تَكُونُ بغَِفْلَةٍ.
ِ

 أَعْتَبرُِ؟ لْ

 بنِْ مَسْعُودٍ 
ِ
قَلِ » قَالَ: ڤعَنْ عَبْدِ الله وهُ (1)لََ تَنثُْرُوهُ نَثْرَ الدَّ  ، وَلََ تَهُذُّ

عْرِ، قِ  كُوا بهِِ الْقُلُوبَ، وَلََ يَكُنْ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ هَذَّ الشِّ فُوا عِندَْ عَجَائبِهِِ، وَحَرِّ

ورَةِ   .(2)«السُّ

                                                           

قْل( »1)  ديء التمر ويابسه.ر«: الدَّ

 تقدم تخريجه.( 2)
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 » وَقَالَ الحَْسَنُ:

ِ
، وَتَتَبَّعُوا مَا فيِهِ منَِ الْْمَْثَالِ، وَكُونُوا فيِهِ الْزَمُوا كِتَابَ اللَّه

، فَإنِْ منِْ أَهْلِ الْبَصَرِ، ثُمَّ قَالَ: رَحِمَ ا
ِ
لُلَّه عَبْدًا عَرَضَ نَفْسَهُ وَعَمَلَهُ عَلَى كِتَابِ اللَّه

؛ أَعْتَبَ نَفْسَهُ، 
ِ
يَادَةَ، وَإنِْ خَالَفَ كِتَابَ اللَّه ؛ حَمِدَ الَلَّه وَسَأَلَهُ الزِّ

ِ
وَافَقَ كِتَابَ اللَّه

 .(1)«وَرَجَعَ منِْ قَرِيبٍ 

َّذِينَ قَرَؤُوا القُرْآنَ وَعَنْ أبَِي كنِاَنَةَ, أنََّ أبَاَ مُوسَى الْأشَْعَ  وَهُمْ -رِيَّ جَمَعَ ال

 إنَِّ هَذَا الْقُرْآنَ كَائِنٌ لَكُمْ ذُخْرًا» , فَعَظَّمَ القُْرْآنَ, وَقَالَ:-قَرِيبٌ مِنْ ثَلََثِ مِائَةٍ 

خَرًا- بعُِوا الْقُرْآنَ وَلََ يَتَّبِ -أَيْ: ثَوَابًا مُدَّ عْكُمْ؛ فَإِنَّهُ ، وَكَائِنٌ عَلَيْكُمْ وِزْرًا؛ فَاتَّ

بَعَهُ الْقُرْآنُ زَجَّ فيِ قَفَاهُ،  بَعَ الْقُرْآنَ هَبَطَ بهِِ عَلَى رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمَنِ اتَّ مَنِ اتَّ

 .(2)«فَقَذَفَهُ فيِ النَّارِ 

لَهُ: أَيْ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَعْلَمَ حَا-مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَعْلَمَ مَا هُوَ » وَعَنِ الحَْسَنِ قَالَ:

الحِِينَ، أَمْ منَِ الطَّالحِِينَ   .(3)«؛ فَلْيَعْرِضْ نَفْسَهُ عَلَى الْقُرْآنِ -هَلْ هُوَ منَِ الصَّ

                                                           

 (، وإسناده صحيح.2، رقم39)ص«: أخلَق أهل القرآن( »1)

غريب »(، وأخرجه أيضا أبو عبيد القاسم بن سلَم في 3، رقم40)ص«: أخلَق أهل القرآن( »2)

(، وسعيد بن منصور 82و 81)ص«: فضائل القرآن»(، وفي 835/رقم5/195«: )الحديث

 /10/484«: )المصنف»تفسير(، وابن أبي شيبة في -8/رقم1/49«: )السنن»في 

 /4/2096«: )المسند»(، والدارمي في 35967/رقم13/386( و)30636رقم

فضائل »(، والفريابي في 67، رقم48)ص«: فضائل القرآن»(، وابن الضريس في 3371رقم

 (، بإسناد صحيح، عن أبي كنانة القرشي، به.22، رقم128)ص«: القرآن

رواية « الزهد»(، وأخرجه أيضا ابن المبارك في 4، رقم41)ص«: ق أهل القرآنأخلَ( »3)

(، وإسماعيل بن القاسم أبو القاسم الحلبي في 37، رقم13الحسين المروزي: )ص

 مخطوط(، بإسناد صحيح.-9حديثه )
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: قَالَ: يَعْمَلُونَ [121]البقرة:  ﴾ڃ  ڃ ڃ﴿» :وَعَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلهِِ 

 .(2)«(1)«بهِِ حَقَّ عَمَلهِِ 

هْرِ الَّذِي أَنْزَلَ الُلَّه فَهَكَذَا يَنبَْغِي أَنْ نَتَعَامَلَ مَعَ الْ  ةً فيِ الشَّ  قُرْآنِ؛ خَاصَّ

قْناَ منِهُْ مَا نَطْلُبُهُ، وَالُلَّه  -تَعَالَى- فيِهِ الْقُرْآنَ؛ وَإلََِّ مَا اسْتَفَدْنَا منِهُْ مَا نَرْجُوهُ، وَمَا حَقَّ

 .)*(.الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْهِ التُّكْلََنُ 

 

                                                           

(، وأخرجه أيضا ابن المبارك في 35و 5، رقم100و 42)ص«: أخلَق أهل القرآن( »1)

(، وأبو عبيد القاسم بن سلَم في 792، رقم273الحسين المروزي: )ص رواية« الزهد»

-211/رقم2/605«: )السنن»(، وسعيد بن منصور 131)ص«: فضائل القرآن»

 385و 384/رقم397-1/396«: )تعظيم قدر الصلَة»تفسير(، وأبو نصر المروزي في 

بد الرحمن (، وع12/17( و)1/520«: )جامع البيان»(، وابن جرير الطبري في 387و

(، وأبو طاهر المخَلِّص في 212)ص«: تفسير مجاهد»بن الحسن الهمداني في ا

 (، بإسناد صحيح.466/رقم1/305المخلصيات: )انتقاء ابن أبي الفوارس: 

 «.يتبعونه حق اتباعه»وفي رواية عنه أنه قال: 

 (.42-35للجري: )ص« أخلَق أهل القرآن( »2)

فٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَة: بتَِصَ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ  21الْجُمُعَة  -« شَأْنُ الْقُرْآنِ فيِ رَمَضَانَ »رُّ

 م.2017-6-16 -هـ 1438رَمَضَانَ 
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ةُ تَأمثيِِر الم  آنِ المكَرِيمِ قُوَّ  قُرم

صِلُ بِهِ؛  ةَ تَأمثيِِرهِ عَلََ كُلِّ مَا يَتَّ آنِ: قُوَّ حَيثُْ يقَُولُ إنَِّ مِنم جَوَانِبِ المعَظَمَةِ فِِ المقُرم

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ   گگ ﴿ تعََالىَ:

 .[21] الحشر:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

وَةً عَلَى جَبَلٍ فيِ وُعُورَتهِِ وَقَسْوَتهِِ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ تَكْليِفًا وَتلََِ  لَوْ أَنَّ الَلَّه 

وَصَلََدَتهِِ وَصَلََبَتهِِ، فيِ حُزُونَتهِِ وَسُمُوقِهِ وَارْتفَِاعِهِ وَثَبَاتهِِ، لَوْ أَنْزَلْناَ هَذَا الْقُرْآنَ 

دُ  عًا صلى الله عليه وسلمالَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّ ؛  عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّ
ِ
منِْ خَشْيَةِ اللَّه

ونَ الْقُرْآنَ  وَلَكنِْ أَنْعَمَ الُلَّه  دٍ بأَِنْ ثَبَّتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتَلَقُّ ةَ مُحَمَّ عَلَيْكُمْ يَا أُمَّ

رَهُ لَكُمْ، وَلَوْ لََ ذَلكَِ مَا اسْتَطَعْتُمْ منِهُْ حَرْفً  نْعَامِ عَلَيْكُمْ فَيَسَّ  ا.الْعَظيِمَ، ثُمَّ زَادَ فيِ الِْْ

نََّ الَلَّه 
ِ

نعَْامِ عَلَينْاَ وَاصْطفَِائنِاَ، فَقَالَ الُلَّه  لْ رَناَ باِلِْْ إنَِّ ظَالمَِناَ  ذكَّ

 فيِ كتِاَبهِِ الْعَظيِمِ. الَّذِي يَظْلمُِ نفَْسَهُ هُوَ منَِ الْمُصْطَفَينَْ الْْخَْياَرِ، كَمَا أَخْبَرَ الُلَّه 

ةٍ ظَالمُِهَا  نِ اصْطَفَاهُ الُلَّه فَمَا تَقُولُ فيِ أُمَّ  ؟!ممَِّ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ فيِ كِتَابهِِ الْعَظيِمِ: ﴿ يَقُولُ رَبُّناَ 

ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ 

 .[32] فاطر:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ
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 ،)*(الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظيِمَ تَتَفَاعَلُ مَعَهُ كَثيِرٌ منَِ الْمَوْجُودَاتِ 

حِيحِ »ارِيُّ فيِ أَخْرَجَ الْبُخَ  دِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبيِهِ  (2)«الصَّ بسَِندَِهِ عَنْ مُحَمَّ

 ڤ
ِ
ا أَوْفَدَتْهُ قُرَيْشٌ ليُِكَلِّمَ رَسُولَ اللَّه فيِ أُسَارَى بَدْرٍ، فَدَخَلَ الْمَدِينةََ،  صلى الله عليه وسلم، لَمَّ

ابهِِ، يَقْرَأُ سُورَةَ الطُّورِ، قَالَ: وَهُوَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ بأَِصْحَ  صلى الله عليه وسلمفَوَافَى النَّبيَِّ 

 ڤيَقْرَأُ فيِ الْمَغْرِبِ باِلطُّورِ، وَقَالَ  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ النَّبيَِّ »
ِ
: فَسَمِعْتُ قَوْلَ اللَّه

 ﴿ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ

 «.، قَالَ: فَكَادَ قَلْبيِ أَنْ يَطيِرَ [36-35 ]الطور: ﴾چ

سْلََمُ قَلْبيِفَذَلِ » :(3)وَفيِ رِوَايةٍَ  ا سَمِعَ هَذِهِ الْْيَةَ «كَ حِينَ دَخَلَ الِْْ  .(2/)*.، لَمَّ

وَالْمِرْبَدُ: هُوَ الْمَكَانُ -فيِ مرِْبَدِهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ  ڤوَهَذَا أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ 

فُ   سُهُ مَرْبُوطَةٌ بشَِطَنٍ فيِ مرِْبَدِهِ، وَفَرَ  ڤ، فَأُسَيْدٌ -الَّذِي يُيَبَّسُ فيِهِ التَّمْرُ وَيُجَفَّ

 هُناَلكَِ، وَعِندَْهَا وَلَدُهُ يَحْيَى. -أَيْ: بحَِبْلٍ -

 
ِ
كُ فيِ -، وَأَخَذَتِ الْفَرَسُ تَجُولُ أَخَذَ أُسَيْدٌ يَتْلُو كَلََمَ اللَّه أَيْ: تَتَحَرَّ

 ، فَسَكَتَ فَسَكَتَتْ.-مَوْضِعِهَا، تَرْفَعُ حَوَافرَِهَا وَتَخْفِضُهَا
                                                           

منِْ جُمَادَى الثَّانيِ  28خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ  -« 1شَرَفُ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2002-9-6 |هـ1423

( ومواضع، ومسلم )رقم 765(، وأخرجه أيضا )رقم 4854)رقم « صحيح البخاري» (2)

463.) 

لَ مَا وَقَرَ الِْيمَانُ فيِ قَلْبيِ»..., (، بلفظ: 4023)رقم « صحيح البخاري» (3)  «.وَذَلكَِ أوََّ

-21 |هـ1432الْقِعْدَةِ  منِْ ذيِ 23الْجُمُعَةُ  -« بَلْ الَلَّه فَاعْبُدْ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.10-2011
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 قَرَأَ أُسَيْدٌ، فَجَالَتِ الْفَرَسُ، فَسَكَتَ فَسَكَتَتْ. ثُمَّ 

ثُمَّ قَرَأَ، فَجَالَتِ الْفَرَسُ، وَكَانَ يَحْيَى قَرِيبًا منِهَْا، فَخَشِيَ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى 

ةِ فيِهَا كَأَمْثَالِ ال لَّ مَاءِ، فَرَأَى كَمِثْلِ الظُّ رُجِ؛ غَيْرَ أَنَّهَا بحَِافرِِهَا، فَقَامَ فَنظََرَ إلَِى السَّ سُّ

مَاءِ حَتَّى ذَهَبَتْ، فَخَشِيَ عَلَى يَحْيَى فَسَكَتَ.  تَعْرُجُ فيِ السَّ

! إنِِّي كُنتُْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ غَدَا إلَِى النَّبيِِّ 
ِ
فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

 الْبَارِحَةَ.

 «.اقْرَأْ ياَ ابنَْ حُضَيرٍْ »قَالَ: 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمقَالَ: ثُمَّ إنِِّي قَرَأْتُ يَا رَسُولَ اللَّه

 «.اقْرَأْ ياَ ابنَْ حُضَيرٍْ »قَالَ: 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمقَالَ: ثُمَّ إنِِّي قَرَأْتُ يَا رَسُولَ اللَّه

 «.اقْرَأْ ياَ ابنَْ حُضَيرٍْ »قَالَ: 

! خِفْتُ عَلَى يَحْيَى أَنْ تَطَأَهُ الْفَرَسُ بحَِافرِِهَا
ِ
، ثُمَّ إنِِّي رَأَيْتُ قال: يَا رَسُولَ اللَّه

مَاءِ. ا سَكَتُّ تَوَارَتْ، وَعُرِجَ بهَِا إلَِى السَّ رُجِ، فَلَمَّ ةِ فيِهَا كَأَمْثَالِ السُّ لَّ  كَمِثْلِ الظُّ

تلِكَْ المَْلََئِكَةُ, وَلوَْ أنََّكَ ظلَلََْ  فِي قِرَاءَتِكَ وَعَليَهَْا؛ لَأصَْبَحَ النَّاُ  »فَقَالَ: 

ي مَدِينةَِ النَّبيِِّ يرََوْنَ المَْلََ 
 .(1)«صلى الله عليه وسلمئكَِةَ فِ

                                                           

(، من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ 796(، ومسلم )رقم 5018أخرجه البخاري )رقم  (1)

تلِكَْ المَلََئكَِةُ دَنَْ  لصَِوْتكَِ, وَلوَْ قَرَأتَْ لَأصَْبَحَْ  ينَظْرُُ النَّاُ  إلِيَهَْا, لَ »، بلفظ: ڤ

 «.تتَوََارَى مِنهُْمْ 
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نْسَانَ وَحْدَهُ الَّذِي يَصْلُدُ قَلْبُهُ فَوْقَ [17]عبس:  ﴾ک ک    گ  گ﴿ ؛ وَلَكنَِّ الِْْ

صَلََدَةِ الْجِبَالِ، وَيَصْلُبُ فُؤَادُهُ فَوْقَ صَلََبَتهَِا!! فَاللَّهُمَّ لَيِّنْ قُلُوبَناَ بذِِكْرِكَ 

 .)*(.رَبَّ الْعَالَمِينَ وَلذِِكْرِكَ يَا 

ى الُله  دَّ ِ سُوَرٍ مِنم  -تَعَالََ -وَلَقَدم تَََ لِهِ، أَوم بِعَشم نَّ عَلََ أَنم يَأمتُوا بِمِثم سَ وَالْمِ ِنم الْم

لهِِ، فَعَجَزُوا عَنم ذَلكَِ كُلِّهِ،  لِهِ، أَوم بِسُورَةٍ مِنم مِثم ڀ ڀ ﴿ :قَالَ رَبُّناَ مِثم

ٹ ڤ ڤ   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

 .[88]الْسراء:  ﴾ڤ ڤ ڦ

مُوا أَنَّ الْقُرْآنَ منِْ صُنعِْكَ،  ذِينَ تَوَهَّ ةِ الْمُشْرِكِينَ الَّ مَّ
ئَِ

ِ
 لْ

ِ
قُلْ يَا رَسُولَ اللَّه

وَحَاوَلُوا إغِْرَاءَكَ بتَِبْدِيلِ مَا كَرِهُوا منَِ الْقُرْآنِ، قُلْ لَهُمْ: أُقْسِمُ لَكُمْ لَئنِِ اجْتَمَعَتِ 

نْسُ  ،  الِْْ ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنْ يَأْتُوا بمِِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ فيِ إعِْجَازِهِ الْبَيَانيِِّ وَالْجِنُّ

، وَفيِ سَائِرِ وُجُوهِ إعِْجَازِهِ؛ لََ يَقْدِرُونَ عَلَى ذَلكَِ وَلَوْ كَانَ  ، وَالتَّشْرِيعِيِّ وَالْعِلْمِيِّ

 .(2/)*.بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ مُعِيناً

ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ    ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ﴿ :الَ وَقَ 

 .[38]يونس:  ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ     ۉ

                                                           

منِْ جُمَادَى الثَّانيِ  28خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ  -« 1شَرَفُ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ »منِْ خُطْبَة: ا مَرَّ ذِكْرُهُ مَ  )*(

 م.2002-9-6 |هـ1423

 ]الْسراء: -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

88.»] 
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بُونَ بهِِ عِناَدًا وَبَغْيًا  : أَيِ   ﴾ ۓ ڭ ﴿»    ﴾ ڭڭ ﴿   : الْمُكَذِّ

ِ
دٌ عَلَى اللَّه مُحَمَّ

عَوْ  -مُلْزِمًا لَهُمْ بشَِيْءٍ -لَهُمْ   ﴾ ڭ ﴿ وَاخْتَلَقَهُ!!  هُ؛ وَإلََِّ إنِْ قَدَرُوا عَلَيْهِ؛ أَمْكَنَ مَا ادَّ

  كَانَ قَوْلُهُمْ بَاطلًَِ.

يُعَاوِنُكُمْ   ﴾ۇ ۇ    ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ            ۉ﴿ 

عَوْا قُدْرَتَهُمْ عَلَى  تْيَانِ بسُِورَةٍ مثِْلهِِ، وَهَذَا مُحَالٌ، وَلَوْ كَانَ مُمْكنِاً لََدَّ عَلَى الِْْ

  .(1)«ذَلكَِ، وَلَْتََوْا بمِِثْلهِِ 

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ ڀ ﴿ :وَقَالَ 

 .[13]هود:  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ    ٿ

دٌ هَذَا الْقُرْآنَ؟! فَأَجَابَهُمْ بقَِوْلهِِ: قُلْ  ﴾ٱ ٻ ٻٻ﴿» أَيِ: افْتَرَى مُحَمَّ

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ              ﴿لَهُمْ: فَأْتُوا بعَِشْرِ سُوَرٍ مثِْلهِِ مُفْتَرَيَاتٍ، 

إنَِّهُ لََ فَرْقَ بَيْنكَُمْ وَبَيْنهَُ فيِ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلََغَةِ وَأَنْتُمُ أَنَّهُ قَدِ افْتَرَاهُ؛ فَ  ﴾ٿ

ا، الْحَرِيصُونَ بغَِايَةِ مَا يُمْكنِكُُمْ عَلَى إبِْطَالِ دَعَوْتهِِ، فَإنِْ كُنتُْمْ صَادِقِينَ؛  الْْعَْدَاءُ حَقًّ

 .(2)«فَأَتُوا بعَِشْرِ سُوَرٍ مثِْلهِِ مُفْتَرَيَاتٍ 

 

                                                           

 (.364)ص« تفسير السعدي» (1)

 (.378)ص« تفسير السعدي» (2)
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آنِ المكَرِيمِ  رَتُهُ فِِ المقُرم القِِ وَقُدم َ  عَظَمَةُ الْم

لَ فِِ كِتَابِ الِله  تَُأَمِّ القِِ  إنَِّ الْم َ ةِ عَلََ عَظَمَةِ الْم الَّ يَاتِ الدَّ دُهُ عَامِرًا بِالْم  يََِ

حَانَهُ - نِ، أَوم -سُبم رَتهِِ؛ سَوَاءٌ فِِ خَلمقِ المكَوم سَانِ؛ فَقَدم  ، وَبَيَانِ مَظَاهِرِ قُدم ِنم فِِ خَلمقِ الْم

ءٍ؛  دَعَ الُله فِِ كِتَابِهِ المعَزِيزِ عِلممَ كُلِّ شََم ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿ حَيثُْ يقَُولُ سُبْحَانهَُ:أَوم

 .[38]الأنعام:  ﴾ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ

أَيْ: مَا أَهْمَلْناَ وَلََ أَغْفَلْناَ فيِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ﴿»

الْْشَْيَاءِ، بَلْ جَمِيعُ الْْشَْيَاءِ صَغِيرِهَا وَكَبيِرِهَا مُثْبَتَةٌ فيِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ  شَيْئًا منَِ 

 عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ، فَتَقَعُ جَمِيعُ الْحَوَادِثِ طبِْقَ مَا جَرَى بهِِ الْقَلَمُ.

لَ قَ  دْ حَوَى جَمِيعَ الْكَائِناَتِ، وَهَذَا وَفيِ هَذِهِ الْْيَةِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْكتَِابَ الْْوََّ

املُِ لجَِمِيعِ الْْشَْيَاءِ،   الشَّ
ِ
أَحَدُ مَرَاتبِِ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ؛ فَإنَِّهَا أَرْبَعُ مَرَاتبَِ: عِلْمُ اللَّه

ةُ لكُِلِّ شَيْءٍ، وَكتَِابُهُ الْمُحِيطُ بجَِمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ، وَمَشِيئَتُهُ وَقُدْرَتُهُ النَّافذَِةُ الْ  عَامَّ

 وَخَلْقُهُ لجَِمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ؛ حَتَّى أَفْعَالِ الْعِبَادِ.

وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ باِلْكتَِابِ: هَذَا الْقُرْآنُ، وَأَنَّ الْمَعْنىَ كَالْمَعْنَى فيِ قَوْلهِِ 

 .(1)«[89]النحل:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄتَعَالَى: ﴿

                                                           

 (.255)ص« تفسير السعدي» (1)
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تَُأَمِّ  عِرُ  لَ فِِ كِتَابِ الِله إنَِّ الْم تَشم نِ الموَاسِعِ يَسم وَمَا وَرَدَ فِيهِ عَنم هَذَا المكَوم

سِيقٍ  تيِبٍ بَدِيعٍ، وَتَنم قَ نِظَامٍ دَقِيقٍ، وَتَرم نُ كُلُّهُ يَسِيُر وَفم رَتَهُ؛ فَالمكَوم القِِ وَقُدم َ عَظَمَةَ الْم

هِرُ المعُقُولَ، وَلَِ  قَانٍ يُبم كَمٍ، وَإتِم مََوَاتِ  مَُم عَةُ بَدِيعِ السَّ عَجَبَ فِِ ذَلكَِ؛ فَتِلمكَ صَنم

ضِ،  َرم ئج ئح ئم ئى  ئي بج        بح  بخبم بى بي تج   قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالْم

 .[88]النمل:  ﴾تح تخ        تمتى

ائيِ-وَتَرَى الْجِباَلَ  اتهَِا، وَلََ سَيرَْ  -أَيُّهَا الرَّ لَهَا فيِ  تَظُنُّهَا مُتَمَاسِكَةً لََ حَرَكَةَ لذَِرَّ

كًا دَاخِليًِّا،  اتُهُ تَحَرُّ كُ ذَرَّ حَابِ الَّذِي تَتَحَرَّ جُمْلَتهَِا، وَهِيَ فيِ وَاقعِِ حَالهَِا تَمُرُّ مَرَّ السَّ

مَاءِ، وَكَذَلكَِ حَالُ الْجِباَلِ وَسَائرِِ مَا فيِ  وَيَسِيرُ فيِ جُمْلَتهِِ منِْ مَوْقِعٍ إلَِى مَوْقعٍِ فيِ السَّ

كُ حَرَكَاتٍ فيِ دَوَائرَِ وَأَقْفَالٍ مُقْفَلَةٍ.الْْرَْ  اتُ كُلِّ شَيْءٍ تَتحََرَّ  ضِ؛ إذِْ ذَرَّ

وَجُمْلَةُ الْْرَْضِ مَعَ جِبَالهَِا تَمُرُّ سَائِرَةً فيِ دَوْرَةٍ يَوْميَِّةٍ حَوْلَ نَفْسِهَا، وَفيِ 

مْسِ. ةٍ حَوْلَ الشَّ  دَوْرَةٍ سَنوَِيَّ

 .)*(.نْعَ الَّذِي أَحْكَمَ صُنعَْهُ، وَجَعَلَهُ مُطَابقًِا للِْمَقْصُودِ منِهُْ صَنعََ الُلَّه ذَلكَِ صُ 

 ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ : ﴿، وَقَالَ [115]المؤمنون: 

 .(2/)*.[39 -38]الدخان:  ﴾بم بى بي تج تح تخ تم

                                                           

 [.88]النمل:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

دُّ عَ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* ةِ « لَى الْمُلْحِدِينَ الرَّ )الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةَ عَشْرَةَ: منَِ الْْدَِلَّ

 
ِ
يَّةِ عَلَى وُجُودِ اللَّه  م.2013-12-19 |هـ1435منِْ صَفَرٍ  16الْخَمِيسُ  -« الْمَادِّ
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اتٍ  لْ فيِ كُلِّ مَا فيِ الْكَوْنِ منِْ ذَرَّ وَعَناَصِرَ، وَنُظُمٍ وَقَوَانيِنَ وَنوََاميِسَ، وَتَأَمَّ

وَنسَِبٍ وَرَوَابطَِ وَعَلََئقَِ، وَأَقْدَارٍ وَأَحْجَامٍ وَأَوْزَانٍ، وَمُدَدٍ وَأَوْقَاتٍ وَأَزْمَانٍ، وَصُوَرٍ 

 اعٍ.وَأَشْكَالٍ وَأَلْوَانٍ، وَحَرَكَاتٍ وَسَكَناَتٍ وَأَوْضَاعٍ، وَأَجْناَسٍ وَأَصْناَفٍ وَأَنوَْ 

رْ عَدَدَ مَا فيِ الْعَالَمِ  منِْ شَيْءٍ فيِ مَلَكُوتِ  -عَالَمِ الْخَلْقِ -وَتَعَالَ تَتَصَوَّ

وَرْ عَدَدَ مَا يَرْبطُِ بَيْنهََا فيِ عَالَمِ  ةِ، وَتَصَّ ةِ إلَِى الْمَجَرَّ رَّ مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ منَِ الذَّ السَّ

ى اخْتلََِفِ النَّوَاميِسِ وَالْْقَْدَارِ وَالْمُدَدِ، وَالْْشَْكَالِ الْْمَْرِ منِْ رَوَابطَِ وَعَلََئِقَ عَلَ 

وَالْحَرَكَاتِ وَالْْوَْضَاعِ، ثُمَّ تَعَالَ نَدْرُسْ فيِ ضَوْءِ الْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ بَعْضَ مَا فيِ هَذَا 

زَانٍ، وَتَنظْيِمٍ وَتَرْتيِبٍ وَإحِْكَامٍ وَ   إتِْقَانٍ.الْعَالَمِ منِْ تَقْدِيرٍ وَاتِّ

 .[49]القمر:  ﴾تح تخ    تم تى تي﴿ مِنْ جُمْلةَِ الْْياَتِ:

 .[2]الفرقان:  ﴾ئە ئە ئو   ئو  ئۇ﴿

 .[8]الرعد:  ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ﴿

  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ﴿

 .[19]الحجر: 

 .[21]الحجر:  ﴾چ چ ڇ ڇ   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ    ڌ     ڎ﴿

 .[18]المؤمنون:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿

 .[88لنمل: ]ا ﴾بى بي تج   تح تخ        تمتى﴿

 .[7]السجدة:  ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿

 .[4]التين:  ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿



هْرُُالقُْرْآنُ ُ-12 459  انُُشج مجضج ُرج
 .[3]الملك:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿

 .[101]يونس:  ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ   ڑک﴿

 ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿

 .[105]يوسف: 

  ﴾ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى﴿

 .[53]فصل : 

 الَّذِي نَزَلَ عَلَى عَبْدِهِ وَرَ 
ِ
دٍ صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَآلهِِ هَذَا بَعْضُ كَلََمِ اللَّه سُولهِِ مُحَمَّ

يَّةِ مُنذُْ أَرْبَعَةَ عَ  يَّةِ، وَرَبيِبِ الْبيِئَةِ الْْمُِّ ، سَليِلِ الْقَبيِلَةِ الْْمُِّ يِّ شَرَ قَرْنًا وَسَلَّمَ، النَّبيِِّ الْْمُِّ

مَانِ   .)*(.منَِ الزَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ يَأْمُرُنَا بأَِ  ، وَأَنْ نَجْتَهِدَ فيِ النَّظَرِ نْ نَعْبُدَ الَلَّه وَدِينُ الِْْ

فيِ تَضَاعِيفِ هَذَا الْكَوْنِ منَِ  فيِ الْْفَاقِ، وَفيِ الْْنَْفُسِ، وَفيِمَا بَثَّ الُلَّه 

تيِ تَرْتَقِي بهَِا الْحَيَاةُ   .(2/)*.الْْيَاتِ؛ لكَِيْ نَضَعَ أَيْدِيَناَ عَلَى الْْسَْرَارِ الَّ

 

                                                           

فٍ يَسِيرٍ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( دُّ عَلَى الْمُلْحِدِينَ »بتِصََرُّ ابعَِةُ: منَِ )الْ « الرَّ مُحَاضَرَةُ الرَّ

ةِ الْعَقْليَِّةِ عَلَى وُجُودِ الْخَالقِِ(  بْتُ  -الْْدَِلَّ  م.2013-12-14 |هـ1435منِْ صَفَرٍ  11السَّ

لََئلِِ الْقُرْآنيَِّةِ فيِ أَنَّ الْعُلُومَ وَالْْعَْمَالَ النَّافعَِةَ الْعَصْ »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* رِيَّةَ شَرْحِ الدَّ

سْلََميِِّ  ينِ الِْْ بْتُ  -الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى  -« دَاخِلَةٌ فيِ الدِّ ةِ  14السَّ منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.2013-10-19 |هـ1434
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آنِ جُُم  لَةِ المقُرم  لَةٌ مِنم آدَابِ حََْ

 !
ِ
مَهُ الُلَّه »عِبَادَ اللَّه نْ لَمْ  -تَعَالَى-يَنبَْغِي لمَِنْ عَلَّ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ ممَِّ الْقُرْآنَ، وَفَضَّ

 
ِ
نْ  -تَعَالَى-يَحْمِلْهُ، وَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ منِْ أَهْلِ الْقُرْآنِ وَأَهْلِ اللَّه تهِِ، وَممَِّ  وَخَاصَّ

ڃ  فيِهِمْ: ﴿ وَعَدَهُ الُلَّه منَِ الْفَضْلِ الْعَظيِمِ وَالثَّوَابِ الْكَرِيمِ، وَمَنْ قَالَ الُلَّه 

نْ قَالَ [121]البقرة:  ﴾ڃ ڃ : قيِلَ فيِ التَّفْسِيرِ: يَعْمَلُونَ بهِِ حَقَّ عَمَلهِِ، وَممَِّ

 
ِ
فَرَةِ, وَالَّذِي الَّذِي يقَْرَأُ القُْرْآنَ وَهُوَ مَ : »صلى الله عليه وسلمفيِهِمْ رَسُولُ اللَّه اهِرٌ بِهِ مَعَ الكْرَِامِ السَّ

إذَِا خَتَمَ الْعَبْدُ »، وَقَالَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ: (1)«يقَْرَأُ القُْرْآنَ وَهُوَ عَليَهِْ شَاقٌّ لهَُ أجَْرَانِ 

نبَْغِي لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ، مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ كَذَلكَِ؛ فَيَ «الْقُرْآنَ؛ قَبَّلَ الْمَلَكُ بَيْنَ عَيْنيَْهِ 

قَ  بَ بآِدَابِ الْقُرْآنِ، وَيَتَخَلَّ الْقُرْآنَ رَبيِعًا لقَِلْبهِِ، يَعْمُرُ بهِِ مَا خَرِبَ منِْ قَلْبهِِ، وَيَتَأَدَّ

نْ لََ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. (2)بأَِخْلََقٍ شَرِيفَةٍ تَبيِنُ بهِِ   عَنْ سَائِرِ النَّاسِ ممَِّ

                                                           

(، 4937)رقم « صحيحه»(، وأخرجه أيضا البخاري 798)رقم « صحيح مسلم» (1)

فَرَةِ الكرَِامِ البَرَرَةِ, وَمَثلَُ الَّذِي يقَْرَأُ, مَثلَُ الَّذِي يقَْرَأُ القُرْآنَ, وَهُوَ حَافظٌِ »بلفظ:  لهَُ مَعَ السَّ

 «.وَهُوَ يتَعََاهَدُهُ, وَهُوَ عَليَهِْ شَدِيدٌ فَلهَُ أجَْرَانِ 

الْمَاهِرُ: الْحَاذِقُ الْكَاملُِ الْحِفْظِ الَّذِي (: »84/ 6« )شرح صحيح مسلم»قال النووي في 

 «.عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ بجَِوْدَةِ حِفْظهِِ وَإتِْقَانهِِ  لََ يَتَوَقَّفُ وَلََ يَشُقُّ 

 ( تَبيِنُ بهِِ؛ أي: يَتَمَيَّزُ بهَِا.2)
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لُ مَا   فَأَوَّ

ِ
رِّ وَالْعَلََنيَِةِ؛  -تَعَالَى-يَنبَْغِي لَهُ: أَنْ يَسْتَعْمِلَ تَقْوَى اللَّه فيِ السِّ

باِسْتعِْمَالِ الْوَرَعِ فيِ مَطْعَمِهِ، وَمَشْرَبهِِ، وَمَلْبَسِهِ، وَمَسْكَنهِِ، بَصِيرًا بزَِمَانهِِ وَفَسَادِ 

 عَلَى شَأْنهِِ، مَهْمُومًا بإِصِْلََحِ مَا فَسَدَ منِْ أَمْرِهِ، أَهْلهِِ؛ فَهُوَ يَحْذَرُهُمْ عَلَى دِينهِِ، مُقْبلًَِ 

حَافظًِا للِسَِانهِِ، مُمَيِّزًا لكَِلََمهِِ، إنِْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بعِِلْمٍ إذَِا رَأَى الْكَلََمَ صَوَابًا، وَإنِْ 

كُوتُ صَوَابًا، قَليِلَ الْخَ  وْضِ فيِمَا لََ يَعْنيِهِ، يَخَافُ سَكَتَ سَكَتَ بعِِلْمٍ إذَِا كَانَ السُّ

هُ  هِ؛ ليَِأْمَنَ شَرَّ هِ، يَحْبسُِ لسَِانَهُ كَحَبْسِهِ لعَِدُوِّ ا يَخَافُ منِْ عَدُوِّ منِْ لسَِانهِِ أَشَدَّ ممَِّ

حِكِ، إنِْ  ا يَضْحَكُ منِهُْ النَّاسُ؛ لسُِوءِ عَاقبَِةِ الضَّ حِكِ ممَِّ سُرَّ  وَسُوءَ عَاقبَِتهِِ، قَليِلَ الضَّ

ا،  مَ، يَكْرَهُ الْمُزَاحَ خَوْفًا منَِ اللَّعِبِ، فَإنِْ مَزَحَ قَالَ حَقًّ ا يُوَافقُِ الْحَقَّ تَبَسَّ بشَِيْءٍ ممَِّ

 باَسِطَ الوَجْهِ، طَيِّبَ الْكَلََمِ، لََ يَمْدَحُ نَفْسَهُ بمَِا فيِهِ؛ فَكَيْفَ بمَِا لَيْسَ فيِهِ؟!!

ا يُسْخِطُ مَوْلََهُ، لََ يَغْتَابُ أَحَدًا، وَلََ يَحْذَرُ نَفْسَهُ أَنْ تَغْ  لبَِ عَلَى مَا تَهْوَى ممَِّ

يَحْقِرُ أَحَدًا، وَلََ يَسُبُّ أَحَدًا، وَلََ يَشْمَتُ بمُِصِيبَةٍ، وَلََ يَبْغِي عَلَى أَحَدٍ، وَلََ 

، (1)يَحْسُدُهُ، وَلََ يُسِيءُ الظَّنَّ بأَِحَدٍ إلََِّ بمَِنْ  يَحْسُدُ بعِِلْمٍ، وَهِيَ الْغِبْطَةُ،  يَسْتَحِقُّ

نْسَانِ منِْ عَيْبٍ بعِِلْمٍ، وَيَسْكُتُ عَنْ حَقِيقَةِ مَا فيِهِ  وَيَظُنُّ بعِِلْمٍ، وَيَتَكَلَّمُ بمَِا فيِ الِْْ

نَّةَ وَالْفِقْهَ دَليِلَهُ إلَِى كُلِّ خُلُقٍ حَسَنٍ جَمِيلٍ  ، حَافظًِا بعِِلْمٍ، قَدْ جَعَلَ الْكتَِابَ وَالسُّ

ا نُهِيَ عَنهُْ، إنِْ مَشَى مَشَى بعِِلْمٍ، وَإنِْ قَعَدَ قَعَدَ بعِِلْمٍ.  لجَِمِيعِ جَوَارِحِهِ عَمَّ

يَجْتَهِدُ ليَِسْلَمَ النَّاسُ منِْ لسَِانهِِ وَيَدِهِ، وَلََ يَجْهَلُ، فَإنِْ جُهِلَ عَلَيْهِ حَلُمَ، وَلََ 

 يَبْغِي، وَإنِْ بُغِيَ عَلَيْهِ صَبَرَ، يَكْظمُِ غَيْظَهُ ليُِرْضِيَ رَبَّهُ، يَظْلمُِ، وَإنِْ ظُلمَِ عَفَى، وَلََ 

هُ، مُتَوَاضِعٌ فيِ نَفْسِهِ، إذَِا قِيلَ لَهُ الْحَقُّ قَبلَِهُ منِْ صَغِيرٍ أَوْ كَبيِرٍ، يَطْلُبُ  وَيَغِيظَ عَدُوَّ

                                                           

 ( كذا وفي الْصل: ]لمن[.1)
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ِ
فْعَةَ منَِ اللَّه لُ ، لََ منَِ الْمَخْلُوقيِنَ، مَاقِ الرِّ تًا للِْكبِْرِ، خَائفًِا عَلَى نَفْسِهِ منِهُْ، لََ يَتَأَكَّ

باِلْقُرْآنِ، وَلََ يُحِبُّ أَنْ تُقْضَى لَهُ بهِِ الْحَوَائجُِ، وَلََ يَسْعَى بهِِ إلَِى أَبْناَءِ الْمُلُوكِ، وَلََ 

نْيَا الْكَثيِرَ بلََِ فقِْهٍ وَلََ بَصِيرَةٍ؛ يُجَالسُِ بهِِ الْْغَْنيَِاءَ ليُِكْرِمُوهُ، إنِْ كَسَبَ النَّاسُ منَِ الدُّ 

يِّنَ الْفَاخِرَ، لَبسَِ هُوَ منَِ الْحَلََلِ  كَسَبَ هُوَ الْقَليِلَ بفِِقْهٍ وَعِلْمٍ، إنِْ لَبسَِ النَّاسُ اللَّ

عَ، وَإنِْ أُمْسِكَ عَلَيْهِ أَمْسَكَ  عَ عَلَيْهِ وَسَّ ، يَقْنَعُ باِلْقَليِلِ مَا يَسْتُرُ بهِِ عَوْرَتَهُ، إنِْ وُسِّ

نْيَا مَا يُطْغِيهِ.  فَيَكْفِيهِ، وَيَحْذَرُ عَلَى نَفْسِهِ منَِ الدُّ

نَّةِ، يَأْكُلُ الطَّعَامَ بعِِلْمٍ، وَيَشْرَبُ بعِِلْمٍ، وَيَلْبَسُ  يَتَّبعُِ وَاجِبَاتِ الْكتَِابِ وَالسُّ

عِلْمٍ، وَيَصْحَبُ إخِْوَانَهُ بعِِلْمٍ، وَيَزُورُهُمْ بعِِلْمٍ، بعِِلْمٍ، وَيَناَمُ بعِِلْمٍ، وَيُجَامعُِ أَهْلَهُ بِ 

وَيَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِمْ بعِِلْمٍ، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ بعِِلْمٍ، وَيُجَاوِرُ جَارَهُ بعِِلْمٍ، يُلْزِمُ نَفْسَهُ برَِّ 

صَوْتَهُ، وَيَبْذُلُ لَهُمَا مَالَهُ، وَالدَِيْهِ، فَيَخْفِضُ لَهُمَا جَناَحَهُ، وَيَخْفِضُ لصَِوْتهِِمَا 

حْمَةِ، يَدْعُو لَهُمَا باِلْبَقَاءِ، وَيَشْكُرُ لَهُمَا عِندَْ الْكِبَرِ،  وَيَنظُْرُ إلَِيْهِمَا بعَِيْنِ الْوَقَارِ وَالرَّ

وَإنِِ اسْتَعَانَا بهِِ لََ يَضْجَرُ بهِِمَا، وَلََ يَحْقِرُهُمَا، إنِِ اسْتَعَانَا بهِِ عَلَى طَاعَةٍ أَعَانَهُمَا، 

عَلَى مَعْصِيَةٍ لَمْ يُعِنهُْمَا عَلَيْهَا، وَرَفَقَ بهِِمَا فيِ مَعْصِيَتهِِ إيَِّاهُمَا، أَيْ: عِندَْمَا يَرْفُضُ 

فْضُ بأَِدَبٍ وَرِفْقٍ، بحُِسْنِ الْْدََبِ؛ ليَِرْجِعَا عَنْ  طَاعَتَهُمَا فيِ الْمَعْصِيَةِ؛ فَلْيَكُنِ الرَّ

ا لََ يَحْسُنُ بهِِمَا فعِْلُهُ. قَبيِحِ   مَا أَرَادَا ممَِّ

حِمَ، وَيَكْرَهُ الْقَطيِعَةَ، مَنْ قَطَعَهُ لَمْ يَقْطَعْهُ، وَمَنْ عَصَى الَلَّه فيِهِ أَطَاعَ الَلَّه  يَصِلُ الرَّ

حَسَنُ الْمُجَالَسَةِ  فيِهِ، يَصْحَبُ الْمُؤْمنِيِنَ بعِِلْمٍ، وَيُجَالسُِهُمْ بعِِلْمٍ، مَنْ صَحِبهَُ نفََعَهُ،

لُهُ، رَفيِقٌ فيِ أُمُورِهِ،  لمَِنْ جَالَسَ، إنِْ عَلَّمَ غَيْرَهُ رَفَقَ بهِِ، لََ يُعَنِّفُ مَنْ أَخْطَأَ، وَلََ يُخَجِّ

فِيدُ صَبُورٌ عَلَى تَعْليِمِ الْخَيْرِ، يَأْنسَُ بهِِ الْمُتعََلِّمُ، وَيَفْرَحُ بهِِ الْمُجَالسُِ، مُجَالَسَتهُُ تُ 

نَّةُ لَهُ  نَّةِ، إنِْ أُصِيبَ بمُِصِيبةٍَ فَالْقُرْآنُ وَالسُّ بٌ لمَِنْ جَالَسَهُ بأَِدَبِ الْقُرْآنِ وَالسُّ  خَيْرًا، مُؤَدِّ
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رُ بعِِلْمٍ، وَيُصَلِّي بعِِلْمٍ،  باَنِ، يَحْزَنُ بعِِلْمٍ، وَيَبْكيِ بعِِلْمٍ، وَيَصْبرُِ بعِِلْمٍ، وَيَتَطَهَّ مُؤَدِّ

قُ بعِِلْمٍ، وَيَصُومُ بعِِلْمٍ، وَيَحُجُّ بعِِلْمٍ، وَيُجَاهِدُ بعِِلْمٍ، وَيَكْتَسِبُ وَيُزَ  ي بعِِلْمٍ، وَيَتَصَدَّ كِّ

بهَُ الْقُرْآنُ   بعِِلْمٍ، وَيُنفِْقُ بعِِلْمٍ، وَيَنبَْسِطُ فيِ الْْمُُورِ بعِِلْمٍ، وَيَنقَْبضُِ عَنهَْا بعِِلْمٍ، قَدْ أَدَّ

نَّةُ، يَ  يَ مَا فَرَضَ الُلَّه وَالسُّ حُ الْقُرْآنَ ليُِؤَدِّبَ بهِِ نَفْسَهُ، لََ يَرْضَى منِْ نفَْسِهِ أَنْ يُؤَدِّ تصََفَّ

 بجَِهْلٍ، قَدْ جَعَلَ الْعِلْمَ وَالْفِقْهَ دَليِلَهُ إلَِى كُلِّ خَيرٍْ. 

تهُُ إيِقَاعُ ا منَِ  لْفَهْمِ لمَِا أَلْزَمَهُ الُلَّه إذَِا دَرَسَ الْقُرْآنَ فَبحُِضُورِ فَهْمٍ وَعَقْلٍ، هِمَّ

تهُُ مَتىَ أَسْتغَْنيِ  ورَةَ، هِمَّ تهُُ مَتىَ أَخْتمُُ السُّ ا نهََى، لَيسَْ هِمَّ نتْهَِاءِ عَمَّ
ِ

اتِّباَعِ مَا أَمَرَ، وَالَ

 عَنْ غَيْرِهِ، مَتىَ أَكُونُ منَِ الْمُتَّقِينَ، مَتىَ أَكُونُ منَِ الْمُحْسِنيِنَ، مَ 
ِ
تىَ أَكُونُ منَِ باِللَّه

ابرِِينَ، مَتىَ أَكُونُ منَِ  ليِنَ، مَتىَ أَكُونُ منَِ الْخَاشِعِينَ، مَتىَ أَكُونُ منَِ الصَّ الْمُتَوَكِّ

نْياَ،  اجِينَ، مَتَى أَزْهَدُ فيِ الدُّ ادِقيِنَ، مَتَى أَكُونُ منَِ الْخَائفِِينَ، مَتَى أَكُونُ منَِ الرَّ الصَّ

نوُبِ، مَتَى أَعْرِفُ النِّعَمَ الْمُتَوَاترَِةَ، مَتىَ مَتىَ أَرْغَبُ فيِ ا لْْخِرَةِ، مَتَى أَتُوبُ منَِ الذُّ

 
ِ
الْخِطَابَ، مَتىَ أَفْقَهُ مَا أَتْلُو، مَتىَ  -جَلَّتْ عَظَمَتهُُ -أَشْكُرُ عَلَيْهَا، مَتىَ أَعْقِلُ عَنِ اللَّه

 أَغْلبُِ نفَْسِي عَلَى مَا تَهْوَى، مَتَى أُجَاهِدُ 
ِ
حَقَّ الْجِهَادِ، مَتَى أَحْفَظُ  -تَعَالَى-فيِ اللَّه

 حَقَّ الْحَياَءِ، مَتىَ 
ِ
لسَِانيِ، مَتىَ أَغُضُّ طَرْفيِ، مَتىَ أَحْفَظُ فَرْجِي، مَتىَ أَسْتَحْييِ منَِ اللَّه

دُ ليَِوْمِ  أَشْتغَِلُ بعَِيبْيِ، مَتىَ أُصْلحُِ مَا فَسَدَ منِْ أَمْرِي، مَتَى أُحَاسِبُ نفَْسِي، مَتىَ أَتَزَوَّ

 وَاثقًِا.
ِ
 رَاضِياً، مَتىَ أَكُونُ باِللَّه

ِ
 مَعَادِي، مَتَى أَكُونُ عَنِ اللَّه

مَتَى أَكُونُ بزَِجْرِ الْقُرْآنِ مُتَّعِظًا، مَتَى أَكُونُ بذِِكْرِهِ عَنْ ذِكْرِ غَيْرِهِ مُشْتَغِلًَ، مَتَى 

، مَتَى أُبْغِضُ مَا أَبْغَ  ، مَتَى أُخْلصُِ لَهُ عَمَليِ، مَتَى أُحِبُّ مَا أَحَبَّ
ِ
ضَ، مَتَى أَنْصَحُ للَّه

بُ ليَِوْمِ مَوْتيِ وَقَدْ غُيِّبَ عَنِّي أَجَليِ، مَتَى أَعْمُرُ قَبْرِي، مَتَى  رُ أَمَليِ، مَتَى أَتَأَهَّ أُقَصِّ

رُ فيِ خَلْوَتيِ مَعَ رَبِّي، تهِِ، مَتَى أُفَكِّ رُ فيِ الْمَوْقفِِ وَشِدَّ رُ فيِ الْمُنقَْلَبِ،  أُفَكِّ مَتَى أُفَكِّ
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هَا  هَا شَدِيدٌ، وَقَعْرُهَا بَعِيدٌ، وَغَمُّ رَنيِ منِهُْ رَبِّي؛ منِْ نَارٍ حَرُّ ا حَذَّ مَتَى أَحْذَرُ ممَِّ

طَوِيلٌ، لََ يَمُوتُ أَهْلُهَا فَيَسْتَرِيحُوا، وَلََ تُقَالُ عَثْرَتُهُمْ، وَلََ تُرْحَمُ عَبْرَتُهُمْ، 

قُّومُ، وَشَرَابُهُمُ الْحَمِيمُ، ﴿طَعَامُ  ک گ گ گ گ ڳ هُمُ الزَّ

 .[56]النساء:  ﴾ڳ ڳڳ

وا عَلَى الْْيَْدِي أَسَفًا عَلَى تَقْصِيرِهِمْ فيِ  نَدِمُوا حَيْثُ لََ يَنفَْعُهُمُ النَّدَمُ، وَعَضُّ

 
ِ
 -تَعَالَى-طَاعَةِ اللَّه

ِ
ٻ قَائِلٌ: ﴿ ، فَقَالَ منِهُْمْ ، وَرُكُونهِِمْ لمَِعَاصِي اللَّه

 .[24]الفجر:  ﴾ٻ ٻ

 .[100-99]المؤمنون:  ﴾ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ وَقاَلَ قاَئلٌِ:

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿ وَقَالَ قَائلٌِ:

 .[49]الكهف:  ﴾کک

 .[28]الفرقان:  ﴾ڻ ۀ ۀ  ہ   ہ ہ﴿ وَقَالَ قَائلٌِ:

چ   چ چ ﴿ اعِ العَْذَابِ:وَقَالَْ  فِرْقَةٌ مِنهُْمْ وَوُجُوهُهُمْ تتَقََلَّبُ فِي أنَوَْ 

 .[66]الأحزاب:  ﴾ڇ ڇ

رَهَا الُلَّه الْمُؤْمنِيِنَ فيِ  -يَا مَعْشَرَ الْمُسْلمِِينَ، يَا حَمَلَةَ الْقُرْآنِ -فَهَذِهِ النَّارُ  حَذَّ

رَ الْمُؤْمنِيِنَ أَنْ (1)غَيْرِ مَوْضِعٍ منِْ كِتَابهِِ؛ رَحْمَةً منِهُْ باِلْمُؤْمنِيِنَ  ا  ، ثُمَّ حَذَّ يَغْفَلُوا عَمَّ

                                                           

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې : ﴿( في الْصل زيادة: فقال 1)

: وقال  ،[6]التحريم:  ﴾ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

ڀ ٺ ٺ ٺ : ﴿ وقال ،[131]آل عمران:  ﴾ئې ئې ئې ئى ئى﴿

 .[18]الحشر:  ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ



هْرُُالقُْرْآنُ ُ-12 465  انُُشج مجضج ُرج
فُرِضَ عَلَيْهِمْ، وَمَا عَهِدَهُ إلَِيْهِمْ أَلََّ يُضَيِّعُوهُ، وَأَنْ يَحْفَظُوا مَا اسْتَرْعَاهُمْ منِْ 

بَهُمْ بأَِنْوَاعِ الْعَذَابِ. نْ فَسَقَ عَنْ أَمْرِهِ فَعَذَّ  حُدُودِهِ، وَلََ يَكُونُوا كَغَيْرِهِمْ ممَِّ

، -أَيْ: عَرَضَهُ عَلَى حَالهِِ -لُ إذَِا تَلََ الْقُرْآنَ؛ اسْتَعْرَضَ الْقُرْآنَ فَالْمُؤْمنُِ الْعَاقِ 

رَهُ مَوْلََهُ حَذِرَهُ،  فَكَانَ كَالْمِرْآةِ، يَرَى بهَِا مَا حَسُنَ منِْ فعِْلهِِ، وَمَا قَبُحَ منِهُْ، فَمَا حَذَّ

بَ  فَهُ بهِِ منِْ عِقَابهِِ خَافَهُ، وَمَا رَغَّ  هُ فيِهِ مَوْلََهُ رَغِبَ فيِهِ وَرَجَاهُ.وَمَا خَوَّ

فَةَ؛ فَقَدْ تَلََ الْقُرْآنَ حَقَّ  فَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفَتَهُ، أَوْ مَا قَارَبَ هَذِهِ الصِّ

تلََِوَتهِِ، وَرَعَاهُ حَقَّ رِعَايَتهِِ، وَكَانَ الْقُرْآنُ لَهُ شَاهِدًا وَشَفِيعًا وَأَنيِسًا وَحِرْزًا، وَمَنْ 

كَانَ هَذَا وَصْفَهُ؛ نَفَعَ نَفْسَهُ، وَنَفَعَ أَهْلَهُ، وَعَادَ عَلَى وَالدَِيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ كُلُّ خَيْرٍ 

نْيَا وَفيِ الْْخِرَةِ.  فيِ الدُّ

تِ امْرَأَةٌ بعِِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ » عَنْ خَيثْمََةَ قَالَ: ، فَقَالَتْ: طُوبَى لحِِجْرٍ ڠمَرَّ

ثَدْيٍ رَضَعْتَ منِهُْ، فَقَالَ عِيسَى: طُوبَى لمَِنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ثُمَّ عَمِلَ حَمَلَكَ، وَلِ 

 .)*(.الْوَحْيَ  ڠ؛ يُرِيدُ (2)«(1)بهِِ 

                                                           

د بن سَعْدَان 82)ص«: أخلَق أهل القرآن( »1) ، رقم(، وأخرجه أيضا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّ

«: المصنف»(، وابن أبي شيبة في 7، رقم66)ص«: الوقف والبتداء»المقري في 

(، 35372/رقم13/193( و)32539/رقم11/548( و)30638/رقم10/484)

«: حلية الأولياء»(، وأبو نعيم الْصبهاني في 319، رقم51)ص«: الزهد»وأحمد في 

(، بإسناد صحيح، عن خيثمة، به، وهو الفقيه الثقة: خيثمة بن عبد الرحمن بن 4/119)

 أبي سبرة الجعفي الكوفي، من الوسطى من التابعين، مات بعد سنة ثمانين.

 (، باختصار يسير.82-77)صللجري: « أخلَق أهل القرآن( »2)

 -هـ 1438منِْ رَمَضَانَ  21الْجُمُعَة  -« شَأْنُ الْقُرْآنِ فيِ رَمَضَانَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.16-6-2017
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آنِ فِِ رَمَضَانَ  رِ المقُرم تِهَادُ فِِ قِرَاءَةِ وَتَدَبُّ  الِِجم

 !
ِ
هْرَ يَنْبَغِي عَلَى الِْْ عِبَادَ اللَّه نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ الحَاصِلُ أَنَّ هَذَا الشَّ

 
ِ
مَ كَيْفَ يَتْلُو كِتَابَ اللَّه إِذَا كَانَ لََ يَتْلُو  تلََِوَةِ الْقُرْآنِ فيِهِ، وَأَنْ يَتَعَلَّ

 
ِ
تلََِوَةً صَحِيحَةً، فَيَجْلِسُ إِلَى مَنْ يُحْسِنُ التِّلََوَةَ؛ منِْ  كِتَابَ اللَّه

مَ كَيْفِيَّةَ  التِّلََوَةِ، فَإنِْ كَانَ مُتْقِناً مُحْسِنًا للِتِّلََوَةِ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ أَجْلِ أَنْ يَتَعَلَّ

لََةِ  هْرِ، فَإنِْ كَانَ ذَلكَِ فيِ الصَّ ةً فيِ الشَّ يَعْنيِ: -فيِ تلََِوَةِ الْقُرْآنِ عَلَى الْْقََلِّ مَرَّ

مَامِ؛ فَذَلكَِ؛ وَإِ  -فيِ الْقِيامِ   يَسْمَعُهُ منَِ الِْْ
ِ
لََّ فَلْيَجْتَهِدْ هُوَ فيِ تلََِوَةِ كِتَابِ اللَّه

. 

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

هْرِ؛ لْ نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ قِيَامِ هَذَا الشَّ مَنْ »أَخْبَرَ أَنَّ  صلى الله عليه وسلموَعَلَى الِْْ

مَ مِنْ ذَنبْهِِ  مَنْ صَامَ »كَ ، وَكَذَلِ (1)«قَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ

مَ مِنْ ذَنبْهِِ  يَامِ، (2)«رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ ؛ فَنَصَّ عَلَى فَضْلِ الصِّ

 .وَعَلَى فَضْلِ الْقِيَامِ 

                                                           

 (.759(، وَمُسْلمٌِ )2008أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)

 (.760(، وَمُسْلمٌِ )1901أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (2)
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رَنَا النَّبيُِّ  مَامِ حَتَّ »فيِ الْقِيَامِ ببُِشْرَى عَظيِمَةٍ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمبَشَّ ى مَنْ صَلَّى مَعَ الِْْ

فُ فيِ التِّلََوَةِ وَفيِ (1)«ينَصَْرِفَ؛ كُتبَِ لهَُ قِياَمُ ليَلْةٍَ  مَامُ يُخَفِّ ، يَعْنيِ: لَوْ كَانَ الِْْ

نَّةَ، يُرَاعِي أَحْوَالَ المُصَلِّينَ كَمَا قَالَ النَّبيُِّ  لََةِ، وَلَكنِْ لََ يُخَالفُِ السُّ : صلى الله عليه وسلمالصَّ

مَامِ حَتَّى يَنصَْرِفَ، ، فَ (2)«صَلِّ بِصَلََةِ أضَْعَفِهِمْ » مَنْ صَلَّى مَعَ »يُصَلِّي مَعَ الِْْ

مَامِ حَتَّى ينَصَْرِفَ؛ كُتبَِ لهَُ قِياَمُ ليَلْةٍَ  يْلَ كُلَّهُ «الِْْ  .، فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّ

لََةِ  ى بَعْدَ ذَلكَِ وَقْتٌ لَمْ يُنفَْقْ فيِ الصَّ وَ فيِ تلََِوَةِ ، فَلْيُنفِْقْهُ هُ -فيِ القِيَامِ -يَتَبَقَّ

 
ِ
قْبَالِ عَلَى اللَّه عَاءِ، فيِ الِْْ كْرِ، فيِ الدُّ نَابَةِ، وَالخُشُوعِ،  الْقُرْآنِ، فيِ الذِّ باِلِْْ

ا، وَكُلُّ مَا يُحِبُّهُ الُلَّه وَيَرْضَاهُ منَِ الْْقَْوَالِ  جَاءِ، أَلْوَانُ الْعِبَادَاتِ كَثيِرَةٌ جِدًّ وَالرَّ

 وَالْْعَْمَالِ فَهُوَ 
ِ
 .)*(.، يُثَابُ عَلَيْهَا الْعَبْدُ عِبَادَةٌ للَّه

ليَِكُنْ منِْ وُكْدِكُمْ عِندَْ تلََِوَتكُِمْ كِتَابَ رَبِّكُمْ أَنْ تَتَدَبَّرُوهُ، عَيْبٌ كَبيِرٌ أَنْ 

بشَِيْءٍ  نَعْكُفَ عَلَى الْكتَِابِ منِْ فَاتحَِتهِِ إلَِى خَاتمَِتهِِ لََ نَدْرِي الْمَقَاصِدَ، وَلََ نُحِيطُ 

                                                           

جُلَ »( وغيرهما عن أبي ذر بلفظ: 806(، والترمذي )1375أخرجه أبو داود ) (1) إنَِّ الرَّ

مَامِ حَتَّى ينَصَْرفَِ حُسِبَ لهَُ قيِاَمُ ليَلْةٍَ  « الْرواء»؛ وصححه الْلباني في «إذَِا صَلَّى مَعَ الِْْ

(447.) 

انَ بْنِ أَبيِ الْعَاصِ، قَالَ: ( وغيرهما عَنْ عُثْمَ 531(، وأبو داود )16270أخرجه أحمد ) (2)

 اجْعَلْنيِ إمَِامَ قَوْميِ، قَالَ: 
ِ
أنََْ  إمَِامُهُمْ وَاقْتدَِ بِأضَْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّناً لَ »يَا رَسُولَ اللَّه

 (.1492« )الْرواء»وصححه الْلباني في « يأَخُْذُ عَلىَ أذَاَنهِِ أجَْرًا

 «.1رَمَضَانُ وَالْقُرْآنُ »مُحَاضَرَة: منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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لُ وَلََ نَتَدَبَّرُ فيِ آيَاتِ  منَِ الْمَعَانيِ، وَلََ نَتَّعِظُ بوَِاعِظٍ، وَلََ نَنزَْجِرُ بزَِاجِرٍ، وَلََ نَتَأَمَّ

 
ِ
 .)*(.، وَمَا أَنْزَلَهَا إلََِّ لتُِتَدَبَّرَ اللَّه

يَامهِِ  نَسْأَلُ الَلَّه 
هْرِ وَقِ قَناَ لصِِيَامِ هَذَا الشَّ ذِي أَنْ يُوَفِّ عَلَى النَّحْوِ الَّ

هْرُ إنِْ أَحْيَانَا اللَّهُ ُ  يَرْضَى بهِِ رَبُّنَا   عَنَّا، حَتَّى يَنْسَلِخَ عَنَّا الشَّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

رَغِمَ أنَْفُ عَبْدٍ انْسَلَخَ عَنهُْ رَمَضَانُ فَلَمْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَقَدْ غَفَرَ لَنَا؛ لْ

 .(2)«يغُْفَرْ لهَُ 

لِّ فَمَنْ خَرَجَ مِ  «: رَغِمَ أنَفُْهُ »نْ رَمَضَانَ غَيْرَ مَغْفُورٍ لَهُ؛ فَقَدْ دَعَا النَّبيُِّ عَلَيْهِ باِلذُّ

تهِِ  غَامِ، يَعْنيِ: باِلتُّرَابِ، وَالْْنَْفُ يَشْمَخُ بهِِ الْعَبْدُ، وَهُوَ مَحَطُّ عِزَّ يَعْنيِ: الْتَصَقَ باِلرَّ

، الَّذِي كَانَ يَدْعُو هُوَ وَشُمُوخِهِ، فَإذَِا كَانَ فيِ التُّرَا لِّ بِ؛ فَهَذَا دُعَاءٌ عَلَيْهِ باِلذُّ

سُولُ  عَاءِ هُوَ الرَّ نَ عَلَى الدُّ رَغِمَ أنَفُْ عَبْدٍ انسَْلَخَ عَنهُْ رَمَضَانُ »جِبْرِيلُ، وَالَّذِي أَمَّ

                                                           

 -هـ 1438منِْ رَمَضَانَ  21الْجُمُعَة  -« شَأْنُ الْقُرْآنِ فيِ رَمَضَانَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.16-6-2017

( 8504« )الكبرى»(، والبيهقي في 1888« )صحيحه»أخرجه ابن خزيمة في  (2)

 وغيرهما عَنْ أَبيِ هُرَيْرَ 
ِ
، «آمِينَ, آمِينَ, آمِينَ »رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

، مَا كُنْتَ تَصْنَعُ هَذَا فَقَالَ: 
ِ
قَالَ ليِ جِبْريِلُ: أرَْغَمَ اللهُ أنَْفَ عَبْدٍ »فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّه

 -أوَْ بعَُدَ -, فَقُلُْ : آمِينَ, ثُمَّ قَالَ: رَغِمَ أنَْفُ عَبْدٍ دَخَلَ رَمَضَانَ فَلَمْ يغُْفَرْ لهَُ  -أوَْ بعَُدَ -

 أدَْرَكَ وَالدَِيهِْ أوَْ أحََدَهُمَا لمَْ يدُْخِلْهُ الجَْنَّةَ, فَقُلُْ : آمِينَ, ثُمَّ قَالَ: رَغِمَ أنَفُْ عَبْدٍ 

صحيح »وقال الْلباني في «. مِينَ ذُكرِْتَ عِندَْهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيكَْ, فَقُلُْ : آ -أوَْ بعَُدَ -

)رَغِم( بكسر الغين المعجمة؛ أي: لصق « حسن صحيح(: »1680« )الترغيب

 بالرغام، وهو: التراب ذلًَّ وهوانًا.
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نََّكَ إنِْ خَرَجْتَ منِْ رَمَضَا«فلَمَْ يغُْفَرْ لهَُ 

ِ
نَ غَيْرَ مَغْفُورٍ لَكَ؛ نَزَلَ ؛ فَاحْذَرْ هَذِهِ؛ لْ

لِّ وَالْهَوَانِ مَا الُلَّه بهِِ عَليِمٌ   .)*(.باِلْْبَْعَدِ منَِ الذُّ

 -فَاتَّقُوا الَلَّه 
ِ
، وَأَقْبلُِوا عَلَى الْعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ بقُِلُوبٍ خَاشِعَةٍ، -عِبَادَ اللَّه

دُ خُطَاكُمْ، وَنُفُوسٍ ذَليِلَةٍ لرَِبِّهَا، عَلَيْهِ مُقْبلَِةٌ، عَ  نْ سِوَاهُ مُدْبرَِةٌ، وَالُلَّه يَرْعَاكُمْ، وَيُسَدِّ

 .(2/)*.وَيَنفَْعُكُمْ بكِتَِابهِِ دُنْيَا وَآخِرَةً 

رَ لَناَ تلََِوَةَ وَفَهْمَ كِتَابهِِ الْعَزِيزِ، وَأَنْ يَجْعَلَناَ منَِ  نَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يُيَسِّ

اعِينَ إلَِيْهِ حَتَّى نَلْقَى وَجْهَهُ  التَّاليِنَ لَهُ  حَقَّ تلََِوَتهِِ، الْعَاملِيِنَ بهِِ، الثَّابتِيِنَ عَلَيْهِ، الدَّ

 الْكَرِيمَ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .(3/)*.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

 «.1رَمَضَانُ وَالْقُرْآنُ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

منِْ رَمَضَانَ  21الْجُمُعَة  -« فيِ رَمَضَانَ  شَأْنُ الْقُرْآنِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
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رِسُ فِ  بَةِ: هم  خُطم

يَامِ؟ رَ الصِّ بِلُ شَهم تَقم فَ نَسم  كَيم

مَةُ   5   ..................................................................... الْمُقَدِّ

  منَِ  رَحْمَةٌ  الطَّاعَاتِ  مَوَاسِمُ 
ِ
ةِ  اللَّه  6   ........................................ باِلْْمَُّ

يَامِ  فَضَائِلِ  منِْ  جُمْلَةٌ   7   .................................................... الصِّ

  بفَِضْلِ  باِلْفَرَحِ  رَمَضَانَ  اسْتقِْبَالُ 
ِ
 10   ................................ وَرَحْمَتهِِ  اللَّه

يِّئَةِ  الْعَادَاتِ  وَتَطْليِقِ  باِلتَّوْبَةِ  انَ رَمَضَ  اسْتقِْبَالُ   11   ............................ السَّ

 12   ................................... وَاللِّسَانِ  الْقَلْبِ  بتَِطْهِيرِ  رَمَضَانَ  اسْتقِْبَالُ 

مَاتِ  فيِ الْوُقُوعِ  منَِ  وَالتَّحْذِيرُ  ،رَمَضَانَ  يَدَيْ  بَيْنَ   16   .................... الْمُحَرَّ
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رِسُ  بَةِ: فِهم  خُطم

بَالُ رَمَضَانَ  تِقم هِ  اسم  يِر المقَلمبِ وَاللِّسَانِ بِتَطم

مَةُ   21   ................................................................... الْمُقَدِّ

حْمَةِ  مَوْسِمِ  أَبْوَابِ  عَلَى  22   ...................................... وَالْمَغْفِرَةِ  الرَّ

ائِمِينَ  تَحْذِيرُ  فْلََسِ  ظَاهِرَةِ  منِْ  الصَّ  23   ............................. الْخُلُقِيِّ  الِْْ

سْتعِْدَادُ 
ِ

 25   ........................................................ لرَِمَضَانَ  الَ

سْتعِْدَادُ 
ِ

 26   ................................ آفَاتهِِ  منِْ  اللِّسَانِ  بتَِطْهِيرِ  لرَِمَضَانَ  الَ

سْتعِْدَادُ 
ِ

عْتقَِادِ  وَتَصْحِيحِ  الْقَلْبِ  بتَِطْهِيرِ  :لرَِمَضَانَ  الَ
ِ

 31   ..................... الَ

بِ  إلَِى غَاليَِةٌ  نَصِيحَةٌ   33   ............................................ الْعِلْمِ  طُلََّ

ةِ  أَبْناَءِ  إلَِى رِسَالَةٌ   36   .......................................... رَمَضَانَ  قَبْلَ  الْْمَُّ

  



ُالفْ هْر سُُ 475 

بَةِ: رِسُ خُطم  فِهم

دَادُ لرَِمَضَانَ.. تِعم سم يَاهُ؟ الِم فَ نَحم  وَكَيم

مَةُ   43   ................................................................... الْمُقَدِّ

ائِرَةِ!! حَى الدَّ نْسَانيَِّةُ كَالرَّ  44   ........................................ النَّفْسُ الِْْ

 45   ........................................ إنَِّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا علَيكُمْ!

اكِرِينَ   49   ................................................. مُصَاحَبَةُ الْْتَْقِيَاءِ الذَّ

خُولِ عَلَى رَمَ  ةِ للِدُّ  58   .......................... ضَانَ تَهْيِئَةُ النَّفْسِ وَإعِْدَادُ العُدَّ

يَامُ مُعَامَلَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ   65   ............................................. الصِّ

سْتعِْدَادُ الْحَقُّ لرَِمَضَانَ 
ِ

 69   ................................................. الَ

 78   ............................................... منِْ خَصَائِصِ شَهْرِ رَمَضَانَ 

 82   ...................................................... رَمَضَانُ كَيْفَ نَحْيَاهُ؟

سْتعِْدَادِ لرَِمَضَانَ 
ِ

يَّةُ الَ  90   ................................................. أَهَمِّ
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بَةِ: رِسُ خُطم  فِهم

يَامِ وَآدَابِهِ  لُ رَمَضَانَ فَضَائِ  كَامِ الصِّ لَةٌ مِنم أَحم  وَجُُم

مَةُ   95   ................................................................... الْمُقَدِّ

 96   ................................................... رَمَضَانَ  شَهْرِ  فَضَائِلِ  منِْ 

 99   ...................................................... رَمَضَانَ  صَوْمِ  فَضَائِلُ 

يَامِ  أَحْكَامِ  منِْ  جُمْلَةٌ   102   .................................................. الصِّ

 103   ...................................... رَمَضَانَ؟ شَهْرِ  صِيَامُ  يَجِبُ  مَنْ  عَلَى

وْمِ  أَرْكَانُ   105   ............................................................ الصَّ

 107   ................................................... للِْفِطْرِ  الْمُبيِحَةُ  عْذَارُ الَْْ 

يَامِ  مَكْرُوهَاتُ   109   ....................................................... الصِّ

ننَِ  منَِ  جُمْلَةٌ  ةِ  السُّ  111   ....................................... رَمَضَانَ  فيِ النَّبَوِيَّ
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رِسُ  بَةِ: فِهم  خُطم

ـائِمِيَْ  يَـامِ وَسُلُــوكُ الصَّ ـلُ الصِّ  فَضم

مَةُ   121   .................................................................. الْمُقَدِّ

وْمِ  فَضَائِلِ  منِْ  جُمْلَةٌ   123   ................................................. الصَّ

يَامِ  وَائِدِ فَ  منِْ   139   ............................................... وَمَقَاصِدِهِ  الصِّ

ائِمِينَ  سُلُوكُ   144   ................................................. الْمُتَّقِينَ  الصَّ

ائِمُونَ   149   ..................................................... الْمُفْلسُِونَ  الصَّ

 152   ........................................... !!الْخَلَوَاتِ  ذُنُوبِ  منِْ  احْذَرُوا

يَامِ وَهُوَ التَّقْوَى  160   ....................................... تَحْقِيقُ مَقْصُودِ الصِّ

 161   ................................................... نَحْيَاهُ؟ كَيْفَ .. رَمَضَانُ 

  نعِْمَةَ  اشْكُرُوا
ِ
هْرَ  هَذَا أَدْرَكْتُمْ  أَنْ  اللَّه  165   ........................... الْمُبَارَكَ  الشَّ
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رِسُ  بَةِ: فِهم  خُطم

يِّ  َ مِيِر الِم ةِ وَصِنَاعَةِ الضَّ اتِيَّ رُ الْمرَُاقَبَةِ الذَّ  رَمَضَانُ شَهم

مَةُ   171   .................................................................. الْمُقَدِّ

 172   ....................................................... عَليِمٌ  شَيْءٍ  بكُِلِّ  اللَّهُ 

حْسَانِ  الْمُرَاقَبَةِ  مَقَامُ   174   ................................................. وَالِْْ

مِيرِ  وَرِعَايَةِ  اتيَِّةِ الذَّ  الْمُرَاقَبَةِ  عَلَى التَّرْبيَِةِ  شَهْرُ  رَمَضَانُ   178   .................. الضَّ

رِّ  مُرَاقَبَةِ  ضَرُورَةُ  مِيرِ  وَرِعَايَةِ  السِّ  180   ...................................... الضَّ

رِّ  رِقَابَةِ  عَلََمَاتِ  منِْ  مِيرِ  وَرِعَايَةِ  السِّ  183   ............... النِّفَاقِ  منَِ  الْخَوْفُ : الضَّ

مَائِرِ  وَرِعَايَةِ  الْقُلُوبِ  مُرَاقَبَةِ  إهِْمَالِ  عَاقِبَةُ   188   .............................. الضَّ

مَائِرِ  وَرِعَايَةِ  الْمُرَاقَبَةِ  رَاتُ ثَمَ   200   ......................................... الضَّ

رِّ  رِقَابَةُ  مِيرِ  السِّ  203   ............................. الْكُرُبَاتِ  تَفْرِيجِ  سُبُلِ  منِْ  وَالضَّ

  مُرَاقَبَةُ 
ِ
مِيرُ  اللَّه  208   ...................................... الْعَمَلِ  فيِ الْحَيُّ  وَالضَّ

  مُرَاقَبَةِ  منِْ * 
ِ
 208   ............................. بأَِمَانَةٍ  الْعَمَلِ  أَدَاءُ : الْعَمَلِ  فيِ اللَّه
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  مُرَاقَبَةِ  منِْ * 

ِ
فِ  تَحْصِيلِ  حُرْمَةُ : الْعَمَلِ  فيِ اللَّه  فيِ رَاتبِهِِ  غَيْرَ  أَمْوَالًَ  الْمُوَظَّ

 209   ............................................................... الْعَمَلِ  أَثْناَءِ 

  مُرَاقَبَةِ  منِْ * 
ِ
مِيرِ  وَرِعَايَةِ  اللَّه  209   ......... الْبَيْعِ  فيِ الْغِشِّ  عَدَمُ : التِّجَارَةِ  فيِ الضَّ

رِّ  رِقَابَةِ  فيِ عَجِيبٌ  مَثَلٌ  مِيرِ  وَرِعَايَةِ  السِّ  212   ................................ الضَّ

مِيرِ  رِقَابَةُ  رِّ  وَرِعَايَةُ  الضَّ  217   ................ !!وَصِرَاعَاتهَِا الْحَيَاةِ  زَحْمَةِ  فيِ السِّ

يَامُ    مُرَاقَبَةِ  عَلَى تَدْرِيبٌ  الصِّ
ِ
 222   ..................................... تَعَالَى اللَّه
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رِسُ  بَةِ: فِهم  خُطم

رُ الِله فِِ رَمَضَانَ   ذِكم

مَةُ   227   .................................................................. الْمُقَدِّ

  ذِكْرُ 
ِ
 228   ........................................................... ..حَيَاةٌ  اللَّه

  ذِكْرُ 
ِ
سْلََمِ  فيِ الْعِبَادَةِ  رُوحُ  هُوَ  اللَّه  231   ...................................... الِْْ

امِ  أَفْضَلُ  وَّ   ذِكْرًا أَكْثَرُهُمْ  الصُّ
ِ
 235   ............................................ للَّه

  ذِكْرُ 
ِ
فْطَارِ  عِندَْ  وَدُعَاؤُهُ  اللَّه  238   .............................................. الِْْ

 244   .................................................. رَمَضَانَ  فيِ قُرْآنِ الْ  قِرَاءَةُ 

 247   .......................................... وَثَمَرَاتُهُ  رَمَضَانَ  فيِ الْقُرْآنِ  تَدَبُّرُ 

  ذِكْرُ 
ِ
مْسُ  تَطْلُعَ  حَتَّى الْمَسْجِدِ  فيِ اللَّه  250   .................................. الشَّ

  ذِكْرُ 
ِ
عْتكَِافِ  رُوحُ  اللَّه

ِ
 252   .................................................. الَ

عَاءُ    عَلَى الْْذَْكَارِ  أَكْرَمِ  منِْ  الدُّ
ِ
  ...............................   253 اللَّه

جْتهَِادِ  عَلَى الْحَثُّ 
ِ

عَاءِ  فيِ الَ  255   ......................... رَمضَانَ  شَهْرِ  فيِ الدُّ

كْثَارُ    ذِكْرِ  منِْ  الِْْ
ِ
 259   .................................... الْْوََاخِرِ  الْعَشْرِ  فيِ اللَّه

  حَثُّ 
ِ
كْرِ  عِبَادَةِ  عَلَى صلى الله عليه وسلم وَرَسُولهِِ  اللَّه  263   ................................... الذِّ
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  ذِكْرِ  فَضَائِلُ 

ِ
 264   ...................................................وَثَمَرَاتُهُ  اللَّه

كْرُ   272   ............................................. الْْعَْظَمِ  الْفَتْحِ  بَابُ  هُوَ  الذِّ

  ذِكْرُ 
ِ
 277   ................................................. رَمَضَانَ  خِتَامِ  فيِ اللَّه

  ذِكْرِ  عَلَى أَقْبلُِوا
ِ
 280   ...................................................... !اللَّه
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رِسُ  بَةِ: فِهم  خُطم

رُ  تِصَارَاتِ المعَظِيمَةِ رَمَضَانُ شَهم عَاءِ، وَالِنم  إجَِابَةِ الدُّ

مَةُ   285   .................................................................. الْمُقَدِّ

عَاءِ   286   ............................................................. مَعْنىَ الدُّ

عَاءِ، وَشُرُوطِ قَبُولهِِ منِْ آدَابِ ال جُمْلَةٌ   291   ................................... دُّ

 295   ............................................. يُحِبُّ أَنْ يُدْعَى الُلَّه 

عَاءِ فيِ شَهْرِ رَمضَانَ   جْتهَِادِ فيِ الدُّ
ِ

 297   .........................الْحَثُّ عَلَى الَ

 299   ................................. عَظيِمَةِ شَهْرُ رَمَضَانَ هُوَ شَهْرُ الْْحَْدَاثِ الْ  

 315   ................................. م(1967الْْسَْبَابُ الْحَقِيقِيَّةُ لنِكَْسَةِ عام )

 317   .............................. «الُلَّه أَكْبَرُ »لْعَاشِرِ منِْ رَمَضَانَ، وَشِعَارُ نَصْرُ ا 

 319   .......................................... أَسْبَابُ نَصْرِ الْعَاشِرِ منِْ رَمَضَانَ  
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رِسُ  بَةِ: فِهم  خُطم

تِلَفِ  دَةِ وَالِئم وَةٌ للِموَحم  رَمَضَانُ دَعم

مَةُ   325   ............................................................... الْمُقَدِّ

 326   ........................................... وَائْتلََِفٍ  مَحَبَّةٍ  دَاعِيَةُ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ 

ةِ  وَحْدَةِ  مَظَاهِرُ   328   .......................................... الْعِبَادَاتِ  فيِ الْْمَُّ

ئْتلََِفِ  الْوَحْدَةِ  مَعَالمُِ 
ِ

 332   ..................................... رَمَضَانَ  فيِ وَالَ

ئْتلََِفِ  عَلَى الْحَثُّ 
ِ

جْتمَِاعِ  الَ
ِ

 335   ......................................... وَالَ

ةِ  الْعُلْيَا الْمَصْلَحَةِ  مُرَاعَاةُ   338   ............................. لوَِحْدَتهَِا سَبيِلٌ  للِْْمَُّ
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رِسُ  بَةِ: فِهم  خُطم

ـودِ وَالمعَطَـاءِ رَمَضَ  ُ ـرُ الْم  انُ شَهم

مَةُ   343   .................................................................. الْمُقَدِّ

حَابَةَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  تَرْبيَِةُ   344   ............................... الْجُودِ  عَلَى ڤ الصَّ

 347   .................................... وَأَهْلَهُ  الْكَرَمَ  يُحِبُّ  كَرِيمٌ   اللَّهُ 

يثَارُ  الْجُودُ   349   ............................................... رَمَضَانَ  فيِ وَالِْْ

دَقَاتِ  منَِ  أَلْوَانٍ  عَلَى الْحَثُّ   354   .............................. رَمَضَانَ  فيِ الصَّ
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رِسُ  بَةِ: فِهم  خُطم

اتِ اللهِ  ضِ لرَِحََْ عَرُّ لَةِ وَالتَّ بِِّ وَالصِّ رُ الم  رَمَضَانُ شَهم

مَةُ   361   .................................................................. الْمُقَدِّ

حْسَانِ  وَالْبرِِّ  الْعِبَادَاتِ  شَهْرُ  رَمَضَانُ   362   .................................. وَالِْْ

طْعَامِ  الْبرِِّ  شَهْرُ  رَمَضَانُ   366   ............................................... وَالِْْ

 372   ...................................... وَصِلَتهِِمْ  الْْرَْحَامِ بِ  الْبرِِّ  شَهْرُ  رَمَضَانُ 

ضِ  شَهْرُ  رَمَضَانُ    لرَِحَمَاتِ  التَّعَرُّ
ِ
  ............................   385 اللَّه

ضُ  حَمَاتِ  التَّعَرُّ  394   ................................ الْقَدْرِ  وَلَيْلَةِ  الْعَشْرِ  فيِ للِرَّ

 401   ........................................................ الفِطْرِ  زَكَاةِ  أَحْكَامُ 

     



ْمُوعُُ 486  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  بُُ -[3ُالمُْنجاسج ُ)ُخُطج انج مجضج هْر ُرج  (1شج

رِسُ  بَةِ: فِهم آنِ  خُطم رُ المقُرم  رَمَضَانُ شَهم

أَمُّ  وَةٌ للِتَّ  لِ فِِ عَظَمَةِ كِتَابِ الِله دَعم

مَةُ   415   .................................................................. الْمُقَدِّ

 416   .......................................................... رَمَضَانُ وَالْقُرْآنُ 

لَفِ مَعَ الْقُرْآنِ فيِ رَمَضَانَ   419   ....................................... حَالُ السَّ

 422   .................................................. منِْ فَضَائِلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ 

مِهِ   432   .......................................... الْحَثُّ عَلَى تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ وَتَفَهُّ

 436   ................................................ تُهُ مَعْنىَ تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ وَثَمَرَا

ةُ تَأْثيِرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ   451   ................................................... قُوَّ

 456   .................................. عَظَمَةُ الْخَالقِِ وَقُدْرَتُهُ فيِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ 

 460   ............................................. جُمْلَةٌ منِْ آدَابِ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ 

جْتهَِادُ فيِ قِرَاءَةِ وَتَدَبُّرِ الْقُرْآنِ فيِ رَمَضَانَ 
ِ

 466   .............................. الَ

 471   ............................................................ * الفِْهْرُِ  

يَامِ؟ ةِ:فهِْرِسُ خُطْبَ   473   ................................ كَيْفَ نَسْتَقْبلُِ شَهْرَ الصِّ



ُالفْ هْر سُُ 487 
 474   .................... اسْتقِْبَالُ رَمَضَانَ بتَِطْهِيرِ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ  فهِْرِسُ خُطْبَةِ:

 475   ....................... الَسْتعِْدَادُ لرَِمَضَانَ.. وَكَيْفَ نَحْيَاهُ؟ فهِْرِسُ خُطْبَةِ:

يَامِ وَآدَابهِِ فَضَائِلُ رَمَضَانَ وَجُمْلَةٌ منِْ أَحْ  فهِْرِسُ خُطْبَةِ:  476   ........... كَامِ الصِّ

ـائِمِينَ  فهِْرِسُ خُطْبَةِ: يَـامِ وَسُلُــوكُ الصَّ  477   ......................... فَضْـلُ الصِّ

مِيرِ الْحَيِّ  فهِْرِسُ خُطْبَةِ: اتيَِّةِ وَصِناَعَةِ الضَّ  478   ........رَمَضَانُ شَهْرُ الْمُرَاقَبَةِ الذَّ

 فيِ رَمَضَانَ  فهِْرِسُ خُطْبَةِ:
ِ
 480   ........................................ ذِكْرُ اللَّه

عَاءِ، وَالَنْتصَِارَاتِ الْعَظيِمَةِ  سُ خُطْبَةِ:فهِْرِ   482   ......... رَمَضَانُ شَهْرُ إجَِابَةِ الدُّ

 483   .......................... رَمَضَانُ دَعْوَةٌ للِْوَحْدَةِ وَالَئْتلَِفِ  فهِْرِسُ خُطْبَةِ:

 484   ............................. رَمَضَانُ شَهْـرُ الْجُـودِ وَالْعَطَـاءِ  فهِْرِسُ خُطْبَةِ:

 رَمَضَانُ شَهْرُ الْ  فهِْرِسُ خُطْبَةِ:
ِ
ضِ لرَِحَمَاتِ اللَّه لَةِ وَالتَّعَرُّ  485   .......... برِِّ وَالصِّ

  ..فهِْرِسُ خُطْبةَِ: رَمَضَانُ شَهْرُ الْقُرْآنِ 
ِ
لِ فيِ عَظَمَةِ كتِاَبِ اللَّه  486   ..... دَعْوَةٌ للِتَّأَمُّ

     

 


